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توحیه — فضل الشرق الأدنى على الحضارة الفرية 

لقد انقضی منذ بدابة التاريخ المكتوب حتی o‏ مالا يقل عن ستة آلاف 
عام » do‏ خلال نصف هذا العهدكان الشرق GM‏ كز الشئون البشرية الت 
وصل إلينا علمها . و إذا ذکرنا هذا Ball‏ الم فى هذا الكتاب فإنا تقصد به 
et‏ بلاد أسية اجنو بية الفر dy‏ المئدة جتوب الروسیا والبحر الأسود » وغرب 
المند وأفغانستان . وسنطلق هذا الاسم Gul‏ ون خرجنافى هذا على مقتضیات 
الدقة AST‏ من ذى قبل — على مصرء لأن هذه البلاد كانت شديدة الاتصال 
بذلك الجزء من العا کا كانت م كرا انقشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا السرح غير الدقيق التحديد الآهل بالسکان وبالثقافات التباينة نشأت الزراعة 
والتحارة ate‏ الستًنسة والمركبات» ونكت النقود » وكتبت خطابات الاعتاد» 
GLI oli,‏ والصناءات » والشرائع والحكومات » وعلوم الرياضة والطب » 
والمقن الشرجية » وطرق صرف الیاه » والهندسة والفلك » e yall)‏ والساعات > 
وصورت دائرة البروج » وعرفت. Gy Ll‏ المجائية والكتابة » واخترع الورق 
والحبر» وألفت الکتب وشیدت المكتبات والمدارس » ونشأت الا داب والوسيق 
والنحت وهندسة البناء » وصنع ارف الطلی الصقول والأثاث الدقيق الجيل » 
ونشأت عقيدة التوحید ووحدة الزواج » واستخدمت أدهان التحميل els‏ > 
وعرف الترد والداما» وفرضت ضر يبة الدخل » واستتخدمت المرضعات ؛ وشر بت 
انجور — عرفت هذه الأشياء كلها واستمدت منها أوربا وآمریکا ثقافتهما de‏ 


)9( ویکتها بعض المؤرخين السوعي والبعض الآخر شوح ( الترجم ) 


— ier — 


مدى القرون عن طريق كريت واليونان والرومان . وقصارى القول أت 
« الآريين » لم بشیدوا صرح الحضارة — أخذوها عن بابل ومصر » وأن 
اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاء GY‏ ما ورثوه منها أ كثر مما ابتدعوه . وكانوا 
الوارث الدلل Gal‏ لذخيرة من الفن والعل مضى عليها SITEN‏ من السنين c‏ 
وجاءت إلى مدائنهم مع s‏ التجارة والحرب . فإذا درسنا الشرق GoW‏ 
وعظمنا شأنه فإنا بذلك نعترف Le‏ علينا من دين لمن شادوا GE‏ صرح الضارة 
الأور بية والامريکية » وهو دي ن كان حب أن يؤدى من زمن بعيد . 


Jur? 
ps 


ثقافة السوس — xe‏ الفخارى س تحلات الرکیات 


إذا نظر القاری إلى مصور لبلاد إبران وس بإصبعه على نهر Cose — de‏ 
من اليج الفارسى حتى يصل إلى العارة » ثم اجه به شرقا مخترقا حدود العراق 
إلى مدينة شوشان الحديثة » إذا فمل هذا فقد حدد لنفسه موقع مدينة السوس 
ical‏ — التى كانت فيا مضی e dioe‏ الپود بلاد عیلام — أى 
الأرض العالية . فى هذا الصقع الضيق الذى تحميه من غر به الناقع ومن شرقه 
E‏ ممضبة ood‏ المظيمة » esl‏ شمب مرت الشعوب لا نعرف deol‏ 
ولا الجنس الذی ینتمی إليه إحدى المدنيات الأولى المروفة فى ناريخ العالم . وقد 
وجد Ue‏ الاثار الفرنسیون فى هذا da‏ منذ جيل مضى WT‏ بشربة برجم 
عهدها إلى عشر بن ألف عام » كا وجدوا شواهد ندل على قيام ثقافة راقية برجم 
عهدها إل tere ple‏ ق . (D m‏ 

ويبدو أن أهل عیلام US‏ فى ذلك الوقت قد خرجوا وا من الحياة 
البدوية » the‏ صيد الميوان والسماك » ولكنهم كانت لم s,‏ أسلحة 
وأدوات من النحاس » وكانوا بزرعون الحبوب ويؤنسون المحيوان » وكانت مم 
كتابة مقدسة ووثاثق مجار بة » ومرایا وحلى » وتجارة تمتد من مصر إلى المند. 
ومد بين أدوات الظران المسواة التى جم بنا إلى العصر الححرى bibl‏ مزهریات 
كاملة الصنم رشيقة مستديرة عليها رسوم أنيقة من أشكال هندسية أو صور جميلة 


(ae)‏ يعتقد الأستاذ رستد أن ده مرجان » dis‏ وغبرعا من العاماء قد بالغوا فى قدم 
هذه الثقافة وثقافة لو( , 


ott a 


عثل الميوان والتبات » تعد بعضها من أجمل ما صنعه الإنسان فى عهود EI‏ 
كله . ولسنا az‏ فى تلك البلاد أقدم ماعرف من HEI OIE‏ وحسب بل 
silts‏ ما عرف من حلات امركبات » ذلك أنا لا نعشرمرة أخرى 
على هذه المركبة التى كان ها شأن متواضع که غان تون قل 
all‏ من مکان إلى مکان » إلا بعد هذا الوقت فى بلاد بابل » ثم بعد ذلك 
disi‏ م انتقل العيلاميون من هذه البدايات العقدة إلى حياة 
السلطان والغزوذات الأعباء الثقال » فامتل‌کوا سوعر وبابل » ثم دارت ecle‏ 
الدائرة فاستولت ede‏ هانان الدولتان كلتاها بعد GEV‏ . وعاشت مدينة 
السوس ستة آلاف من السنين » شهدت فى خلالها عظمة إمبراطور يات سوءر » 
bby‏ » ومصر » وأشور » وفارس » واليونان » ورومة ؛ ei JO‏ شوشان » . 
مدينة مزدهرة حتى القرن الرابع عشر الميلادى . ومرت بها فى خلال WADE‏ 
الطويل فترات مختلفة تمت فما تروتهانموا عظيا . وحسبنا شاهداً على هذا وصف 
المؤرخين لا عثر عليه فیها أشور بانيبال حون استولى عليها ونهمها فى عام OM‏ . م 
من ذهب وفضة » وحجارة کر ie‏ » وجواهر ملكية » وثياب Cu‏ وأثاث خم : 
ومرکبات ساقها القاحون وراءهم إلى نینوی . ذ کر المؤرخون هذه المغائم كلها 
وم حاولواالانتقاص من شأنها أو الاستخفاف بها . وهكذا بدأ التباريخ دورته 


1 i الوم‎ 
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الكشف عن أرض be‏ — جترافيتها — أهلها qudm,‏ — مظهرم — 
الطوفان السوميى — املوك ‏ مصلح قديم ‏ سرجون ملك کاد — عصر آور A‏ 
إذا عدنا إلى خر يطة الشرق الأدنى وتتبعنا الجرى الشترك المكون من 
هری دحلة والفرات من مصبه فى الخليج الفارسى إلى أن ينفصل الجر ob‏ ( عند 
بلدة القرنة الحديثة ( mI c‏ نم الفرات متحهين إلى الغرب » وحدنا فى شعاله 
وجنوبه الدن السوسربة القديعة الطمورة وهی : إريدو ( أبو شهر ين (EAH‏ وأور 
( المقيّرالحديئة ) وأروك ( وهی المسماة إرك فى التوراة والمعروفة as OW‏ الوركاء ) 
s) LAY,‏ فى !25,3 ex‏ إلاسار والعروفة الآن e Cok e‏ 
(سبرلا الحديثة ) ونور ( فر ) . تتبع بعدئد هر الفرات فى سيره محو 
الشمال الغرى إلى بابل التىكانت فى بوم من الأيام أشبر بلاد الجزيرة ( أرض 
a£ (i ose‏ إل شرقها مباشرة بلدة کش مقر أقدم ثقافة عرفت فى هذا 
الإقلم » ثم سر بعدئذ yl e‏ صعدا Ad‏ ستين ميلا حتى مقر أجاد قصبة Lie‏ 
أ كد فى aM‏ اطالية . وم يكن تاریخ أرض ال مز برة القديم من إحدى نواحيه . 
الاصراعا قامت به الشعوب غير السامية التى تسكن بلاد سوس لتحتفظ باستقلاها 
أمام امجرات السامية والزحف UI‏ من كش وأجاد وغيره امن سرا كزالعمران 
الثالية . وكانت هذه الأجناس الختافة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون 
دون أن تشعر بتعاونها ‏ ولعلها كانت تتعاون على BN‏ منها — لتقم صرح 


س M‏ س 


حضارة هی أول ماعرف فى التارخ من حضارة واسعة شاملة فذة » وهی من 
أعظمها إبداعا Pei],‏ 

ولیس فى وسعنا رغم ما قام به العلماء مد dut‏ أن تمرف إل Deal‏ مق 
السلالات البشرية یتعمی هول السوع‌ون : أو أى طريق سكن go‏ دغلا 
بلاد سوس . ومن بدری لعلهم جاءوا من آسية الوسعلى أو من بلاد التفقاس أو 
من أرمينية واخترقوا أرض الجزيرة من JU‏ متتبعين فى سيرم de» d jf‏ 


(#) لقدكان كشف هذه الحضارة النسية من أرو ع القصص الروائية وأ كثرها حرابة 
فى de‏ الآثار . ad‏ كان الرومان واليونان والهود.» وم الذين نسممهم القدماء جهلا منا بالدی 
الوا سع لأحقاب التاریغ» لايعرفون hh‏ عن سوم » ولعل «يرودوت لم يصل tle‏ شىء عن 
هؤلاء الأقوام € وإذا كان قد وصل إلى عامه شىء عنهم فقد أغفل Page oy E»‏ كان أبعد 
إليه من عهده هو إلينا .ول يكن ن ما يعرقه پروسس > وهو مؤرخ بابلى كتب Uum dim‏ 
عن سوعي إلا مزعاً من الحرافات والأساطير ققد وصف فى تاره جیلا من الخبايرة Bagi‏ 
واحد متهم سی ) آوانس خرج من الخليج الفارسی > وأدخل فی البلاد فنون الزراعة وطرق 
المادن والكتابة .ثم یقول : > وقد ترك إلى بتى الانسان کل الأشياء ai‏ تصاح آمور حياتهم 
ول یخترع من ذلك الوقت شىء ما حق الان »۲ . ولم. تسكشف بلاد سوعي إلى العام إلا بعد 
al‏ سنة ما كتبه عنها بروسس ند ين جك ded‏ ۰ أن كتابة مسمارية س تکتب 
'بضغط قلم معدنى ذى طرف دقيق على طين لين » cou J eal,‏ الع شرق ool‏ السامية — 
أن كتابة من هذا النوع قد أجذت عر ن أقوام أقدم Lage‏ من الساميين الذن استعملوها فيابعد 
كانوا يتكلمون BAS Ad‏ ألفاظها غير سامية . وقد أطلق أوبرت dé‏ الشعب الذى ظنه صاحب 
هذه السكتابة اسم الشعب » Ge ysl‏ ۶6 وكشف رولنسن ومساغدوه فى نفس الوقت 
تقريباً بين الخرائب ALU!‏ ألواحاً نقشت علما كلمات من هذه اللغة القيعة وین سطورها 
ترجتها إلى اللغة البابلية كا Dea‏ عاماء الجامعات فى هذه MALY‏ وفى عام 4 ۱۸۰ آزاح عالان 
إتجليزيان «i‏ عن مواقم مندن آور » واردو » وأزك . وكشف الملماء الفرنسيوق فى 
أواخر القرن التاسع nes‏ عن أنقاض لكش وعنروا بينها على ألوح تقش عليها تار 34M‏ 
cory‏ » وفى أيامنا هذه کشت J^‏ الأستاذ يجامعة ینسلقانیا وكثيرون غيره من العاماء 
عن مدينة أؤر العتيقة حيث Lat‏ اسو‌یون ا يلوح diuo‏ قبل عام 4۵۰۰ ق . م . 
E‏ تعاون العاماء من مختتاف el‏ على كشف السر الغامض من تلك القصة العجيية التى ATY‏ 
. وأخذوا يتعقبون الحقائق التار A22‏ بلا ملل تعقب رجال العمرطة السرية للصوص والجرمين . 
ons‏ تعد بعد نداية التحث والتنقیب فى Da rata‏ . ولسنا ندرى ماذا یسفر عنه 
هذا البحث من حضارة ومن ای AE‏ » بعد أن NR AF‏ و درس الواد الستكشفة 
کا حفر العلماء أرض مصر ودزسوا آثارها فى خلال المائة السنین الأخيرة . 
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والفرات بت dal esee sil dE dero‏ دالة على AM orale‏ ۱ 
أو اعلهم قد سلكوا الطر يتى oU!‏ من الخليج الفارسی — E‏ تروی الاساطیر — 
oy ll‏ العظيمين . أو لعلهم جاءوا من السوس حیث ep‏ بين آثارها رس 
من الأسفلت فيه خواص الجنس السو كلها . بل إن فى وسعنا أن نذهب إلى 
أبعد من هذا كله فنقول انم قد يكونون من أصل مغولى قديم موغل فى القدم . 
ذلك بأن فى لخنم كثيراً من الترا کیب الشبمپة ی لكن je‏ هذا 
كله عند علام الغيوب . 

وندل آثارم NOI REI SN‏ الجسم " أنوف شم مصفحة 
لست کانوف الأجناس السامية » وجباه متحدرة قلیلا إلى الوراء » وعیون مائلة 
di‏ أسفل . وكان om ms‏ ملتحين »و wren‏ حليقين » وكثرتهم العظمى 
يحفون شواربهم . وكانوا يتخذون ملابسهم من gode‏ » ومن الضوف النزول 
الرفيع » وكانت النساء uaa‏ من أ کتافین اليسرى مآزر على أجسامهن » 
أما الرجال فكانوا ya ts‏ على أوساطهم و يتركون اطزء الأعلى من أجسامهم 
m"‏ ۰ 3 علت c Jie Ji wi sl‏ تقدم الحضارة he‏ فش حی ¿bė‏ س ميم 
كله إلى الرقبة . أما pabl‏ رجالا كانوا أو نساء فقد ظلوا بمشون عراة من الرأس 
ss cll‏ الجسم إذا كانوا فى داخل البيوت . وکانوا فى العادة يلبسون قلانس على 
رؤوسهم busi,‏ فى أقدامهم » ولکن نساء الموسرين منهم كن ینتعلن أحذية 
من ALL‏ اللين الرقيق غير ذات كعاب عالية » وذات أر بطة شبيهة بأر بطة أحذيتنا 
فى هذه الأيام . وكانت الأساور والقلائد واعفلاخيل والواتم والأقراط زينة 
النساء p pall‏ یات الی بظهرن نينا اء ادوا جن تظهره الساء الامر بات 
d‏ هذه M‏ 2 

ولا تقادم العهد يعد نيمهم == > الن * ves‏ 3 ۰ 1 سم حاول الشعراء والعاماء 


PON اق‎ ss, £23 يستعيدوا تاريخ بلادم‎ SUN 
لأهلها‎ ble هذه الجنة وخر مها‎ P وعن حنة بدائية » وعن طوفان مروع‎ » GLE 
وتناقل البابليون والمبرانیون قصة‎ P على ذنب ارتکبه أحد ماوکهم الأقدمين‎ 
dist M كان‎ a عدا من المقيدة السيحية . و‎ Xu هذا الطوفان وأصیحت‎ 
» عل ی ع من سطح الأرض‎ e ۱۹۳۹ یتقب فى خرائب أورعام‎ 
عن طبقة من الغرين سمكها تمان أقدام » رسبت — إذا أخذنا بقوله  على أثر‎ 
باسم‎ ecl ومعروقاً‎ IUD فيضان مروع لنهر الفرات ظل عالق بأذهان الأجيال‎ 
» الطوفان . وقد وجدت نحت هذه الطبقة بقایا حضارة قامت قبل هذا الطوفان‎ 
. وصنها الشعراء فيا بعد بأنها العصر الذهى لتلك البلاد‎ 

وحاول الكينة الؤرخون فى ذه الأثناء آن مخلقوا اضيا et e‏ 
مجائب الحضارة السومر ية . فوضعوا من el pace‏ بأمیاء ملوکیم COM‏ 
.ورجعوا بالأسر المالكة التى حكنت قبل الطوفان إلى ۰۰۰ر٣۴٣٤ iS ole‏ ورووا 
عن اثنين من هؤلاء الحكام وها موز وجلحمش من RI oaa!‏ ما جل 
Lest‏ بطل pel‏ ملحمة فى الأدب البابلى . أما تموز فقد ast‏ إلى ممم UŞ‏ 
البابليين » وأصبح فيا بعد أدنيس اليونان . وامل الكهنة قد تغالوا بعض الشىء 
فى قدم حضارتهم » ولكن فى وسعنا أن نقدر عر الثقافة السوعر بة تقدبراً تقر يبيا 
إذا لا حظنا أن خرائب نور تمتد إلى عمق ست وستين قدما » وأن ما عد منها 
أسفل آثار سرجون ملك أ كد يكاد یمدل ما عتد فوق هذه الأثار إلى أعلى 
الطبقات الأرضية ( أى إلى بداية القرن الأول من zal‏ اليلادى ) . 

وإذا حسينا عر تيور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام ۵۲۹۲ ق . م . 
ویلوح أن أسراً قوبة من ملوك الدن مستمسكة بعروشها قد ازدهرت فى كش 
حوالی عام 40۰۰ ق . م dy‏ أور dim‏ ۳۵۰۰ ق . م . وإنا asd‏ فى ALI‏ 
'لذى قلم بين هذين الرکز ين الأولين من مرا کز المضارة القدعة أول دور من 
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أدوار النزاع بين السامية وغير السامية » وهو النزاع الذى يكوّن فى تاریخ الشرق 
الأدنى مأساة دموية متصلة تبدأ من عهد عظمة کش السامية وتستمر خلال فتوح 
اللکین الساميين سرجون الأول وحمورانى إلى استیلاء القائدين آلاریین قورش 
والإسكندر على بابل فى القرنين السادس والرابع قبل اليلاد » وإلى اصطراع 
الصليبيين والسامین لامتلاك قبرالمسيح » و إلى التسابى التجارى c‏ وعتد إلى هذا 
اليوم الذى يحاول فيه البريطانيون جاهدين أن بسیطروا على الأقوام الساميين 
المنقسمين على أنفسهم فى الشرق الأدنى وينشروا السلام فى روعه . 

وبعدعام ۳۰۰۰ ق . م . تروی السجلات المكونة من ألواج الطين الت ى كان 
الكهنة حتفظون بها » والتى وجدت فى خرائب آور » قصة دقيقة دقة لا يأس با 
عن قيام ملوك الداتن وتتويجهم وانتصاره غير النقطع وجناتزم الفخية فى مدن 
أور ولكش وأرك وما ll‏ . وما أ کثر ما غالى الرخون فى هذا الوصف لأن 
كتابة التاريخ ونحيز الؤرخين من الأمور التى برجم عهدها إلى أقدم الأزمان . 
وكان واحد من هؤلاء الوك وهو أوروكاجينا ملك لكش ملكا مصلحاً ومستبدا 
eu xol c oui.‏ التى حرم استغلال الأغنياء لفقراه واستفلال الكهنة 
لسكافة ناس : وينص أحد هذه الراسم على أن الكاهن الأ كبر يحب « ألا 
Joc‏ بعدهذا اليوم حديقة A‏ الفقيرة و يأخذمنها Ltd‏ أو dea‏ على ضريبة 
من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن d‏ إلى نمس ماكانت عليه » وحرم 
على الكهنة وكبار الموظفين أن يقتسموا فيا ينهم ما يقر به الناس Cb P‏ للالمة 
من أموال أوماشية . وكان ما یباهی به الك أنه « وهب شعبه الحرية » . وما 
من شك old‏ الألواح اتی سجلت فا مراسيمه تكشف عن أقدم القوانين 
امعروفة فى £23 buat uil,‏ وأ كثرها عدلا . 

واختهست هذه الفترة الواضحة من تاریخ € e‏ فى العادة مثيلاتها من 
الفترات de‏ بد رجل بدعی Sled‏ — زجيزى » غزا لكش » وأطاح بأوروكاجينا 

(Y ج‎ aalis س‎ y) 
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وب المدينة وهى فى أوج عزها ورخائهاء وهدم معابدها » وذح أهلها فى الطرقات > 
وساق آمامه تماثيل الامة أسيرة ذليلة . ومن أقدم القصاند المروفة فى التاریخ 
قصيدة كتبت على لوح من الطين لعل عمرها يبلغ 4۸۰۰ سنة dr‏ فيها الشاع 
السوصرى دنجر دام و اتباب AL‏ لكش ويقول فها : 

. الكنوز‎ des إن تفسى لتذوب حسرة على المدينة‎ ! el; 

واأسفاه ! إن قى لتذوب حسرة 5 علی مدینتی جرسو ( لکش ) des‏ 

الكنوز . 

ان الأطفال فى جرسو امقدسة eb‏ شديد 

لقد استقر ( الغازى ) فى 9 & E‏ 

وجاء STIL‏ العظمة من معبدها . 

V 6 وی و‎ Guat ls ddl ية مدق‎ uel 

ولا حاجة بنا إلى الوقوف عند السفاح لوجال — زجیزی وغيره من الماوك 
السوصریین ذوى الأسماء الطنانة الرنانة أمثال لوجال ‏ شجنجور » و لوجال — 
كيجوب - تدودو» وننيجى ‏ دی » ولوجال — أندرتوجتجا enn‏ 
وق هذه الأثناءكان شعب آخر من الجنس السامی قد أنشأ ملكة أ كد Adey‏ 
سرجون الأول Xl‏ مقر d AS‏ مدينة أجاد de‏ مسيرة o‏ میل أو حوها 
من دول المدن السومرية من ناحية الشهال الفربی . وقد عثر في مديتة سوص على 
أثر ضخم مكون من حجر واحد يمثل سرجون ذا طية كبيرة d‏ عليه WES‏ من 
المهابة c‏ وعليه من الثياب ما يدل على الكبر اء de‏ السلطان . ول يكن سرجون. 
هذا من أبتاء الوك : قر يعرف اتاریخ Jl, x bM‏ 4 غير عاهرة من 
cl ale‏ العاند ۲ . ولكن الأساطير السومر ية اصطتعت له سيرة روتها على لسا 
شيببة فى دایتپا بسيرة موسی » فهو يقول : وجلت بى cal‏ الوضيمة 2 c‏ 
وأخرجتنى إلى العام سراً ووضعینی فى قارب من الأسل كالسلة » وأغلقت fhe‏ 
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الاتقا وأجاه أحد العال » وأصبح فما بعد ساق الاك » فقر به إليه » 
وزاد تفوذه وسلطانه . ثم خرج على سيده 2 وجلس على di tlie‏ 
نفسه «اللك صاحب السلطان العالی» و إن لم Rom feo‏ 
dud Gastos‏ سرجون « الاعظم » 3« be‏ مدنا كثيرة » وغم 
مغائم عظيمة c‏ وأهلك عدداً (aS‏ من GEN‏ . وكان من بين نحایاه die‏ — 
زجزی نفسه الذى Ed es‏ وانتپك حرمة إلاهتها » فقد هز مه سرجون 
وساقه مقيداً بالأغلال إلى نبور ace,‏ اطندئ الباسل ead‏ البلاد Ge‏ 
وغربا Wee‏ وجنو باً » فاستولی على عيلام وغسل أسلحته فى مياه الخليج الفارسى 
t la)‏ لا تتصارانه الباهرة » ثم اجتاز غرب آسية ووصل إلى البحر الأبيض 
اتتوسط ۳ وأسس أول إمبراطورية عرفها القاريخ » وظل USA‏ خساً وخسين 
سنة » c,‏ حوله الأساطير فهيأت عقول الأجيال التالية لأن تحمل منه إلا . 
وانتمی حکه ونار الثورة مشتعلة فى جميع أنحاء دولته . 

وخلفه ثلاثة من أبنائه کل منهم بعد آخیه . وکان "التبم نارام — سن 
بتاء عظما و إن لم يبق من أعماله US‏ إلا لوحة نذ كار ية نسحل انتصاره Ella je‏ 
خامل غير ذی شأن . وقد عثر ده مورجان على هذه اللوحة ذات النقش البارز فى 
مدينة السوس عام ۱۸۹۷ » وهی الآن من كنوز متحف اللوقر» وتمثل ارام سن 
رجلا منتول العضلات » مساحاً بالقوس والسهام » يطأ بقدميه فى خيلاء IA‏ 
أجسام من ظفر بهم من أعدائه . و دل مظهره على أنه oN cala‏ برد باوت 
العاجل على توسل آعدانه النپزمین واسترحامهم . وصور بين هؤلاء الأعداء 
أحد الضحايا وقد أصابه سهم اخترق عنقه فسقط على الأرض يضر » وتطل 
على هذا المنظر من خلفه جبال زجروس . وقد سجل انتصار نارام ‏ سن 
على أحد التلال بكيابة مسياربة dur‏ . وتدل هذه اللوحة على أن فن النحت 
قد توطدت وفتئد قواعده وأصبحت له تقاليد مرعية طويلة الامد . 


Ye —‏ — 
de‏ ان حراق مدينة من cal‏ يكون فى جميع الأحوال من EAS‏ 
الأبدنة gl‏ تفلن مها » بل Gef‏ ما بكرن نافعا طا من الناحیتین السمرانية 
والصحية . وهذه القاعدة تنطبق على لكش فى ذلك العهد » فقد ازدهرت هذه 


bog « (0) deis E 
عثاله فى متحف اللوفر‎ 

الدينة من جديد قبل أن بحل القرن السادس والعشر ون قبل الیلاه» وذلك فى عهد 

ملك آخر مستنیر بدعی حوديا تعد P SX Saal ple‏ مابق من WI‏ 

فن النحت السوعرى . وق متحف اللوفر عثال له من حجر الديوريت عثله فى 

موقف من مواقف التقوی » ورأسه ملفوف بعصابة ثقيلة كالتى نشاهدها فى 

الاثيل القامة فى مسرح الكولوسيوم » ویداه مطویتان فى حجره » USG‏ 


وقدماه عاربة » وساقاه قصیرتان ضخمتان يغطبهما توب نص مطرز بطائفة BAS‏ 
من الكتابة القدسة . وتدل ملامحه القوية التناسية على أنه رجل مفكر » عادل c‏ 
asd °‏ الأخلاق . وکان رعایاه ملونه > لالانه حندی مارب » بل ay‏ 
فيلسوف مفكر أشبه ما يكون پالامبراطور Es‏ آوریلیوس ارومانی » مختص 
بعنايته الشؤون الدينية والأدبية والأعال النافعة اللإنشائية » شاد العاید ee‏ 
دراسة الآثار لقدة بالروح التى تدرسها مها البمثات الت ى کشفت عن ALE‏ 
a£ y‏ من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . ويفصح نقش من نقوشه التى Je‏ 
este‏ ا اي مق Ua‏ مق اه وا توافت لم بعد موته : « فى 
خلال سبع سنين كانت الخادمة نذا دو متها ؛ وکان العيد عشی Nyt‏ سيده » 

واستراح الضعیف ف باری شوار القوی / Lis‏ 
وفى هذه الأثنا ء كانت « أور مدينة jaa‏ « تنم 


, 3 
الطوال رخاء ا 4 Azal‏ من عام t 5 3 Poe.‏ ) وهو على ۳ يلوح Age‏ أقدم 


la» > adf. T. | من‎ Me 


مقابرها ) إلى عام ۷۰۰ق .م . وأخضم fl‏ ما وکیا آور — أنجور جميع بلاد 
آسية all‏ بية ونشر فيها لواء السلام » وأعان ق‌جیح الدولة السوءر ية أول کتاب 
شامل من کتب القانون فى تاريخ Mell‏ . وی ذلك Ja‏ : « اقد أقت إلى أبد 
الدهر صرح المدالة الستندة إلى قوازین شمش LAI‏ العادلة P e‏ ولا زادت تروة 
أور بفضل التجارة gil‏ انصبت لها صبا عن طر يق نهر الفرات فعل فمها ما فمل 
ull AE‏ من oder‏ فشرع مایا بإنشاء افیا کل » وأقام فیبا ى وغيرها من 
الدائن الحاضعة له أمثال لارسا وأوروك ونيو ر كثيراً من الأبنيسة . وواصل ابنه 
دنجى طوال aks:‏ الذى دام ilf‏ وخسین عاما Ss 6 m Sel‏ البلاد K‏ 
عادلا | جمدل ada cadis es‏ ات c‏ و یصفونه jy Gl‏ 
T‏ أعاد y‏ ال م eO‏ القدعة . 


لکن سرعان ما أخذ هذا اند بزول » فقد انقض على أور الى كا نت تنم 


وقتئذ بارخاء والفراغ ‘Sal al‏ عيلام ذوو الروح الحربية مرن الشرق » 
والعموریون call‏ غلا شام وقتكذ من القرب + وأسروا ملکها » ونهیوها 
ودم‌وها شر تدمير . وأنشأ شه al‏ ان امه اند gil‏ يندون فا OS!‏ عثال 
iz]‏ شتار Mr 31 à A AYI eel‏ ضر مها ا sagt‏ ومن الثر یب 
i‏ ن هذه القصائد قد صيغت فى صيعة "M Kall‏ ما اسر Aso Van‏ 
السفسطائيين » ولكننا ANC‏ 
السنين التى تفصل بيننا و بين الشاعى السوصرى عا حل بالمدينة وأهلها من خراب 


وتدمير . يقول الشاعر : 


من 5 m‏ من خلال dr‏ الالاف من 


E العدو حرمتی بیدیه النحستين‎ cA ad 

اتتبكت يداه حرمتی و Kj‏ على من شدة الفزع . 

» من الاحترام‎ cn d يظهر‎ D حفلى ! إن هذا المدو‎ mm 
وألبسها زوجه هو‎ OY بل جر”دنى من‎ 

وانتزع منى cle‏ وزين مها c az‏ 

ety Js] (الآن ) أميرة ق قصوره - فقد‎ vi, 
لقد كنت أريجف من هول اليوم الذى أخرج فيه ؛‎ PPP 
» فقد أخذ بطاردنی فى هيكلى » وقذف الرعب فى قلى‎ 
D 3 رفرف‎ TA 20 و‎ § gu هناك بين حدران‎ 

عل رافدة ‏ آ و کالبومة الصغيرة اختبأت ف کی > 

وأخذ يطاردنى فى ضر مح E‏ بطارد الطیر» 

طاردنی من مدینتی كا بطارد الطیز وأنا أتحسر وأنادى 
« إن هیکلی من oo Gag ab‏ السافة ee‏ و نی OP‏ 


وهكذا ظلت بلاد سومر خاضعة < العيلاميين والعموريين ae‏ عام 
Pm‏ لاعینتا b‏ ده لا خطر شا . 


€ أقبل من الشمال مورا de‏ ملك بابل واستعاد من المیلامیین أوروك 
coal,‏ وظل سا كنا ثلاث وعشر ین سنة غزا بعدها بلاد عيلام » وقبض على ٠‏ 
ملكها » وبسط حكه على عمور وأشور النائية » iul‏ مبراطور بة ل يعهد 
god‏ من قبل لما ميلا فى قوتها » وسن لما 646 de be‏ شئونها . وظل 
الساميون بعد ذلك الوقت قروناً كثيرة کون مابين اهر بن حتى قامت دولة 
الفرس » P‏ تعد أسمع bt XA»‏ عن السوصريين إذ gb‏ يت عفهم القلياة T‏ 
PF ALS‏ 


۲ — افیا اررق تصادے 
الزراعة — الصناعة س التجارة سب طقات الناس — العلوم 

انقضی عهد السوصريين € ولكن حضارتهم لم ae‏ علپا » x»‏ ظلت 
سوصى وأ کد خرجان صناعا وشعراء وفنانين وحكاء ورجال دين » وانتقلت 
حضارة الدن الجنو dy‏ إلى الشمال على طول مجرى الفرات ودجلة حتی وصلت 

إلى بلاد بابل وأشور » وكانت هی التراث الأول لحضارة بلاد الجز برة . 
20 وكان أساس هذه الثقافة هو ترية الأرض التى أخصيها فیضان النهرین 
السنوى c‏ وهو الفيضان النائى' من سقوط الأمطار الشتو بة . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافاً » a3‏ هدى السوسيين إلى أن جروا ماءه جریانا أمينا فى قنوات 
للرى مخترق البلاد طولا وعرضا ؛ وقد خاروا أخطاره الأولى بالقصص التى تتحدث 
عن فیضان عظم gh‏ على الار ض ثم AM e ca‏ ونجا الناس من 
abs. PO‏ نظام Gall - T3.‏ يرجم عهده إلى ۰۰۰ سنة قبل الميلاد 
kel to‏ الأعمال الانشائية فى الحضارة السوصرية » وما من شك فى أن هكان أيضا 
الأمائن النی قامت am. ade‏ آخرجت الفول ui‏ عنوا مها وزرعها 
محصولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح ably‏ الكثيرة Ad‏ 
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الأنواع » وظهر عندم الحراث من أقدم العصور oF‏ الثيران كا كانت e£‏ فى 
de Us»‏ الامس القريب . وكان یتصل به أنبو بة مثقو & لبذر البذور. وكانوا 
بترسون افاس aw She‏ رو فبا آستان os‏ الظران See‏ 
aal‏ تون aul Ul CUR c abbas ose cA Ul ule‏ 09 
ولقد کانت هذه الثقافة ثقافة بدائية من نوا کثيرة . فتد o‏ السوس‌بون 
پستخدمون النحاس والقصد c‏ وکانوا مخلطونهما Gb‏ بعض الا حیان لیصتعوا Legis‏ 
البرئز » و بلغ من un‏ أنهم کانوا من حين إلى حين یصنعون من LAH‏ 
لا KE‏ لعادن مع هذا كانت نادرة الوجود قليلة الاستعمال € 
وکانت OVINE‏ الرس تتخذ من الظران ء و بعضبا» کالناجل التی. 
يقطع بها الشمير» يصنع من الطین ؛ أما الدقیق منها كالأبر والثاقب فسکان 
يصنع من العاج والعظام ” . وکانت صناعة النسیج واسعة الانتشار پشرف 
عليها صراقبون يعينهم اللاك“ de‏ أحدث طراز من الإشراف المكوى على 
الصناعات عررف حتی OM‏ وکانت الیبوت تبنی من التاب تعاوه لبنات من 
الطين والقش تمجن بالماء وجفف فى الشمس . ولا JU‏ من السير المثور على 
متازل من هذا الطراز فى ES‏ التی كانت من قبل بلاد سومي » وكان لهذه . 
الأ كواخ أبواب من انفشب تدور فى أوقاب منحوتة فى الحجارة » وكانت أرضها 
dole‏ من الطين » وسقفها مقوسة تصنم من الغاب المثنى إلى del‏ » أو à gos‏ 
مصنوعة من الغاب الغطى بالطين البسوط فوق دعامات من CE‏ . وكانت 
البقر والضأن sally‏ وناز یر جول فى المسا كن فى رفقة الانسان البدائية . وكان 
ماء الشرب ih‏ من MET‏ : 
335-1 ما کانت تنقل البضائع بطريق الاء . ولا كانت الحجارة نادرة 
الوجود فى بلاد سوص فقد كانت تنقل إليها من خارج البلاد عن طريق اتذليج 
الفارسى أو من Sel‏ النهرين » ثم حمل فى القنوات إلى أرصفة الدن 4S‏ 


س ق — 


لكن النقل البرى أخذ ينمو وینتشر» وشاهد alio‏ ما كشفته بعثة أ كسفرد فى 
کش من TU‏ أقدم ما عرف من الرکبات ذات المحلات فى EN‏ 
الما(" . وقد عثرفى آما کن متفرقة de‏ آختام يستدل منها على وجود صلات 
AVE‏ بين سوم و بين مصر Cul,‏ و تسكن النقود قد عرفت d‏ ذلك 
الوقت » ولهذا كانت التحارة تتبادل عادة بطريق القايضة » ولكن الذهب 
والفضة كانا يستعملان حتى فى ذلك الوقت البعيد لتقد ر d‏ البضائع VES.‏ بقبلان 
فى العادة Ya‏ من البضائع نفسها ‏ إما على هيثة سبائك وحلقات ذات d‏ 
محدودة وإما بکیات تقدر قيمتها حسب وزنها فى كل صفقة مجارية . وکانت 
الطريقة الثائية أ كثر الطريقتين Vend‏ . وإن كثيرا من آلواح الطين التى 
وصلت ley Lil]‏ بمض الكتابة السومر بة هى وثائق نحارية تكشف عن 
حياة تجارية جمة النشاط . ويتحدث لوح من هذه الألواح فى لغة تدل على 
الملل والسامة عن « المدينة التى تعج بضوضاء الإنسان € . وكان دمم عقود 
مكتوبة موثقة بشهد عليها الشهود.» ونظام EN‏ تقرض عقتضاه البضائع 
والذهب والفضة c‏ وتؤدى عنها فواند عينية Ob‏ سعرها من ۱۵ بز إلى 7۳۳ 
Pong‏ ولا کان استقرار ead‏ يتناسب إلى حد ما تناسها عکسیا مع سعر 
الفائدة فإن لنا أن نفترض al‏ التحارة السوعر کانت hos‏ تنا حيط مها حو 
من الارتیاب والاضطراب الافتصادیین والسیاسیین . 
وقد وجدت ف لار AS‏ 225 من الذهب والفضة منبا ما هو de‏ ومنبا 
ماهر آوان وأسلعة وزخارف:» پل ان ماما OY, sae n‏ وکن jal‏ 
البلاد الأغنياء منهم والفقراء ينقسمون إلى طبقات ومراتب كثيرة » وكانت BE‏ 
ارقیق منتشرة بينهم وحقوق اللكية مقدسة لديهم”"" . ونشأت بين الأغنياء 
والفقراء طبقة أفرادها من صغار رجال الأعال وطلاب الع والأطباء والكهنة . 
وقد علا شأن الطب عندم فكان لكل داء دواء خاص » ولسكته ظل مختلط 
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بالدین و يعترف ob‏ الرض لا يمكن شفاژه إلا ذا طردت الشياطين من أجسام 
eus‏ لان lel all‏ تنشأ من تقمصها هذه الأجسام . OSG‏ لديهم تقوم > 
لا تعرف متی نكأ ولا أن نشا ٤‏ تقس السنة Sif clase‏ عشر شبرا قريا 
يزيدونها شهرأ فى کل ثلائة أعوام أو أر بعة حتى یتفق تقو مهم هذا مع فصول 
السنة ومع منازل الشمس . وکان كل مدينة تسمى هذه الأشهر بأسماء اى 


"e نظام‎ ۳ 

اللوك س الخطط اطربية — آحراء الإقطاع ‏ القانون | 
Saka‏ كل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلاها : تعض عليه 
بالنواجذ » وتستمتع ee‏ خاض بها تسميه باتسی أو el‏ — الکاهن Jas‏ 
بهذه التسمية ands‏ عل أن نظام - كان وثيق الاتصال بالدين . وما dla‏ 
عام ۱۸۰۰ ق . م حتی نمت التجارة نموا جمل هذا الاتفصال بين المدن VA‏ 
مستحيلا » فنشأت C le‏ « إمبراطوريات » استطاعت فما شخصية قو 4 
عظيمة أن مخضع الدن والملوك ‏ الكهنة اسلطانها » وأن تولف من هذه الدن 
وحدة سياسية واقتصادية . وكان هذا الاك pe‏ صاحب السلطان ااطلق یط 
به جو من العنف واتلوف شبيه عا كان حیط بالملوك فى عصر النهضة الأوربية . 
ذلك بأنه كان معرضاً فى كل وقت إلى أن یقضی عليه بنفس الوسائل التى قضى 
بها على أعدائه وارتق مها عرشه . وكان يعيش فى قصر منيع له مدخلان ضيقان 
لا یتسم الواحد منهما لدخول أ كثر من شخص واحد فى كل مرة . وكان عن 
exe‏ الدخل وشماله UE‏ يستطيع من فيها من المراس السمريين أن يفحصوا عن 
كل زاثر أو ينقضوا عليه OP eld‏ . بل إن هیکل الل ك كان هو نفسه مكانا 
سريا مختفيا فى قصره بستطیع أن يؤدى فيه واجبانه الدينية دون أن تراه الأعين c‏ 

أو أن يغفل أداءها دون أن يعرف الناس Bs‏ عن هذا الإغفال . 
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وكان الاك مخرج إلى ارب فى عربة de‏ رأس جيش مؤلف من خليط 
من القاتلين مسلحين بالقسى والسهام والحراب . وكانت المرب تشن لأسباب 
صر بحة هى السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية ؛ B‏ يكن 
مخطر Jie A‏ أن يستروا هذا الفرض بستار من BUM‏ مخدعون بها آععاب الثل 
العليا . من ذلك أن منشتوسو ملك أ كد أعان فى صراحة أنه يغزو بلاد عيلام 
ليستولى على ما فيها من مناج الفضة » وليحصل منها على حجر الدبوريت لتصنع 
منه العاثیل التى مخلر ذ کره فى الاعقاب — Eby‏ هی الحرب الوحيدة فى Zal‏ 
التى مخوضها الميوش T‏ فنية . وكان dell‏ بون يباعون لی‌کونوا fe‏ 
فإذا | يكن فى بيمهم رح ذصوا ذيحاً فى ميدان القتال . وكان يحدث أحيانا أن 
يقدم عشر الأسرى قر بان إلى ÝI‏ المتعطشة للدماء » فيقتلوا بعد أن بوضعوا فى 
Sus‏ لا يستطيعون الافلات منها . وقد حدث فى هذه gall‏ ما حدث بعدئذ فى 
cal‏ الابطالية فی عصر النهضة » ed ca‏ الافصالية الى نسود ادن 
السوميية حافرا قویا للحياة والفن فها » ول‌کنها كانت كذلك باغثا على العنف 
والنزاع الداخلی » فأدى هذا إلى ضعف الدویلات جميعها وإلى سقوط بلاه 
تشر ی ۳ 

وکان نظام الا قطاع وسیلة حفظ النظام الا جتاعى ف الإإمبراطوربة السومرية . 
فقد کان املك عق ب كل حرب ed pex‏ اا امات وا الا رفن 
ويعفيها من الضرائب . وکان من واجب هؤلاء الزعاء أن محافظوا على النظام 
فى إقطاعاتهم » و یقدموا El‏ حاجته من اند والعتاد . وکانت موارد الحسكومة 
تتكون من الضرائب التى ee Gt‏ ومختزن فى الخازن الاسكية وتؤدى منها 
مرتبات موظنی الدولة bey‏ 

وکان eye‏ إلى جانب هذا النظام اللسک الإقطاعى طائفة من القوانين نستند 


إلى سوابق كثيرة من عهد أور- أنجور ars‏ اللذين جما قوانين أور ودوناها . 


فکانت هى امین الذى استمد منه حمورابى شريعته الذائعة الصيت . وكانت. 
تلك الشرائع أبسط وأ كثر بدائية من الشرائع اللاحقة » ولسكنها كانت ایض 
yer neon‏ 

مثال ذلك أن الشرائع الساميّة تقضى يقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
Suns‏ فكل مامجیزه أن تسمح للزوج بأن يتخذ له زوجة ثانية » وأن ینزل 
do ieu‏ مر T‏ من Jes oe pl pta O‏ 
العلاقات التحار بة کا یشمل العلاقات الزوجية والجنسية نوجه عام » و Jes "S‏ 
القروض والعقود c‏ والبيع والشراء » والتبنى والوصية بكافة أنواعها . وكانت 
£s‏ تعقد جلساتما فى AU‏ وكان معظر قضاتها من رجال الدين ؛ أما ماک 
العلیا فکان سينا قضاة فنيون مختصون . وخير Ble‏ القانون كله هو النظام 
الذى وضعه لتجنب التقاضى : ذلك أن کل زا ع كان يعرض ألا على Se‏ معام 
واحبه أن لسو به بطر bog Ab‏ دون أن يلحأ 09 K-d‏ م القانون e‏ 


i käs تصلح ^ مد‎ | or De LP vt u حدر‎ asl مد نيه‎ T فيا‎ 


us yl» ی‎ di — ٤ 

E‏ السوميية ‏ طعام الآلهة ل الأساطير ‏ التعلم — صلاة 

سو مر به — عاهرات المعايد — حقوق si P‏ — آدهنة الشسعر والوحه 
كر اور کد أ مود ىال بلاد شرائعه باسم الإله [o‏ شمش » ذلك أن 
الحكومة سرعان ما رأت GL‏ الالتحاء إلى yi‏ من فوائذ مبياسية . فلما أن 
آصیح T AA‏ فاد من هذه Amasa‏ تصاعف عددم AR»‏ ہی أصبح 

۱ 

لكل TORUM‏ ولكل ولابة 6 ولكل نوع من النشاط 6S pall‏ |4 موح ^M‏ 
وت عبادة الشمس قد تقادم عهدها حين a‏ بلاد سوم » وكان مظهرها 
عيادة شمش « نور CAL‏ الذى OF‏ یقضی اللیل فى الأعماق الثمالية حتى فت 


له الفحر aly‏ فيصعد ف السماء كاللهب و يضرب بعر بتِه فى أعماق القبة الزرقاء . ول 
كن الشمس الا PA eo GAL‏ وشیدت مدينة نبور 1i aM‏ ,1 
للإله b]‏ ولصاحبعه تيل .وا AT‏ ما کانت سيد أوروك امه انش المذراء 
lly os M ay‏ ,3 ادی أهل T‏ کد الساميين باسم إستيرء والتى تشبه عند أهل 
الشرق الأدنى آفردیتی — دمتر الفاجرة النمليجة عند الغر بيين . وعبدت مدينتا 
کش ولكش UU‏ حز ينة هى UY‏ نتكر ساج التى أحزنما شقاء البشر فأخذت 
تشفع لم عند ATI‏ الذينكانوا أشد منها قسوة EP‏ وكان ننجرسو إله 167 
Uy,‏ الفیضانات 4 ون آبو اوموق إله الزرع E‏ وكان سن إله القمر » وكانوا 
عثاونه فى صورة إنسان يعلو رأسه هلال ath‏ شىء بالالات التى حيط برؤوس 
القديسين فى العصور الوسطى ؛ وكان الهواءكله فى زعهم ede‏ بالأرواح ‏ منها 
ملانكة خيّرون لكل سوسری ملك منهم حمیه » ومنها أرواح خبيثة أو شیاطین 
تعمل جاهدة لطرد الروح jd‏ الواق وتقمص جسم الادمی وروحه 
وکانت کثرة AT‏ نسکن AMI‏ حیث یقرب oia.‏ القرابین من مال 
وطعام وأزواج c‏ وتنص آلواح basa‏ على الاشیاء التى ترناح لما UÍ‏ وتفضلها 
عن غيرهاء ومنها الثيران » c sally‏ والضأن c‏ واليام » والدجاج c‏ والبط » والسمك 
والبلح » والتين » cue‏ والزبد » والزيت » والکمت ۳۳ . ولنا أن نستدل 
من هذا الثبت على أن الموسرين من آهل البلاد کانوا يتمتعون بالکثیر من 
IIR M‏ آن ay‏ کانوا نی بادی الا یفضاون لم الادمین» 
us‏ ارتقت أخلاق الناس ل مجدوا بدا من الاقتناع بلحم اطیوان . 
وقد عار فی de uni CILEL‏ لوحة نقشت le‏ بعض الضاوات 
وجاءت فا هذه النذر الدينية الفريبة : ol»‏ الضأن قداء الحم الأدميين € 
4 افتندی الانسان حياته »۳ » وأثرى الكينة من هذه القرابین حتی أضبحوا 
cias‏ مالا وأعظمها قوة فى المدن السوعرية » وحتی کانوا م PSL‏ 
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لتصرفین فى معظ الشئون » حتى ليصعب علینا أن حک إلى أى حدكان الباتیسی 
کاهناً — و إلى أى حدکان ECL‏ . 

قا أسرف السكهتة فى ابتزاز أموال النناس نض أوروكاجينا كا نهض لوثر 
فم بعد c‏ وأخذ يندد بنهمهم وجشعهم » و يتهمهم بالرشوة فى توزیم المدالة» و بأنهم 
يتخذون الضرائب وسيلة یبتزون بها من الزراع والصيادين 5 كدم . وأفلح 
Uu‏ فى تطهير الحا ک من هؤلاء الموظفين المرتشين الفاسدين » وسن قوانين gis‏ 
الضرائب والرسوم التی تؤدى lad)‏ » وجی الضعفاء من ضروب CSNY‏ ووضع 
الشرائع التى حول دون اغتصاب الأموال EDILI‏ . لکن العام كان قد 
عر حتی شاخ » وتأصلت فيه الأساليب القدعة التى LEE‏ الزمان بشىء من 
التبجيل والتقدیس . 

واستعاد الكهنة سلطانهم بعد موت أو رو كاجينا کا استعادوا سلطانهم فى 
مصر بعد موت إخناتؤن ؛ ذلك أن الناس لا یترددون فى أن يؤدوا أغلى MEW‏ 
لک یمودوا إلى ما خطته لم أساطيرهم ؛ وكانت جذور الأساطير الدينية حتى فى 
ذلك العهد السحيق قد أخذت تتأصل فى المقول . ومن حقنا أن تفترض أن 
السومر بين كانوا يؤمنون ALY‏ الاخرة » لأن الطعام والأدوات كانت cos‏ 
الوى فى ee ‘ CD pal‏ كانوا یصورون الدار الاخر 2» کا صورها الیونان 
من بمدهم ء عالا Qs.‏ نسكنه الأطياف التعسة ویپوی إليه الوتى أيا كان شأنهم 
من غير ييز ere‏ 

ول تكن فكرة اطنة eut "T‏ والعذاب الخلر » قد استقرت بعد 

فى عقوم » وم » ول يكونوا يتقدمون بالصلاة والقربان GOL‏ المياة الخالدة » » بل 
كانوا يتقدمون ہما طمعاً فى الم WU‏ للموسة اد Jaane‏ 
إحدى LLY‏ المتأخرة كيف ۳1 إى ak LA‏ أدابا TIT d‏ 
العلوم » ول مخف عنه من أسرارها إلا سرا واحداً ‏ هو سر الياة الأبدية التى 


لاننتمی A TROP‏ أسطورة أخرى إن الآلمة خلقت الإنسان منما سعيدا > 
ولكنه أذنب وارتكب انلطابا بإرادته cs dl‏ فأرسل عليه طوفان عظم عقابا له 
على فمله » فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رجل واحد هو RO.‏ 
وإن جوج هذا خسر الحياة الخالدة والعافية لأنه أ كل فا كهة شجرة ETa e‏ 
وکان السكهنة يعلمون الناس العلوم و يلقنونهم الاساطیر » وما من شك فى 
نهم كانوا یتخذون من هذه الأساطير سبيلا إلى تعلے الناس ما يريدونه dice‏ 
Re‏ والسيطرة علهم . وكانت تلحق det‏ اهي اكل مدارس بعل فيها الكينة 
الأولاد والبنات الط qn‏ » ويغرسون فى نفوسهم مبادی" الوطنية والصلاح e‏ 
ويعدون بعضهم المهنة العليا مهنة الكتبة . ولقد بقیت لنا من آامپم الألواح 
الدرسية وعلمها جداول للضرب والقسمة » والجذور التربيعية والتكميبية » ومسائل 
فی adt‏ العطبيقية ۴۳۳ . ویستدل من T US ael‏ بة على خلاصة لتاريخ 
الانسان الطبیعی على أن ما كان بتلقاه أطفال ذلك العهد من oe‏ لم يكن 
آسخف Ce‏ ما يتلقاه bode US‏ . فقد جاء فى هذا اللوح : «إن الانسان 
فى ول خلقه لم يكن یعرف شيا عن خبز ي کل أو ثياب تلبس » فكان الناس 
عشون مكبين على وجوههم » يقتامون الأعشاب بأفواههم Vaid‏ بها كا تقتات 
بها الأغنام » ويشر بون الاء من حفر فى الأرض COO‏ 
ومن bel‏ الشوا اهد الناطقة بما aah‏ من هذا الدبن — وهو أول الأديان الى 

عرفها التاريخ — من نيل ف التعبير والتفكير» ذلك الدعاء الذى یتضرع به الك 
AbD Loge‏ « بو » راعية لكش ونصيرتها : 

ul‏ ملكتى gl Male‏ شيدت لکش 

إن الذبن prial‏ بعينيك ینالون العرة والسلطان » 

والعابد الذى تنظرین إليه تطول حیابه ؟ 

‘ un eu e M d لس‎ 5 


وليس لى أب — Pa ale‏ 
a cl‏ بو ؟ إن عندك abl de‏ » 
cal,‏ الى وهیتتی lal‏ الیاة » 
م فى كنفك أعظمك c el,‏ 
حتمى باك E b‏ 60( 
e‏ بتصل بامیا کل عدد من النساء منبن خادمات € ومنپن سراری 
SU‏ لممثليهم الذين يقومون مقامپم على الأرض ؛ ول تكن الفتاة السوصرية 
ترى شیثا من العار فى أن مخدم الميا کل على هذا الحو » وكان أبوها يفخر بأن 
مهب ble‏ ومفاتنها لیف مايعترى حياة السكهان المقدسة من ملل وسامة ؛ وكان 
حتفل بإدخال ابنته فى هذه sd!‏ القدسة > ویقرّب القرابين فى هذا الاحتفال € 
كا كان يقدم باثنة ابنته إلى المعيد الذى تدخ 
وكان الزواج قد less, reel‏ نظاماً معقداً حوطه شرا c. ae‏ 
البنت إذا تزوجت iz‏ لنفسها ما يقدمه أبوها من بائنة ؛ ومع أن زوجها كان 
يشترك معها فى القيام على هذه البائنة » فقدكان لما وحدها أن تقرر من يرثها بعد 
وفاتها . وكان لها من المقوق على أولادها ما لزوجها نفسه » وإذا غاب زوجها ول 
os S‏ كير يقي معها كانت تدر هیا زار عکا تدير البیت . وكان ها أن Jes‏ 
بالأعمال NE‏ عن زوجها » وأن Baz‏ بعبيدها أو تطلق سراحهم . 
T‏ ابر اا ال مه اللكة E‏ شون ب 3 - مدينتها Ke‏ 
رحا رغد قوب“ . غير أن الرج لكان هو السيد السیطرفی الأزمات جیعها 
وكان من حقه فى , بعض الظروف أن يقټل زوحته sbs Ax ens‏ لما عليه من 
الدون . وکان KH‏ الأخلاق على الرجل cag‏ عن L‏ < الأخلاق على 
المرأة حتی فى ذلك العهد السحيق c‏ وكان ذلك نتيحة لازمة لاختلافها فى شئون 
اللكية والورائة . فزنی الرجل كان يعد من التزوات التى عکن الصفح عنها » 
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آما زنی الزوجة فكان عقابه الإعدام » وكان ینتظر منها أن تلد لزوجها 3538 
كثيراً من الأبناء € فإذا كانت عاقراً جاز طلاقها لهذا السبب وحده » أما إذا 
کرهت أن تقوم بواج جبات الامومة» فكانت تقتل غرقاً . ول يكن للأطفال شىء 
من الوق الشرغية » وکان AW‏ إذا تبرءوا منهم علاً أن يحماوا ولاة الأمور 
على enë‏ من الدینة ۳۳ . 
غيز ol‏ نساء الطیقات العلیا کن one‏ سا مترفة » وکان ۸ eoo‏ 
ها باه ندل oleis‏ ارات ox sp‏ شان ن الفساء فى جيم 
الحضارات . فالأدهان والأصباغ والجواهر من أظهر العاديات فى القابر السوصرية 
وق د كشف الأستاذ ولى فى قبر اللكة شوب — آد عن مدهنة صغيرة من دهن“ 
آزرق مشرب محخضرة » des‏ دبابيس من الذهب رؤوسها من اللازورد » کا ع 
ایض على مثبنة علمها قشرة من الذهب ارم . وقد وجدت فى هذه All‏ التی 
لا يزيد حجمها على a>‏ الخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت تستخدم isla‏ 
الصبنة الجراء من المدهنة . وكان فما أيضاً Las‏ معدنية يستعان بها على ماوسة 
H‏ » وملقط لعله كان يستعمل لمزجیج الحاجبين أو لزع ماليس مرغوبا فيه 
من الشعر . وكانت Fur‏ اللکة مصنوعة من أسلاك الذهب وكان أحدها مطما 
بفصوص من اللازورد » وكان عقدها من الذهب المنقوش واللازورد . وما أصدق 
ya‏ القائل إنه لاجديد نحت الشمس وان الفرق بين المرأة الأولى وامرأة الأخيرة 


cS‏ سی افیاط 


(e) Malachite الملخيت‎ a ویسمی‎ ovt حوهس‎ AE gd (3) 
Wer س قصة الحضارة‎ v) 
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© — ارز راب واافتوی, 


— QUU کل والقصور — صناعة‎ UM س الأدب س‎ itk 
أصسناعة الفخار  اللى س كلمة موحزة عن الدينة السوحيءة‎ 

الكتابة أروع ما خلفه السومر بون » و يبدو هذا الفن عند فنا de‏ الرق 
صالخا للتعبير عن الأفكار المعقدة فى التحارة والشعر والدين . والنقوش الجر à‏ 
pail‏ ماعثر عليه من التقوش » و يرجم عهدها إلى عام .جم ق . م COP‏ 
وتبدأ HUM‏ الطينية فى الظهور حوالى ۳۲۰۰ ق . م . و يلوح أن السوعریین قد 
دءوا من ذلك الوقت دون فى هسذا السکشف ge‏ ما ترتاح له تفوسهم وما 
یی بأغراضهم . ولقد كان من حسن حظنا أن سكان ما بين النهر ين لم يكتبوا 
بالداد السريع الزوال على الورق السر يع العطب القصير الأجل » بل کتبوا على 
الطين الطرى ونقشوا عليه ما يدون نقشه بسن BT‏ حادة کالاسفین . وكانوا d‏ 
ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه المادة اللينة أن محتفظوا بالسجلات » 
ويدونوا العقود والشارطات » ویکتبوا الوثائق الرسمية » ورس_حلوا المتلکات 
والأحكام القضائية والبيوع » و خلقوا من هذ VS‏ حضارة لم يكن القل NS‏ 
قوة من السيف . وكان الكاتب إذا أتم le‏ كتابته جفف اللوح الطينى فى 
النار أو عرضه طرارة الشمس » خعله بذلك مخطوطا pT‏ على الدهر من الورق » 
ولا يفوقه فى طول عمره إلا الحجر وحده . وكانت نشأة هذه الكتابة D edl‏ 

وتطورها dee‏ ما للسومر بين من فضل على المضارة AD‏ 
وتقرأ الكتامة bey gull‏ من العين إلى اليسار ؛ والبابايون على ما نمل هم 
أول من کیب من البسار إلى المين . ولعل السكتابة فى سطو رکانت نوعا من 
العلامات والصور التى جری بها العرف والتىكانت تصور أو تنقش على aM‏ 
المرفية السوصرية ليدائية ۳*. وأ كبر الظن أن الصورالأصلية قد صرت و بسطت. 


(#) ارجم إلى ما قلناه عن الكتابة فى الجزء الأول . 
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فى خلال القرون الطويلة وبنبب الرغبة فى سرعة كتابتها » حتى آنحت ba‏ 
65 علامات obz‏ فى شکها اختلافا تاما عن الأشياء التى كانت تمثلها » 
فصارت بهذا رموزاً للأصوات لا صوراً للأشياء . ولنضرب لهذا مثلا من الغة 
العر بية بوضح هذه الطريقة وهو صورة العين . فإذا افترضنا أن صورة العين قد 
درف ومنت وصورت حتی ۸ يعد معناها المين نفسها بل کان هو الصوت 
الخاص الذى dae‏ مع > YS‏ ( وهو imil‏ فى هذه الحال ( Gilly‏ ينطق به مع 

sl Gye‏ خری فى كلات مختلفة JO‏ مثلاء كان هذا Las‏ عا حدث فى الاغة 
سور P‏ و خط السومر بون الخطوة التالية فى هذا التطور فيحعاوا ارس 
مثلا الحرف وحده دون المركة فیفصاوا الحركة عنه حتی KE‏ استخدام الملامة 
الدالة على المين فى bial‏ مثل عنب وغرقوب ومَغمل GE‏ حركة العين فما عن 
النتحة . وظلت هذه الخطوة الى أحدثت انقلابا عظها فى طرق الكتابة حى 
خطاها قدماء الصر بين“ . 

و یغلب i de‏ أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مئات 
من السنین . فقد ظلت الكتابة قرونا عدة أداة تستتخدم فى Ju M‏ التجارية 
لكتابة المقود والصکوك c‏ وقوام البضائع الثى تنقلها السفن » والابصالات 

حوها ؛ ولعلها كانت بالاضافة إلى هذا أداة لتسحيل الشئون الدينية » ومحاولة 
للاحتفاظ po‏ السحر 4 4 والإجراءات المتبعة T‏ الاحته‌الات eo‏ 
وبالاقاصیص القدسة » والصاوات والتراتيل » حتى لا تبيد أو دخل M lle‏ 
والتغيير . ومع هذا و # يحل عام zm Vee‏ حتی كان عدد كيير من دور الکتب 
العظيمة قد أنشى' فى المدن السومرية . فقد كشف ده سرزاك فى مدينة تلومثلا» 


ayes مجلبری‎ yl b هذا الثل من وضعنا . وأما الؤاف فقد ضرب مثلا حرف‎ (X) 
یتفق مم الل‎ ge عدلنا الكلام فى الفقرة التالية‎ e كان . كذلك‎ being « ) التحلة‎ bee 
ab نعد هذا تصرفا‎ Us . sil اله‎ uz التغيير واحد ووضح ما‎ BRL Tu 
(gm) ٠. الترجة بل نراه واجبا ضروريا للترجة الصحيحة‎ 


وق أنقاض عار معاصرة لعهد é bo go‏ جموعة مؤلفة من m M»‏ لوح 
CNET E‏ ا هی ا 
موصوعه بعتا قوق بعص E‏ نظام dud‏ منطق دی 


السومر بون من عام ۲۰۰۰ ق . م یکتبون ماضيهم ويسحلون حاضرم ليخافوه لن 


۰ و دأ المؤرخون 
مجیء Piw‏ . ووصلت إلينا أجزاء من هذه السحلات ولكنها لم تصل إلينا فى 
صورتها الأصلية بل جاءتنا مقتبسه فى واریخ الورخین البابلیین . على أن من 
بين ما يق من هذه الكتب فى صورته الأصلية لوحا غثر عليه فى نيو ركتب 
عليه الأصل السومرى البداتي لملحمة جلجميش التى سندرسها فيا بعد قى الصورة 
التى تطورت UL‏ عند البابلیین CO‏ . وتحتوى بعض الألواح الحطمة على مرا 
ذات قوة لابأس بها فى أساوب أدبى خليق بالتقدير . وفی‌هذه الألواح تبدأ خاصة 
Sah‏ 1 اللفقلی الذى تمټاز به أغانى الشرق الأدنى » فترى ألفاظا بعینها dou KS‏ 
ara‏ > ری li‏ من بل كرولا ان 5 ue Jed‏ 
أو توتحه . dy‏ هذه الآثار التى نحت من عوادی الأيام تری النشأة الدينية لادب 
فى الأغانى والراتى الى بر 5 الكهنة P.‏ تكن القصائد uM‏ اذن yel T‏ 
أو أناشيد غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 
وما من شك قى أن قرونا طويلة من Ul‏ والتطور فى سوس وفى غيرها من 

البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية الظاهرة ؛ فهذه الثقافات لم ا 
السوعر بون فى هذه الحقبة بل عت عندم وتطورت . وکا سرو فی الكتابة أن 

ppl‏ يين قد ابتدعوا Lb!‏ السیاری » كذلك يبدو فى المارة أنهم ابتدعوا 

9910 adis وا كل وال سته واقبان:‎ eae WU E 
أن الفلاح السوعری كان فى أول الأعر ینشی" كوخه يأن یفرس‎ ues 

الأعواد على هيئة مر بع أو مستطيل أو دائرة » Gis‏ أعلاها حتى dI‏ 
رر بطها حتى یتکون منها قوس أوعقد l‏ 723 فکان ذلك هو البداية البسيطة 

أو الظهر الأول العروف هذه الأشكال المندسية للمارية . وقد fo‏ النقبون فى 
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Foyt لسن‎ oe c aos da aU! sse خرف مان‎ de us coe 
عام ۳۵۰۰ ق.م . وكانت‎ dier على عقود يرجع‎ Sb sind 
مداخل العقودة مألوفة فى أور منذ عام ۲۲۰۰۰" ق.م . وكانت عقودها عقودا‎ 
outta عير ع عا‎ i حقة أى أن أححارها كانت صنحية‎ 
. آسفل - اوضع فى مکانه‎ dl بتجه طرفه ارفیم فیم‎ 
BS الدن فکانوا يشيدون قصوراً يقيمونها على‎ Jal من‎ m ul 
منيعة‎ ladat اد نان > وكانوا‎ ce قدما فى د‎ TRES je! عن آرض‎ 
سوصرى‎ de لا عکن الوصول إلا إلا من طریق واحد » و بذلك بت یم کل‎ 
SB أن يتخذ قصره حصنا له . وإِدّ كانت الححارة نادرة الوجود فى تلك البلاد‎ 
حلیات‎ dass من الاجر وان شىراق الجر اء‎ (Ge كان أغاب هذه القصور‎ 
» منپا لوالب » ومقرنصات ومثلثات‎ — lee ذات آشکال‎ cs من الاجر‎ 
uz معینات أو مشجرات : وكانت الجدران الداخلية تنط ى بابلص وتنقش‎ ls 
وال افق تقام حول فناء يق الببت وهج مس البحر‎ Ol abl سیطا . وکانت‎ 
الأبيض وحر‌ها . وذا السبب عينه مضافا إليه رغبة القوم فى الأمن من الأعداء‎ 
SIE أن تطل على الما‎ Ja تطل على هذا الفناء الداخلى‎ ol ahl كانت‎ 
ol أما النوافذ فکانت من الکالیات أو لعلهمكانوا فىغير حاجة إليها . وكانت‎ 
ee تؤخذ من الابار» وکان ثمة نظام واسم امیخاری وتضر یف النضلات من الا‎ 
وكان أثاث البيوت قلیلا بسيطا » ولسكنه لم يكن يخاو من طابع‎ . calla الأهولة‎ 
وات اسن‎ e بالمعادن أو‎ als £M الفن والذوق » وكانت بعض‎ 
على النحو‎ ELLE الکراسی الساندة أحيانا أرجل تنتهى عا يشبه مخالب‎ 
. الذى نشاهده فى ا اسی المصريين الأقدمين‎ 
OF أما الميا کل فکانت تستورد لما الحجارة من الأقطار النائية وکانت‎ 
شيمپة بالمحارة الكرعة . وكان هيكل‎ ole التحاس مطعمة‎ PERI sal, 


تاتار GLb ua‏ معد نه ua JL‏ آرض cire‏ فکانت جدرانه مخطاة 
من انفارج au a‏ الأزرق الشاحب » آما من الداخل فکانت تکسوه آلواح من 
الأخشاب النادرة » كشي الارز والسرو تطم بارخام وللرس والعقيق الظفرى 
ait,‏ والذهب . وکان bel‏ هیکل فى الدينة يقام عادة فوق ربوة » يعلوه برج 
من ثلاث طبقات أو أربع أو سبع فى بعض الأحيان » حيط pes‏ لولی ذو بسطة 
عند كل مقلب . وكانت هذه الأبراج أعلى صروح فى المدائن السوسرية » ومسا كن 
va gel‏ » وكان فى وسم AR SB‏ أن uas loa dod‏ رولف ونر 
SEO) S gio diio eis‏ 

وكانت الهيا کل نز ينها أحيانا تماثيل للالمة وللحيوان وللا بطال من بی 
الإنسان . وكانت هذه المائیل ساذجة غير جميلة فى صناعتها » تمثل القوة والعظلمة 
YX,‏ ینقصبا الصقل والأناقة والدقة Fadl‏ . ومعظم ما بق منها يشل اللك 
جوديا . وهی منحوتة من حجر الد وريت الصلب تا واضح المعارف ولكنه 
مع ذلك فج ساذج . وقد عثر ف خرائب تنتمى إلى المهد السوسرى الأول على 
Uc‏ صغير من النحاس على شكل ثور عدا عليه الدهر ولكنه لا JU.‏ 
يفيض حيوية وهمة ثور ىة . dy‏ مدينة أور je‏ النقبون على رأس بفرة مصنوع 
من الفضة فى قبر الملكة شب — اد وهو AT‏ فنية تشهد عا وصل إليه الفن من 
de do‏ "وان کان الدهر قد عدا عليها حتى لم يعد فىوسعنا أن نقدرها التقدير 
الذى هى خليقة به . وإن هذا الحسكم ليؤيده ما بق من النقوش iud‏ تأبيداً 


(*) وقد أوحت هذه الأبراجإلى المهندسين GW‏ بطراز جديد من GU‏ الشاهقة . 
ول يسم القائمين على أعمال التنظيم فى تلاك البلاد إلا أن برحوه على الرجو ع بالطبقات العليا من 
aui‏ إلى الداخل Y Ge‏ يحجبوا الضوء عن جيرانهم . وإذا ما gu‏ الإنسان لنفسه آبراج 
oso S‏ أقيمت من الاجر منذ ٠‏ ه عام وأبراج مدينة نيو بورك القامة من الآجر فى 
هذه الأيام إذا مثل anil OLIY‏ هذه وتلك تضاءل الزمن أمامه ge‏ لم يعد أطول من 


لا بكاد يترك Vie‏ لاشك فيه . كذلك تظهر خشونة الفن السوصرى فى « لوحة. 


شكل Q)‏ لوحة تارام Qe mE‏ 
الحفوظة فى متحف اللوفر 


0 


oui all‏ » التى آقامپا 
v‏ س نوم ملك 
Sb ll, > d‏ 
إبنشار الصنوعة من 
الرخام الاق والضوی 
اطرلية ) وھی بلا شك 
حزلية) التى تمثل أور — 
وق 
« لوحة pall‏ » الق 
Vell‏ نارام — سن » 
ولا مع ذلك تنم عن 
حيوية قوية فى الرسم 
P‏ لا تکاد تترك 


مالا d d‏ وحود. 


فن ناثى” سائر فى 
طريق الازدهار ۰ 


أما صناعة ارف فليس فى وسعنا أن حكر غليها هذا الم السهل الذى 
أصدرناه على صناعة النحت . ولمل عوادى الزمن من أسباب lag LEI‏ الح c‏ 
فقد لا يكون ما بق لنا من UT‏ هذه الصناعة إلا أقلها شأنا . ولمل هؤلاء النأس: 
كانت ادیهم قطم منه لاتقل فى إتقانها عن الأوانى المنحوتة من الرس الى Ke‏ 
db ple‏ ار SI fine ob € ys‏ السوصرى- وإنكانت JE‏ الفخزانى 
قد استخدمت فيه — لا يعدو أن يكون T‏ نية ساذجة من الفخار لا تسمو إلى 
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مستوى مزهر یات عیلام. وأماصناعة الذهب فقد بلغ تمستوى رفيعا کادلعل‌ذلك: 
ما وجد فى أقدم مقاب أور التى برجم ناريخ معظمها عام ۳6۰۰۰ ea‏ من أوان 
من الذهب e‏ عن ذوق راق ومصقولة Jal‏ صقل . وف متحف اللوفر مزهر & 
من الفضة ضخمة كسم جوديا ولکنها مز ينة بطائفة كبيرة من صور الحيوانات 
المنحوتة عتا DS ae‏ وأجمل ما وجد من هذه القطم الفنية AÈ‏ من الذهب 
وخنجر مطم باللازورد عثرعليهما المنقبون ua‏ 79 . وإذا كان لنا أن ^£ 
على هذه OS‏ الفنية من صورها Ge deel‏ لنا أن نقول ان الفن یکاد 
Gu‏ إل ذروة الکال . وقد کشف ق‌هذه SLE‏ عن عدد 45 من 
الأختام الاسطوانية ممظمها مصنوع من المادن المينة أو الأحجار الكرعة » 
وعلیها قوش منحونة فا لابزید على وصة مربعة أو وصتین . ویاوح ات 
السو B rep‏ | بستخدمون هذه الأختام e‏ نستخدم فيه ه حن | الإمضاءات » وكلها 
تشہد عا بلفته BLA‏ والأخلاق فى تلك EN‏ من رق وتبذيب ينقض ما لدينا من 
فكرة ساذجة عن تقدم الانسان المنواصل من ثقافات الأيام طوالی النحوسة 
إلى قاقات هذه M‏ التى بلغت اد الأقصى من الكال ! 
عکن أن نلخص الحضارة Sy SI‏ تلخيصا موجزا فى هذا التناقض بين 
ese‏ الفج الساذج وحليها التى أوفت على الغابة فى الجال والاتقان . لقدكانت 
هذء الحضارة مز جا ركبا من بدايات خشنة و إتقان بارع فعس الا "usse‏ 
وفى تلك البلاد — على قدر ما وصل «Jl‏ عامنا فى الوقت الجاضر  a£‏ أول 
ما آسه الإنسان من دول و إمبراطوريات » وأول B‏ اری » وأول استخدام 
للذهب والفضة p‏ السلع » وأول العقود التجار A‏ وأول نظام c ole»‏ 
dsl‏ کتب القوانين » وأول استخدام للكتابة فى dis‏ وأسع » وأولى قصص 
الخلق والطوفان » وأولی الدارس والکتبات » وأول لاب" والشعرء وأولى 


- )#( وأصل هذه التحقة A». à oS bae‏ بغداد 


أصباغ التجميل والحلى » وأول النحت والنقش البارز » وأول القصور والميا كل ». 
وأول استمال للمعادن فى الترصيع والبزیین . وهنا تمد فى البناء أول العقود 
والأقواس وأولى القباب ؛ وهنا كذلك تظهر لأول سرة التاريخ العروف بعض 
مساوی Lar‏ فى نطاق واسع : يظهر الرق والاستبداد وتساط الكهنة وحروب 
الاستمار. لقدكانت الحياة فى تلك البلاد متنوعة » مهذية » موفورة النم » معقدة . 
وهنا بدأت الفوارق الطبيعية بين الناس تنتج حياة جديدة من الدعة e‏ 
للأقوياء » وحياة من السکدح والعمل التواصل لسائر الناس . وق تلك البلاد 
كانت Laity‏ نشا فى تاريخ QUI‏ من اختلافات az‏ الحصر . 
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aT es 
cad A 
أثر السومريين فى أرض الجزيرة  بلاد العرب‎ 
القدعة س أثر يلاد الجزيرة فى مصر‎ 

على Gol‏ إذا ما حدثنا عن بلاد Oye gull‏ نکون جد قر يبين من بدابة ZN‏ 

تخر با يصعب علينا معه أن - حکا دقيقا أى الحضارات الى نمت فى بلاد الشرق 
الأدق ولق امل شيا تمض ST‏ اتال حب شوق أى se olas‏ 
5 من أختها أو أيها أعقبت الأخرى . إن أقدم مدونات كتابية وصلت إلينا 
هی الدونات السورية وإن كان هذا فى حد ذاته لا يقوم دليلا على أن الحضارة 
السومرية أولى الحضارات ؛ فقد لا يكون هذا الكشف إلا ولید الظروف 
احضة c‏ وقد يكون نتيجة عبث الوت والفناء بمخلفات الأقدمين . ولقد te‏ على 
تماثيل صغيرة وآ ثار أخرى شبيهة ثار السو‌یین فى ae‏ أشور وسامراء e,‏ 
من البلاد الى شملتها فيا بعد دولة آشور . ولسنا تمرف هل هذه الثقافة القديمة 
مستمدة من بلاد سومر أو أنها قد انتقلت إليها من مكان FV‏ عن طريق نهر 
des‏ . كذلك تشبه gus‏ جورایی شرائع أور — أنجور Wy ufos‏ 
لا نستطيع أن ثبت أن الأولى تطورت عن الثانية » وليست تطورا لشريعة 
أخرى أقدم منهما عهداً وأ ن كاتا الشر يعتين استمدت أصوطا منها . وكل ما فى 
وسعنا أن نقوله هو أننا ترجح » ولا نؤكد » أن حضارة البابليين والأشور بين 
مستمدتان من سوعر cash‏ او آن سود وا کداقد لقحجا الحضارتين البا بلية 
والاشور بة بلقاحهما ۲۳۰ . ذلك أن UT‏ بابل ونبنوى وأساظيرها الدينية ليست فى 
كثير من الأحوال إلا UT‏ وأساطير سومر بة طرأ عليها الحو ر والتطور» وأن 


الملاقة التى بين اللفتین البابلية والأشورية وبين اللغة السوصرية لتشبه الملاقة 
لقاعة بين اللفتین الفرنسية والإبطالية من جهة واللغة اللاتينية من جهة آخری . 
ولقد لفت شو ینفرت أنظار العلماء إلى تلك الحقيقة الطريفة العظيمة الخطر» 
وهی أن الشعير والذرة الرفيعة والقمح وتأنيس الاشية والعز والضأن c‏ وان ظهرت 
كلها فى مصر و بلاد ما بين النهرين من أقدم العهود الدونة » لا توجد فى حالتها 
البرية الطبيعية فى مصر بل فى بلاد آسية الفر بية و مخاصة فى بلاد الين و بلاد 
المرب القديمة . وهو یستدل من هذا على أن الحضارة ‏ وهی هنا زراعة الحبوب 
. واستتخدام الحيوانات ik‏ — قد ظهرت فى العهود القدعة غير المدونة فى بلاد 
العرب » ثم انتشرت منها فى صورة « مثلث ثقافی » إلى ما بين النهر ين ( سوعر» 
وبابل وأشور) و إلى مصر" ۲ . ولسكن ما وصل إلى de‏ عن تاريخ بلاد العرب 
القدعة حتى الآن ليبلغ من القلة حدا لا نستطيع معه إلا أن نقول إن هذا مجرد 
oo‏ الوقوع . 
وأ AT‏ من هذا احتالا أن عناصر معينة من الثقافة الصر بة مستمدة من 
بلاد السومريين والبابليين . cad‏ نعل أن مصر و بلاد النبر بن كانتا تتبادلان 
التجارة — وخاصة بطريق ,رزخ السويس — ولعلهما کانیا تتبادلانها أيضا 
بالطريق Qu‏ طریق مصاب P‏ المصرية القدعة فى البحر Mu‏ ۰ وان 
نظرة إلى لخر بطة لتوضح انا السبب فى أن مص کانت طوال تار lee‏ العروف 
تنتمى إلى آسية الغر بية أ كثر ما تنتمى إلى إفريقية . لقدكان من السبل أن 
تتیقل البحارة والثقافة إلى مصر من بلاد اسية بطريق البحر الأبيض التوسط . 
ولکنها لا تلبث أن تعترضها الصحراء التى تفصل هی وجنادل النيل بلاد مصر 
عن سائر بلاد إفريقية . ومن ثم كان من الطبیعی أن مد فى الثقافة pall‏ 4 
عناصر .کثيرة من ثقافة ما بين النهر ين . 
وکا رجعنا إلى الوراء فى دراسة اللغة المصرية القديمة زاد ما يجده فها من 
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صلات بینها وبين لغات الشرق الأدنى السامية ۳" . ویبدو ات الكتابة 
الصو برية الى كان pall‏ بون بستخدمونها فيل عصر الأسر اما f‏ قد انتقلت. 
إلى مصر من بلاد السومر gus, . Pos‏ الاسطوالی — وأصله بلا شك من 
بلاد الجزيرة ‏ بظهر فى أقدم المهود By all‏ من تاريخ مصر » ثم DIN‏ 
کان أساويا قديما دخیلا استبدل به اسلوب وطنی P? ul‏ ولیست بل الفخرانى. 
معروفة فى مص مصر قبل عهد الأسرة الرابعة — أى بعد أن ظهرت فى سوءر oU‏ 

sor Seals a i dic ss sar شارك إل‎ ides. bou 

ورژوس الصوح الصرية لا تفترق فى شىء عن ORLY‏ ومن بيت الآثار 
الصرية التى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والتى d lele te‏ جبل ILIN‏ سكين 
من الظران جيل الصنع عليه نقوش بارزة هی بعينها نقوش أرض AN‏ من 
حيث موضوعها وطرازها ۳۳ . ولمل صناعة النحاس قد نشأت فى غرب آسية م 
Rae casi‏ الم .4253 NS alas ellas‏ هعدسة ارض 
از رة فى eae‏ النقوش الغائرة os d‏ الجدران المتخذة من اا 
JB‏ عهد ما قبل الأسر الصر بة وتمائيله الصغيرة وموضوعات زینتها تشبه مثيلاتها 
ق أرق d arsit‏ كتمع Jie M‏ آو شدنده dall‏ بلا ریب + Den‏ 

الأثار الصر بة الباقية من ذلك المهد مائیل صغيرة YUI‏ خطی" الانسان فى أا 
من أصل أسيوى . ولق دكان الفنانون فى أور ینحتون الماثيل و ینقشون النقوش التی 
يدل طرازها by‏ جرى ade‏ العرف فى صنعها على قدم هذين الفنين فى بلاد سوس » 
وذلك فى الوقت الذى يلوح فيه أن الحضارة a pall‏ | تعد عهد OCD ala‏ 
iM 35‏ هو إليوت اسمث أن يعارش هذه الآراء يقوله إن مصر وإن لم 
يعرف فیها الشعير والذرة اثرفيعة والقمح uct‏ البرية الطبيعية ء كانت هی البلاد a£ gl‏ 
قها أقدم الشواهد الدالة على زراعة هذه النبانات . وهو يعتقد أن الزراعة والحضارة بوجه عام 


قد اتتقلتا إل P‏ سوم من مصر OD‏ . وكذلك Awy CM. NES N‏ € أعظم. 
علماء العاديات AGM all‏ » بأسيقية الحضارة السوءرية للحضارة E pall‏ وهو يمتقد 


أن العجلات قدعة فى مصر قدمها فى بلاد السوءريين إن لم تكن أقدم » ویرفش رأى شوينفرت. 
وححته فى ذلك الرفض أن الحبوب قد وجدت فى أشكالما البرية فی ص تفعات يلاد اليشة . 


V PES 


ولا غضاضة de‏ مصر فى أن تعترف بالسبق لبلاد سوص . ذلك أنه مهما 
فك الأصول اش MUT E‏ اروش فا iON ig‏ هده EP‏ 
jene N‏ حفر Ss) R6 uale S‏ 
أغنى الثقافات المعروفة فى gol‏ وأعلاها le‏ وأعظمها قوة ؛ وهی مع ذلك من 
أ كثرها رشاقة وجالا » حضارة إذا قبست إليها الحضارة السوصرية لم تكن هذه 
إلا بدابة cb‏ بل إن حضارتی الیونان والرومان لا تفضلانها فى شىء . 


اباب الان 


e^ 


الال 
هبة de‏ 
۱ — فى الوم bs!‏ 
ligi ol eh‏ 
هذا مرفأ أمين أوفى على الغاة فى p . JM‏ خارج حاجز الياه تری. 
الأمواج الصاخبة يعلو بمضها فوق بعض » أما فى داخله فالبحر Ty‏ من اللجين . 
هناك » على جزيرة فاروس الصغيرة » فى عهد من عهود مصر الموغلة فى القدم ‏ 
شاد سترانس من الرخام الأبيض منارته العظيمة ورفعها Bat‏ قدم GSB‏ هادية. 
ليع الملاحين الضار بين فى مياه البحر ال بیش التوسط » ولتتكون إحدى AE‏ 
العالم السبم . 

ولقد عفت oda JE T‏ المنارة بفعل الأيام والياه الفاضبة » Ks‏ منارة جدیدة قد. 
حلت الآن We‏ تهدی السفن التجار ية بين الصخور إلى أرصفةميناء الإسكندرية» 
ulas‏ الاسکندر ذلك الفلام السیامی العجيب مدینته العظيمة التی اختلطت. 
فا الأجناس » E‏ ورئت فيا بعد ثقافة مصر وفلسطين واليونان . وفى V,‏ 
الاسکندر ية استقبل قیصر وهو غاضب مكتئب رأس ut‏ مفصولا من جسده . 
وإذا أطل السافر من نافذة القطار وهو ASA GRE‏ لحت عیناه فى uam‏ 


EA ax 


أجرَائها أزقة وطرقات غير مرصوفة » وأمواجا من اطرارة ترقص فى اواء» وعالا 
عرايا cde M E PEPE Ji‏ وساء وات b‏ زرسوه ان 
c Ju Mt‏ وغیو غا عليهم جلابيب بیض فاخرة م تکسوم الهابة والوقار . 
وشم العين من بعيد على ميادين فسيحة وقصور خمة لا تقل جمالا le‏ شاده فما 
البطالة حين كانت الإسكندرية ملتتی UJ‏ كله Ye:‏ يلبث الإنسان أن بری 
bins‏ فى الريف وبرى المدينة من ورانه تتراح ol die‏ دال oS!‏ اتخصيبة » 
وهی ذلك الثلت الأخضر الذى يبدو فى d Shpall‏ بد النخلة السامقة مولا . 
de‏ جذع نهر الیل الرفيع . 
وما من شك ol‏ هذه الدالكانت فى بوم من ALY‏ خليجا فى البحر ؟ طمره 
ua‏ الواسع طمراً ly‏ لا ند رکه المين با ألقاه فيه من الغرين الذى حل ممه | 
آلاف d, PEA‏ هذا CSM‏ لین الصغير الذى يحيط به مسا EUN‏ 
OF‏ ستة ملايين من الفلاحين قطنا يصدرون منه إلى خارج بلاده ما قيمته 
alu‏ ريال فى كل عام . وفى ذلك الصقع من أصقاع العا جری pel‏ نهر 
فق ای ای اد را > تسطم الشمس على مياهه TANTS‏ 
وتكتنفه من جانبیه أشجار النخل الرفيعة السامقة SEL,‏ والقول الناضرة . 
ولس فى وسع السافر أن يرى الصحراء الغر بية من PIG‏ امظے أو الوديان 
aul‏ الت کانت من قبل روافد له . ولا تستطیم هذه الرحلة آن ندرك ضیق 
أرض مصر الشديد » واعتادها التام على نهر لثیل » وما حيط بها على الجا نبين 
عن ونال sola ale das‏ 
0 وير القطار الآن وسط السهل الرسوى المغطى بعضه بالماء » والذى 45 
قنوات الرى فى کل مكان » و بنتشر فيه الفلاحون 0334 ويكدحون وليسعليهم 


)2( يعتقد الجغراقيون القدماء أنفسهم ( استراوان مثلا ) أن أرض مصر كانت فها مضی 
تقمرها مياه البحر الأبيش التوسط وأن خارمها كانت فى قاع هذا البحر . 
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إلا القليل من الثياب . والنهر يفيض فىكل عام ويبدأ فيضانه وقت الانقلاب 
الصینی ويدوم نحو Tee‏ بوم . وماء الفيضان هو الذى أخصب الصحراء » وأوجد 
مصر « هبة النيل « کا lale‏ هيرودوت . ومن اليسير على الإنسان ài‏ يدرك 2 
وجدت الحضارة فىهذا الوادى GL ya‏ من أقدم مواطنها . ذلك أتنا لا MP az‏ 
بلاد أخرى فى العالم Ce‏ مثل نهر انیل سخیا ماله » Je‏ بقدر» و يسبل Sal‏ 
فيه » ولیس یوسع بلاد أخرى أن تضارع مصرف هذا إلا أرض Hl‏ رة . ولقد 
ظل elo‏ مصر آ لاف السنين يرقبون فيض النيل بقاوب واجفة » ولا ال 
النادون إلى kag‏ هذا فى ob‏ الفيضان يعلتون أنباءه فی d che‏ شوارع 
القاهرة . وهكذا ينحدر الماضى إلى الستقبل انحدار هذا النبر Tool At‏ الدا 9 
الجريان مارا ی طر یقه بالحاضر مرا خفیفا . إن تقسے M‏ إلى ماض وحاضر 
ومستقبل عمل من صنع cs tll‏ أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم 
لكن سكل هبة نها » ومهما يكن تقدير الفلاح لقيمة هذا الفيض dia‏ 
فقد Sol‏ أنه إن لم يسيطر عليه فإنه لابروی الحقول سب بل إنه روا 
ويخربها . ومن أجل هذا احتفر من عهود ما قبل التار غ تلك القنوات Jj gll‏ 
أرض مصر طولا وعرضا وتتقاطم فا تقاطع خيوط الشباك » واحتبس فما oll‏ 
PCS‏ إذا ما ا خفضت مياه پر رفنها إلى الأرض فىدلاء معلقة فى ELS‏ 
d.‏ وأنشد وهو يرفعها الأغانى التى استمع لها النيل من خمسة آلاف من 
السنين . ذلك أن هؤلاء الفلاحين الذين Aly‏ الآن منقبضين لا يضحكون Gr‏ 
ilg‏ غنائهم لامختلفون فىشىء عن أجدادم الذين عاشوا على ضفاف النهر طوال 
القرون ZU od‏ وهذا الجهاز الذى بر فع به الماء » والذى لانزال نشاهده 
الآن » eas‏ قدم الاهرام نفسها » ولا زال مليون من هؤلاء الفلاحين يتتكلمون 
T WC‏ القنوات الاحتفاظ aU‏ الزائدة بل الفرض متها إيصال alll‏ 


إلى الأرض البعيدة عن [C PET‏ 
)£ — قصة الحضارة ‏ ج ؟ ) 
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اللغة المنقوشة على الآثار القدعة E‏ انتشار اللغة المر بية فىكافة el‏ البلا( 2“ 

do‏ أرض الوجه البحرى » des‏ بعد مسين ميلا إلى الجنوب الشرق من 
jas Mi‏ 64 موقع مدينة نقراطيس القدعة الى کانت فى نوم من Ayda AM‏ 
صناعية عظيمة یسکنها اليونان اون . des‏ بعد ثلاثين ميلا إلى شرق 
هذه الدينة موقم ساو ( سايس أو صا الجر ( التى بشت فيها الحضارة القومية 
BL‏ ونسعة وعشرين ميلا فى جنوب الإسكندرية الشرفی تقع مدينة القاهرة . 
والقاهرة مدينة جميلة ولكنها ليست مصربة خالصة ء فقد شادها الفانحون 
السامون فى عام 54ة بعد الميلاد . ثم أقام الفرنسيون الرحون فى قلب الصحراء 
باريسا أخرى دخيلة غير حقيقية » على EL‏ أن يحتازها فى سيارة أوعربة نجرها 
الجياد » إذا أراد أن جتازها على ممل » ليشاهد مصر القدعة عند الأهرام . 

ولشد م نيدو هذه الاهرام صغيرة pH‏ حن بنظر الانسان الما من 
الطريق الطويل الؤدى E YL‏ فهل قطعنا نحن هذه الرحلة الطويلة لنرى هذه 
الأثار الصغيرة ؟ لكنها لا تلبث أن بزداد ححمها OB‏ بدا قد رفمتها فى المواء . 
ونصل إلى منحنى فى الطريق » ونقيل اة على حافة الصحراء c‏ وتواجهنا الأهرام 
عارية منعزلة فى الرمال » ضخمة شاهقة تسمو قمها فى سماء مصر الصافية . ونيصر 
عند سفوحها خليطا من أجناس مختلفة — منهم رجال أشداء يركبون XH‏ ذاهبین 
بها إلى اعام » ومنهم سيدات فى عربات نقل » ومنهم شبان مرحون على ظهور 
الیل » وفتيات مجلسن فى غير اطمتنان على ظهور JU‏ تلتمع Mor‏ بر à‏ 

DN MC‏ إنه استق هذه العلومات من كتاب إبرمن Erman‏ « الياة فى مصر 
القدعة Life in Ancient Egypt‏ « ولكنا لم a£‏ هذا القول أو ما يقرب منه فى كتاب 
إيرمن . ولعله يقصد o gall‏ من الفلاحين الذين یتکلمون اللغة التقوشة على الآثار » أقباط مصر. 


ولكن الأقباط لا یتکلمون اللغة الصرية القدعة وليست اللغة القبطية هی بعينها لغة الآثار 
وان احتوت بعش Ime xui‏ . وحی هذه اللغة لا Cae‏ مها الأقباط وإن درسها يعضوم . 
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فوق سيقانهن فى ضوء الشمس . ونرى فى کل مكان الأدلاء المرب على استعداد 
gal‏ نة القادمين وتأدية مايازمهم من خدمات . ونقف حيث وقف pad‏ ونابلیون » 
ونذ کر آن سین وا تظل غلیدا 6 تقف pl de tee‏ التار Pz‏ قبل أن 
Sle P‏ عام » واستتمم إلى القصص التى دهش منها برکلیز . ثم 
سقط من الصورة عامل الزمن فيبدو U‏ قيصر وهيرودوت وحن أيضا uc ul‏ 
يعاصر قدينا حديثنا » ونقف ذاهلين أمام هذه القابر التى كانت أقدم إلى 
pad‏ وهيرودوت من اليونان بالنسبة إلينا . 

و إلى جوار الأهرام بر بض تمثال al‏ امول c‏ نصفه أسد ونصفه فيلسوف » 
يقبض بمخالبه القوبة على الرمال » و دق بعينيه وهو سا كن لا يقحرك فى 
الزائرين العابرين وفی السهل الأزلى . إنه v M eru JUS‏ 
إنسان له فسكآن بارزان » وعینان قاسیتان »كأن المدنية التى صورته (۲۹۸۰ ق.م ) 
1 تنس ما كان عليه الإنسان من وحشية فى سابق عهده . وكانت الرمال تغطيه 
فى الزمن القديى » ولذلك لا يذ كر هيرودو ت كلة واحدة عنه وهو pum‏ 
بعينيه أشياء كثيرة لا وجود ها فىتلك البلاد . 

ألا Belt‏ ما کان يتمتع به أولئك oy pall‏ الأقدمون من ثراء . وما 
أقوى ساطانهم و d‏ حذقهم فى طفولة لتار بخ نفسها . ad‏ استطاعوا ecl‏ 
وقوتهم وحذقهم أن Mas‏ هذهالحجارة الضخمة ستائة ميل أوأ كثروأن برفموها» 
وهی OF‏ عدة أطنان إلى علو Xue‏ قدم c‏ وأن يطعموا المائة ألف من المال 
الذين ظلوا يكدحون عشرين عاما كاملة فى تشييد هذه الأهرام إذا لم يكونوا قد 
آدو الم آجورم على عملهم هذا ! وقد احتفظ لنا هيرودوت بنقش وجده على هرم 
منها يسجل مقدار ما استهلكه المال الذين شادوه من SE‏ وثوم وبصل »كأن 


(#) يقصد هیرودوت ۰ (الترجم) 
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هذه أيضا آشیاء لا بد ها أن Pus‏ على أتنا نفادر هذا oe OE‏ 
ذلك أنا ترى ad‏ افرص الشديد على الضخامة ut‏ من المرعة الممحية البدائية 
odi‏ اش للد عه ja dis dis T ay BY‏ 
التاريخ وتأثيره » Le‏ اللذان مخلعان المظمة على هذه الأثار . آما هی فى ذاتها فلا 
تعدو آن تکون دایلا عل الفرور الباطل ؛ فهذه مقار آراد مها الوك ET she‏ 
ولعل الصور قد رفمت كثيراً من شأنها € ذلك أن الصور الشمسية تستطیم أن 
سحل كل شیء عدا الأقذار « Bs Gly‏ من شأن Stel‏ الانسان ما dae‏ 4 
می متاظر الأرطق والسیاء Gf.‏ مفظر غروب الشمس فا زد 5 atig‏ 
رؤية الأهرام . 


J عر‎ pat — Y 


dA 
— حتشیسوت — مثالا منون‎ KON منف — روائم‎ 
i pall الحضارة‎ Rae — بك‎ x5 الأقصر و‎ 

رالا ue Ela‏ م agas‏ فى ال أ ر 43 
جنوبا ‏ سيراً Be‏ يستمر ستة أيام تصل بمدها إلى الكرنك والأقصر وتر 
على بعد ثلاثين ميلا إلى جنوب القاهرة بموقم منف أقدم العواصم اللصرية . فى 
هذه الدينة كان يحم الاوك العظام ملوك الأسرتين الثالثة والرابعة » وقد i‏ مه 
فى آیامپم مليونين من الأنفس . والان لا ترى العين Ld‏ إلا صفا من الأهرام 
الصغيرة وأ يكة من التخل € أما ماعدا هذا فهو حراء لا آخر ها « Juy‏ 
جرداء تغوص فبها الأقدام » وتؤذى بوجها الأعين وتسد مسام ALN‏ » وتغط ىكل 
شىء » وتدد من مرا کش ترقة طورسيناء و بلاد المرب والترکستان والتبت إلى 


)3( يقول دودور d C‏ ( وهو كاتب يجب أن يقرأ على الدوام بحذر ) : إن نقشا على 
امرم الأ كر ينص على ( أن . ۰ وزنة أى Oe‏ ريال cad as‏ شراء 
اضر والسپلات للعال . 
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بلاد الغول . وفی هذه التطقة الرملية التى مخترق قارتين من أ كبر قارات العالم 
قامت هرا كن الحضارة فى الزمن القديم c‏ ثم عفت آ ثارها حين did EE‏ 
الوراء فاشتدت الرارة وقلت الأمطار . وعتد حذاء التیل من البحر الأ 0* 
المتوسط إلى بلاد النوبة شر يط ضيق من الأرض Gad‏ يبلغ عرضه اثنى عشر 
ميلا على کلتا الضفتين انتزع من الصحراء . وهذا هو dil‏ الذى كانت Ges‏ 
به pestle‏ ومع هذا قا ls cad‏ تاه الو ان أو زومة AGE‏ إلى 
السحل الخحافل فى حياة مصر الذى عتد من مينا إلى كليو بطرة ! 

TM‏ أسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة النيلية إلى الأقصر ؛ وفى هذا 


الكان النی تقوم فيه فرق صغيرة من حوطا الرمال اأسافية PRIUS.‏ العو 


s 


à, pall‏ ة وأغنى dude‏ فی العام لدم »كانت معروفة عند DV gall‏ 3 طیبة و 
أهلها pao‏ و یزی » ولى . وعلى الضفة الشرقية لنهر النيل يقوم الأن الفندق 
العروف بقصر الشتاء (و نتر الاس ) e‏ سياحه زهر المهنمية DE‏ أطل l‏ 
السافر على الضفة الغر بية رأى الشمس تغرب من وراء مقار JA‏ فى حر من 
shay « JuJI‏ السماء مزدانة بصفحات براقة ما بين أرجوانية وذهبية i‏ وتسطع فى 
الغرب من بعيد أعمدة هيكل K‏ حتشبسوت الفخ » إذا نظر إليه القادم من 
بلاد الفرب ظنه مهو suet‏ شاده الیونان أو الزومان الاْقدمون . 
فإذا آصبح الصاح رکب ELI‏ قاربا Els‏ يعبر به النهر فوق ماء هادی) 
ساکن » فلا مخطر بباله أن هذا النپر بعينه قد ظل مجری على هذا النوال قرونا 
be‏ الحصر . فاذا عبر المهر إلى الضفة الفر بية سار فى الصحراء ميلا بعد ميل 
d‏ ری WP a Lor uale‏ تمه نمی has‏ :إل تلك A‏ ید 
SH‏ ؛ وأعنى : aS Fae‏ حتشبسوت العظيمة » الذى ترتفم عمده البيضاء 


acc al فهو دال الجر‎ el EX Gu Ue يقم‎ Sa بقصد م‎ 1 ie 
) الترحم‎ (  . أرضها الزراعية أضعاف هذا القدر‎ 
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الا A‏ فى وهج السماء الصافية . وهنا اعتزم الفتان أن يحيل الطبيعة وتلالها إلى 
bel Je‏ من We‏ » فشاد فى مواجهة أجراف الجر الأعبل هذه العمد التى 
لاتقل UB‏ عن العمد التى أقامها | کتینوس لبركليز. ولس فى وسع من يشاهدها 
أن Ll‏ شك فی أن اليونان قد أخذوا فنون عمارتهم عن هذا الشعب المبدع 
لیتکر » واعهم أخذوها منه عن طریق جز رة كريت . des‏ جدران هذا المعبد 
تقرش andre‏ با ياة واط رکة Sly‏ وتقص قصة أو لى نساء القار.يخ العظيات 
وملكة ليست jal‏ ملکاته Vis‏ . 
ويشاهد المرء فى طريقه وهو راجع تمثالين aS‏ بن عثلان pum el‏ 
تتما » وهو ell‏ آمنحوتب الثالث + ویسمپما العا الیونان خط « ME‏ 
منون» . ويبلغ ارتفاع الواحد مهما سيعين قدما » و رن سيعاثة طن » وهو منحوت 
من كتلة حجرية واحدة . وعلى قاعدة أحدها نقش خطته يد السياح اليونان 
الذين زاروا هذه الاثار منذ ألنى عام . وهنا ایضاً تتضاءل الدهور تضاؤلا غر يبا 
ويبدوهؤلاء اليونان فى حضرة هذين القثالين العظيمين معاصرين لنا تحن . 
ey‏ بعد ميل منپما جهة UT Je‏ ححرية من عهد رسیس الثاق ‏ وهو 
عي DA‏ أروع الشخصيات في ados £o‏ الاب قیال كن Vile]‏ 
إنسانا لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا EUN‏ نسعة وتسعين عاما جلس منها على 
عرش مصر سبعة وستين : وأحب من الأبناء Bl‏ وخسین . وتراه هنا تمثالا كان 
ارتفاعه "E‏ من الأيام ستا وحمسين قدما » أما الآن فيمتد على الأرض بين 
الرمال ستا وخسین بسخر مته القادون والراحون . وقد حرص علماء نابلیون على 
قياس کل جارحة فيه فقدروا طول أذنه بنصف Cp‏ وعرض قدمه مخمس 
أقدام c‏ وقدروا وزنه بألف b‏ . وكان حقا على نابليون أن d£‏ عا حيا به 
الفيلسوف جوته فما بعد إذ قال : « هاهوذا رجل ! » . 
ومن حولنا فى هذا المكان على شاطی" النيل الغر نى مدينة al‏ حيث 


SEP EPUM‏ ناحية من واحبها قبرا لك من 
اللوك . ولقد كان قبر نوت عنخ آمون فى أثناء زپارنی Ula‏ » مغلا حتى فى وجه 
من كانوا يظنون أن الذهب تفتح له جیم الأبواب . 

اما قوت الأول ففتوح »وهنا فى الأرض الظليلة المائلة إلى البرودة 
بستطیم الساح أن پیصر OB by i‏ منقوشة » و بمحب x Ph‏ ف 
ذلك العهد من مپارة » وما كان فى البلاد من تروة استطاعت مهما أن تنشى 
Jul‏ هذه التوایبت الضخمة ون حیطها پذا الفن الرائع . ولقد شاهد النقبون 
فى أحد هذه Lä‏ | ثار أقدام العبيد الذين جوا جثة الماك امحنطة لیودعوها 
مقرها الأخير منذ ثلانة | لاف Pale‏ | 

هذا مایشاهده ELI!‏ على الضفة الغر بية . آما الضفة الشرقية فحى مزدانة 
بأحسن الأثار وأجلها : فنى الأقصر القاعة على هذه الضفة بدأ أمنحوتب العم 
يقم صرحه الضخم مستعينا بالمخائم التى أفاءتها على مصر فتوح حمس الثالث 
ولكن التية عاجلته قبل أن یتمه » فوقف العمل BL‏ عام كاملة حتی tle‏ 
رمسيس QUI‏ وأتمه ما يليق بالملوك من أسبة . ولا يكاد الرء ينظر إلى هذا البناء 
حت تغمره روح قن المارة المصرية الذى لا تقتصر مرایاه على السعة والقوة بل 
et‏ إلمهما الخال الرائع ودلائل الرجولة السامية . لقد كان فى هذا الصرح بهو 
de‏ فسيح الأرجاء تنطیه o‏ الرمال » ولكن أرضه فى الأيام الخالية كانت 
كلها من الرخام » وتقوم على ثلاثة من جوانبه عمد AB‏ لا تضارعها إلا عمد 
السکر نك وحدها . وى کل جهة ححارة علمها نقوش غائرة ENS‏ عن العظمة 
ge‏ بعد أن عدت lle‏ عوادى الزمان . فلیتمئل القاری Aste‏ أعواد طويلة من 
آعواد البردی — عبد الكتابة ولكته هنا طراز من طرز ill‏ ؛ ومن حت 


أزهارها gill‏ لا تزال فى أ کامپا خسة آر بطة قو بة تشد هذه الأعواد فتجمم بين 
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SEI‏ والقوة : وليتصور يعدئذ أن هذه hhl‏ کلهامن صخر gel‏ . تلك هی العمد 
القامة فى الأقضر عل te‏ نبات البردی . ولیتصور ue Gol‏ مشیداً كله من 
هذه العمدص‌فوعة علمها دعامات ضخمةوأ كنا نظليلة . لیتصورها انقاری بالصورة 


شکل (۷) البهو والعمد ف الميكل العظيم فى PEN‏ 

التی تركتها عليها عوادى ثلاثين قرنا ؛ ثم يحم بعدئذ على أقدار الرجال الذين 
استطاعوا فى ذلك العهد السحيق الذى كنا نسميه طفولة الدنية أن يفكروا فى 
هذه الآثار العظيمة ثم مخرجوا exl‏ ال قي الوصو 

ثم eL se‏ بين الأطلال القديمة والأقذار الحديثة طر يقاغير معبد يؤدى 
إلى هیا كل السكرنك آخرما احیفظت به مصر من WT‏ لتعرضها على زائريها . 
وقد اشترك فى تشييدها نحو سين من الفراعنة من أواخر الدولة القدعة إلى أيام 
البطالة . وأخذت هذه افیا کل تنمو و بزداد عديدها جيلا بعد جيل حتی غطت 
هذه الصروح » وهی Bel‏ ما قربه فن المارة قر بات UW‏ مالا يقل عن ستين 
فداناً من الأرض ‏ ونمة طريق ai?‏ من اطانبین تماثيل لأب المول يؤدى من هذه 


المياكل إلى المكان الذى وقف فيه شميليون واضع عل الأثار الصرية القدعة 
3 عام VAYA‏ وكتب : 

« وجئت آخر الأس إلى القصر أو بعبارة أصح إلى مدينة dp — o9‏ 
الکرنك . وفبا تبدت لی عظمة e pon‏ وشاهلات کل ها سور 
ol‏ وتا Beye pl‏ أ كبر صوره ۰۰۰ وما من شعب قدع أو حدیث غير قدماء 
المصريين قد صور لنفسه فن العارة مهذا السمو وهذه العظمة وهذه الفخامة . 

لقد كانوا يفكرون KE‏ الجيابرة الذين تبلغ قامة الواحد منهم he‏ من 
Pus‏ « 

ولدس فى وسم الانان أن يفهم هذا البناء على حقيقتِه إلا إذا كانت أده 
خرائط ورسوم » » وكان ماما بكل ما بلفه فن العارة من رق . فليتصور القاری" 
رقمة فسيحة مسورة Am u^‏ ة الشكل طول كل ضلع م ن أضلاعها كلت ميل » dsl‏ 
ol AM‏ کانت ۶ محتوی فى وفت من الأوقات على al 99 We Jess‏ ماقا 
deg‏ من Gul‏ يتألف منها هيكل أمون وطوله ألف قدم فى EX‏ و بين کل 
مهو ونيو Cl‏ عظيمة ؛ cadi uel,‏ الى آقامبا نابلیون مصر فيس الشالث 
وقد هيشمت تيحانها YX,‏ لازال des‏ ,454 النحت والتصو بر P e‏ 
الاحتفالات ذو العمد اللخددة التى شادها هذا الاك الباسل نفسه والتى تستبق كل 
GL‏ العمد الور 2 القامة فى بلاد اليونان من قوة وعظمة » ثم هیکل پتاح الصغير 
ذو العمد الى N‏ تقل رشافة عن آشحار النخيل 44 القاعة حوارها ¢ 3 Ne‏ 
dea‏ الذئ أنشأه تمس أيضًا والذى يضم طائفة من العمد العارية الضخمة . 
fel,‏ من هذا كله الهو الا کر ذو السقف الم القام على أعمدة ضخمة تباغ 
عدتها Que 35 "HP‏ 4 متقار 4 بعتا e^‏ بعص T‏ من le‏ حر الشمس اللافح 


JS الان فر یل ستفا من‎ d Xs foal آعلاها رژوس‎ G Je 


)1( فى متسف الفن عدينة نیوورك عوذج لهذا الهو . 
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ضخمة من الحجارة منحوتة من الجر الأعبل الصلب ومتدة من تاج عمود إلى 
تاج عمود . وبالقرب من هذه الردهة مسلتان رفیمتان کلتاها من حجر واحد» 
JA e Totes‏ ومتساو يتان فى JEL‏ والرشاقة » تقوما نكأنهما عمودان من النور 


شكل (A)‏ صورة مستعادة الهو ذى السقف القام على jadi‏ الكرنك 


بين حطام a‏ والهيا كل ؛ وتذيعان عا عامهما من النقوش رسالة اللکهالفخور 
حتشبسوت إلى العالم . وقد جاء في هذا النقش أن « هاتين الساتین قد صنعتامن 
الحجر الاعبل dall‏ الذى چیء به من محاجر الجنوب » وأن رأسبهما من الذهب 
الإبريز الذى اختير من حسن ما حوته منه البلاد الأجنبية . و عکن مشاهدتهما 
على ار من بعيد ونورها الساطع يشم فى الأرضين . و إذا ما لاح قرص الشمس 
"m‏ دا كأنه soa bae e‏ الا E‏ يا من ترون هذين orl‏ بعل 
زمن طويل by‏ من تتحدثون من بعدى CÀ Ve‏ » ستقولون : انا لاندری» 
كرف کت آقامرا جبلا كله من الذهب ۰۰۰ لقد أنفقت فى تذهيبهما (a‏ 
کنت [ کله كيلا bab‏ کیاس الب ٠ء‏ ذلك أنى آعرف أن الكرنك أفق 


4 UE 
Ma c الساوی(‎ TX 


— 0۹ س 
jel‏ بها من ملسکة واعظ بهم من ملوك !أ كبر elt‏ أن هذه الحضارة 
— آولن احضارات المظيمة — کانت el‏ کلها » u$‏ الظن i ulus‏ 
us‏ طور البداية ى الکشف عن abe‏ ۰ وق جوار محيرة الكرتك القدسة 
dies‏ حفرون الارض و محماون lal‏ نی أسفاط صنيرة مردوجة معلقة فى عصا 


شکل )4( عمد حمل سقف AK vel‏ الكرنك 
على الکتفین . و إلى جانهم عم من عاماء الاثار الصرية مكب على نقوش 


هيروغليفية de‏ ححر لن أخرجا دن الاش n‏ 4[ وهو واحد دن ONT‏ الرحال 
co ded‏ وبرسيد ‘ ومسييرو ¢ و بیتری ¢ cyl 6 Je» Tf‏ عاشوا 
فى تلك البلاد عيشة البساظة والقناعة فى حرارة الشمس اللاحة والرمال السافية 
محاولون أن ue‏ نا طلسم أبى امول » وأن ختطفوامن بين أحضان الثرى الضنين 


— yee 


تون مغر lol‏ وتا Whey VE‏ ولا رض وا اتنا الهم ف ىكل بوم » 
DBE‏ تلعنیم وتعوقهم » والرطو بة وقوی التحات تغير ف ىكل بوم على PNT‏ 
مخرجونها من باطن الأرض » وهذا النيل all‏ يفيض على البلاد بالحصب AV,‏ 
يقسلل فى أيام فيضانه إلى خرائب الکرنك » ea‏ الأعدة و e Plesa‏ 
ويترك علها بعد أن ينحسر عنها طبقة من OM‏ تأ کل الحجارة كا نيأ كل 
الجذام الأجسام . 

والان فلشت‌رض مرة آخری عظمة مصر وجدها نی تارمخها وحضارتها قبل 


= تتصدع | ارها وتنهار بين ارمال . 


BUM السکر نك‎ AP مودا من‎ pte احد‎ IEE ۱۸۹۹ براسنة‎ oS ۱۳ فی‎ (m) 
5 وهوت إلى الارض‎ 


d شا‎ pas) 
EX الینامون‎ 


۱ - كدف مهس 

Oss‏ وحجر رشید 
إن الكشف عن تاریخ Pr ees‏ وع فصل فى AS‏ ع الأثار oad.‏ 
کل ما تعرفه المصور الوسطی عن مصم آنا مستعمرة رومانية وموطن من مواطن 
TEM‏ وكان الناس فىزمن Aag E‏ يظلنون أن الحضار Elus‏ فى بلاد الیوتان c‏ 
وحتى عصر الاستنارة LIP‏ يكن يعرف من مصر أبعد من الأهرام ۰ وكان عل 
WY‏ الصرية نتيجة ثانوية من dU‏ حروب نابليون الاستعارية . ذلك أن 


القائد القورسيق العظی » لما قاد ال الفرنسية على مصر فىعام ۰۱۷۹۸ اصطحب 


معه Ae‏ من aS‏ والهندسين ليرنادوا RN‏ ض وير clue‏ وثعات هذه WH‏ 
أبضا بعض العلماء الذين کانوا مهتمون عصر اهتاما يظنه الناس سخيفا فى تلك 
الأيام > ويسعون eel‏ £29 فهما أوفى وأفضل مما كان ينهمه المؤرخون وقتكذ . 
وکانت هذه العصبة من ارجال هی الى کشفت لا الحديث عن هیا کل الأقصر 
والكرنك .€ کان کتاب ( وصف C pas‏ اجج الفصل (۱۸۱۳-۱۸۰۹) 
الذى أعدوه للمجمع العلمی الفرنسى Jol‏ خطوة هامة خطاها العاماء فى دراسة هذه 
الا ا 

على أن هؤلاء الملماء ظلوا سنین طوالا عاجز بن عن قراءة النقوش الباقية . 


على الاثار الصر بة . ولاس ما بذله شعيليون أحد هؤلاء العلماء من جد وصبر فى 


(s)‏ يطلق هذا اللفظ على عصر الفلاسفة الفرنسبین ف القرن الثامن ٠. pte‏ (المترجم) 


حل رموز الكتابة الميروغليفية إلا شاهداً من شواهد كثيرة de‏ الروح cl‏ 
الذى أمتاز 4 fey $ jd él rlide‏ تميليون آخر Al‏ على مسلة مغطاة eA‏ 
« الرموز القدسة » مکتو بة بالاغة pal‏ بة ولکن فى أسفلها نقوشاً باللغة اليونانية 
عرف منها آن هذه LIK‏ ذات صلة ببطلیموس وکلیو بطرة . E,‏ له أن 
إحدى العبارات الميروغليفية الكثيرة التسكرار والتی حيط بها اللاطار اللكى 


اكب ا 


پا نی 
SE‏ 


x m 


E eor E PAIN RT 
auo LE 
JC A d ue dcm na er 


epus 


شکل (۱۰) حجر رشيد 
الأصل Grell bue‏ البریطاتی 


— ۳ — 


( الخرطوش ( هی سم اللات والملكة » فيد ته هذه الفكرة pled)‏ 1878 ) إلى 
كبنذ te sol‏ حرفاً من الحروف pall‏ بة ؛ ولكن ذلك كان جرد حدس و 
يكن Ga,‏ . وکان هذا RSI‏ اول دلیل de‏ آن مص كانت حروف هائية . 
Gb d‏ هذه by dl‏ على رموز وجدها على حجر كبير آسود je‏ عليه جنود 
نابلیون فرب مصب رشید . وكان de‏ « ححر رشید ae a‏ قوش cu‏ 
بثلاث لفات أولاها الميروغليفية وثاننتها « الدعوطية » — الكتابة pall‏ 4 
الدارجة — والثالثة هى اليونانية . واستطاع شمپلیون » بفضل ade‏ بلغة اليونانية 
و بالأحد عشر ll e‏ عرفها من السلة الأولى و بعد جهد متواصل دام أ كثر 
من phe‏ بن عاما » أن محل رموز هذا النق شكلها وأن يعرف اطروف الطجائية. 
الصر بة ol al‏ عهد Jac‏ اسکشف عن de Je‏ قرفب وکام هرا 
الكشف من ke‏ الكشوف فی تاربخ التار aa‏ 0 


£2 go ما‎ pes مه فى‎ — Y 

العصر المجرى القدم س العصر الحجرى الحديث سب 

عصر البدارى س عصر ما قبل الأسر — جنس المصريين 
إن المتطرفين فى عصر من العصور م أنفسهم الرجعيون فى العصر الذى يليه » 
ومصداقاً هذه القاعدة نقول إنه لم يكن ينتظر من الرجال الذين أنشأوا عل JS‏ 
pall‏ 4 یکونوا اول من a up‏ ماق مصر من wn‏ العصر اطحری, 
uen, S‏ حقا إلى ذلك العصر . ذلك أن العالم بعد الأر بعين مر بل طلم 
tole‏ . ولا أن كشفت أولى أدوات الات الظران فى وادى joel‏ قال سير 


.)$( وهذا الحجر محفوظ GOW‏ المتحف Glas!‏ . 
)3%( وقد ساعد على هذ الكشف أ کربلاد السیاسی السويدى ( ۱۸۰۲) ولومس 
ينج العالم الطبيعى الإتجليزى صاحب الكفايات التعددة ( ١8١4‏ ) علهما gam‏ رموز 
حجر QD‏ ۰ 


فلندز پیتری » وهو الذى لايتردد عادة فى قبول أ كبر الأرقام فى تاريخ مصرء 
نها من صنم ما (odas‏ وعزا ماسبيرو c‏ الذى لم يفسد de‏ الغزير ay snl‏ 
المتع انمق » الفخارالمصرى الباق من العصر المحری الحديث إلى الدولة الوسعلی 

aga eo ps‏ وحن d‏ عام ۱۸۹١‏ عن سلسلة متدرجة تکاد تکون 
متصلة الحلقات من حضارات تنتمى إلى العصر الخحرى القدم — تطابق d‏ 
A Ai‏ نواحمها الحضارات الماثلة لها والتى جاءت فی‌آوربا بعدها بزمن طويل . 
وکان ما کشنه مر لفات هذه الحضارات pall‏ بة رووس معاول بدوية» 
ومطارد € ورژوس سپام » ومطارق de lle te‏ طول مجرى OD al‏ وتتدرج 
مخلفات العصر الحجرى القديم تدرجا غير ملحوظ إلى خلفات pad!‏ امحری 
احدیث je‏ أعماق تدل lil de‏ تنتمی إل المهد ارو dere e Vogt‏ 
سنة قبل OV ak‏ وترق صناعة Liba Ga G a UU‏ 
وتصل Jl‏ درجة من الحدة وااصقل ودقة الصنع لا تضارعها فما أبة ثقافة أخرى 
وصل إلينا lede‏ من قافات العصر المجرى Cal‏ وقبيل أواخر هذا 


العهد تظهر صتاعه المعادن d‏ صور مزهر یات ل ودبأ بس من النحاس des‏ 


EE adios 


م یتدرج ذلك العصر إلى المصور التار مخية وتظهر الزراعة فى أثناء هذا 
التدرج . وكان أول ما كشف من ثار عصر الانتقال فى عام ۱۹۰۱ Je oe‏ 
فى بلدة البدارى الصغيرة ( وهی فى منتصف السافة بين القاهرة والكرنك ) على 
جثث بين أدوات تنتمى إلى عهد يرجم إلى ما قبل السیح بنحو أربعين قرتاً . 
ووجدت فى أمعاء هذه EBA‏ » التى أبق lle‏ جفاف الرمال وحرارتها ستة 
NT‏ عام فور من س ال غير الهضوم . ولا كان الشعير لا ينبت 
بريا فى مصر فقد استدل من وجودها de‏ أن البداریین US‏ يعرفون زراعة 
البوب . وقد بدأ سکان وادى النيل من ذلك المهد السحيق أعمال الرى » 
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وقطعوا الأدغال » وجنفوا الستنقمات c‏ وتغلبوا على تماسيح النهر وأفراسه » 
ووضعوا آسن الضارة de‏ مپل . 
وتوحى إلينا هذه البقايا و بقایا أخرى غيرها بشیء من الم عن oy pall she‏ 
قبل y‏ مر الأول الح ی عاشت ق jM‏ منة البار مخية . لق د كانت ثقافة ذلك العهد 
ثقافة وسط oy‏ الصيد والزراعة 6 بدأت منذ قليل باستبدال الأدوات النذية 
با ححر & . وكان الناس فى أيامها يصتعون القوارب € ويطحنون الحب » 
وينسحون الكتان والبسط » ویتحلون باللى » و يتعطرون بالعطور » se‏ قون 
وحیوانات مستأنسة » وكانوا حبون التصو بر و مخاصة تصوير ما يصيدون من 
OMSL Lt‏ وكانوا برسمون de‏ خرفيم s g3‏ نماد الا وصور 
آخری تمثل الیوانات والادمیین ‘ وأشكالا هندسية » وینستون dale YT‏ 
الدقة M,‏ يشهد مها سكين جبل الأراك . وكانت لهم کتابة مصورة وأختام 
آسطوانية شيمبة ة بأختام EO‏ 
وما من أحد يعرف من ol‏ جاء هژلاء الصر يون الأولون . و bE‏ بعض 
ar‏ الباحثين إلى الرأى القائل بأنهم مولدون من التو بين والأحباش واللو Oe‏ 
من جهة » ومن الهاجرین من الساميين والأرمن من De eie‏ فالأرض 
حتى فى هذا المهد السحيق لم تكن تسكنها سلالات نقية . ويرجح أن الغزاة 
آو الهاجر pu x‏ وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقافة أرق من ثقافة 
أهل ol Popul‏ تزاوجهم مع هؤلاء ء الأهلين الأقوياء قد أنجب سلالة ممينة 
كانت a‏ حضارة جديدة کا هق الشأن فى جميع الضارات:. وأغذت هله 
السلالات co‏ امتزاجا Eby‏ حتى تألف من امتزاجها فا بين عام 4۰۰۰ 
وق .م شعب واحد هو الشعب الذى أوجد مصر التارخية . 


(Y قصة الضارة — ج‎ — e) 
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V9 PPP Ru 


الأقسام الإدارية ‏ الشخصية التارمخية الأولى س كيوبس — « بخفرن » 
الغرض من بناء الأهرام ‏ فن القاس ‏ التحنيط 

وقبل أن بحل عام 4۰۰۰ ق . م كان هؤلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف Jal‏ قد أنشأوا للم حكومة من نوع ما . فقد انقسم الأهلون القیمون على 
bs‏ ای اقا یشان e‏ منبا di‏ اصل Ael‏ . وكان للم 
شعار واحد » و مخضعون ارس واحد € و عبدون wn‏ واحدا عرام 
واحدة . وظلت هذه الوحدات الإقليمية فاعة طوال تاريخ مصر القديم » وظل 
لمكامها نوع من السلطان مختلف قوة وضعفا واستقلالا باختلاف قوة اللاك الاعظم | 
وضعفه . و 3 كان كل نظام مطرد الو oe ct‏ لأن یمتمد بعضها على بعض 
فإن هذه الأقسام أخذت تنظم نفسها مدفوعة إلى هذا didi‏ حاجات التجارة 
النامية وتكاليف المرب Bal‏ حتى تکونت منها مملكتان واحدة فى اطنوب 
وأخری d‏ الثیال . ولعل هذا coal‏ کان صورة أخرى من eu! gol‏ 5 
الإفريقيين Jal‏ النوب والهاجرن الاسیو بين أهل diet‏ . 

وقد سوی هذا النزاع الذى زاد من أثر الاختلافات الفرافية والعنصر & 
RA VA‏ حين eè‏ مينا ( ميئيس ) — وهو شخصية JU‏ یکتفنها بعض 
الفموض — القطر بن حت سلطانه الموحد » وأعلن فى البلاد قانونا Gle‏ أوحى إليه 
به الإلهتوت”"” » وأقام أولى A SU. LA‏ وشاد عاصعة جديدة لملكه 
فى منف ( منفيس ) و« ie‏ الناس » E‏ يقول e» T3 e‏ « استخدام 
النضد والامرخ ۰-۰ Jess‏ فى البلاد وسائل ال aa,‏ 00 

سکن d‏ شخصية حقيقية عرفها التاريخ شخصية ملك » بل كانت 

شخصية فنان وءالم » وتاك هى شخصية csse]‏ الطبیب والهندس » وكبير 


مستشارى el‏ زوسر ) حوالى ۳۱۵۰ ق.م ) وكان له على الطب المصرى من 
. الفضل ما جمل Jue M‏ التالية تعيده وتتخذه إلا Jab‏ ومنشی" علومها وقنونها . 
zT‏ فى الوقت نفسه أنه هو الذى أوجد طاثفة الهندسين التى أمدت الأسرة 
التالية el‏ البناثين فى AJAI‏ 
وتقول الرواية pall‏ بة إن أول بت xo‏ قد 2l‏ بإشرافه » وإنه هو 
اذى وضع ce‏ أقدم بناء مصری قا إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة الدرج» 
وذلك اهرم بناه مدرج من abl‏ ظل عدة قرون الطراز e‏ فى aas‏ القار . 
ویلوح كذلك أنه هو الذى وضع d‏ هيكل زوسر الجنازى وأعدته الجيلة 
الشبمهة بزهرة الأزورد(اللوطس)0*) وجدرانه X‏ 55 المقامة من حجر El‏ 9( 
Gy‏ هذه VV‏ القدعة القائمة فى سقارة » والتى تکاد تکون بداية الفن Spall‏ 
فى المهود Le el‏ » جد الأعمدة الأسطوانية النقوشة التى لا تقل جمالا Le‏ 
شاده اليونان منها فيا s‏ کا جد فیا نقوشاً بارزة تفيض واقعية وحیو Ob‏ 
وخزفا أخضر» وغاراً EL‏ مطلياً بطبقة زجاجية — يضارع ما أنتجته إيطاليا فى 
المصور CO eal‏ . وتجد هناك أيضا تمثالا قويا من الحجر لزوسر تفسه عدا 
عليه الدهر فطمس بعض معالمه التفصيلية c‏ ولكنه يكشف عن وجه ذى نظرات 
ud e EE‏ 
ولسنا تع حقيقة الأحوال التى جعلت الأسرة الرابعة آهم الأسر الحا كة فى 
تاريخ مصر قبل الأسرة الثامنة عشرة » فقد تسكون الثروة المعدنية العظيمة BY‏ 
استخرجت من أرض مصرق‌عهد آخر ملك من ملوك الأسرة الثالثة » وقد تكون 
ما آحرزه التحار pall‏ ون من تفوق فى حارة البحر الابیش المتوسط » وقد تكون 
قسوة خوفو(**) أول ملوك هذا الببت الجديد . وقد ترك لنا هیرودوت ما قاله له 


(#) عن ابن البیطار . 
(#*#) هو الذى سميه oe. Gi. Vo — ۸ di») FPES‏ 


شكل e an (^ Y)‏ حقر ع منحوث من حجر الد وريت 


الكينة pall‏ ون عن منشى” أول هرم من أهرام ام zahi‏ فقال : | 
« وم يقولون لى oM‏ إن العدالة ظلت 7 E‏ بالقسطاس » وان الرخاء عم 
lal et‏ مصر إلى أيام & رهیسنتس ؛ c:‏ & من un ode‏ فارتکب 
كل أنواع rud‏ ؛ ذلك بأنه أغلق dal ae‏ كل S palle ue‏ 
aaa‏ وحده ... فعين طائفة منهم لقطم ee Y‏ من الائه رق حبال £i ll‏ 
us,‏ إلى النيل » وأ طائفة أخرى باستقبال اطمحارة بعد أن تنقل فى النهر de‏ 
... وکان يعمل منهم EU‏ ألف فى كل ثوبة و وکل KOE suy‏ 
5 هؤلاء يكدحون عشر سنين فى إنشاء الطريق الذى كانت Jis‏ عليه 
coe‏ وهو عمل أرى أنه لا بقل مشقة عن aat‏ ارم نفسه "۳ » 
iu ui‏ خليفته de‏ المرش ومنافسه فى البناء فلدینا عنه معلومات 
مستقاة من الانار فا . وذلك أن تمثاله الصنوع من حجر الدبور يت واحفوظ 
قت التاهرة بصوره لنا بالصورة ال عثل بها خیالنا من sl‏ هذا اطرم 
الثانى وحك م مصر ستا ونسین سنة LOL‏ يكن بالصورة OSI‏ علمها فعلا . dé‏ 
4s;‏ 7 رمز السلطة الملكية » ولو یکن هذا الباشق على رأسه لأدركنا 
من هيبته وم كل جزء صغير من جسمه أنه ملك GR a‏ فالمثال يصوره إنسانا 
مزدهيا c‏ صر محا » جر » ثاقب النظرات gu‏ الأنف » قويا فى حفظ وهدوء . 
ویتضح من صورته هذه of‏ الطبيعة قد عرفت من زمن طويل كيف تصوغ 
ارجال » وأن الفن قد غرف Das BS‏ 
ول بنى هؤلاء ارجال الأهرام ؟ لقدكان هدفهم الدين Y‏ فن المارة > فقد 
كانت الأهرام مقابر نعأت وتدرجت من القبور البدائية . ذلك أن الاك كان 


( * ) وهو الذى یسیه هیرودوت خفرن ( وقد حك بين ۰۸ و ۲۰۱۱ ق م) . 

)55%( ردد الؤاف فى هذا الوصف ما قاله سپیرو عن هذا Ce A) . deel‏ 

)+( لعل الافظ الأجنى للهرم dalo‏ مشتق من الكلمة المصرية بيروموس ومعناها 
ارتفاع لا من الكلمة اليو sb‏ بر س ومعتاها النار ٠‏ 
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يعتقد E‏ يعتقد السوقة من شعيه أن فى كل x3 et‏ قرينة س کاس 
لا Ge cuc‏ |ذا لفظ الجسم آخر أتفاسه » وأن هذه القرينة یضمن بقاوژها بقاء 
كاملا إذا ما | e Seize‏ آمتامن ابلوع والغزيق والبل . وک نت وسيلته للبقاء 
ومقاومة الموت هى ارم لعلوه وضخامته وشكله وموقعة . و إذا حن ضر بنا صفحا 
عن آرکانه فقد کان شکله هو الشّكل الطبیعی الذى تصير «J|‏ طائفة متحانسة 
من الواد الصلية ٍذا ما تركف de Bii‏ الارض من غير أن یموقها le‏ ما . 
,31 کان یقصد مها کذلك البقاء oily‏ فقد وضعت المحارة فى صبر لا بکاد 
بطیقه إنسا نكما هى قد علت من نفسها على جانب الطریق » ول تقتطع وتتقل 
من ole‏ تبعسد عن مکانها ا لال متات JeM‏ . ویتکوتن هرم خوفو من 
تبون وض كايو م dcl‏ الحجرية التی يبلغ وزن بعضها BL‏ وحمسين 
Sup‏ ومتوسط وزنها osb‏ ونصف طن ۰ وتبلغ edd i Ca‏ | ووو dia‏ 
مليون قدم عمس بعة » ويعلو فى المواء إلى ارتفاع ۱ قلما. وححارته مندحة 
بعضها فى بعض ول يترك بینها إلا موضع cad‏ کتل لیکون طر یقا سریا تنقل 
فيه جثة الاك . و یرشد الدلیل PU‏ الذى بير مر تجا على أر بع إلى الكهف 
الذى احتوى m‏ اللاك على ارتفاع ail,‏ خطوة من القاعدة ق‌فاب Sas. co‏ 
فى مكان رطب sd JE.‏ فى أعماق ذلك الصرح لايهتدى إليه إنسان استقرت 
e‏ مضى من الأيام عظام اللاك خوفو وزوجته > ولا بزال تابوت AM‏ النحوت 
من الرخام مستقرا فى مکانه » oY 2 «XJ,‏ تلك الححارة على ضخامتها 
م تنج E‏ من أبدى اللصوص كا ل تنجها جميع اعنات UY‏ 

ولا کانت القريتة فی رأی OI oy pall‏ صورة مصغرة للجسم نفسه 
ققد كان لا د من !5 يقدم 4ا الطعام والكساء وما le‏ من الخدمات بعد موت 
الجسد . ومن أجل هذا كانت تعد فى بعض القابر ASTM‏ دورات مياه لتنتفع بها 


الروح 3 فراق c Al‏ وتحتوى en‏ التصوص yuhi‏ به فقرات تعدر عن T‏ 


كاتبيها وخوفهم من أن تضطر القرينة إذا أعوزها الطعام إلى أن تطم من 
فلاا . ومن الطبيى أن مخطر بالبال آن عادات الدفن عند cy pall‏ 
الأقدمين إذا ما تتبعناها إلى بدایتها قد تؤدى بنا إلى تلك العادة ASA‏ عادة 
دفن أسلحة امحارب وعدده مع جثته » أو إلى نظام شبيه le‏ كان يتبمه اطنود وهو 
دفن زوجات الرجل وعبيده معه لک يقوموا على خدمته وقضاء حاجانه بعد 
موته . وإذكان فى اتباع هذه العادات كثير من الشقة على الأزواج والعبيد فقد 
عمد pall‏ بون الأقدمو ن إلى استخدام الرسامين والثالین لرسم TOC otha yall‏ 
وصنم Ja‏ الصغيرة التى تمثل الزوجات والعبيد . وقد جرت عادتهم على أن 
ينقشوا عليها عبارات سحربة تبدل الصور والرسوم فتحملها قادرة على أداء کل 
ما حتاجه اميت من خدمات كأنها أجسام وأشياء حقيقية . ولمل أبناء اميت قد 
ركنوا إلى التکاسل والاقتصاد فى التفقات خنحوا إلى إهال الواجبات الت یکان 
cra‏ يفرضها عليهم فى أول MN‏ ومنها تقديم الطعام میت ge‏ الحالات الى 
وقف فا من روته ما ینی بهذه النفقات . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة 
دیلامن ull‏ احتیاطا قاعا على SOL‏ وحسن التدبیر» فقد كان فى وسمها 
أن تمد قر ينة اليت بالحقول الخصبة » والثيران الميئة » والمدد الم من الخدم 
والصناع النشطين بنفقة قليلة مغربة . ولا كشف pall‏ بون عن هذا البدأ أخذ 
الفنانون ينتجون الشىء السکثیر من روائم الفن . فنی آحد القبور صورة JE‏ 
محرث ؛ dy‏ قبر آآخر ترى الحصول duet‏ أو cons‏ وفى غیرھا yy‏ 
يسوی » وى رابع رى الثور يلقح البقرة » وق غيره رى العجل Aly‏ » وفی آخر 
تری الاشية التی كبر eli ne eo‏ يقدم FX LETS‏ 
je‏ على حجر جيرى Je‏ عليه فى قبر الأمير راع حوتب Call‏ بستمتم عختلف 
الأطعمة على مائدة مبسوطة آمامه ٩۳"‏ . لعمرك إن الفن لم يفمل للإنسان فى عصر 
من العصور مافعله مژلاء pall‏ بين القدامی . 


— ۱/۳ — 


على أنهم لم يكتفوا بهذا بل روا أن يضمنوا للقرينة طول الأجل بدفن 
الجثة فى تابوت من أقسى الجارة t‏ و بتحتیطها حتیطا كلفهم بلا شك أعظ ابید 
والشقة . وقد برعوا فى هذا الفن براعة أبقت على قطم من الشعر واللحم عالقة 
بالعظام الملكية . وما أجمل وأوضح ما وصف به هيرودوت فن التحنيط حين قال : 
Ji» |‏ ما يفعله احنطون أن P‏ الخ من المنخرين حخطاف من XM‏ € 
فاذا ما انتزعوا ose‏ منه بهذم الطريقة آخرجوا ما يق مته بإدخال بعض المقاقير 
فيه » م فتحوا فتحة فى جنب الميت حجر حاد وأخرجوا منها جيم أحشائه « فإذا 
ماغساوا البطن ونظفوه بتبيذ التخل رشوا عليه العطور المسحوقة » 3 ملدُوا البطن 
بالمر النق و بعطر العشبة وغيره من العطور » وأعادوه ALLE‏ إلى ماكان عليه من 
قبل ؛ فإذا مافملوا هذا كله غمروه فىمنقوع التطرون ۳" وتركوه فيه سبعين بوما» 
وتركه أ کنر من هذا الوقت Be‏ للقانون . فإذا انقضت هذه الأيام السبعون 
غساوا hI‏ ولفوها كلها فى أحزمة من التهاش الشمع » وغطوا هذا القاش بطبقة 
من الصمغ الذى ستعمله Gy pall‏ عادة دل الغراء سف أن 2 هذا كله 
يسترد أهل الميت EI‏ و یصنمون لحا صندوقا من انفشب على صورة إنسان » فاذا 
:اما وا anne‏ وضو ME!‏ 43 » وار افلاقه » وأودعو (ab‏ وهو واقف 
مستند إلى جداره . وبهذه الطريقة يعالجون الأجسام التى ير يدون الاحتفاظ بها 
علاجاً يكلفهم آببظ «CP‏ . 
ويقول JeM del‏ المصرية الأثورة : « إن الما كله رهب الزمان » 
ولسكن الزمان تسه يرهب الاهرام "0۳ . غير أن هرم خوفو رغم هذا قد نقص 
من ارتفاعه عشرون قدما » وزال عنه كل غطائه الرخاعی . ولعل الزمان لا برهبه 
كل الرهبة بل یفعل به مانفعل بغيره ؛ وکل مافى AN‏ أنه يبليه على de‏ و إلى 


)&( سلکات الصو دوم والألومنيوم 
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جانب هذا ارم الا كير يقوم هرم خفرع ‏ وهو أصغر من الأول قليلا » ولكن 
قته لا زال يكسوها غشاء من المحر الأعبل (cal Ll)‏ الذى كان من قبل 
يغطيه كله . وعلى مسافة من هذا المرم aU‏ يقوم هرم آخر متواضع هو هرم 
منقورع خليفة خفرع على عرش O pa‏ وهذا الهرم لايغطيه الجر الأعبل بل 
تغطيه طبقة وضيعة من الاج VE‏ تعلن للعالم أن dull‏ القديمة كانت تؤذن 
بالزوال حين كان اللات بشید هذا المرم . وتصور ما وصل إلينا من SSE‏ منقورع 
هذا اللك فى صورة رحل pl, IST‏ * ل" قوة من e US‏ 
eal‏ یاه 25 le‏ الل هد ال و e dy‏ والترف حتى فى هذا 
age‏ السحیق » Je Teo s‏ العادات والأخلاق من تطور Bay‏ لمل هذا 
T‏ قد جعل الناس بون HI‏ و یبفضون اطرب ٠‏ وقام oU HS‏ حدد » 


: 4 & 
اغتصب عرش منقورع وقضى على أسرة أبناة الأعرام . 


PP ESSE‏ الوسطی 
عهد الإقطاع ‏ الأسرة الثانية عشرة س سيطرة اشکسوس 
| يكن اللوك فى A‏ من البلاد بالكثرة التى كانوا مها فى مصر القدعة . 
والتاريخ يضمهم جميما eie ld‏ أسرة ملو كا من ca‏ واحد أو 43 
واحدة ؛ ولکن عدد هذه AW‏ تفسپا یثقل الذا كرة الى MI n‏ 


CT)‏ وهوالذى يسميه هیرودوت میسرنیس S)‏ من ۲۹۸۰-۳۰۱۱ ق.م تقریبا) 

CET)‏ أنظر SUE‏ منقورع وزوجته فى متحف الفن بنیویورك 

( # ) وقد أراد القرخون أن يسلوا الأ de‏ أنفسهم خمعوا الأسر فى عصور هی 
(۱) عصرالدولة الفدعة وتشمل الأسر من الأولى إلى السادسة ( ۳۵۰۰ — ۲۱۳۱ ق Ce‏ 
وتلهافترة منالفوضى وتعقبها (Y)‏ الدولة الوسطى وتشم ل الأسرمنالحادية عشرة إلىالرابعة عشرة 
YY Yo )‏ 40۰ ق . م ) ثم تات بعدها فترة آخری من الاضطراب والفوضى يلهأ 
pac (v)‏ الإميراطورية أو الدولة الحديثة » وتشمل الأسر من الثامنة عصرة إلى العصرين 
٠٠١٠١ — Voas)‏ ق . م) . وأعقبها عصر انقسمت فيه البلاد أقساما وكات ها عدة 
عواه م . ثم جاء )£( عصر ساو ll)‏ يسميها اليونان سايس ally‏ تسمى الآن صا الحجر ) حت 
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وحک مصر يبى الثانى أحد هؤلاء الفراعنة أر by‏ وتسعين سنة (۲۷۳۸ -- AEE‏ 
ق . TCR (e‏ أطول حم فى التار بخ كله s.‏ مات مت الفوضى البلاد وأدت 
SUEY di‏ وخسر خلفه عرشه . Sy‏ أسراء الاقطاع القاطعات حکا مستقلا . 
وهذا التعاقب بين السلطة S‏ بة وغيرال ركز بة من الظواهرالتار مخية التى تتوالى 
os » list‏ الناس عون ab illa L1‏ تارة والنظام السرف تارة أخرى . 
وطفى على البلاد » عصر je‏ « سادته الفوعى 3l‏ بعة فرون » 3 قام بعدها 
رجل قوى” الإرادة شبيه بشارلان فى عصور أوربا الظلمة » فقبض بيد من حديد 
على زمام الأمور : وأعاد النظام إلى البلاد » ونقل الساصعة من منف إلى طيبة » 
el ees‏ الأول :وان LM‏ اثانية عشرة . Med‏ هذه الامرة 
ازدهرت الفتون lea‏ مع جواز استثناء فن العارة — و بلغت من الاتقان 
درجة لم lelg‏ فيا نعرفه من تاريخ تعر قبل هذ الان ار ys Mida‏ يدت 
إلينا أمينمحيت فى أحد النقوش القدعة بقوله : 
كنت رجلا زرع البذور وأحب له الخصاد € 
وحیانی النيل وکل وديانه ؛ 
ول يكن فى utl‏ جائع ولا ظمآن ؛ 
وعاش الناس فى سلام بفضل ماعملت ومحدثوا عنى . 
وکان جراوژه أن انتمر عليه من del‏ شأنهم ووضعهم فى الرا کر السامية من 
الوزراء والمستشارين . وقضی أمينمحيت على هذه المؤاسرة » و بطش Cou M‏ 
ولكنه خلف لاینه -- کا فصل بولونيوس من بعده ‏ ملفا من الأوراق S92‏ 
2 > فى فى واقم آص‌ها قاعدة in‏ - الطلق X, c‏ عن Saal‏ 
بتاع به املك عرشه : 
= ويشملالآسرة السادسة والمشترین 14h)‏ — همه ق م) . وكل التوارغ الواردة هنا ما 


عدا الأخير be‏ وارخ تقريبية . ويجد عاماء الآثار بعض التسلية فى تأخير هذه التوارغ أو 
تقد عها عده Qa‏ 5 
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استمع إلى ما سأقوله لك » 
oso Ts‏ ملك الأرض T‏ 
ys‏ ند فما امير : 
آقس Bote de‏ دونك — 

E ect یمنون الا عن‎ Y الناس‎ op 

ولا تقترب منهم عفر c Zo‏ 

ولاتملاً قلبك بالودة لأخ > 

C lide ولا تعرف‎ 

وإذا عت فاحرس لنفسك قليك 

: الانسان لا صديق له فى أيام ا‎ od 

ox,‏ أقام هذا الاک الصارم الذى يبدو لنا من خلال أربعة آلاف من 

السنين حا کا رحما » نظاما من - والإدارة دام XC‏ عام » أثرت فيه البلاد 
ee‏ اول واد كله bosse ee al‏ و رامس Jie‏ 
قاة تصل النيل بالبحر الأحر » وصد gall shal‏ بیین وشاد STB‏ العظيمة فى 
عين تعس والعرابة والكرنك . ولقد بحت من عبت adl‏ عشرة تماثيل ضخمة 
ae Fin‏ » وى الان فى متحف القاهرة . و PM poc ls‏ هو سنوسر بت 
الثالث مخضم فلسطين K‏ مصر » ورد gill‏ بيين الذي نكانوا لا ينقطعون عن BEM‏ 
على حدودها phl‏ بية » ووضع لوحة عند تلك الحدود کتب عليه أنه ل يضعها 
«رغبة نی آن‌تعبدوها : طا فى أن حا وا من اا كان اديه 
الثالث إداريا حازماعنی حفر الترع وتنظي وسائل الرى » وقضی ( واعله قد أسرف 
فىهذا القضاء) على أسراء الإقطاع Jely:‏ اهم موظفين معينين من قبل الاك . 
Bey‏ عشر عاما من موته عاد الاضطراب إلى مصر على أثر النزاع الذى قام 


بين المتنافسين المطالبين بالعرش » وانقضی عهد الدولة الوسطى فى حال من الفوضى 


Tee MN Cem 


PARN pre Axel وم >3 من‎ Cung KA he 3 E عام‎ gh دامت‎ Kidis 
الأوصال » فأحرقوا مدنها وهدموا هيا كلها وبددوا ما جمع من تروتها » وقضوا‎ 
ملوك‎ « - OS P مدى‎ Jal على كثير من معالم فنونبها » وأخضعوا وادى‎ 
» صغرى فى حار من الممحية‎ the كانت المدنيات القدعة‎ a3 . Me الرعاة‎ 
. بية‎ Al أو محلات رخية حيط بها المياع والحساد من‌الصيادين والرعاة ذوى النزعة‎ 
حصونها عرضة للتصدع والانميار من حين إلى حين . مهذه الطريقة أغار‎ cub. 
وهاجم الغالیون بلاد الیو نان والرومان 4 واحتاح‎ é بابل‎ 3.» de السکاشیون‎ 
. لول بیچنج‎ g^ ال مون إيطاليا‎ 

لکن الفاحین لم یلبئوا هم أيضاً أن منوا وأترفوا وفقدوا سلطانهم ؛ وجمع 
Lal‏ بون شملهم وشتوا حربا عوانا ste,‏ بها A‏ بلادم » فطردوا اكسوس » 
وأسسوا الأسرة الثامنة عشرة التى بلغت البلاد فىأيامها درجة من القوة والمجد ل 
bn kals‏ من قبل ۰ 


—e‏ ارزميرا وري 

اللکة العظيمة س محتمس الثالك س ذروة الحد 
لمل هذا الفتح قد جدد شباب مصر ما أدخله فما من‌دم جديد ؛ وکن هکان 
Ca]‏ بابتداء کفاح طویل صرير بين مصر وغرب اسية دام ألف عام . ذلك أن 
تحتمس الأول لم يعزز قوی الدولة الجديدة سب ولكنه غرا سوریا أيضاً ez‏ 
أن مصر حب أن تسیطر على غرب اسية SO‏ تمنعالاعتداء على أراضيها فيا بعد » 
وأخضم كل البلاد الواقعة بين ساحل البحر وقرقيش فى الداخل » ووضع فيها 
حاميات من عنده » وفرض عليها الجزية » ثم عاد إلى طيبة مثقلا eu‏ ومکلا 
ad‏ الذى يكل على الدوام هامة من يقتل بنى الإنسان . وفى FT‏ المام الثلاثين 
bps ey‏ الموّرخين أن ترجة كلة هكسوس بالرعاة ترجة خاطئة وأنهم لم 


يكونوا رعاة بل « ملوك أقاليم (eal) -e‏ 


من SS‏ رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شر يكة له فىاللك . of‏ 
بعده زوجها وأخوها لابا p‏ محتمس الثانى » وأوصى de say‏ فراش الوت أن 
alt‏ محتمس ادات ان janet‏ الأول من coded‏ سرار 4 ۳۳ ولکن pitis‏ 
ce‏ هذا الشاب الذى علا نجمه فيا بعد » واستأئرت دونه بالملك » وأثبتت أنها 
لا ختلف عن الوك فىشىء إلا فى آنا أنثى . 

على أنها ل تمترف حتى بهذا الفرق . ذلك أن التقاليد القدسة كانت تتطاب 
عن كل ملك مصرى أن يكون ابن الإله ام آمون » ومن fod‏ هذا cel‏ 
od Sil Se‏ تكون 5 Ob iv‏ تکون مقدسة » فغترعت U‏ 
سيرة نصت على أن أمون gel de JY‏ أم حتشبسوت فى فيض من العطر 
والنور» فاحسنت هذه استقباله ؟ Uy‏ خرج من عندها أعان أن el‏ ستلر 
ابنة تشع على الأر ض كل مايتصف به الإله من قوة و بسالة OP‏ وأرادت اللكة 
العظيمة بعدئذ أن ترضی أهواء شعها » ولملها أرادت Gi‏ أن تشبع رغبة كامنة 
«eyed‏ فعمات على أن تر e‏ على JU‏ فی‌صورة محارب ملتح من غير ثديين ؛ 
e‏ أن اقرش الباقية من عهدها تتحدث عنها aen‏ ال نث ء lei A‏ 
« ابن الشمس € و« سيد القطرين € . وکانت نخان تظهر أمام شعمها تلبس 
ملابس الرجال » Ae ui,‏ مستعارة ٩2‏ , 

ولعلها كان من حقها أن تقرر بنفسها أتكون رجلا أم امرأة » وذلك YY‏ 
cl‏ من خير الكام الذين جلسوا على عرش مصر — وهم كثيرون CT‏ ومن 
أعظمهم LE‏ . فقد وطدت ee‏ الأمن والنظام فى داخل البلاد من غير أن 
تسرف فى الاستبداد » وحافظت على Jal‏ فىخارج مصر من غيرخسارة » وأرسات 
Xs‏ عظيمة إلى ونت ( ويرجح أن بونت هذه هى شاطی" إفريقية الشرق ) » 
sails‏ سر جديدة obe qox ood‏ بر ين bey c as el‏ 
على جميل الكرنك بأن أقامت فا مسلتين كبيرتين codem‏ وشيدت فى JA‏ 


شکل ( ۱۲ ) هیکل الدير البحرى 


p)» pP‏ الذى اختطه آنوها ¢ وأصلحت بعض ما خر به ملوك 
المسكسوس من افیا كل القديمة » وقالت فى أحد نقوشها تفخر بأعاها : « 33 
أصلحت ما كان من قبل مخربا؛ وأ كلت مالم يكن قد تم تشبيده حين کان 
الاو ى oes‏ الثمالية يهدمون فبها ما کان S‏ قبلیم که . ثم 
أنشأت لنفسها آخر AM‏ قبراً سر Le Be, b‏ الجبال التى تطنی Yale‏ الرمال 
على الضفة الغر بية للنيل فى OSU‏ الذى سمی‌فیا بعد « وادى مقار الملوك € . وحذا 
خلفاژها فى ذلك حذوها » ge‏ کان‌عدد القبور المنحوثة ف القلال قرابة ستين قبراً 
ملسكيا » وحتی أخذت مدينة ull‏ تنافس ق‌عدد سكانها طيبة مدينة Coe M‏ 
وكانت « الخافة الفر بية » فىالمدن المصرية القدعة موطن الموتى من الطبقة العليا ؛ 
وكانوا إذا قالوا إن فلا « ذهب غريا » قصدوا بقوطم هذا أنه مات . 

ودام - هذه اللكة اثنتين وعشر بن سنة كان فمها عکا AK CL‏ 
ثم خلفها محتمس الثالث وكان حكه EL‏ بالمروب » ققد انتهزت بلاد سوريا 


فرصة موث حتشيسوت فثارت de‏ مصر € وظن أهلها AM m ed‏ > وهو 


شاب فى الثانية والعشر بن من عمره» لن بستطیم الاحتفاظ بالدولة الت أقامرا cop‏ 
i c A‏ 
ولكن حتمس dan L‏ عن العمل فسار على T‏ حيشه ALI T‏ الأول n‏ 
عن r^‏ القنطرة وغزة سم ie‏ عشر ن میلای کل ex‏ 34 والتحم بالقوات ivi‏ 
عند هار sae‏ ) أى Je‏ مجدو) ‘ Bab c‏ صغيرة ذات موقع حرق a‏ بین 
d lus‏ تى حبال d de Qu‏ الممتد بين مصر i oci‏ . وهی Vm‏ 
عدن le wen al‏ عدة ur‏ حر ية من ذلك اليوم di‏ یام ds ۰ me‏ 
نفس الممر الذى هرم فيه الإتجليز الأتراك 3 عام ۱۹۹۸ Jul‏ ارب AM LALJI‏ 
هزم حتمس الثالث السوريين eie;‏ قبل ذلك بثلاثة XS, GYT‏ وسبعة 
SENE‏ . م سار حتمس bas Tabs‏ غرب آسية مخضع أهلها cae)‏ 
عام Hi all‏ د cU om‏ 6 وعاد Mas‏ إلى طيبة p‏ بعك AL.‏ 
ا 
وكانت هذه sl i‏ هللات cab‏ عدتها مس عشرة أخضع فيها میس 
الباسل بلاد البحر الأبيض التوسط الشرق سک مصر . ول يكن عله عمل Ela‏ 
خسب » بل if dil‏ أيضا على gis‏ فتوحه » فأقام فى جميم البلاد الفتوحة 
حاميات قو بة » و is‏ فہا حك منظا قديراً . وکان فسن أول رجل AS‏ 
dsl‏ اثوة de ouod: oci‏ » فأنشأ أسطولا أخضع لساطانه بلاد الشرق 
الادنی . وكان ما ظفر به من dul!‏ عاد الفن المصرى فى عهد الإمبراطورية » 
كا كان انراج الذى أخذ ينصب فى مصر من بلاد الشام Gi itio‏ حياة الدعة وا 
الق ee‏ مهأ شعبه aib naa 3 Sim p é‏ حل ده MT‏ ن it Os uat‏ بروائع القن ۰ 
وف وسعنأ ES‏ نتصور إلى ول ۳ تروة AEN‏ الامبراطور بة الجديدة إذا عرفا 
أن خزانة الدولة استطاعت فى بوم من الأيام أن تخر ج منها ما زنته تسعة لاف 


(#) تطلب هذا العمل نفسه من ألتى ضعنى هذا الزمن ؟ وحاول نابلیون أن يقوم عثله 
فى GEEK‏ . 


— Át س‎ 


رطل من سبائك الذهب والفضة””* . وراجت التجارة فى طيبة رواجا لم تعهده 
من قبل » وناءت ال مي كل بالقربان » وارتفع صرح بمو الاحتفالات اللكية فى 
التكرنك » وأنشى"” gik E alla‏ سمعظة dill, AV‏ . ثم عاد الك 
من میدان القتال ووحه عنايته للفن وإدارة شئون البلاد . ومن أجل آ ثار ذلك 
العهد a]‏ يات البديعة النقش . وقال عنه وز ره ما کان أمناء سر نابليون المتعبون 
المنفيون يقولون عنه « إن جلالت هکان يعرف كل ماحدث ؛ فا من شىء كان يجهله ؛ 
فق دكان إله العرفة فىكل شيء ؛ ول تكن هناك سا fab‏ فها بنفسه P‏ 
dz,‏ الاك بعد أن - النتين وثلاثين سنة (ويقول بعضهم إنها Lat‏ وأر بعين) » 
و بعد أن أتم لصر زعامتها فى Je‏ البحر الابیش التوسط . 

وجاء من بعد Eb‏ آخر هو أمنحوتب ای فأخضع مرة أخرى بعض 
عشاق i H‏ فى سوريا » وعاد إلى طيبة وفى رکابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
bik‏ الرؤوس فى مقدم السفينة الامبراطور بة . وقدم الك ستة منهم قربانا 
erus op‏ يز . ثم خلفه محتمس آآخر خامل الذ کر » جلس بعده على 
العرش فى عام ۱2۱۲ أمنحوتب الثااث KE‏ البلاد حکا طويلا ارتفعت 
مصر فى خلاله إلى ذروة الجد بفضل ما مجمع فيها من الثروة خلال سيادتها الى 
دامت قرت كاملا . وف التحف البريطاتى SUE‏ نصنى لهذا الاك عثله فى صورة 
رجل مجمع بين الرقة والقوة » فى وسعه أن یقبض بيد من حديد على زمام الأمور 
فى أمبراطوريته التى ورثها » وأن يعيش مع هذا فى جو من الدعة والنعے لمل 
بترونيس أو 1 لمديش یکانوا حسدونه عليه . ولولا ما كشف من خلفات نوت عنخ 
أمون لما صدقتا ما تقصه الروايات وما تدونه السحلات من ثراء أمنحوتب ومظاهر 
ترفه . وقد بلغت GEL‏ عهده من العظمة والفخامة ما باغته أبة مدينة أخرى 
فى عهود ERE‏ » فكانت شوارعها غاصة بالتحار » وأسوا اقها ملوءة بالبضائع 
الواردة من جيم „lei‏ العالم العروف وقتئذ » ومبانيها « تفوق فى قامتها جمیم 


—A\— 


mg - Cto) a - E ۷‏ اسم 5 
مياق pao‏ القدعة والخحديثة » ۰ » وقصورها الرائعة نستقبل cU‏ من 
AZ‏ لا حص را من الولايات الخاضعة لسلطانها » وهيا كلها الضخمة « محلاة 
كلها بالذهب OPC‏ ومز ينه بروائع الفنون على اخټلاف أنواعها » وبيوتها ذات 
المدائق وقصورها ااغخمة ومتنزهانها WBN‏ و راتما الصناعية الت ىكانت مسرحاً 
لکلا هو Am‏ من الأزياء S. LEM,‏ كانت رومة Aged‏ الإمبراطور CD‏ 
هذه هی عاصعة مصر فى أيام tase‏ وف bl‏ ملیکها الذى بدأ من بعده امحلاطا 

وسقوطها . 


)1 س قصة الحضارة — (Ye‏ 


هو A‏ 2 
ups‏ 
حضارة مصر 
Y‏ سال ,24 

کان من وراء هؤلاء الوك واللکات بيادق مجهولون » ومن وراء تلك میا کل 
والقصور والاهر ام عمال المدن وزراع ل ويصفهم هيرودوت كا وجدم dim‏ 

عام 4۵۰ ق . م وصفاً تسوده روح التفاؤل فيقول : 
« إنهم يجنون نمار الارض مهد آقل مما يبذله غيرم من الشعوب » ۰-۰ لانم 
لايضطرون إلى dé‏ آخادید الأرض بالحراث أو إلى عزقها أو القيام بعملكالذى 
يضطر غيرم من الناس إلى القيام به لكى يجنوا من ورائه محصولا من الحّب" ؛ 
ذلك Ob‏ النهر إذا فاض من نفسه وأروى dye‏ » ثم اتحسر ماؤه عنها بعد 
إرواتها fo‏ كل رجل أرضه وأطلق عليها خنازيره ؛ فإذا مادفنت هذه 
glk‏ الب" فى الأرض بأرجاها cnt ge Bal‏ موعد الحصاد » ثم ۰.۰ جمع 

MUT 

وکا كانت اللنازير :دوس الب بارحلها » كذلك أنست القردة ودربت 
على قطف القار من £C e‏ ركان النيل الذى بروی الأرض حمل لما 
فىأثناء فيضانه مقادير كبيرة من السمك SH‏ فى المناقع الضحلة ؛ وكانت الشبكة 
القى يصطاد بها السمك هی بعينها التى حيط بها رأسه أثناء الیل ليتق بها ش راذع 
ga‏ على أنه لم يكن هو الذى يفيد من سخاء النهرء ذلك بأ نكل فدان 
من الأر ض كان ملكا لفرعون لا يستطيع غيره من الناس أن ينتفعوا به إلا بإذن 


)9( كان سکان مصر فى القرن الرابع قبل السبح ,قدرون بنحو سبعة ملابين نسمة . 


منه . امالك کل زارح آن یژدی Ay ped‏ سنو به عينية cS‏ ما بين 
e‏ اوه dol‏ الاقطاع وغيرم من الأثرياء علکون 
مساحات واسعة من الارض . وق وسمنا آن نتصور ما كانت عليه أملا كهم من 
الاتساع إذا عامنا أن واحداً منهم كان علت e 9: a Ehet BI‏ 
الحبوب والسمك واللحوم أ الأطعمة . وقد عثر على بقية من نقش حدد ماسح 
Xd‏ أن يأ كله ویشربه » وقد ذ كر فيه ثلاثة وثلائون نوعا من للم الیوان 
والطير » وثمانية وأربعون صنفاً من الشواء » وأر بعة وعشرون es‏ مر 
الشراب ۳ . وكان الأغنياء يبلعون طعامهم بالنبيذ والفقراء بشراب الشمير 
S9 dl‏ 

€ معيشة الفلاحين معيشة ضنکا . فأما م نكان منهم مزارعا «حرا‎ ERES 
يكن مخضم إلا الوسیط وال ای » وكان هذان الرجلان يعاملانه على أساس‎ p 
من‎ Opel | wes 5 البادی الاقتصادية التى ثبتت تقاليدها على مدى الأيام‎ 
ض « کل ماتتحمله وسائل النقل » . وإلى القاری رأى أحد الكتبة‎ AS 
: يطعمون مصر القدعة‎ Li S الظرفاء فى حياة معاصريه من الرجال الذین‎ 

« هلا استعدت فى خيالك صورة ازارع ج حين VELET wt‏ 
أتلفت الديدان نصف القمح » وأ کت أفراس البحر ما بت له منه» وماجتبانی 
الحقول جماعات كبيرة من الجرذان » ونزلت مها الصراصير؛ والماشية النهمة » 
والطيور الصغيرة مختلس منها الشىء الكثير € ؛ وإذا غفل الفلاح AL‏ عما يبق له 
c o»‏ عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السيور BM‏ تر بط الحديد 
والمعرقة قد بليت » oly‏ الُورن قد ماتا من جر" احراث . وفى هذه اللحظة برج 
aue‏ من القارب عند ue‏ ليطلب العشور » ثم Bh‏ خراس Ju‏ مخازن 
(All)‏ بعصئهم » والزنوج on‏ النخل » يصيحون : تما الآن ء تلا ! 
فإذا ack}‏ أحد طرحوا الزارع أرضاً » ور بطوه » وجژوه إلى القناة وألقوه فا 


— At — 


مبتدئين برأسه » وزوجته م‌بوطة معه » ثم يسلك أطفاله فى السلاسل » و یف 
جيرانه من حوله لينقذوا حبوبهم OO‏ 

EM‏ بطبيعة الال قطعة أدبية فما كثير من المبالفة » ولك نكاتيها كان 
فى وسعه أن يضيف Va‏ أن الفلا Ce ob‏ ىكل وقت إلى أن بسخر فى 
العمل تشدمة الملك » يطهر قنوات الرى » وينشى' الطرق » و حرث الأراضى 
اللكية » ومر" المحجارة الضخمة لإقامة المسلآت وتشييد الأهرام والميا كل 
والقصور ياوا کر ظنتا آن كثرء العاملین فى اقول کانت قانعة راضية بفقرها 
صارة rds AO‏ منهم عبيداً من TOS‏ —- أو المدينين ؛ وكانت 
الغارات تنظ «dad de ST!‏ وان تون Juba Lal‏ من خارج 
البلاد ليبعن فى البلاد لمن يدفع فین أغلى ESI‏ . وف متحف ليدن نقش بارز 
e»‏ يصور موكيا طويلا من الأسرى الأسيوييق بسيرون مكتئبين إلى أرض 
الأسر » eu,‏ الإنسان أحياء على هذا الحجر الناطق وأياديهم موثقة خلف 
ظهورم أو رؤوسهم ؛ أو موضوعة فى أصفاد قو بة من cue‏ وعلى وجوههم 
إدارات Maul ad‏ می افاس 

Wen — Y 


النقل — البريد س التجارة وشئون الال س ASI‏ 


وازداد الفائْض من الثروة شا فشيئا نتيجة عمل الزراع » وادخر الطعام لمن 
يعملون فى التجارة والصناعة . وکانت مصر تستورد للمادن من بلاد المرب والتو à,‏ 
لقلتها lode dba le»‏ اكز التعدين مما لا يغرى الأهالى پاستغلاا eee‏ 
اتخاص « وإذلك ظلت صناعة التعدين قرونا كثيرة Mi Kb 5 Kae‏ 
وكانت مناجم التحاس تغل مقادير dpi‏ يو le‏ الحديد فکان ستورد من 
بلاد Cael‏ » وکانت مناج الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية للنيل وى 
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بلاد النوبة» کا كان وی به من خرائن جميع الولايات الخاضعة اسلطان مصر . 
و بصف 23222 الصقلى ) 65 tall (t 5 T‏ نین all‏ بين وهو يتتبعون بالمصباح 
والعول عروق الذهب فى الارض ‏ والاطفال وهم حملون المعدن الام « والهارس 
XH‏ 4 وهی تطحنه é‏ والشیوخ والعحائز š 4 lw e‏ ولسنا نعرف بالضيط 
ما فى هذه الفقرة الشهيرة من تزییف مبعثه التمرة القومية المارمة : 

« إن ماولك مصر #معون السحناء الذن e shasi ecl‏ وأممرى اطرب 
وغيرم of‏ وجهت إلمهم النهم الباطلة وزجوا فى السحون فى سورة من cuni‏ . 
وهو كلهم Ode‏ إلى gus‏ الذهب ثارة وحدم وتارة مع T» mt‏ 
لیقتص منهم عن جرا ارتكبها الجرمون منهم » أو ليستخدموا فى الحصول على 
ne >>‏ نتيحة کدم ... وإذ كان هؤلاء الهال عاحز بن عن العناية بأجسامهم » 
ولیس لم تیاب RS‏ عريهم » فان کل من يرى هؤلاء البانسين المتكودى BH‏ 
تأخذه \} et az‏ لفرط ecu‏ ۰ ذلك أنه N‏ ریک Gel‏ دجم V‏ والشوهين 
والعجزة والضعاف من النساء » أو مخفف العمل عنهم . ولكن هؤلا كلهم 
بازمون بالدأب على العمل حتى مخور قواهم » فيموتوا فى ذل LM‏ . وفذا فان 
هؤلاء البانسين المسا كين يرون مستقبلهم أتعس من ماضيهم لقسوة العقاب الذى 

OD. dod Bie. Î : 

.« adel للوت على‎ Nr من أجل ذلك‎ e ‘ عليهم‎ es 

وعرفت مصر فى عهد الاسرات الأولى كيف تصنع البرنز مز ج النحاس 
بالقصدير » وصنعت منه فى أول الأ أسلحة Gy‏ كالسيوف » والوذات 
والدروع ؛ ثم صنعت منه Faw‏ أدوات برئزية کالمحلات » والهراسات c‏ 
والرافءات » والیکرات » والات po‏ الأثقال » والاوتاد ؛ واارط » واللوالب» 
والثاقب التى تثقب أقسى أحجار الدبو ريت » والناشير التى تقطم أأواح الحجارة 
الضحمة لصنع التو اببت pall los.‏ ون بصنعون الاجر و الأسمنت والصیص» 
ويطلون الفخار بطبقة زجاجية » و يصنعون الزجاج و ينقشونه هو والفخار عختلف 
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الألوان . وقد برعوا فى حفر tbl‏ يصنعون من هكل ما يصلح لصنعه من قوارب 
وعم بات وكراسى » وأسرة » ca‏ حیلة تکاد rhe Mz‏ بالموت EE‏ 
من حلود الأنعام ملاس وکتانات 3 ودروعا ‘ ومقاعد 3 وقد صورت على حدران 
الق کل الفتون العصلة بدبغ الجلود » ولا بزال الأساكفة إلى GW‏ بستخدمون 
السکا کین القوسة الصورة عل GALL EM‏ فی GAT‏ دابنی OAM‏ . وصنم 
الصر Gy‏ من نبات البردى ابال والحصر والأخفاف والورق . وابتدعوا i‏ 
الطلاء MP RAI‏ ورنشس 3 واستخدم | الكيمياء j d‏ أصتاعة . ٠‏ ومن ن الصتاع من کا 
يعمل فى تسج لماش من al‏ الحيوط العروفة فى تاريخ il‏ كله . وقد عر 
التقبون على بماذج من السكتان منسوجة من أر بمة لاف عام » ÈA des‏ من 
عوادى الأيام فان « خيوطها قد بلغت من الدقة حدا لا بستطیم الإنسان معه أن 
عیزها من خیوط المرير إلا عجهر . ون أحسن ماأخرجته العاسج الالية 
فى هذه الأيام لیمدخشنا غليظا إذا قيس إلىهذا النسيج الذ ىكانيصتعه pall‏ بون 
P Opa‏ اليدو OP‏ . وق هذا يقول بسكل : « إذا فاضلتا بين قدرة 
المصريين الفنية وقدرتنا حن » تبين لنا ul‏ كنا قبل اختراع الآلة البخارية 
لا نكاد تفوقهم فىشىء e‏ 

Sak,‏ ات2 الغالية من الصناع PT‏ رء وقلتهم من الرقيق . وكان 
العاملون فى كل صناعة من الصناعات يؤلفون طبقة خاصة کا هى الخال فى x‏ 
الیوم . وكان يطلب إلى الأبناء أن يتتخذوا صناعات AT‏ ۲۳ 9 وقد جاءتهم 
oS‏ با لاف من الأسرى فكانوا Bye‏ على إنشاء الضياع الواسعة وعلى رق" 
ف "EMO‏ 8 وقد آهدی ره‌سس الثالث E ٩ Is >. "e Az T‏ إلى 
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)&( ويصيف دیودور إلى هذا قوله : « إذا اشتر A‏ شترك gle‏ فى الشوون العامة ضربت ضرا 
ga‏ جما a Ce)‏ 


. یوجر على عملها جملة ويؤدى هو لأفرادها أجورم‎ pele منهم أو مشرفاً‎ Lal 
aye التحف البریطانی لوحة طباشيرية سجل قا أحد رؤساء المال أسماء‎ dy 
وأسباب هذا الغياب من «ص‌ض»‎ ee el ecl ودن أمام‎ Male وأر بعين‎ 
الكل » . وکان الأضراب كثير ا دوق ؛‎ « oe للإله » أو‎ s» jl 
طويلا لخاصروا رتسهم‎ G5 أن تأخر صرف الاجور لمال‎ no وقد حدث‎ 
ولیست لنا‎ e له : « لقد ساقنا إلى هذا الكان الجوع والعطش‎ "m 33528 
c M ياب » ولیس عندنا زیت ولا طمام ؛ فا کیب إلى سيدنا الاك فى هذا‎ 
واكتب إلى الحا م ( حا ك القاطمة ) الذى يشرف على شؤوننا حتى يعطيانا‎ 
وتروی إحدى القصص اليونانية التوارة خبر فتنة صاء‎ . » dur ما نقتات‎ 
ould اندلم هيمها فمصر واستولى فما العبيد على إحدى الدبریات » وظلت‎ 
زمناً طويلا كانت نتیجیه أن الزمن » الذى يحيز كل ثنىءء أقرت امتلا هم‎ 
P ومن‎ OY شيا قط عن هذه الفجنة‎ SIY إياها . لكن التقوش المصرية‎ 
الأشياء أن حضارة كانت تستغل المال هذا الاستغلال القامى لم تعرف أو ل‎ 
. تسحل إلا عدداً ضثیلا من الثورات‎ 

وكان فن الهندسة عند pall‏ بين أرق من كل ماعرفه منه اليونان أو الرومان » 
أو عرفته أوربا قبل cosi‏ الصناعی ؛ و يتفوق علمهم فيه إلا عصرنا 
الاق وحتی Gad‏ القول الأخيرقد نکون محطئین . مثال ذلك آن سنوسریت 
الثالث Molt‏ سوراً حول بحيرة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا ليجمع فا 
ماء منخفض الفيوم » وأصاح بعمله هذا ۰۰ءره۲ فدان كانت من قبل مناقع » 
فأصبحت صالة للزراعة » هذا إلى أنه امخذ من هذه البحبرة bs‏ واسعا لماء 
Cu‏ واحتفرت قنوات عظيمة عنها.مایصل النيل بالبحر الأحمرء واستخدمت 
الصناديق الفاطسة للسفر محت «Ca‏ ونقلت السلات التی oF‏ أل طن من 


(#) إذا قلنا شاد اللك فإنا نقصد بطبيعة JU‏ أنه قد (enge Gat‏ 


Ul‏ كن قاصية . و إذا جاز لنا أن نصدق ما U dio‏ هبرودوت ‏ أو - على 
أعمال السابقين عا نشاهده من صورها فى النقوش البارزة التى خلفتها الاسرة 
الثامنة عشرة » قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان بجرها لاف من العبيد على 
عروق من OAH‏ مطلية بانشجم ثم ترفع إلى اما کہا ف البناء على طرق طو d.‏ 
تیدا من آما کی بيد" . ولقد كانت الالات تادرة لأن الجهد المضلى كان 
رخيصا » ولس أدل على هذا اارخص من نقش بارز صور فيه XU‏ من CBSE‏ 
Dados‏ سبعة cy pty‏ قاربا جر وراء‌ها صندلا Jl‏ حمل بعلو ۳۳ . 
العصر الذهى الذى يريد من ينادون dem‏ الالات أن بمودزا اليه . وکانت 
سفن يبلغ طول الواحدة منها مائة قدم وعی‌ضبا مسين قدما تمخر عباب dell‏ 
والبحر الأحمر » ثم انتقلت ر AW‏ إلى البحر الأبيض التوسط . آما البرققد 
كانت البضائع OSH Vas‏ » ثم استخدمت فىنقلها جير ثم الخيل» وأ كبرالظن 
أن alle ry SH‏ جاءوا بالخيل إلى مصر . ول يظهر JE‏ فمصر إلا ف‌عهد 
البطالمة ۳7 . وکان الفقراء من Jal‏ البلاد يتنقلون مشيا على الأقدام أو يستخدمون 
قواربهم البسيطة » أما الأغنياء فكانوا يركبون رجازات © حملها المبيد ثم 
صاروا فيا بعد يركبون عربات غير أنيقة الصنع e‏ ثقلها كله el‏ ځور 
eal‏ 

وكان لدى الصريين ريد متبظ E‏ فقد جاء فى بردية قدعة : » | eT‏ 
e‏ حامل e yu‏ الا آن وسائل الاتصال لم تكن مع ذلك ميسترة » 
فقد كانت الطرق قليلة غير معبدة ماعدا الطريق ار هى المتد من نهر الفرات 
ا . وكان التواء النيل ‏ وهو al‏ وسائل الانتقال X‏ — مما 
ضاعف البعد بين لمان UAL‏ . وكانت التحارة الداخلية بدائية late!‏ يتم 
معظمها ‏ بطریق المقايضة فى أسواق القرى » وتمت التجارة المارجية نوا Gle‏ 


هذاهو 


() الرجازة امودج الصغير . (لرجم  .)‏ 
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وعاقها ما كان یفرض علدا من قود شسديدة آشبه ما تكون باحدث gel‏ 
الج ركية الفروضة على التجارة االمارجية فى هذه الأيام . ذلك أن ممالاك الشرق 
الأدنى كانت قوبة الإمان luc‏ « الججاية التجارية » لأن tall‏ 4$ 
كانت ys‏ للخزائن الملكية . على pas al‏ مع هذا قد أثرت ما کانت تستورده 
من ol ll‏ الغفل وتصدره من الصنوعات . وكانت أسواق مصر ck‏ بالتجار 
السوريين والکریتیین والقبرصيين » کا كانت السفن الفينيقية مجرى فى 
fal‏ من مصبه قى الشمال إلى آرصفة طيبة الکتورة ام ركة ق ارب . 
ول تكن النقود قد بدأت تستعمل فى البيع والشراء » ولذلك كان كل شىء » 
ge‏ مر تبات أ كبرالموظفين » يؤدى سلما » re gh‏ » أوميرة » أو بيرة آومحوها . 
co a ub.‏ ی عینا c‏ ول تكن خرائن ell‏ غاصة بالنقد ب ل كانت OE‏ 
تكدس فما لاف السلع من منتجات الحقول و بضائع الموانيت . ولا أخذت 
العادن Gl‏ تتدفق على مصر بعد فيو ح حتمس الثالث شرع التجار يؤدون 
عن ما يبتاعونه من البضائع حلقات أوسيائك من الذهب » تقدر قيمتها بالوزن فى 
كل عملية تجارية ؛ ول تضرب نقود ذات قيمة محددة تضمنها الدولة Spall‏ هذه 
العمليات . على أن نظام الائان قد نشأ بینهم و ارتق bees‏ ما كانت التحاویل 
والصكوك المكتو بة حل محل المقايضة أو gal‏ فورا ؛ وجد الكتبة فى كل 
مكان يمجاون الأعمال are»‏ المبادلة القانونية » Jul,‏ الحاسبة والأعمال AU‏ . 
وما من حد زار متحف اللوثر إلا شاهد تمثال الكاتب الصری lL‏ مطوى 
الساقين » وحسمه كله يكاد يكون عاريا » ومن خلف Bes‏ احتياطى غير ال 
T3.‏ 0 بيده 6 وهو دون مايقوم بهو سحل ما يؤدى من العمل » ومايسم من 
لبضائع؛ وأثمانها وأ كلافها » ومكسيها وخسارتها . حصی الماشية الذاهبة إلى et‏ 
والحبوب وهی c c Pi‏ ويكتب العقود والوصایا » و Ab jas‏ على سيده أن 
يؤديه من ضريبة الدخل . والحق أنه لا جديد حت الشمس . وهو رجل حر يص 
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معنى بعمله جد فيه نشيط نشاطا ١‏ ليا ؛ أوتى قسطا من الذكاء ولسكنه ذ كاء رقف 
عند اد الذى aait‏ أن يكون خطرا ؟ حياته رتيبة مملة oss AX, c‏ 458 
بكتابة المقالات Le‏ يكتنف حياة العامل اليدوى من صعاب » وما حیط بأولئك 


شكل SKA des (Vv.‏ 
الحفوظ فى متحف اللوفر 


خرس ٩‏ سب 


الذين طعامهم. الورق ودماؤم الداد من عزة وكرامة لا تقلان عن عرة 


au 
d نظام‎ i 
س الاک‎ £54 — gu — الموظفون‎ 


ركان اللاك وأعيان JEY‏ يستعينون مبؤلاء الكتبة للمحافظة على النظا 
ہے يستعينون ہو 7 


وسلطان القانون فى الدولة . ۳1 بعض الألواح القديعة السكتبة يقومون بعملية 
الاحصاء » و محسبون ما دخل TIE!‏ من ضر يبة الدخل . و یستعینون بالقاییس 
النيلية gil‏ تسجل ارتفاع ماء اهر على معرفة ما سيكون عليه ex‏ الحصاد c‏ 
فيقدرون منه یراد الحسكومة فى العام القبل » و مخصصون لكل مصلحة من 
الصا ما سيكون ما من نصيب فى هذا الابراد ؛ وكان عليهم فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة . ولقد آفلحوا من Ala‏ التاریخ die E‏ 
وضع نظام اقتصادی تشرف الدولة Made‏ 

وکانت القوانین الدنية والجنائية غابة فى الرق » كا كانت قوانین الملبكية 
والميراث من أيام الأسرة الخامسة قوانين مفصلة دقيقة VP‏ . وكان الناس جميعا 
مقساو ن مساواة تامة آمام القانون کا هم متساوون أمامه فى هذه الأيام — أى 
متی کان الطرفان المتنازعان متساویین فى الوارد dy‏ النفوذ . وأقدم وثيقة 
قانونية فى العالم كله Lays‏ دعوى محفوظة الآن فى التحف البريطانى تعرض 
على الححكة قضية من قضاا اميراث المعقدة . وكان القضاة يطلبون أن gl‏ فى 
القضايا » وأن برد على ححج الترافمين » وأن ینافش أحابها ويحاجون » على 
ألا يكون ذل تكله az‏ تلق بل مذ كرات مكتو بة تقدم للقضاة — وهو نظام 
لا يقل فى شأنه عن نظام التقاضئ axo asd‏ الأيام . وكان ERES‏ ينه 
يعاقب بالاعدام ۴*۱ . وكان Lad‏ بين عاك منتظمة مختلفة الدرجات تبدأ من 
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lle‏ الحم الحلية فى المقاطعات وتنتهی Uli 3 AL‏ فرت acie‏ ار 
نو واوا تون ال اسديي KA Gea‏ لجل الجرم على الاعتراف 
E‏ وکان pall‏ بالعصا 4 ن أنواع العقاب الشائعة » وکانوا يلحئون فى ' 
Qe NM‏ إلى عقاب المذنب ideae‏ أو صل PES‏ بده أو لسانه ۳۳ 
او یه ان sl‏ مناج » أو اعدامه بالشنق M‏ أو بقطم رأسه gl‏ باحراقه 
مصاوبا . وکان أشد ضروب العقاب هو تحنيط العاقب حیا » أو إحاطته بطبقة 
من النطرون القارض تأ کل جسبه أ كلا Ps‏ . وکان الجرمون من Ale‏ 
القوم يجنبون عار الإعدام Ob le‏ يسمح لم بقتل أنفسهم بأيديهم كا تفعل طبقة 
celsi‏ فى الان Aya ٠‏ ما ms‏ يستدل منها على وجود نظام 
للشرطة » وحتی اليش العامل = o5 as.‏ على الدوام صغير oy e"‏ فى de‏ 
مصر وموقعها بين الصحراء والبحر ما برد عنها ey sill‏ — قاما كان يستخدم 
لفظ النظام فى داخل البلاد . 
ذلك أن الحياة والملكية » والاطمئنان إلى سلطان القانون والحكومة تکاد 
تعتمد کل Sce‏ على هيبة اللك » وكانت المدارس Uably‏ کل دعامة هذه اطيبة . 
وليس فى LL‏ كله أمة غير مصر ‏ إذا استثنينا الأمة الصينية — جروت 
على أن تعتمد کل هذا الاعتاد على العوامل النفسية طفظ الأمن فى البلاد . 
ad‏ كانت الحكومة الصرية من أحسن SL SCH‏ نظاماء وکانت أطول 
ERE S‏ آخغری gà‏ . وكان الوزير على رأس الإدارة كلها » 
يشغل متصب رئيس الوزراء » وقاضى القضاة » ورئيس ببت JUI‏ » وكان 
bell‏ الأخير للمتقاضين لا يعلوعليه فى هذا إلا اللك نفسه . وترى الوزير فى 
نقش على أحد القبور خر ج من an‏ الصباح البا کر « ليستمع إلى مظالم الفقراء 
ويصتى » کا هو وارد فى النقش « إلى ما يقول التاس فى مطالبهم » لا یز 
فيها بين oi‏ والعظيم OC‏ وقد وصلت إلينا ردية مدهشة منعهد الإمبراطوبة 
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نحتوى كا تقول هی نفسها على صورة الطاب الذى كان يلقيه اللاك حين يعين 
الوزير فى منصبه ( Jy‏ عا كان هذا الطاب قطعة أدبية من وضع كاتبها نفسه ) : 
« اجمل عينك على مکتب الوزير ؛ وراقب کل ما حدث فيه ph.‏ أنه 
هو الدعامة التى تستند الما e‏ اليلاد ... لست الوزارة حلوة 6 بل هی صرة . 
٠‏ واعر أنها ليست إظهار الاحترام الشخصى Mo‏ والستشارین ؛ واست وسيلة 
لاتخاذ الناس أيا كانوا عبيدا . انظر € إذا جاءك مستنصف من مصر العليا 
أو السفل » فاحرص على أن مجری القانون مجراه فى كل شیء » وأن يتبع فى كل 
شىء العرف السائد فى بلده » ob‏ ( يعطى كل إنسان ) حقه ... jo‏ أن الحاباة 
بنیضة إل لاله ... فانظر إل من تعرفه نظرتاک إلى من لا تعرفه» و إلى القر cx‏ 
إلى الاك نظرتك إلى البعيدين عن ( بيته ) . انظر » إن الأمير الذی يفمل هذا 
us‏ هنا فى هذا الكان . وليكن ماغافه الناس من الأمير أنه das‏ فى حكه . 
ارع القواعد الفروضة عليك(۳ 6 . 
وکان اللاك نفسه هو ASC‏ العلیا » بستطاع رف کل قضية إليه فى حوال 
معينة » إذا لم يعبأ الدعی إا يتطلبه رفعها إليه من التفقات . وشل بعض النقوش 
القدعة ae Cally‏ « الذى حلس فيه - والذى تتجمع فيه دواوين 
الحسكومة . وقد اشتقت من اسم هذا البيت ee‏ الذ ی کان pall‏ بون يطلقون 
عليه bà‏ « بيرو » والذى ترحمه ose!‏ إلى فرعوه » اشتق من اسه هذا لقب 
اللاك نفسه . وفى هذا الببت كان اللاك يضطلع el‏ الشاق الرتيب من JU‏ 
التنفيذية » التى كانت فى بعض الأحيان لا تقل فى كثرتها وفما تتطلبه من جهود 
عن Jul‏ شندرا جو PS‏ أو لويس الرابع عشر آو نابلیون ۳۳ . وکان الاك 
إذا سافر قابله أمراء الإقطاع عند حدود إقطاعاتهم » وساروا فى ركابه » وأولوا له 


(#) رأس أسرة الموريا الى OSG‏ المند Oli g‏ بعد الإسكندر . وسيرد A‏ مفصلا 
عند الكلام على المند ٠‏ (المترجم) 


الولالم » وقدموا له من الحدايا ما يتناسب مع ما ينتظرونه منه . وقد جاء فى أحد 
التقوش أن نبيلا من النبلاء أهدى أمنحوتب الثانى «عریات من الفضة والذهب» 
وتماثيل من العاج eds c auc e wa Vis‏ وهنا یا Aeg‏ درا 
و۱۶۰ ختحرا من البرنز ومزهريات كثيرة من المعادن الفينة ۲۳ . وجازاه الاك 
على هذا يأن أخذ ابنه معه ليميش فى قصره — وهی طر LAE‏ کرة لامخاذه رهينة 
يضمن بها ولاء هذا الشريف . وکان یتألف من أ كبر رجال البلاط سنا جلس 
شیو ح cnl‏ سارو أى ملس العظاء مهمته ol‏ یکو ن لسا استشاريا Ca‏ 
عل أن هذه الاستشارة لم تكن فى الواقم ضرورية لأن الك ومن ورائه الكهنة 
كان بدعى أنه من سلالة الامة وأن الامة نفسها قد وهبته الساطة واطکة . 
وکان اتصاله AM‏ على هذا النحو مصدر تفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت 
مخلع عليه إذا خوطب صفات من الإجلال بدهش ها الانسان أحيانا . من EBS‏ 
ما جاء فى قصة سنوجى إذ حییه مواطن b‏ بقولة : « أمها الك الطويل العمر 
أرجو أن تهب الواحدة الذهبية ( أى UYI‏ حتحور ) ALI‏ لأننك »© : 

OS |‏ یف de‏ خدمة c‏ — 6 يليق شخص هذه عظمته — عدد ۳ ۱ 
من مختلف الأعوان منهم القوتاد » وغاسيلو الاس c‏ وقتارها ء وجرامن خزائتبا» 
وغيرهم من ذوى المراتب الرفيعة . وكان عشرون من الموظفين يشتركون فى تز ca‏ 
منهم حلا قو dco‏ الا بقص شمره وعلق -ليته » وآخرون لالباسه قلنسوته 
وتاج رأسه » ومدرمون یقصون أظافر o‏ ويدرمونها » ومعطرون یعطرون حسمه 
ويكحلون جفون عینیه » و حمرون خديه وشفتيه بالصبغة DUM‏ وجاء فى 
Ge‏ أحد اقبور ان ساي ا کان « الشرف على صندوق دهان الشعر 
والوجه » السیطر على الدهان » حامل خنى الك e‏ النی يعنى يخفيه العنابة التى 
5" . وكان الاتعلال والضعف عاقبة هذا تنم الفرط » OSG‏ 
الاك یاس QM‏ الأحيان إلى ea‏ عن نقسبه d,‏ 1 — ن ملل 


« og lal رضاها‎ 


— و —— 


وسامة محشد طائفة من الفتيات فى قار به اللكى وليس ode‏ من الثياب إلا وع 
من الشباك ذات النقوب الواسعة . وکان الترف الذى انهسس فيه آمنحوتب الثالث 
هو الذى مد السبیل لثورة إختانون 


uua — £‏ ارو de‏ 
مضاحعة اللاك لأقارنه سد Rb‏ رم —3 زواج سب FRU po‏ س سلطان NY‏ 
pA à‏ س القوا cn‏ الأخلاقة الخاصة بعلاقة الرحال والنساء 

لقد کانت حکومة مصرشبمهة حکومة نابلیون حتی فی‌مضاجمة الاك لأقار > 
mr‏ | كان الاک يزوج passe)‏ بل OE‏ بحدث أحياناً أن يتزوج ابنته » 
لیحتفظ بالدم لاسکی Gs‏ خالصا من الشوائب . وليس من اليسير أن حك هل 
Ciel‏ هذه المادة قوة نسل A‏ أو لم تضعفه ؟ لسكننا لا نشك فى أن مصرلم 
تكن Atia‏ هذا albe al Jas‏ ت نسير عليه pc‏ 1 لاف من الستين dole ani TE:‏ 
الزواج dos‏ من ER‏ إلى عامة الشعب aul 2; al T Axa Ja Gr‏ بعك 
الميلاد isl‏ ی deo. sl‏ ا VL‏ على هذه mm p run 59 "tis 3M‏ 
3 وأخت ف الشعر الصری القدم كل "E OO Sat) Waa‏ 
cdi‏ فصلا عن z‏ ايه عدد کر من النساء من orem 3 — eel‏ من 
بنات الاعیان of a‏ أهداهن إليه الأقبال الاجانب ۰ هن ES ki cs‏ أمراء 
يلاد » نهر ينا » آهدی إلى أمنحوتب الثالث ابنته الكبرى وثلهائة من صفوة 
اا وقد حذا بعض النبلاء حذو اللوك فى هذا الإسراف وإن لم lla‏ 
فيه مبلفیم » فقد کان عليهم أن بوفقوا فى هذه الناحية بين ميادئهم اطلقی 2 
ومواردهم المااية ۰ 
يشنعون روحه واحدة . و يلوح أن احیاة العائلية كانت منظمة i‏ دات مستوی 


رفيع من الوحهة الأخلاقية ومن حيث ساطان الأون »ولا “Se‏ هذا de‏ 
أرق الحضارات dag‏ الأيام . وكا ن الطلاق se GY Lob‏ الاضمحلال . وكان 
فى مقدور الزوج ol‏ يحرج زوجته من داره دون أن يعوضها بثىء إذا زنت ؛ 
آما |ذا طلقها تتبن هذا" Laeli‏ فن علیه أن دعن لا جوا كيرا من 
ملاك الاسرة . 
كذلك کان الأزواج يبذلون قصاری جیدم فى الإخلاص ازوجاتهم — 
على قدر ما یستطیم الإنسان أن - PES REE‏ الفية . ول يكن مستوام 
فى هذا أقل منه فى المدنيات اللاحقة » وكان مركز المرأة im pare‏ عركزها 
rM Lope‏ لا Mi‏ س ic‏ 
شعب قدي أو حديث قد رفع منزلة المرأة مثل ما رفعها سكان وادى a‏ 
فالتقوش تصور النساء يأ كان و يشر بن بين الناس » و يقضين ماحتجنه من المهام 
فى الشوارع من غير رقيب ode‏ ولاسلاح بأيديهن » و بمارسن الأعمال الصناعية 
والتحار ية بكامل حر يتهن . ولشد ما دهش الرحالة الیونان — وقد اعتادوا أن 
يضيقوا على نسائهم السليطات من هذه الحرية » وأخذوا پسخرون من الأزواج 
oy pall‏ الذين fs‏ فيه زوجاتهم . ويقول دبودور الصقلى - واعله مبدف dya‏ 
هذا إلى السخرية من oy pall‏ — إن طاعة الزوج لزوجته فى وادى الني ل كانت 
من الشروط التى تنص عليها عقود الزواج ۳ وهو شرط لاضرورة للنص عليه 
| فى أصريكا ! وكان النساء عتلكن Koes‏ تشہد بذلك وثيقة y‏ ن أقدم 
:الو à di‏ التاريخ » وهی وصية من عهد pA‏ 2 الثالثة توصى Yd‏ السيدة 

— سفت بأراضيها با٩‏ .وقد ارتقت حتشبسوت وكليو بطرة عرش 
pa‏ € وعکتا وخر بتا كا - الوك وخر بون . 

على ul‏ جد أحياتاً نغمة ساخرة فى الاداب الصر & . من ذلك ما كتبه 


رجل من رجال الأخلاق الأقدمين حذر قراءه منهن . 


— ۷ — 


احذر الرأة git‏ تأتيك من انفارج » والتى لا يعرفها أهل مدينتها . فلا ترفع 
o Yay as‏ نت » ولا a‏ > ف ous ME‏ اما العميق » لا تستطيع 
أن سبر غورها . وإن الرأة الى غاب زوجها SG‏ ايك فى کل وم » وإذا. 
لم يكن معها شاهد ha‏ قامت ونشرت حوالك شبا کا de saves ens‏ 
qu Sor‏ 

Ul‏ النغمة الصرية امخالصة فهی التى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لا بنه 
والتی قول فا : 

Vis Ss » ركنت عب زوجة قلبك‎ cele itl » ناج‎ cat 
» طوال الوقت الذی تکون فيه لك‎ V وا کس ظهرها . . . وأدخل السرور على‎ 
VELL ذلك أنها حرث نافع ن بملكه . . . و إذا عارضتها كان فى ذلك‎ 

: بر دية ولاق الطفل تحذيراً بشهد بالحسكة البالغة فتقول‎ M 

es‏ لك ألا تسى أمك ... ققد ملتك طويلا فى حنايا صدرها وكنت فبها 
حملا ثقيلا ؛ وبعد أن ud‏ شبورك ولدتك . ثم حلتك على كتفها ثلاث سنين 
طوالا وأرضعتك دما فى فك c‏ وغذتك » ول تشمئز من قذارتك . ولا دخلت 
المدرسة وتعامت KC‏ كانت تقف فى کل بوم إلى جانب ades‏ ومعها اتيز 
el‏ جاءت بهما من OM Sal‏ 

gris‏ أن هذه المكانة السامية الت یکانت للمرأة tel‏ نشأت من أن اجتمع 

الصری كان أميل إلى تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج بعض الثى 

وشاهد ذلك أن الا oss‏ ۰ ها السيادة الكاملة ى نشبا وکنی » بل إن الأملاك 
hel‏ کلها کانت تنتقل إلى الاناث ؛ وفی ذلك يقول ييترى : « لقدكان الزوج 
حتى d‏ العهود sel‏ ينزل ازوجته فى عقد زواجه عن جميع أملا كه ومکاسبه 
o Pa‏ يكن ن سبب زواج الأخ باه آن وجودها ممه قد ملا حبها قلبه » 


بل OS‏ سببه PS > Jl e‏ بیغون أن ستمتعوا عيراث ye‏ الذى كان بتحدر 
y)‏ قضة الضارة — ج ۲ ) 


— AA — 


EH 4‏ 
من الأم إلى البنت » ولا بریدون أن ینم الغرباء بهذه DAT‏ 


على أن 

سلطان المرأة قد نقص قليلا على مس الزمن » ولعل سیب هذا النقص هو me JA‏ 
ERIS‏ أدخلها المهكسوس » rly‏ انتقال البلاد من عزلتها الزراعية ومن حال 
الس إلى طور الاستعار ورب . وزاد تفوذ اليونان فى أيام البطالة زيادة 
Easel‏ معها حر ية الطلاق » وهی التى كانت تطالب. مها A‏ أت فى الأزمنة TINO‏ 
ea‏ لازوج Y‏ پنازعه فيه منازع 7 ان حتى فى ذلك الوقت لم يقبل هذا 
التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » UT‏ عامة الشعب فقد ظات مستمسكة 
بالتقاليد Pas‏ . ولمل سيطرة المرأة على شتونها اللخاصة هى التى جعلت JE‏ 
الاطفال jt LA‏ 493 . و ری دودور الصقل آن cp‏ خواص oy pal‏ ا 
كل طفل يولد ل يلتى حظه الکامل من التربية والرعاية » و يقول إن القانون كان 
يقضى على الأب الذى يرتكب جرعة 3 طفله Ob‏ محجضن الطفل القتيل Xy‏ 
یم وثلاث Ju‏ € وكانت الأس ركبيرة » والأطفال تفص بهم الأ gi‏ 
والقصور على السواء » وكان oe M‏ منهم يلقون صعاباً جمة فى إحصاء Tee‏ 

وحتی فى مسائل اللحطبة كانت الرأة هی البادئة . وشاهد ذلك أن ما وصل 
إلينا من قصائد الفزل ورسائل الب أغليه موجه من المرأة إلى الرجل » فهى BV‏ 
NN‏ مواعيد اللقاء» وهی التی تتقدم بانلطبة إلى الرجل مباشرة » وهی التق 
تعرض عليه الزواج ees‏ . وقد جاء فى إحدى هذه ارسائل : « أى 
صديقى الجيل ؟ إلى أرغب IDE oS 19 là‏ زوحتك » صاحبة کل 
OSH‏ ومن ثم تری أن الحياء ‏ وهو vl‏ مختلف عن الوفاء ‏ 
لم يكن من صفات المصريين البارزة » فقدکانوا يتحدثون عن الشئون الجنسية 
بصراحة لم نعهدها فى agus‏ الأخلاقية التأخر ة عن عهدم » وكانوا بزینون 
هيا كلهم بصور ونقوش غائرة تظهر فبا أجزاء الجسم كلها واضحة ci‏ وضوج > 
وكانوا يقدمون لوتام مر ن الأدب الفاحش انم ی oa en‏ الدم 


1 "T s L4 z n: 7 e 
ومن أجل ذلك كانت البنات‎ ce الذى مجری فى عروق سكان وادى النيل دما‎ 
id el يصلحن لازواج فى سن العاشرة » وكان اتصال الفتیان والفتیات ت قبل‎ 


- 


p 
۱۹۹ i " N ا‎ 
Ae ere de الأموال ما بنت به هرماً . وحتى اللواط لم يكن‎ 


الفقيات الراقصات الشبمبات uA‏ فى اايابان Sic‏ فى أرق مجتمعات الرجال 


QU. s £‏ إن إحدى A nal!‏ ری d‏ فى أيام ام البطالة استطاعت 1 أن gm‏ هر 


ليقدمن للمحتمعين ضروب التسلية والمتعة اللو ن برتدين ملابس شفافة 
أو يكتفين أحياتاً ob‏ باتملاخل والأساور LIAS,‏ . ولدينا شواهد على 
الفسوق الدينى فى نطاق ضيق . وكان من العادات التبعة التى ظلت باقية إلى عهد 
افتح الرومانى أن تختار أجل بنات الأسر الشريفة فى طيبة وتنذر لأمون . 
WO cel t‏ سنها عاجزة عن ارضاء الاله آخرجت من خدمته عظاهر 
التشريف qe‏ » و زوجت ولقیت g Al‏ والاجلال أرق LL‏ 
لقد كانت لهذه الحضارة أراوها Lol y‏ التى مختاف عن BLY‏ حن ونزواتنا . 


ec‏ — المارات 
الأخلاق الشخصية - الألعاب — المظهر الخارجى س الأصباغ 
والأدهان — اللایس - JH‏ 

إذا شئنا أن ستعيد فى lake‏ صورة من الأخلاق الشخصية للمصريين 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السبل أن نفرق بين هذه الأخلاق € LB‏ 
le‏ فى آذامهم ows‏ ماکان محدث ق الياة الواقعية LBL ATT.‏ عنه 
من العواطف النبيلة ىكتاباتهم . من ذلك ما کتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه . 

al‏ از لن لا Jie‏ له 

LU a SEI jeans 

وكثيراً ما Gay‏ بعض السكبار إلى أبنائهم Pus‏ حميدة » فنی ed‏ 


MAG YP a a ف‎ TU TIER 


— M. — 


البر بطانی doy‏ تعرف اس : « حكة أمنحوتب » ) ٩0۰ die‏ ق م ) وهی 
تعد أحد الطلاب لتولی منصب عام بطائفة من النواهی لا يبعد قط آن کان لما أثر 
فى واضع « أمثال سليان » أو واضعها 

2 لا تطمع فى ذ اع من الارض € 

۱ ولا تعتد على ao Sade‏ 

واحرث القل حتی a‏ حاجاتك » 

وخذ خيزك من بيدرك 6 

و ان Cas‏ من Gales M‏ الله 

ud‏ من خسة ‏ لاف us‏ بااعدوان 

و ان ad‏ فى بد الله 

لیر من الغنى فى 058 € 

وإن الزغيف والقلب مبهج 

k^ i eei فى مع‎ gall لير من‎ 

على أن ما حو به هذه الآداب من دلائل التقوى والصلاح 1 يحل دون الطامم 
البشرية . ول يكن pall‏ بون الأقدمون إلا m‏ ما لسائر الخلق من مطامح . 
لقد وصف أفلاطون ال تاش i‏ نهم حبون للمعرفة » pally‏ بين Ont ee‏ 
للثروة . ولعل قى هذا الوصف (ET‏ من الفالاة دفعته إلمها النعرة الوطنية » UC),‏ 
لا نعدو aahh‏ قيقة إن قلنا إن المصريين pe‏ يكيو یکیو ٠ el lu‏ فهو قوم مولعون 
بضخامة الحجم » محبون المياتى الفخمة s‏ < وهم مجدون نشطون جماعون 
للثزوة » عمليون حت فى وف الكثيرة عن الدار الاخرة . وم آشد لام 
الاضية استمساكا بالقديم » لم das‏ حالم رغم ما طرأ pide‏ من أحداث ؛ وظل 
فنانوم يقلدون ما جرى به العرف القديم 1 E "rd‏ الدين € إذا 


>} 


a 


"n صلة‎ N a قوم وافعیون لا يعنون بالسخافات‎ ee iu ارم بدا‎ i إلى‎ UE 


بالأمور الدينية . ولا يقدرون الحياة (a‏ أساسه العاطفة » يقتلون Bx?‏ م مستريح 
لأنهم ل یلوا با مخالف الطبيعة البشر بة . ولقدكان الجندى المصرى chi:‏ يمين 
العدو المقتول أو عورته ويأتى مها إلى الکاتب الختص لبسحل له صله هذا d‏ 
Pat iL ase‏ . وفقد الناس فى عهد الأسر المتأخرة عاداتهم وصفاتهم AN‏ بية 
لطول ما أخلدوا إلى الأمن فى الداخل وإلى السلام فيا عدا امروب البعيدة عن 
ديارم ؛ وکانت نتيجة هذا أن فة قلا من حنود الرومان استطاعت أن تسیطر 
“OW ae de‏ 
ولا كان أ كثر ما نعرفه عن المصريين مستمداً من الآثار التى کشفت فى 
مقاارم أو التقوش التی على جدران هیا كلهم » فقد خدعتنا هذه الصادفة احضة 
فبالغنا فيا ly cbse gene ET‏ آن بعض eagles‏ الل 
ونقوش » ومن قصص هزاية عر AT G‏ ۳ ؛ ليشهد ee‏ ,کانوا على جانب 
غير قليل من الرح والفكاهة » وقد كان لم م كثير من الألعاب والباريات العامة 
واتلاصة «كالداما » والترد" ۳ » وکانوا يقدمون اللمب والدى "no‏ 
par‏ : النطاطة وانگذروف » وکانوا بمقدون مباریات فى الصارعة واللا كة 
وصراع OA uat‏ « وكان خدمهم عسحون ثم فى polel‏ وتزهتهم — 
بالزبوت . وكانوا يضعون على رءوسهم أ كاليلالزهر ويسقون احور وتقدم لم Wadi‏ 
ونستطيع استناداً إلى ما لدينا من رسوعهم اللونة وعائیلهم أن نصورم Ge‏ 
أقوياء الأجسام » مفتولى العضلات » عر يضى المنا کب » مستدق الحصور» SEE‏ 
الشفاه » منبسطى الأقدام لاعتيادم الفاء . وهذه الرسوم Jy‏ نمثل الطبقات 
العليا حيفة القوام c‏ طويلة فى هيبة c‏ ذات وجوه بيضية وجباه متحدرة منتظمف 
وأنوف طويلة مصفحة » وعيون نحل . وكانت بشرتهم بيضاء وقت مولدم (تشبد 
بأنهم من أصل أسيوى لا إفريق ) » ولكنها سرعان ما تلفحها مس مصر 
pu‏ وقد جرى المرف بين الفتانین المصر بين على أن برسموا الرجال جرا 
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والنساء صفروات ؛ Jy‏ عا كان هذان اللونان عرد طرازين من الزينة للرجال 
والنساء . هذا obs‏ الطبقات العلیا » آما ارجل من عامة الشعب فكان عثل 
بالصورة التى نراها فى تمثال شيخ البلد » قصير القامة » مت" الجسم > کاسى القصب » 
وذلك لطولکده وطعامه غیرالتزن . وکانت ملاحه خشنة > وکان أفظين VS‏ 
$52( ولکته خشن الطباع . ولربما كان الشمب وحکامه من سلالتین 
مختلفتين » شأنهم فى هذا شأ ن كثير من الشعوب : فلمل الهكا م کانوا من أصل 
أسيوى وعامة الشمب من أصل إفريق . وكان شمرم أسود » أحجن فى بمض 
Uis ¢ Glo SI‏ کان aas‏ . وکانت النساء قفن شمورهن كانمي ها شصمرنه 
فى هذه EAM‏ وكان الرجال يحلقون لام ومحفون شواربهم ورزينون أتفسهم 
بشعور مستعارة HELLS AE‏ يقصون شعر رأسهم ede de‏ لبس هذه 
الشمور المستعارة . وحتى زوجة الملك نفسها كانت تقص شعرها كله لسهل عليها 
لبس التاج والشعر الک الستعار ( کا تری هذا فى صورة تی أم إخناتون ) . وكان 
من al ERU‏ لا یستطیع RU‏ انظروح tee‏ أن يلس أ كبر ضفيرة OO as‏ 

وكانوا يستعينون بفتون التجميل على إصلاح عيوب أجسامه مكل منهم 
حسب موارده . فكانوا حمرون أوجههم وشفاههم » و یلونون أظافر هم ویدهنون 
أعضاء آجسامپم eu Sh‏ وحتی MAE‏ الصریات كانت تکحل عیونها ۰ وکن 
ذوو اليسار منهم يضعون ف قبور موتاهم سبعة gu‏ من الأدهان ونوعين من 
الصبنة الجراء . وقد وجدت بين أ ثارم كيات كبيرة من أدوات الزينة » c M ls‏ 
والواسی ¢ وادوات Ajax‏ الشعر » ودپایسه » والأمشاط » وصناديق الأدهان c‏ 
والصحاف واللاعق — مصنوعة من gle Ab‏ العاج » أو الرس » أو البرتز» 
ذات أشكال جميلة تتفق والاغراض التى تستخدم فما . ولا تزال بعض آصباغ 
العيون باقية فى Mee UT‏ إلى بومتا هذا » وایس السكحل الذى تستعمله النساء فى هذه 
الأيام os‏ حواجبهن ووجوهین إلا صورة أخرى من الزيت الذىكان pall‏ بون ' 
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يستخدمونه فى غار الايام . وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طريق العرب » 
واشتق من del‏ العربى « الكحل » لفظ « الکحول » الذى نستخدمه ان - 
وكانت المطور على اختلاف أنواعها تستخدم لتعطير الجسم والثیاب »کا كانت 
النازل تبخر بالیخور وللر۳۳؟ . 

وسارت ملابسهم فى جميع ماحل التطور من عرى البدائيين إلى 2 
ملاس عصر الإمبراطورية . فى أول الأ كات الأطفال ذ كوراً CUA‏ 
. يظلون حتى الثالئة عشرة من ععرهم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد . غير 
أن البنات كن يظهرن شا من اللفر اللليق بهن فيتمنطقن بمنطقة من SR‏ 
آوسالین ٩۳۳‏ . وکان انمدم والزراع بقتصرون على قطعة من A3 GAB‏ 
عوراتهم . فما كان عهد الدولة القديمة كان الأحرار من الرجال والنساء يسيرون 
وأجسامهم عارية من فوق السرة > مغطى ما تحتها إلى ATH‏ بإزار قصير ضیق 
من السکتان S‏ 2 99 ولا كان الحياء وليد العادة لا الطبيعة فإن هذه الثياب 
البسيطة كانت ترضى ضمير هؤلاء القوم كا كان EAM‏ العصر الفكتورى 
برتضون a‏ ( المونيلا ) AP s‏ ثياب السهرة التى يلبسها الرجال من 
الأسريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول الأثور : ليست فضائلنا إلا le‏ 
uz‏ الأيام على الأفعال والمادات » . وحتى القساوسة آنفسپم فى عصر الأسر 
للصرية الأول کانوا یکیفون بستر عورانه ما تشاهد ذلك فى تمثال روف" . 
us‏ زادت الثروة كثرت الملابس » فأضافت الذولة الوسطی زار Ge‏ فوق IGM‏ 
الأول وأ كبر منه » وأضافت الدولة الحديثة غطاء للصدر ودثاراً كتفي ن كان 
ببس من حين إلى حين . وكان ساثقو المركبات dl LU,‏ برتدون حللا LÈ‏ 
كاملة ويعدون فى الشوارع ed‏ هذه لیفسحوا الطريق لرکیات أسيادم . 
ونبذت النساء dl‏ الضيق فى عصور الرخاء المتأخرة واستبدان به ثوباً فضفاضاً 


(#) مشد الضر (الكورسيه ) 
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سؤل من الكتفين b,‏ عشبك RAN cA‏ الأعن . وظهرت oly‏ الطرزه 
ذات الأعداب اتلفة التى لا محصی عديدها e‏ وتسر بت DAI‏ والطرز المديثة 
إل Spell‏ تدرب الافاعی لتفسد عل Vel‏ جنة os JI‏ البدائیة۳۳٩‏ . | 
وكان الرجال والفساء سواء فی الشقف بالل والز ينة » فکانوا ode‏ باطواهر 
أعناقهم € doses‏ £ وأذرعهم MED n‏ 6 وأرساغهم ; ولا حم ال ole‏ اليلاد 
وزاد راء هلا عا حاءها cr‏ خراج آملاکا فی اسية ؛ ومن مکاسب iz‏ بلاد 
البحر الا بیش التوسط c‏ أصبح التحلی بالجواهر Mas‏ هواه جميع os pall‏ » ول 
يعد ميزة الطبقات الوسرة ؛ فكان لك لكاتب وتاجر خاتمه الصنوع من الفضة 
P‏ الذهب « ولكل deo‏ خاتم فى اصعبه e‏ ولکل امرأة قلادة تزینها . وکانت 
هذه القلائد من YAT‏ لا حصر KU‏ بدل de‏ ذلك ما نراه منها اليوم d‏ المتاحف 4 
نها ما لا يزيد طوله على بوصتين أو ثلاث وصات » ومنها ما aly‏ طوله حمس 
أقدام ؟ ومنها ما هو ميك ثقيل » ومنها ما يضارع « أجمل مخرمات مدينة البندقية 
فة ولیتً OM‏ . واأحت الاأقراط فى عهد الا nls‏ عشرة حلية لا غنى 
عنها . فكان لا بد لكل شخ ص أن مخرق أذنه ded‏ بقرط » ول تختص بالا قراط 
الفساء والینات » بل کان eus‏ أیضا الا ولاد واارجال ۳۳ . وکان Set‏ 
والتساء de‏ السواء بزینون أجسامهم بالا ساور ELE‏ والا نواط والقلائد من 
. المرز واجارة المينة . وملاك القول أن نساء مصر القدعة ان يتعلمن Cables‏ عن 
آدهان الشعر والوجه والجواهر لو أنهن بعثن بيننا فى هذه الا یام 


Ae A, Hm» P X 


aedi‏ — مدارس UCH‏ س الورق ably‏ — مراحل 
تطور الكتابة ‏ آشکال à pall SE‏ 


كان SST‏ يلقنون أبتاء الاسر الغنية مبادى” العلوم فى مدارس ملحقة 
uu‏ كل کا هی JH‏ أ برشيات Bb‏ الكانوليك الرومان فى هذه OU‏ 
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del bis‏ الكهنة — وقد كان يشغل المنصب الذى يصح أن نسميه فى هذه. 
لا یام وز بر العر ف - على نفسه اسم « رئيس الاصطبل السك للتعلم ۲ 6 . 
وقد عثر فى خرائب إحدى الدارس التى يبدو أنها كانت جزه من بناء الرمسيوم 
Noa oe de‏ رال »5 وس الم ca‏ ظاهرة عليها . وكا نمل المدرس 
فى ee‏ هو خریج الكتبة للقيام Quel‏ الدولة » وكان المدرسون يستحثون 
تلاميذم على الإقبال على chal‏ بتدبيج القالات البليغة يشرحون فیا مزاياه . 
من ذلك ما جاء فى إحدى البرديات : « 21 eus‏ للع celle Kael,‏ 
فلا شیء فى Ll‏ يعدل p‏ فى قيمته » . وتقول بردية أخرى : « ليس نة وظيفة 
EM‏ من يسيطر عليها » لكن LUI‏ وحده هو الذى حك نفسه » . وکتب 
أحد الولنين عطالعة اللکتب یقول : ob»‏ من سوء Bb‏ أ یکون الانسان 
be‏ وإ خرن ال add Gu le ors‏ ترا ف ره 
dat‏ إلى الك فى النبار sas‏ فى اللي O79‏ : 

وقد وصلت ug‏ کراسات من عهد الدولة الحديثة وفيها إصلاح الدرسین 
لأخطاء التلامیذ بز بن هوامشها ؛ وهذه الأخطاء تبلغ من الكثرة حدا جد فيه 
eds‏ كثيراً من اسلوی" ٩۳‏ . وكان الإملاء Jas‏ النصوص el‏ طرق 
التعلے » وكانت هذه الدروس SS‏ على الشقف أو de‏ رقائق من حجر 
AS dos rel‏ ما يعر هو الموضوعات التحار 2 » وذلك pall OY‏ بين 
كانوا أول الأقوام التفعيين > وأعظمهم استمسا كا بالنظرية النفعية ؛ وكانت 
الفضيلة al‏ الوضوعات التى يكتب YS‏ العامون » وكانت مشکلة النظام أهم 
الشا کل التعليمية فى تلك S‏ »كا هى آهم مشا كله فى الوقت الحاضر . وقد 
جاء فى إحدى الکراسات : « لا تضع وقتك فى al‏ » والا ساءت عاقبتك . 
اقرأ فمك الكتاب الذى فى بدك ؛ وخذ النصيحة of‏ هو jel‏ منك » . وامل. 
هذه العبارة الأخيرة من أقدم ما عرف من - فى أبة لغة من الغات . وكان. 
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النظام صارماً يقوم على أبسط الیادی . وقد جاءت تلك العبارة النمقة اللفظ فى 
إحدى الخطوطات : « إن TE‏ وهو يلتعت للدرس إذا ضرب ۰-۰ OV‏ 
CUI 3l‏ فى ظهره » . Xs =o‏ إلى مدرس سابق يقول : « لقد ضر بت 
ظهرى » فوصل تعليمك إلى أذنى » Ja tes.‏ على أن هذا التدريب الحيوانى لم 
يفلح على الدوام ما جاء قى إحدى البردیات gl‏ بأسف فبا مدرس OY‏ تلامیذه 
السابقين لا حبون الكتب بقدر ما حبون QE‏ 

لن عدداً xb obs‏ الميا کل ye‏ رغم هذا على آیدی الكهنة 
ودخلوا المدارس العليا الملحقة عکاتب خزانة الدولة . d,‏ هذه المدارس, » وهی 
أقدم ماعرف من المدارس التى تمل E‏ - > كان MOI‏ يدرسون نظم 
الإدارة العامة حتى إذا ما أتموا دراستهم قضوا cy saa‏ عند بعض الموظفين 
يعلمونهم بكثرة ما يعهدون الیهم من Ju‏ . ولمل هذه الطريقة فى الحصول 
على الوظفین العموميين وتدریبهم أفضل من الطريقة التى lei‏ عن فى هذه 
لام طريقة اختبار الموظفين على أساس أقوال الناس فيهم » واستعدادهم لاطاعة 
pally‏ ع c‏ وما يثار حولم من دعاوة . وعلى هذا bil‏ أنشأت مصر وبابل فى عصر 
واحد تقر G‏ أقدم ماعرف من dall‏ الدرسية فى التار بخ ۳ . ول يرق نظام 
a‏ العام لشبان نیا بعد إلى هذا الستوی الذى بلغه قى أيام pall‏ بين الا قدمین 
الا à‏ القرن eg‏ عش 

وکان يسمح للطالب ف الفرق الراقية أن يستعمل الورق — وهو من أهم 
السلع فى التجارة pall‏ & ومن pall ly al ERN gel‏ بون على العالم . 
وكانت طر A‏ ضنعه أن تقطع سوق نبات البردى ev‏ و ضع متقاطعة مضا 
فوق بعض ثم تضغط و يصنع منها الو رق عاد الدنية ٩۳۳‏ ( وأعظمها سخا ) . 
وحسبنا دليلا على حسن صنعه أن ما كتب عليه من امخطوطات منذ خمسة 
GYT‏ عام لا بزال حتی الان باقیا متهاسكا سل القراءة . وكانت الکتب تصنع 
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sigs‏ راق بضمها بعضما إلى بعض و إلصاق الطرف الاعن من واحدة بالطرف 
الأيسر من التى تليها » فتكون منها ملفات da‏ طول الواحد منها أحياناً نحو 
آر بمین باردة ؛ Ub,‏ كانت تزيد على هذا فى الطول لأن معمر | يكن فبا 
مؤرخون مولعون s‏ واللغو . وكانوا بصنعون حبرا سو د لا یتلاشی عزج 
الصناج والصمغ النياتى بالاء على لوحة من الحشب . أما القر GEG‏ قطعة 
بسيطة من الغاب يمال طرفها ليكون کف ارسام الي" 
و-هذه الأدوات الديشة الطراز كان للصربون يكتبون أقدم الآداب ؛ 
ورجح أن eed‏ قد جاءت من آسية ؛ وشاهد ذلك أن أقدم نماذج منها بينها 
و بين CUI‏ السامية شبه OP AT‏ ويبدوأن أقدم USOT‏ اللصرية كانت 
تصو ر به س تعبر عن ud sus ez ^ue!‏ فان که بدت مثلاً ( وى فى 
اللغة pall‏ بة بر ) yy‏ هما بشكل مستطیل ذی فتحة فىأحد طولیه . ولا كانت 
بعض GU‏ مجردة إلى حد يصعب معه تصو رها تصويراً حرفیا فقد استعیض 
عن انتصو یر بوضع رموز للمعانى » فکانت بعض الصور تتخذ KA‏ العادة والعرف 
للتعبير عن الفكرة التی توح بها لاعن الشیء الصوّر نفسه » فسكان مقدم الأسد 
يعبر عن السيادة ( کا هو فى (Jälgi JU‏ » وكان الزنبور يعبر عن الملكية » 
وقرخ الضفدع عن الالاف . ثم تطورت هذه الطريقة تطوراً جديداً فى هذا 
الطريق نفسه » فأصبحت العانى الحردة التى مجزوا فى بادی الاس عن تصو برها 
يعبر عنما برسم صور لأشياء تشبه labled‏ مصادفة الألفاظ التى تعبرعن هذه المانی . 
من ذلك أ صورة 5j‏ 1 تکن تعنى Bill‏ نفسه شب بل oS‏ ممناها EX‏ 
LF‏ أو صالح oy‏ منطق اس المزهر فى الاغة الصر بة س تفر س شبيه Ghas‏ الفظ 
اذى يعبر عن معنى طيب أو bue‏ — تفر . ونشأت من هذا الجناس اللفظى أى 
من aus! EUM‏ فى الافظ والتتلفة امعنى — ترا كيب غاية فى الغرابة - من ذلك 
أن فمل الكينوتة كان يعبر عنه فى لغة الكلام بلفظ gh‏ برو . وقد جز الکاتب 
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ue Lal‏ فى أول الأمس عن std‏ صورة عثل بها هذا العنى الشديد التجر ند » حت 
TARTA‏ إلى تقطيع الكلمة إلى ثلاثة مقاطم خو س بى رو . م عترعن 
هذه المقاطع الثلاثة بصور الغربال GAN)‏ يعبر عنه فى لنة الكلام بلفظ خو ) 
وبالحصيرة )2( ZI‏ ) رو ) . وسرعان ماجمل العرف والعادة » اللذان مخلمان 
القدسية علی کثیر من السخافات » هذا الخليط المحيب من الحروف وی بفكرة 
الكينونة . وعلى هذا التحوعرف الکاتب الصری مقاطم الكلمة » والصورة 
التى ترمز لكل مقطع » وتموعة الصور التى ترمز لكل لفظ » فکان ERM‏ 
يقطعون الكلمة الصعبة مقاطم « ويبحثون عن الألفاظ المشامبة لهذه القاط نفسسها 
فى shall‏ وامغابرة لها فى الممنى » و برسمون موعة الأشياء الادية التقی توحى بها 
اا استطاعوا فى T‏ الأعس أن یمبروا بالعلامات الميروغليفية عن كل 
ny‏ ن » فلا يكاد نوجد معنى من المعانى لا بستطیمورت التعبير عنه بعلامة " 
أو بمحموعة من العلامات . | 
b‏ يكن بين هذا و بين اختراع الحروف المحائية إلا خطوة واحدة . لقد 
كانت العلامة الدالة على البيت تعنى أولا كلة الببت - پر . ثم أصبحت f.‏ 
الصوت بر" » ثم لهذين الحرفين V‏ كانت حركاتهما وى أبة كلة جاءتا . ثم 
اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء M‏ كانت حركتها وف أبة كلة 
كانت . ولا كانت الرکات لا تکتب عقب الروف بل تهمل كلية فإن هذه 
الصورة أصبحت تثل حرف الباء . وعلی هذا الفط عينه أصبحت العلامة الدالة 
على اليد ( وتنطق باللغة pall‏ & رات ) تعنى 303 ثم أصبحت هی حرف د » 
eas,‏ صارت العلامة الدالة على الم )55( م أصبحت حرف رء والعلامة 
ui‏ على الثعبان هى حرف ز» وعلامة البحيرة ( شى ) هی حرف ش - الخ » 
وکانت نتيجة هذا التطور أن وجدت حروف غائية عدتها أر بعة وعشرون حرف 
انيقلت مع التجارة المصرية الفينيقية إلى جميم البلاد الواقعة حول البحر الأبيض 


— ۱۰۵ — 


التوسط » ثم اننشرت عن طريق اليونان ورومة حتى صارت أتمن ما وره 
OS fllio Sue leet‏ والسكتابة الميروغليفية قدية قدم الا سر الصر à‏ 
الأول آما اطروف امحائیتة فکان آول ظهورها d‏ القوش a‏ غلنها 
pall‏ ون pled‏ سيناء الى رحمها بعض المؤرخين إلى عام ۲۵۰ ق.م و بعضهم 


CVE) -‏ )#% 
إلى عام ۱۵۰۰ ق.م PE‏ £ 


و pall ina‏ يون هم كتابة قائمة كلها على المروف الطحائية وحدها ASL‏ 
فى ذلك أو اشير حكة » بل ظلوا إلى آخر عهود حضارتهم مخلطون بين حروفهم 
ونس الصور الدأ 3 de‏ الرموز وعل الأفكار de‏ مقاط لع انکیات ٠‏ ومن ع أجل 
هذا صعب على العاماء أن يقرأوا الكتابة للصرية » و x‏ من السهل علينا أن 
تتصور أن هذا اخلط بين الكتابة بالطريقة المعتادة و بطر يقة الاختزال قد سبل 
عملية السكتابة للمصريين الذين كا نوا يحدون فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت 
ple ae Sig)‏ لا تعد مرشداً Gal‏ لمحائها » فإن الشاب الذى بر يد 
أن Nel pa‏ سالیب المحاء الإيجليزية محد pd‏ من الصموية ما كان حده الكاتب 
الصری Fiel "am‏ رمز هيروغليق » ومعانيها المقطعية » واستعالاتها حروقاً 
مجائية . ومن أجل هذا نشا شكل e‏ سهل من أشكال الكتابة استخدم فى 
الکتابات العادية « واحتفظ بالطراز الأول منها ليستخدم فى « النقوش المقدسة » 
على UW‏ . ,)3 كان الكهنة وكتبة افیا کل e‏ أول مرت مخ الكتابة 
الميروغليفية على هذا النحو فقد أطلق الیونان عليها اسم الكتابة الميراطية (المقدسة) > 
ولكنها سرعان ماع استخدامها فى (GU JI‏ العامة والتجاربة والخصوصية . ثم نشا | 
على بد الشعب نفسه مط آخر من الكتابة أ AT‏ من الفط الثانى اختصاراً وأقل 
)$( يعتقد سير تشارلس مارستن معتمدا على alei‏ الحديثة فى فلسطين أن اطرو 


e ويد كر لهذا آسیابا‎ G DIC من اختراع الساميين و یدزوها إلى إبراهيم الليل‎ isl 
. ل أبعد حدود الوم‎ 


— iie — 


مته Ake‏ ولذلك ى it Sb‏ الد عوطية ( الثعبية ) . كن الصر oy‏ کانوا. 


— 3 رموز الميروغليفية الفاخرة‎ Ji NI ارم‎ I على‎ per yi a بصرون‎ 


ولعلها d‏ جل عط من اکتا ره عرف a>‏ ی الآن A‏ 
2l c‏ 
النصوص ودور ر Li‏ ل الستدياد الصری س قصة سنوی — الروايات 


اخيالية — قطعة غرامية — أشعار الحب — ex diy — sg‏ 

إن معظم ما بق من آذاب مصر القدعة مدون بالكتابة الميراطية » وهذا 
القدر الباق i‏ لاینتی € وفذا فاننا لا نستطيع Lb‏ - على الأدبْ الصری 
NI Jena‏ من ٠‏ هذه b ul‏ القليلة وهو K-‏ آعی المصادفة فيه النصيب الأوفر sy.‏ 
الزمان قد عدا على bel‏ شاعى فى مصر » b‏ ببق M‏ شعراء البلاط . وقدکان 
للمصريين دو ركتب وخزنة عليها ؛ فقد لتب على قبر موظف کبیر فی اللاسرة 
الرابعة أنه « كاتب دار x‏ 9« ولسنا نعرف أ كانت هذه الدار 
البدائية مستودعا للأدب » أم آنها لم تكن إلا خت متربا للسجلات GJ‏ 
العامة . وأقدم ما بق من الأدب الصری القديم هو « نصوص الأهرام » وهی 
hys‏ عات iio‏ ورغة منقوشة على جدران خمسة من أهرام الأسرتين الخامسة 
SPL,‏ وقد وصلت إلينا مکتبات برجم تار مها إلى عام ٠ ق٠ ٠٠‏ م 
وتحوى choy‏ مطوية ومحفوظة فى جرار معتونة ومصفوقة على رفوف O‏ 
d des‏ اعدی eios‏ اطرار غل أقدم صورة من صور قصة الستدباد البحرى » 
أو لملنا تكون أقرب إلى الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة مرن صور قصة 


^ 0 وزو . 


)38( ووحدت طائفة أخرى من التقوش الحنازية A‏ ن عصر pm‏ عن هذا مكتوبة "S‏ 
على السطح الداخلى لبعض التوابيت الخشبية الى صنعت لتوضع Lyd‏ جثت يعض النبلاء da‏ 
الموظفين فى أيام: الدولة الوسطى . وقد أطلق برستد وغيره من العاماء عليها كلها اسم 
« صوص التوابيت £O‏ 


vesc Y ope 


dias‏ القصة P‏ قصة نارم oll‏ حطمت سفينته » tabs‏ من iay‏ ذاتية 
gut‏ ملاح تفيض حياة TTE ess‏ قول هذا e > e‏ فى أحذ سطورها 
SL PI‏ نا بقول دانتى | » belu‏ م سرور من یقص ما ei‏ له حين بنج من 
كارثة حلت به ! 4 . يقول هذا لام j‏ فى مطلع هذه القصة : 

« سأقص عليك bet‏ حدث لی حين مت شطر مناج اللاك ونزلت البحر 
فى سفينة ub‏ مائة jj,‏ ن قذما وعرضها ستون » وفبها The‏ وعشرون من صفوة 
اللاحين المصريين » خبيرين عمال M‏ ض ومعالم السماء » وقلو مهم أشد بأسا .. 

من قاو ب الاساد POTE‏ البحر وعواصف ابر قبل أن oe‏ 

وهبت علینا عاصفة وحن لا ازال فى البحر -.۰ ودفعتنا ge ci‏ كنا 
ul E‏ ۰ وثارت do ga‏ 2 علوها ثمان أ ذرع ۰۰ 

ثم حطمت السفينة » ول ية zal i "nos‏ فى موجة من 
ام اج البحر فى جز يرة » قضيت A Yd‏ أيام عفردی لا رفيق لى إلا قلى ؛ أنام 
ee‏ شجرة وأعانق الظلال ؛ ثم مددت قدمی أمحث عما أستطيع أن أضعه فى 
فى » فوجدت أشجار التين والكروم وجميع صنوف الکراث الجيل .۰۰ وكان 
فا مك ودجاج ول يكن ينقصها شىء قط ٠٠‏ و بعد أن صنعت لنفسى Gem‏ 
أوقد 4 النار uy e alas!‏ قر bh‏ مشويا 0 

وتروى قصة أخرى oe‏ سنوحى » وهو موظف عام فر“ من مصر على 
آثر وفاة أمينمحيت الأول » وأخذ يتنقل من باد إلى بإد فىالشرق الأدني » وحفلى. 
ها بضروب من ال والشرف » ولكنه رغم هذا لم يطق صيراً de‏ ما حل به 
من آ لام الوحدة والحنسين إلى وطنه . و برح به الألم آخر الأمس ge‏ ترك ثروته 
وعاد إلى مصر وقاسی فی‌طر يقه إلمها کثیرا من الشدائد والاهوال . وقد جاء فا : 

n n c هذا الفرار‎ * le p لاله , أنا كيت » با من‎ ۳ yl» 
اللك ) . واعلك تسمح لى أن أرى لوضع الذى يقي فيه قلى‎ ul ( البيت‎ 


UPRENDAMUINCIDSSVIONMNRGUIUNAIHRISINUNNUGINUUNORUETENUIOEUENU I TEN" 
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.وأى شىء أعظم من أن تدفن ge‏ الأرض التى وادت فا ؟ أعنى على می ! 
ولیصبنی امير » ولیرجنی الله ! € 

Xe oly 3‏ وقد عاد إلى وطنه ¢ متعبا osla c‏ العثير من طول السفر 
ONCE‏ يتتهره اللات اطول غیابه عن بلد براه أهله کا بری الناس 
بلادم fu‏ الأزمان - البلر التحضر الوحيد 0 . ولكن املك يعفو عنه 

ن استقباله و حبوه بكل أن نواع العطور والأدهان 
rud ei,‏ أحد أيتاء اللات » حيث نوجد أفرضروب الأثاث » وکان 

فيه ٠ ۰۰ ole‏ وزالت عن dude s‏ ثار السنين الطوال f‏ وقص شعرى 6 ومشط 6 
.وطرح فى الصحراء on) je‏ الأقذار ؟ ) و DU‏ لاس ( القذرة ) لرواد 
الرمال . وجیء d‏ بأرق الملابس La DR I‏ حك QU end eue‏ 

Ul‏ القصص القصيرة فكثيرة متنوعة فما وصل إلينا من بقاا الأدب المصرى 
مدع . ومن هذه قصص Au‏ بديعة عن الاطیاف والعحزات aat‏ 
المحيبة التى خلب ال لباب والتى لاتقل فى سبکها وقر بها من GML‏ عن قصص 
الشرطة السرية التى بصدقها رجال KH‏ فى هذه الا دام . ومنها روابات غرامية 
مكتوبة بعبارات طنانة رنانة عن الاأعراء والاأميرات » والملوك واللکات » ومن 
as‏ أقدم مثال معروف لقصة سندرا ا الصغيرة الجيلة » وحذائها الجوال » 
وانتهاء القصة uel‏ من ان اللك"۳. وفيها قصص خرافية على لسان الطير 
والحيوان تفصح عن نقائص الادمیین وشبواتهم وعواطفهم n‏ فى حکة 
any‏ إلى معان خلقية سامية VELUM‏ منقولة عن خرافات إيزوب 
ولافتتين . 

ومن اللقصص Call‏ بة التی تمد ج الحوادث الطبيعية المعقولة يخوارق الطبيعة » 
ale‏ تعد وذجا لثيرها من القصص الصر بة » قصة أنوبو و بيتيو > وها أخوان 


unu‏ وكير IE‏ يعيشان Ate‏ راضية سعيدة فى مزرعة لها حتى هامت زوجة 


سس ۳ 


9l‏ و حب ببتیو» فردها عن نفسه ؛ Cats‏ مثه Ob‏ وشت v dis‏ واتهمته 
بأنه أراد مها سوءا . وجاءت USI‏ والقاسيح oed‏ بیتیو على أنو بو ولسكن aes‏ 
ينفر من بنى الاانسان ويضيق بهم ذرعا ونير نفسة ليبرهن .ذلك على راءته». 
و Soin‏ العالم إلى الغابات کا ja‏ تيمن الأأثينى G9‏ وان dela «i‏ 
زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول لیا أحد . وتشفق عليه AM‏ فى وحدته 
فتخلق له زوحة رائعة الجال بشفف النيل eZ‏ لفرط ble‏ » و مختلس غديرة من 
شعرها . وحمل مياه النهر هذه الغدیر PUT‏ عليها الك » cd‏ عطرها c‏ 
7 يأص أتباعه بالبحث عن صاحبتها . و یمترهولاء علها ويأنوته ile‏ وینزوجها . 
des,‏ قلبه الغيرة من بيتيو فيرسل رجاله ليقطعوا الشجرة التى على علما ببتیو 
قلبه » ويقطعها هؤلاء ولا تکاد dat "ue 2 PE RETTE‏ ۲ 
ألا ما أقل الفرق بين أذواقنا وأذو اق من سبقونا من ن aii‏ 
وکانت a‏ الاداب الصربة الأولى ادابا دينية < d.‏ القصائد الصر )4 

£e الصیخ امعروفة لنا » وهی‎ eil Cal ص الأهرا رام . وصیفتها اهی‎ T" gv 

عن تكرار العنى الواحد بعبارات iiet‏ » وقد el‏ الشمراء المبرانیون عن 
op pall‏ والبابليين هذه الطريقة وخلدوها فى. الرامیر 9 . وف عصر الاتتقال 
من الدولة القدية إلى الدولة الوسطی تصطبغ الاداب تدر مجاًبالصيفة الدنيوبة 
« الدنسة » . وق قطمة من doy‏ قدعة لحة خاطفة تشير إلى طائفة من الأدب 
الفر cue ul‏ اننا لان کاتبا مه So,‏ الدولة التدعة قد منعه الكسل أن e‏ " 
ما على هذه البردية من كتابة فبق عليها خسة وعشرون سط Í,‏ تستطاع قراءتها 
وروی قصة لقاء بين رع وإحدى الالمات . وتقول هذه القصة إن D‏ الإلمة 
call‏ بالراعى وهوسائر فى طر بقه إلىالركة + وكات كتليف coo‏ با رخرت 
شعرها» . ويروى الشاعر ما حدث jl ‘ily Ads.‏ راطریص oe‏ 


Í i 


EE 6 > aret بل‎ unt لكاب‎ Loa ny فى‎ ad ow انار قصة‎ (x) 
poem P 
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« إليك ما حدث حين نزلت إلى الستنقم cl...‏ فيه اصرأة لم تكن 
صورتبا کصورة ME‏ الفانين . وانتصب ie nt‏ على أطرافه حين أ بصرت 
غدائرها » وذلك لفرط Whe‏ وسبائها . ولن Jal‏ قط ماقالیه نی ؛ فقد ملكت 
ا ا سى 
ولدینا من أغانى الب الجيلة عدد كبير » ولكن معظمها يتحدث عن غرام 
الاخوة cs‏ ولهذا نسخر منه أذن السامع فى هذه الأيام وتصطكه 
c dels‏ وس هذه الأغانى مجموعة ميت « الأغانى الجيلة السارة التى غتنها أختك. 
حبيبة قلبك » التى تسير في الحقول » . 
ولدينا محارة من عهد الأسرة التاسعة عشرة أو المشربن تضرب نغمة حديثة 
على أوتار الب القدعة جاء فما : 
إن غرام حبدبتی بقفز على شاطی" الغدير . 
tn‏ الظلال a‏ رابض ؛ l‏ 
ولكننى أنزل إلى A‏ وأواجه الأمواج . 
ويشتد باسی فوق الغدير 
ويكون اماء هو وا رش ت فد سواء ؛ 
لان حا Me‏ قلى قوة » 
فهى لی كتاب من GN‏ والتعاويذ ؛ 
وإذا رأيت حبيبتى مقبلة eei‏ لرآها قلى 
وفتحت ذراعی" ومددتهما لأضعها إلى صدرى 
وينشرح قلبی أبد الدهى ٠٠٠‏ لأن حبیبتی قد أقبات › 
)9( يظن بعض المؤرخين أن لفظى eM‏ والأخت الذین بردان ف GES‏ الغزاية 


pall‏ 4 لا يقصد بهما داعا أن gall‏ والفتاة tal‏ أب واحد أو أم واحدة » بل قد يكونان لففلی 
اعزاز يطلق على CAL‏ أو المحبوبة ٠.‏ ( الترجم) 


فإذا ee?‏ کنت کن ond‏ البخور » 
وکن يحمل العطور » 
وإذا YS‏ اتفرجت شفتاها 
وسكرت من غير خر 
الیت ی كنت جاريتها الزنجية التى تقف بين يديها 
حتی أرى لون أعضانها كلها CP‏ 
<< ولقد قسمنا تحن هذه السطور من عندنا على غير قاعدة » وليس فى وسعنا أن 
نستدل من الصور رة الا ية odd‏ الوثيقة عل أن ماعلها شعر أو فار a3‏ کان 
pall‏ ون یمرفون أن Gall‏ الوسيقية والعاطفة القليية هما جوهر الشسعر وقوامه » 
فاذا ماوجدت النغمة والعاطفة فان تهمهم الصورة اللخارجية قط . على أن المبارات 
فى بمض الأحيا ن كان لما وزن يقاس بالتبرات . وکان الشاعى فى بمض الأحيان 
ay‏ لد آومقطوعة ie‏ الکلمة ای کا مها غورها من Mel‏ آو cle jail‏ 
السابقة » وکان يعمد Cue‏ إلى الجناس اللفظى فيأنى بالألفاظ التشامهة فى أصواتها 
ذات العانى الختلفة أو التنافضة . وندل النصوص على أن vue‏ الأحرف فى 
أواثل الکلات التتابعة قديم Oea ES‏ ركان buds‏ 
هذه الصيغ البسيطة » فقد كان فى مقدور شاعم أن يعسبر مها عن كل لون من 
آلوان الب المذری call‏ یظن atis‏ أنه مرت اختراع التروبدور . وتدل 
بردية هرسی على أن امرأة كانت تستطيع أن تعبرعن هذه المواطف كا يعبر 
عنها الرجل : 
ele Tul‏ الأولى c‏ 
وأنت d‏ کالروضة 
التى زرعت فما الأزهار 


والاعشاب العطرة جميعها . 


— À wo 


lyse Yd وأجریت‎ 

لک تضم فيه يدك 

إذا ماهيت ري الشيال باردة . 

وهی المكان الجيل الذى نتازه فيه 

حين تكون دی d‏ بدك » 

يفكر عقلانا و يتهج GUE‏ 

uel o‏ وي 

إن سماع صوتك E. S‏ 

وحیانی كلها فی سماعك » 

y‏ رؤيتك 

لأحب إلى“ من الطعام والشراب 
وإذا نظرنا إلى هذه القطم الباقية فى مموعها أعترتنا الدهشة مرن تباين 


(tee) 


موضوعاتها . فعى تشمل رسائل ery‏ ووثائق cA jl‏ وقصصا تار CAA‏ 
وطلاسم سحربة » وترنیات جهدة » وكتباً دينية مليئة بعبارات gll‏ والورع » 
وأغاتى الب واطرب ‏ وأقاصیص غرامية قصيرة » ونصاح at‏ على حُسن 
ET‏ » ومقالات فلسفية . وجلة القول أن فيها مشلا م نكل شىء عدا اللاحم 
CAL,‏ » وحتى هذه بستطیم الإنسان أن ed‏ بعض التحناوز إن فمها 
أمثلة منبا . و ان قصنة النصر النی آحرزه رمسیس اثانی مرأته الدهشة والتی 
ots‏ شمرا Oly E‏ الاقضر المظيبة ی ملحمة عل الاقل Usb à‏ 
وفیا تبمثه فى نفس DE‏ من ملل . d y‏ رسیس الرابسع فى نقش آخر al‏ 
ف إخدى الالعاب قد عى آوزرمن ست وآعاد الياة إلى آوز یر" ۲۳ .ولس 
لدينا من السلومات مانستطیع به أن تبسط القول gard‏ هذه الاشارة . 

وكتابة التاريخ فى مصر قدعة قدم التاريخ نفسه ؛ بل إن ملوك عصر ماقيل 


— MV — 


الأ LE‏ حتفظون بسحلات تار az‏ تفلغراً و إيجابا بأنفسبه”””'". o5‏ 
d Ses‏ يصحيون للاوك فى T vas V ee Ce‏ ۰ 
بل‌بسحلون » أو مخترعون من‌عندهم » تفاصیل نصرهم » لأن كتا تابة التارريخ كانت 
قد أضعت حتى فى ذلك العصرالبعيد فنا لاز ينة والتحمل . وأخذ العلماء pall‏ يون 
m‏ ن عام ۰ ق .م يكتبون ei‏ سعاء ملوكهم » ویژرخون الستین حکهم £ 
à,‏ كرون الحوادث UU‏ فى كل - وی کل عام . فلا dr‏ محتمس الثالث 

لك كانت هذه الوثائق قد أصبحت لوار یخ‌حق » cable‏ اه 
وكان فلاسفة الدولة الوسطى يرون أن الانسان والتاریخ تسه قل ته أدم مهما العهد 
وأضتتهما الشيخوخة » وأخذوا يندون ما انقضی من شباب جنسهم الفتى . وشكا 
dle‏ فى عهد ستوسر ul ailes‏ حوالی ۲۱۵۰ ق .م من أن كل ما يمكن أن 
يقال قد قيل من عهد بعيد » ومن أن الأدب لم يبق له ما يقوله إلا التكرار . وقال 
فى أسى وحسرة : « ألا ليتتى أجد آلفاظا | يعرفها الناس » وعبارات وأقوالا بلغة 
جديدة | ينقض عهدها ۰ ویس فيا تلوكه الألسن أقوال لم تصبح تافهة (à‏ 
igh d BS b‏ من قبل IU‏ 

al al ما بين‎ GEE NS من‎ s pall مافی الأدب‎ agli تقادم‎ T Ad, 
الصربة فخلال تطورها‎ OV الشعوب غير الألوفة للانسان من فروق . بيد أن‎ 
الطويل قد مرتت حرکات ونزعات لا تقل” فىتباينها عن الحركات والزعات الى‎ 
يوا ادر عا‎ eed الكلام‎ A3 اضطر ب بها تاريخ الاداب الاور بية . وتغیرت‎ | 
الكلام فى وربا من بعد » حتى أصبحت هذه الاغة‎ AJ على , ر الزمان کا تغيرت‎ 
الأمر وكأنها لفة آخری غير التى دوّنت بها كتب الدولة القديمة . وظل‎ ua 
ما يكتبون باللغة الأولى » وظل العاماء يدرسونها ف المدارس والطلاب‎ Gi, الؤلفون‎ 
لامجدون مندوحة عن دراسة « الاداب القديمة » مستعینین بکتب انحو والعاجم‎ 


ets‏ التى « بين السطور » فى بغض الأحيان . فلا كان القرن eU‏ عشر 


FRIES aS a ILES MCFUNGDGR AS P a EN UO Lg ee ee 
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قبل الميلاد ثار المؤافون pall‏ يون على هذا االحضوع الزری للتقاليد » وفعلوا مثل 
ما فل Sb‏ وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب » ولقد كتبت 
رنيمة إخناتون للشمس » وهى الترنيمة الذائعة الصيت » باللغة الدارحة . 

وکان Uy Gol abl qoM‏ خا ی s‏ ركان بتر eh‏ أن 
پسخروا من الأدب easi‏ ويصفوا الحياة الجديدة . ثم فصل الزمن d$‏ هذه 
اللغة الجديدة فأضحت هى Ce‏ لفة أدبية لها أصوطا وقواعدها رقيقة دقيقة » 
حامدة مقيدة فى آلناظها وتر انبا عا حری عليه العرف . واختلفت عرة آخری AS‏ 
UKTI‏ عن لغة الکلام وانتشر التحذاق » حت ىكا نت الدارس pall‏ فق‌عصر 
ملوك ساو تقضی نصف وقتها فى دراسة « الاداب القدعة » آداب age‏ |خناتون 
وترجتها ۰7 وحدث مثل هذا التطورفاللفات القومية aed‏ الیونان والرومان 
والعرب » ولا مزال مجری فی جراہ فىهذه الأيام ؛ ذلك أن كل شیء يشير ولا ببق 
جامداً لا oss‏ إلا الملماء . 


cate — A 
الفلك والتقوم — التشريع‎ Je — الریاضیات‎ — à pall العلوم‎ [nu 
ووظائف الأعضاء — الطب والجراحة والقوانين الصحية‎ 
P c £ M : Au lb عا 3 اليا كل من راحة‎ Qe » وضحیحها‎ 
بة رغم ما كان فى عقاندم من خرافات . وم یقولون فى أساطيرهم‎ pall العلوم‎ T 
المصرى فى‎ SL إن العلوم قد اخترعها من ۰۰۰ر۱۸ سنة قبل اليلاد تحوت إله‎ 
AI خلال حکه على ظهر الأرض البالغ ثلاثة لاف من الأعوام » و إن أقدم‎ 
التى وضعها هذا الإله‎ e فى كل عل من العلوم كانت من بين العشرين ألف‎ 


— ٩۱6 — 


& وليس ادینا من العم ما نستطيع به أن فصل القول فى نظر‎ . OPT 
. العلوم فى مصر‎ sls; 

alie‏ تقول az by‏ العلوم الرياضية متقدمة أعظ م تقدم منذ بداية تاربخ 
مصر المدون ؛ وشاهد ذلك أن أن coat‏ الأهرام ونشیدها يتطلبان دقة فى القياس 

لا يستطاع الوصول لها بغير معرفة واسعة بالعلوم الرياضية . ولقد أدى اعتاد الحياة 

فى مصر على ارتفاع Je?‏ واخفاضه إلى العتابه بتسحیل هذا الارتفاع والامخفاض 
pi dls‏ حساباً دقيقاً . وكان الساحون والكتبة Y‏ بنقطعون عن قياس 
الأراضى | تى محا الفيضان مما حدودها ؛ وما من شك فى أن هذا القياس كان 
منشأ فن المندسة » وشاهد ذلك أن Yel‏ الأجنى مشتق من كلتين معناها قياس 
MPM‏ . والأقدمون كلهم تقريباً apt‏ على أن هذا العم من وضع 
Pos pall‏ وإ ن کان بوسفوس يظن أن ev‏ قد جاء بالحساب من كلديا 
( أى من أرض ال جزيرة ) إلى مصر ۲ » ولیس من للستحيل أن يكون الحساب 
وغيره من العلوم والفنون قد جاءت إلى مصر من « أور الكلدان € أو من غيرها 
من iul She‏ الغر بية . 

وکانت الأرقام pei"‏ متعبة - فقد كان رقم ١‏ عثل له بش ab‏ . ورقم اثنين 
coe ty‏ وثلائة بثلاث شرط ... وتسعة بقسع شرط وتمثل العشرة بعلامة خاصة 
" والعشرون باثنتين من هذه العلامات والثلاثون يثلاث منها . . . والتسعون بتسع 
XUI,‏ بعلامة أخرى sure‏ وامائتان بعلامتين والثلثائة SH‏ علامات . 
CIIM‏ والألف بعلامة جديدة . أما الليون فكانت LE‏ صورة رجل 
يغرب OS‏ بكف فوق رأس هكأنه يعبر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 


(#) وهذا EL‏ کده لنا مبليكس ( حوالى ۳۰۰ ب . م ) أما منيثون المؤرخ الصری 
الذى عاش حوالى عام dv. ٠‏ . م فیری أن هذا التقدر ary‏ الإله > ويقدر عدد cue‏ 
حوت من الكتب بستة وثلائين ألف كتاب . وكان اليونان يعظمون نحوت ويسمولة هرمير 
ترمحستس — هرمز ) عطارد ) المثلث CU‏ . 


— AA. mE 


الكبير* ۰۲۲ ركد pall‏ ون أن يصاوا إلى الطر بقة المشر ية فى الأعداد ؛ و ] 
کانوا لم يعرفوا الصفر و1 يصاوا قط إلى فكرة التعبير عن ميم الأعداد بسخر B‏ 
À (Cw.‏ 
أرقام » بل كانم وا مبرون عن رقم ۹٩۹‏ مثلا بسبع وعشر ین علامة .وکا نوا 
يعرفون الكسور الاعتبادية 6 ولكن سط هذه الک ركان E‏ \ على الدوام $ 
فكانوا إذا أرادوا LOLS‏ کتبوها + + + .(#)وجداول الضرب والقسمة قد عة 
قدم الأغر ام » وأقدم AC,‏ فى الرياضة عرفت فى انساریخ هى بردية مس BN‏ 
برجم تار خها إلى ما بين عام ألفين وألف وسبعاثة قبل الميلاد ؛ ولسكن هذه البرحیق 
نفسها تشير إلى كتابات زياضية أقدم منها Te‏ عام . وهی نحسب سعة خرن 
فول اوسا جل du ccu,‏ » ثم تنتقل من هذا إلى 
معاولات ae‏ من PA ull‏ ول تقتصر الهندسة للصرية على قياس. 
مساحات الر بعات والدوائر والكغبات» بل کانت تقس أيضا أ حجام الاسطوانات 
والكرات ؛ وقد وصلت إلى تقدير النسبة al‏ يبية ب Oe‏ وما eel‏ 
خرن إذ استطعتا As Sl‏ الاف عام ol‏ نتقدم فى حساب هذه النسبة التقر Fey‏ 
من ١۱ر۳‏ إلى ۳,۱۶۱ . 
ولنتا ترف UB‏ وصل pall d‏ ون فى ule‏ الطريمة وال‌کیمیا ج 
ولا نكاد تعرفت شا ما وضاوا اليه ق عل الفلك : ويلوخ أن راصدی النجوم ق 
المي اكل کانوا یظنون الارض Gs‏ مستطيلا تقوم فى أركانه ELA JUL‏ 
OYAN‏ و يشيروا by EI ro‏ والکسوف »و وکا وا | فی هذا Ae? e‏ 
عام pi‏ ل Ly‏ من معاصر a) do un ee‏ رفون Ax‏ 
ما یکنی Sad‏ باليوم الذى يرتفم فيه Sell‏ ؛ وأن يتجهوا بي كله غو اشرق ف | 
النقطة التى نشرق منها الشمس ف‌صباح abs‏ الصینی 079 . وار ما کانوا 


(#). لقد ظل الكتبة فى فى التفاتيش الزراعية إلى عهد قر یب یرون سیب 
صورة الفدان بقولهم + :+ (pA)‏ 


som WA 


يغرفون أ کنر ما عنوا بإذاعته بين شع کانت خدمانه عظيمة القيمة حسکامه - 
وکان AK‏ رون آن دراسا" تهم ASC‏ من العلوم السر بة انلفية الق لا حبون 
أن يكشفوا أسرارها للسوقة من الناس 09 . b,‏ قروناً طوبلة Whe‏ يتتيسون 
مواقم الكو اكب وحركاتها حتى le‏ سجلاتهم فى هذه الناحية لاف السنین . 
وکانوا Vy‏ الكو اكب السيارة من النحوم الثوابت » ود 1 d‏ فهارسهم 
نجوما من القدر اخامس ( وهی لا تکاد تری بالعين العادية ) وسجلوا ما ظنوه JJ‏ 
جوم السهاء فى مصائر البشر . ومن هذه اللاحظات أنشأوا التقويم الذى صبح 
فا بعد من Je‏ ذا zoe Jod: cx saldo‏ 

ودأو ex‏ السنة الى ثلائة فصول فی كل واحد de sie‏ شبور Ugh c‏ 
فصل ارتفاع النيل وفيضه واحساره » Vit‏ فل cea‏ و ها فصل الحصاد . 
وكانت عدة كل شهر من شهورم ثلائین بو با oS‏ هذا المدد هو أقرب Jae‏ 
اليل إلى طول الشهر القمرى الذى يبلغ تسعة وعشرین نوما aa‏ . وکان 
Sad‏ الشهر فى ot)‏ كا فى ال الإنجليذية مشتقا من رمزم قمر P‏ $ . وكانوا 
يضيفون بعد آخر الشهر nell‏ خسة ة أيام حتى تتفق السبنة au‏ مع فيضان 
النهر ومع مواقم OY e‏ ..واختاروا لبدء السنة اليوم الذى يضل فيه النيل 
عادة إلىأقصى ارتفاعه والذ ی كانت فيه الشعرى العظيمة ( وكانوا يسمونها سوئیس) 
وقت أن اختاروه تشرق مع الشمس فى وقت واحجد . ولا كان التقوم 
المصرى az‏ السنة Ley to‏ دل +۳۹۵ e‏ فإن الفرق .بين شروق الشعرى 
وثبروق الشمس وهو الذىكان AV a‏ صغيرا لا يكاد يدرك قد ازداد حتى 

)%( لقد كانت ت الساعة LAN‏ معروفة عند Ow pall‏ من xm is‏ » ومن أجل هذا 
كانوا بعزون اختراعها إلى ؤت gdl‏ التعدد السکفایات . وأقدم الساعات الموجودة لدینا 
يرجم عهدها إلى أيام تحتسن الثالك » وهی OV‏ فى متحف برلين .. وتتکون من AB‏ 


wad,‏ مقسم AL‏ ة أقسام E‏ ست ساعات وقوقه قطءة مسستعرضة وضعت LA‏ دل ظلها 
الواقم على القضيب على الساعة قبل الظهر أو بعده(۱۳) . Une‏ 


بلغ بوما كاملا فی‌کل أربع سنين . و بذلككان التقو alle‏ مختلف عن التقويم 
ORE de c‏ ساعات ف ىكل عام . ولریصحح المصر بون‌قط هذا «el‏ حتى 


وذلك بإضافة نوم بعد كل أر بعسنين . وهذا هو ما يسمونه التقويم اليوليسى . ثم 
صمح التقوبم تصحيحاً Gol‏ فى se‏ البابا جر جوری الثالث عشر (۱۰۸۲) 
وذلك حذف هذا الیوم الزاید ( وهو اليوم التاسع والعشرون من (ls‏ دن 
الستين التممة لمثات التى لا ke‏ القسمة على 4۰۰ ؛ وهذا هو « التقوم 


الجر جوری » الذى نستخدمه الیوم . وجلة القول أن تقو ينا فى جوهره من 
]316173 €[ 


G9‏ كان شروق الشعرى منسوبا إلى الشمس يتأخر وما كاملا فى كل أربم سنين 
LE‏ بتطلبه التقوع المصرى ليكون السروقان متفقين على الدوام Lila Op c‏ يبلغ ۳۹۰ 
وما فى کل vere‏ عاما . وحين MG‏ هذه الدورة السوثية ( ا كان الصریون الأقدمون 
یسمونها ) یمود التقوم السکتوب والتقويم السماوی إلى الاتفاق . وإذ كنا نعرف من‌سنوریس 
الژلف اللاتیی أن شروق الشعرى الشمسى (منسوبا إلى شروق الشمس ) قد اتفق فى عام 
aly ct VELA‏ سنة التقوم الصری القديم » فان من حقنا EX ol‏ أن هذا التوافق 
بعينه كان حدث فى كل ۱4۰ سنة قبل ذلك التارخ cue M‏ أى فى عام ۱۳۲۱ ق . م »> 
وق عام ۲۷۸۱ ق Jace.‏ عام ۲۶۱ ق . م الخ الح . ولا كان من الواضح أن التقويم 
المصرى قد وضم فى سنة كان قا شروق الشعرى الشمسى ( أى اللندوب إلى الشمس ) قد 
وقم فى أول بوم من أول شهور السنة > UB‏ نستدل من هذا على أن ذلك التقوع قد بدأ 
العمل به فى ستة كانت 146 دورة سوئية : وقد ورد ذ کر التقوم المصرى Bi dad‏ 
التصوص الدينية المنقوشة فى آهرام الأسرة الرابعة . ولا كان عهد تلك الأسرة برجم بلا 
جدال إلى ما قبل عام ۱۳۲۱ ق . م » فان التقوم لاد أن يكون قد وضع فی عام ۲۷۸۱ ق ۔ م 
أو فى عام £v tv‏ . م أو قبل هاتين السنتين . وكان الاعتقاد السائد أن أقدم العامين أى عام 
۱+ قءم هو أول ما حدد من RITU‏ العا » ولكن الأستاذ شارف Scharf‏ 
يعارض فى هذا » ولیس ببعيد أن نضطر إلى الأخذ بالرأى الثاتى وهو أن عام ۲۷۸۱ أو غاما 
[n‏ منه هو مولد التقوم الصری القدم . فإذا صح هذا وجب أن نصحح التوار.خ السالفة 
Sn‏ والی حددناها سک الأسرة الأولى وتشييد الأهرام العظيمة بحيث تکون أقرب UJ)‏ 
بنحو FA‏ عام أو آربمائة . ولا كان هذا الوضوع لا بزال مثاراً للجدل فقد اعتمدنا فى 
هذا الكتاب على التوارخ الواردة فى كتاب التارخ القديم inik‏ كيردي Cambridge‏ 


Ancient History 


وضع الشرق الأدنى القديم 


مي 


dee 
Sgt 


I ا‎ IDEEN 


HEEE 
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و يتقدم Ox pall‏ فى دراسة جسد الانسان تقدما يستحق الذكر E‏ 
ما أتاحة A‏ فن التحنيط من فرص SALA‏ الدراسة . فقد کانوا يظنون أن الأوعية 
الاموية حمل هواء وماء وفایات من السوائل . وکانوا بستقدون أن القلب 
والامعاء كز Gu, . fall‏ ٍذا عرفنا ما کانوا بقصدونه مپذه الصطلحات 
لا pae‏ مختلفون عنا کثیرا فى معتقداتنا الأ كيدة التى لا تثبت عليها إلا قليلا . 
ولكنهم وصفوا بكثير من الدقة العظام الكبرى والأمعاء » وعرفوا أن AD‏ 
هو القوة الدافعة فى الكائنات الحية » وأنه کر الدورة الدموية . وقد جاء فى 
ردية C P uu‏ أن «e»‏ تتفرع إلى جميع أعضاء الجسد » فسواء وضع 
الطبيب إصبعه على جبهة الإنسان » أو على مؤخر الرأس » أو على اليدين - 
أو على القدمين ep‏ يلتق بالقلب فى كل مكان » . و يكن بين هذا و بين أقوال 
ليوناردو وهارفی إلا خطوة واحدة — ولكنها خطوة تطلبت ثلاثة لاف عام . 

ut‏ کر مفخرة علمية لمصر بين فحى عل الطب . وكان السكهنة ثم الادئین 
به کا أن فيه من الشواهد مادل على أن هذه البداية قد نبتت من السحر. وشأن 
الطب lag‏ يكون شأن كل شىء آخرفی‌حياة مصر الثقافية . وكانت العام 
أ کنر شيوعا بين الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض ۳ dun‏ 
DES‏ الرض ف اعتقادم هو تقمص الشياطين الجسم » وعلاجه هو تلاوة مزا ؛ 
فقدكان الزكام مثلا fos thy‏ هذه العبارات السحرية : « اخرج أمها البرد 
این البرة» بامن تبثم العم ؛ وتتلف الججمة » وغرض مارج الان اة 
اخرج على الأرض . دفر . دفر . دفر | S — OO C1‏ کر ال أن هذا علاج 

لا يقل فى مفعوله عن أى علاج نعرفه اليوم لهذا الرض القديم . 

ثم رتفم فى مصر من هذه الأعماق إلى الأطباء العظام والجراحين والاخصائیین 
لین ساروا فى صناعة الطب على قانون أخلاق ظل يتوارث Mee‏ بعد جيل حتی 
وصل إلى ام الذائع الصيت قسم آبقراط "۳" . وكان من og pall‏ إخصائيون 


1 
0 


| 
j 


بسد. ANE‏ سب 


فى التوليد وفی lel‏ النساء ؛ ومنهم من لم يكن Lhe‏ إلا اضطرابات العدة » 
á 5 5 ۳ 5 P 1 s 1‏ 5 4[ 

eo‏ أطياء العيون . وفك بلغ من شهرة هؤلاء wos $t‏ استدعى واحدا مم 
إلى بلاد امرس ۳ . أولئك e‏ الإخصائيؤن » أما غير الإخصائيين منهم فقد 
ترك لم et‏ الفتات aw‏ هوّلاء وعلاج الفقراء من الناس H‏ وکان من ret‏ فوق 
هذا أن بحضروا. أدهان الوجه » وصبغات الشعر € وتان pet Aen c abl‏ ‘ 
Cay‏ الا ONS‏ 

وقد وصلت Ug]‏ عدة ردیات تبحث ف الشئون الطبية . واعظها قيمة 
doy‏ ادون اسث » وسميت کذلك AG‏ إلى مستکشفها ؛ وهی ملف طوله 
حمس عشرة قدما » ويرحع تار VE‏ إلى عام C Que‏ تقر يبا وتعتمد على 
صراجم أقدم منها كثيرا . وحتى لو ضر بنا صفحا عن هذه المراجع الأولى اظلت 
هذه البردية نفسها أقدم وثيقة عامية معروفة فى التاریخ . وهی تصف SE‏ وأر بعين 
حالة من حالات الجراحة التطبيقية مختلف من کسر فى الججمة إلى إصابة النخاع 
الشوک . وكل حالة من االات الواردة فما مبحوثة بحا دقيقا فى نظام منطق 
ڏک عناو Ue oy‏ من تشخیص ابعدان موقت € وقص »و حت ف الاعراض 
by m‏ يقة علاجها » ثم تعلیقات على الصطلحات العمية الواردة فما وشرو p‏ 
ها . ویشیر الّلف فى وضوح لا daz‏ مثيلا قبل القرن الثامن عشر الیلادی 
t‏ أن S‏ السیطر عل الطرفین السفلیون من أطراف الس كائن فى الخ » . 
وتلك dni. AN‏ فا هذا اللفظ فى عام QU NI‏ ۱ ۱ 

وكان pall‏ بون بستمتمون بطائفة كبيرة من الامراض cell‏ وان کانوا 


قد قضی ple‏ أن عونوا بها منغير أن یمرفوا أسماءها اليونانية . وتحدثنا بردياتهم 


وأجامهم الحنطة عن تدرن النخاع الشوكى وتصلب الشرايين » والحصوات' 


— ٩ ۲۵ — 


والتقرس » والتهاب النتوء الملهى » والتهاب الائدة الدودية » و بعض الأمراض 
المجنيبة کال لنهاب الفقرى الأشوه » وما يغترى م وكراديس العظام الطو بلة من نقص. 
ولیست لدينا دلائل تثبت إصابتهم بالزهرئ أو السرطان » ولكن تقیح I‏ 
وتسوس الأسنان وها اللذان لا أثرلما فى أقدم الث احنطة القديمة يظهران 
AG‏ فى AL‏ امحنطة الياقية من العهود التأخرة » وذلاك دلیل على تقدم الحضارة 
فى هذه المهود . وكان عور عم الاصبع الصغرى من أصابع eal‏ وانعدامها 
— وهی de‏ كثيراً ما يعزى سببها إلى الأحذية الحديثة ‏ من OV‏ النقشرة 
p à‏ القدعة um‏ كان الأهلون de‏ اختلاف eei‏ وطبقاتهم يسيرون 
QU uo E‏ 

ركان لدی pall LLY‏ بين عدة وافية من القراباذينات ( دساتير الأدوية ) 
لقاومة هذه الأمرا ض كلها . فى بردية إيبرز ثبت بأسماء سبعائة دواء لكل 
الأدواء المروفة » من عضة الأفمى إلى جى النفاس . وتصف بردي ةكاهون qe)‏ 
عهدها إلى حوالى عام ۱۸۵۰ ق .م ) el‏ اللبوس ولملها كانت نستخدم 
OM? Ja d‏ وقد عثرفى قبر إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة على صندوق 
الأدوية حتوی على مرهریات. » وملاعق » وعقاقير جافة » وجذور. وكانت 
الوصفات الطبية تتذبذب oy‏ الطب والسحر . وکان مفعول الخليظ reb d.‏ 
quac‏ اثمئزاز النفس منه . وما تصفه تذا کر الأطباء دمالعظاية ( السحلیه ) 
وأذن dl‏ بر وأسنانه o‏ والحم والدهن النتن » ومخ السلحفاة» وكتاب قد مقلى 
فى الز بت » ولبن التفساء » وماء sl‏ الطاهية » و راز الرجال والجير والکلاب 
والاساد والقطط والقمل — کل هذه واردة فى تذا کر الأطباء ۰ وکان الصلم 
Hw‏ بتدليك الرأس بدهن الميوان . وقد انتقلت بعض هذه الوسائل العلاجية من 
' الصربين إلى اليونان » :€ zs‏ من اليونان إلى الرومان » ومن الرومان. إلينا . 
ولا asbl ix d p TU JU‏ کشیرا م ER TM‏ خلطها 


- ۱۲۹ 


وجهزها لنا الصر نون على شاطی" النيل فى أقدم LSM‏ ۳۳۳ . 

ولقد حاول الصر بون أن le‏ | على صحة آجسامپم باتباع الوسائل الصحية 
OLS hae ET‏ وبسوید انس آن یکرو من ia‏ 
الحقن الشرجية . و یقول دودور الصقل فى هذا المنی : 

وهم aga,‏ الأمراض بالحافظة على حة أجسامهم وذلك باستخدام اللینات 
و بالصوم و بالقيئات » كل وم فى بعض الأحيان وكل ثلانة أيام أو أربعة فى 
البعض الاخر . وذلك لانهم یقولون إن Wohl‏ کر ما مدخسل فى اس من 
طعام بزید على حاجته » ون الأسراض | تنشأ من هذا القدر الزائد(1) , 

ويعتقد gh‏ أن pall‏ بين قد تعلموا عادة استخدام القن الشرجية من الطاثر 
العروف » o$‏ منحل» » وهو طائر يقاوم الامسالك انا" من طبيعة ما يتناوله من 
الطعام بإدخال منقاره الطويل فى دبره واستخدامه ٩۳ ui‏ . وروی 
هيرودوت أن pall‏ بين كانوا « يطهرون أجسامهم مرة فى كل شهر ثلاثة أيام 
متوالية 6 و یساون عل حفظ em‏ بالمقيئات واطقن الشرجية » لأنهم يظنون أن 
جنيع ما يصيب الناس من PIN‏ اض Le]‏ ينشأ مايأ کلون من الطمام € . وهذا 
للورخ — وهو أول مؤرخ للحضارة — يصف الصر ect Ox,‏ بعد اللو بيين 
cul‏ شعوب العالم أجساما OP‏ 


(*) وقد کشفت Ju‏ الحفر عن طرق كانت تتبع لمع ماء الطر وتصريف الفضلات 
EE‏ 

. وق أقدم القبور شواهد دالة على هذه العادة‎ CT) 

(TT)‏ إن الثل الحديث الذی بقول اتنا نیش .على ریم ما نا کل وان الأطباء يعيشون 
على اثثلائة el M‏ الباقية لمن أقدم Je‏ . 


ge ٩ 


الساويين - النقوشالغائرة - التصوير — الفنون‌الممغری — الموسيق — الفتون 


کان الفن pole d‏ هذه الحضارة ؛ فنجن مد فىهذه البلاد » وق عهد 
يكاد یکون عهد بدابة الحضارات » فنا قویا ناضحا أرق من فن أب دولة حديثة » 
ولا یضارعه إلا فن الیونان . لقدکان ما امتازت به مصر فى أول عهودها مر 
عزلة وسل ء ثم ماتدفق فيها بعدئذ من ee‏ الظم d co el‏ عهد حتمس الثالك 
CIT MIT‏ أتاح لما الفرصة الواتية والوسائل IST!‏ يتشييد GU‏ 
الضخمة » وحت [SW‏ المتبنة » والبراعة فىعدة فنون أخرى صغيرة »كادت تبلغ 
eae‏ ق هذا التي السعيق ...و إن الب ليقف شارا as‏ لا يكاد 
يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات uad‏ الرق" البشرى إذا نظر إلى منتتحات 
الفن الصری l e‏ 

وکانت COs Al‏ 9 الفنون الصر ية على الإطلاق » وذلك U‏ مجمع فيها من 
روعة وضخامة وصلاية وجمال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن دای متواضعة بازيين 
القار ونقش ghab xe lae JE‏ النازل . وکانت uS‏ السا كن تبن من 
المطين تتخلابا فى بض الأحيان آعمال بسيطة من‌الحشب ( کالنوافذ الشبكية اليابانية 
أو الأنواب الجيلة الفر ) » والسقف القامة على جذوع النخل السملة العلاج . 
وكان نحيط بالدار عادة سور يضم فناء » تصعد منه درج إلى سطح البیت E‏ ومته 
بزل السکان إلى المجرات . وكان للموسر بن من الأهلين حداثق خاصة يعتون 
بتنسيقها ؛ وكان فى pal ght‏ حدائق عامة للفقراء » ولا يكاد dz‏ بيت من أزهار 
7 (#) افر فى القسمين الأول والثالث من الجزء الأول من هذا الفصل وصف المارة 3 
أيام الدولة القدعة . . 
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الزينة . وكانت جدران OF dl‏ من الداخل خصر ملوانة » وتفرش أرضه 
aM‏ » إذا كان رب الدار ذا da‏ . وكان السكان يفضلون الجلوس على 
هذه الطنافس عن الجلوس على الكرامى اسى . وكان pall‏ نون فى عهد الدولة القدعة 
یتناولون الطعام وم حالسون عرتبعون bo‏ موائد MN‏ ارتفاعها على ست 
وصات كا یفعل الیابانیون فى هذه الأيام » وکانوا يأ کلون erab‏ على طر يقة 
كم ؛ فا كان عهد الامبراطورية by‏ تمن العبيد أصببح أفراد الطبقات 
العليا يحلسون على كرامى Ale‏ ذات وسائد » ويقلم لم خدمهم أصناف الطعام 
de line‏ ين 

وكانت أحجار البناء أغلى من أن تستخدم d‏ تشييد المنازل ؛ ولهذا كانت 
من مواد الترف انخاصة بال‌كهنة والملوك'. وحتى النبلاء أتفسهم — وم الطائفة 
De‏ 5 نر TOP NUM MEN EM‏ 
ومن أجل هذا فإن القصور gll‏ كانت تطل de‏ النيل والتى لم 9 يخاو ميل من 
واحد منها فى pul ebl‏ تب الثالث قد تهدمت كلها وعفت wo T‏ على حين أن 
US ae zl‏ ومقابر ll‏ قد بقيت إلى آیامنا هذه . Uy‏ جاءت LM‏ الثانية 
Lie‏ يعد اممرم الطراز الحبب لمدافن الأموات » وطذا diae an‏ 
( حوالى ۱۱۸۰ ق .م ) لدفنه عند بنى حسن م شكلا أهدأ رت أشكال الهرم 
وهو قبر ذو عمد فى أحضان Jbl‏ ؛ وما كادت هذه Ses Cn‏ و ar‏ 
add JE GYT oie‏ بين التلال zal‏ عل‌جانب النيل الغ a‏ . ومکذا 
ڪر جت من رمال مصر ما بين عهد S‏ ام والعهد الذی شيد فيه هیکل صخور 
حتحور عند دندرة ‏ أى فى خلال ثلاثة آلاف عام أو حوها — ضروب من 
الماثر الختلفة ۸ تفقها قط fle‏ أبة حضارة من الحضارات الأخرى . 

فى d X‏ والأقصر | is‏ ن الأعمدة أقامرا ب ut‏ الأول والثاث » 


1 ۱ ما بين‎ EPI ee LE ae mer (4 Sc i T [4 iM ji M 
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die) ue وی ره‎ nda هقرو‎ QUEE 
ق . م ) صرح متسع الأرجاء » و إن كان لا يضارع الصروح السالفة‎ ۰ 
فى لخامتها » قامت عليه فيا بعد قر بة عربية وظلت جائمة على صدره عدة‎ $3 
منه‎ Ge هيكل سبتی الأول الذى لم‎ sf ) ترون . وف أبيدوس ( العرابة‎ 
إلفنتين معيد صغير هو معبد ختوم ( حوالى‎ Gy إلا خرائب ضخمة قاعة كثيبة ؛‎ 
البحری بهو‎ all وفى‎ £P ق ۰ م ) « الیونانی فى دقة بنائه ورشافته‎ ۱6۰۰ 
حتشبسوت » وبالقرب منه الرسیوم وهىأيكة أخرى‎ SLIM wale cil الأعمدة‎ 
» الضخام شادها الهندسون والعبيد الذين سخرم رمسيس الثانى‎ Jal من العمد‎ 
حوالی ۲۶۰ ق . م ) المهجور الوحش فى‎ ( JEI جزيرة فيلة هيكل إيزيس‎ do 
de بلفت فى عمارتها‎ gh خزان أسوان قد غحر قواعد عمده‎ oY هذه الأيام‎ 
الكال — وهذه البقايا القليلة لتفرقة إن هی إلا تماذج من الآثار القدعة التى‎ 
كان عليه الشعب الذى‎ Le لا تزال حمل وادى النيل وتنطق خراشها تفسبا‎ 
شادها من قوة و بسالة . ولعل فى هذه الصروح |فراطا فى الأعمدة وتقاربها بعضها‎ 
عن التناسب: هو من‎ a من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل فما‎ 
بالضخامة كهيام‎ Gee وافتقاراً إلى الوحدة » وهياماً‎ c خصائص الشرق الأقمى‎ 
وجلالا‎ fyer y هذه الأيام . فان کات ذلك كذلك فإن فا أيضاً عظمة‎ Jal 
» وهی إن قلت قا ذلك إلا لقلة الحاجة إلمها‎ s وقوة ؛ فا الأقواس‎ 
الى شیدت علیبا تسیر فی طریق الاتقال انا‎ ed tam c ولکنها‎ 
eah التى شیدت عليها السد والأقواس فى بلاد اليونان والرومان وفى وربا‎ 
Voc وفمها قوش للزينة لا يفوقها غيرها من النقوش فى تار بخ العالم كل‎ 
C وعمد من الطراز الور‎ c ) عمد على صورة أعواد البردی والأزورد ( اللوطس‎ 


x . 1۹4‏ 15 3 5 
الأول” u^ uad"‏ وان lin dall‏ ما هو ق‌صورة حتحور 


(#) نسبة إلى الفن الدوری الیونای الذي ablan jee‏ وصلابته .2 ( المترجم) 
)4 س قصة الحضارة ‏ ج ۲) 


— MS — 


ومنها ما هو على صورة التخیل ؛ وفپا قصور ذات XU‏ قرب السقوف f‏ وفا 
عتبات UB‏ تمتاز بالقوة والثبات اللذين ها روح الجاذبية القوية فى فن المارة . 
لعمرى إن pall‏ بين لم el‏ البنائين فى بارخ كله بلا جدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا أنهم أيضاً اعظ امثالين » فلقد أنشأوا فىبداية 
تار مخهم ol JEE‏ امول c‏ ذلك QUE‏ الذى برمز إلى الصفات الابدية التى اتصف ` 
بها أحد الفراعنة الأقوياء ؛ ولمل هذا الفرعون هو خفرع . والقثال e‏ عن 
القوة غسب » بل يفصح كذلك عن الصفات الخلقية . ولقد حطمت طاقة من 
au d‏ أنف JU‏ وحلقت ليه » ولكن ملامحه القوبة الضخمة تعبر 
LE FIT e‏ اتصف 4 ذلك c‏ من قوة Al,‏ وهذوء ونصوج € 
وکلها صفات مجب ألا تفارق الوك . ad,‏ علت هذه اللامح السا كنة ابتسامة 
Lin‏ تفارقها منذ خسة GYT‏ من السنين » E‏ الفنان الجهول الذى صاغه 
عن od‏ ۳ والق أنه هو D‏ مونا ليزا q‏ من الصخر eo‏ 

وما من ی فى تار xl‏ أجل من عشال Erd‏ الصنوع من حجر 
الدبوريت والذى يقوم الآن فى متحف القاهرة . لقد كان هذا المثال قدي فى أيام 
برکستلیز » قدم برکستلیز نفسه بالنسبة إلينا € ومع هذا ققد اجتاز حقبة من الزمان 
طوطا مسون t 6 s‏ ثم وصل إلينا b‏ تكد تور فيه عوادى الدهر ونوائيه . لقد 
صنع هذا Jedi‏ من el‏ الححارة lastly‏ استعصاء على الإنسان ‘ AX s‏ 
يتقل إلينا أ كل ما يكون النقل قوة el‏ ( أو الفنان) البدنية » وسلطانه وعناده 
وصلابة رأنه و بسالته ود کاءه . وجلس Seas c2 al‏ عابس متجهم للك أقدم من 
صاحب Ses‏ الأول Age‏ \ هو LU SEE‏ زوسر الصنوع من ححر ol‏ . ومن oda‏ 
یکشف للك الدليل بعود الثقاب عن شفافية تمثال رائع dU uo o‏ منقورع . 

ويضارع تمثالا شيخ البلد ole Es‏ اللوك من ناحية الإبداع 
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والانقان الفنى الذى لس بعده إتقان . ,2 à‏ وصل إلينا JEE‏ الكاتب فى عدة 
آشکال ‏ وكلها من عهود لا تعلمها عل اليقين » ولكن آشبرها كلها تمثال الكاتب 
eA‏ الحفوظ فى متحف اللوفر(*) . ویس JEE‏ شيخ البلد لشيخ SH‏ ولكنه 
متا مشرف على الفعلة بيده عصا الساطة c‏ مخطو إلى الأمام كأنه يلاحظ عماله 
أو يصدر etl‏ واه . ويبدو أن امه هو كمبيرو ولكن المال المصريين 
الذين أخرجوه من قبره فى سقارة قد أدهشهم ما رأوه من تشابه بينه و بين شيخ 
البلد الذى يسكنونه » فأوحت إليهم فكاهتهم بهذا اللقب الذى اشتهر به والذى 
لا بزال إلى اليوم ملازما له . ومذا JE‏ مصنوع من اتلشب العرض del‏ 
ولكن الزمان لم يقو على تشويه جسمه الملىء » أو ساقيه الغلیظتین ؛ PEN e‏ 
جسمه على ما يتمقم به اللاك فى جميع الحضارات من سعة فى الرزق وقلة 
فى الكدح » و ينطق وجهه المستدبر بقناعة اارحل الذى يعرف مکانبه و يفخر بها . 
"E‏ الأصلم وو Jada‏ على واقعية الفن الذى كان فى ذلك الوقت 
قد بلغ من القدم درجة آجازت له أن يور de‏ النقالید الى جعلت مرت القن 
eaa‏ مثلا el‏ محتذی ؛ ولكن فيه أيضاً بساطة جميلة وإنسانية كاملة عبر عنها 
الثال بلا حقد ولا مرارة » وعبر عنما فى يسر ورشاقة » عتاز مما اليد الواثقة 
الصتاع TT‏ ل gi ENG E 399a‏ لفن فى العالم كله 
خترت هذا ad ed JUS‏ عظمة الفن الصری »۳ — آو هل أصدق من 

٠‏ هذا أن تختص e‏ الشرف تمثال خفرع ؟ 
هذه ھی الروائع الفنية من [SLE‏ الدولة القدعة . ولكن هناك آيات فنية 
أخرى كثيرة أقل منها روعة » مها مثالا رع حوتب وزوجته الجالسان » ومنها 
القثال القوى للكاهن رئوفر » ومنها EU MUS‏ فيو بس وولده المصبوبان من 


Je (3)‏ وصقه السابق à‏ ص AA‏ و ترین Spall ial]‏ بالقاهرد ومتحف الدولة 3 
oly‏ ایل آخری للكاتب - 


— ۱۳۳ — 


| ۱ TUE ET EINE 
وللقزم کنمحوتب » وكلها إلا واحداً منها فى اللتحف الصری بالقاهرة » وكلها‎ 

بلا استثناء صور ناطقة بأخلاق أححابها . ولسنا نکر أن القطم المبكرة منها خشنة 

غير مصقولة الصنع » وأن at‏ قد صنعت وأجسامها وعيونها متجهة إلى الأمام » 

على حين أن aM‏ والأقدام قد رسعت من أحد الجانبين » وذلك جرياً وراء 

عرف غر يب متبع فى جميع ضروب الفن FO g pall‏ » وأن الجسم م يلق من 

الفتان ble‏ كبيرة » وأنه مثل فی معظ الأخيان قى Ras Be‏ لا Gig‏ 

مع TE) «dem gy‏ أجسام ائيل النساء كلها تصورهن فتيات فى شرخ 

الشباب وتماثيل الملوك تظهرم كلهم أقوياء » وأن الفردية وإن كانت قد بلغت 

فى فنهم درجة عالية قد احتتفظ بها عادة فى الرؤوس دون الأجسام . ولکن مهما 
يكن من الجود والمائل اللذين لقا فنون النحت y padly‏ والنقش البارز 
وما فرضه [ple‏ اللكهنة من قيود العرف » ومن سلطان لهم شديد » ارم من 
هذا كله فان هذا التقص قد عوضه عمق ف التفكير » وقوة ودقة فى التنفيذ € 

وما تمتاز به الصناعة من طابع خاص وانجاه وصقل . By‏ أن فن النحت لم يكن 
Ga oss Teu OC os dedi‏ كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على 
کل سلطان » وان الرأة التی تطحن الب لتقبل عليه بکل ما فى نها من 
acl‏ وبا E d o casa a lee d‏ اه وا 
آلاف gull‏ الصنيرة التى وضعت ف المقابر لتقوم بالواجبات الضرورية dll‏ 
قد صینت كلها ue‏ یبدو علبا من مظاهر النشاط acl,‏ ما نکاد معه آن 
e Aiga‏ € کان يعتقد pall‏ ون الأتقياء 6 أن TRU‏ لا عکن ól‏ يشقوا ما دام 
هؤلاء الخدم من حو لم . 

(#) هناك عائیل كثيرة تشذ عن هذه القاعدة العامة منها عثالا شيح اليلد والكاتب € 

وما من شك فى أن هذا العرف لم يكن Esl‏ عن تز أو جهل بأصول الفن ٠‏ . 


Met ure pL موس نامور‎ Ut 


iiis 


Ly‏ تصل منتجات فن النحت الصری بعد عهد الأسر الأولى إلى ما كانت 
عليه فى عهدها إلا بعد أن مضت علا قرون كثيرة . وإ ذ كان Je‏ القاثيل uj‏ 
صنع ud‏ کل أو القابر ققد كان الكهنة هم الذين قروو ال عند كير DEW‏ 
التى Lr‏ الفنان . ومن هذه السبيل تسر بت إلى الفن النزعة الدينية الحافظة » 


شكل )9( رأس من حجر Sle A‏ شكل (۱) رأس ملك d‏ سنوسریت 
وجد فى مصتعم الثال محتدس ف تل الثالث فى التحف gill‏ بنیو بورك 
العهارنة وهو الآن فى متحف الدولة براین 


deg‏ قلب الفن م بسیها كانوس التقالید » وكان Ge‏ فى تدهوره . فلما أن تولی 
- ملوك الأأسرة الثانية عشرة الأقوياء عادت الروح الدنیو بة غير الدينية إلى 
الظهور Cathy‏ وحودها » واستعاد الفن ۳۳ من قوته القدعة » وفاق Op ual‏ 
ما کان علمهم eed‏ الأولون من egy acl‏ براش eal‏ اتاك 
النحوت من حجر اوو Ean‏ جدد للفن وبعث للأخلاق . ذلك 
أن الناظر إلى هذا الرأس يستشف منه صلابة هذا الليك القدير » و يدرك أنالذى 
at‏ فنان قدير أيضاً pd.‏ لسنوسريت الثالث بزینه رأس ووجه 
لا تقل الفكرة التى أوحت به » ولا القدرة التى أخرجته » عا أوحت به وأخرجته 


— ito — 


أية صورة أخرى فى تاريخ فن النحت كله . وان الجذع الباق من JU‏ 
سوير يك الأول فى متحف القاهرة ليضارع جذع JU‏ هرقول فى محف 
اللوثر . وتكثر تمائیل الليوانات فى كل عصر من عصور التار يخ الصری » وهی 
كلها تفيض بالحياة » فهنا ae‏ فأراً عضغ بندقة » وهناك تری قرداً يضرب على وتر 
ویکشف عن كل ما لديه من مهارة فى هذا الضرب » أو us‏ ليس فى أشواكه 
كلها شوكة غیرمنتفشة . ثم جاء مالك المسكسوس وانعدم الفن الصری إلا قليلا 
مدى ثلاثة قرون . 


شکل (vy)‏ الصقر SOM‏ والأفى شكل (A)‏ رأس محتمس eM‏ 
نقش فى حجر الجير من الأسرة الأول فى متحف القاهرة 
ف متعحف اللوفر 


وبعث الفن Gt CS‏ على ضفاف النيل d‏ > حتشبسوت وتحمس 


= 


Je اللوك . ذلك أن الثروة-أخذت تتدفق‎ js UT EE DIST 
Ae oues ) ان اما کل رون رات‎ pe oes bodie ابعر‎ 
Ol ورمسيس‎ SION وقامت تماثيل تحمس‎ . Mel yl ليغذى الفنون على اختلاف‎ 

" تفاطح السیاء » وغصّت أركان المياكل كلها بمختلف «QE‏ وحكثرت روائع 
. الفن كثرة لم يسبق لها مثيل على أيدى هذا الشعب الذى E‏ نشوة بعثها فيه 
ما بلغه قى زعمه من سيادة على العالم أسره . ون JUI‏ العضى لباك ال 
العظيمة التحوت من الجر الأعبل واحفوظ فى التحف الفنى بنيو يورك » وتمثال 
حيمس الثالث الصنوع من البازات والحفوظ فى متحف القاهرة » وتماثيل ألى 

ا مول الصنوعة فى عهد أمنحوتب الثالث وامحفوظة فى المتحف البريطانى » وعثال 
إخناتون الجالس الصنوع من ححر الجير والحفوظ فى متحف اللوفر » وتمثال 
رمسيس Gl‏ المنحوت من الجر الأعبل والحفوظ فى ورین » وغثال هذا 
الك نفسه الجائم وهو يقدم القربان USI‏ جتوما لا يكاد يصدق الإنسان أنه 
سل » واقتی e‏ للع کل zlii S Als ly «079 ur‏ البحری 
التى coy‏ مبسييرو « أنها تضارع أروع آيات الفن الیونانی والرومانی BW‏ 
dul EL, C UE‏ اكد ال inel bal aX sce‏ 
ما خلفه القدماء على بكرة أبيهم من تمائيل الحیوانات ۳ ۴۳ » والقائيل الضخمة 
التى صنعها فى الصخر عند ol‏ مبل مثالو رمسسن الثانى » JUI,‏ المحيبة الرائعة 

الى وجدت d‏ خرائب منحت انان تمس d‏ المارنة — والتی تشسمل 
نموذجاً من الجبس لرأس إخناتون ينطق عا كان فى هذا المهد M‏ + بالمامى من 
تزعة شعر ية وتصوفية  Jal Gall Wy‏ الصنوع من حجر BEA‏ 
زوجة الملك إختاتون » ورأس هذه الملكة الجيلة d‏ من حجر اللرسان ‏ 
وهو أجمل من JED‏ التصنی السالف ال كر" » هذه الأمثلة النتشرة فى بلاد 
العام تصور للقاری" صورة من أعمال النحت السكثيرة الرائعة التى يفيض بها عصر 


dio dod 
230 الفنية العظيمة ؛‎ eu الإميراطورية . و 0 تفقد الفكاهة مزلتها بين هذه‎ 
AM الصر بون يلهون بالقائيل الهزلية الضحكة للإنسان واطیوان ؛ وستی‎ 


OP oe ez " ۳ ox ۱‏ 
فى عصر |خناون s‏ الأصنام قد حملها الفنان المصرى بر وليك 5 


شکل )١5(‏ رمسيس الثانى يقرب قريانا 
صورة عثال فى متحف القاهرة 


على أن جذوة النهضة الفنية ل تلبق أن عدت ند غد رسن "PUn‏ 
وظل الفن الصری من Gy Fede‏ کثيرة يقنع بتكرار الأءال JIA,‏ 
القديمة . وحاول الفن أن ينهض من كبوته فى عهد ماوك ساو » وأن یمود di‏ 
ما كان ینزع إليه كبار الفنانين فى عهد الدولة القديمة من إخلاص و بساطة فى 
yal‏ . وقد De‏ المثالون فى عهد هذه الدولة أقسى الحجارة كأحجار البازلت. 
والسر بنتين ( الحية ) والبريشيا والدوریت — وتوا منها تماثيل واقعية حية 
نذ کر SME Wo‏ منئیومیحیت "۴۳ elus‏ من البزات uM‏ لا مرف 


dele‏ يطل الآن de‏ جدران میحف الدولة فى برلين . وما صنموه من البرنژ 


صورة dez‏ للسيدة 0 4[ وقدأ 


اموا أيضاً بتصویر ملامح الناس 
والحيوان وحركاتهم على حقيقتها » فنحتوا JAE‏ مضحكة یوانات غريبة » 


C)‏ وان اارء لیذ کر بهذه الناسبة ماقاله سیاسی مصرى بعد زيارته معارض أوربا الفنية 
eel ad «‏ بلادى » . 


roll lees CAD acude‏ رامق قطة وعنزة ها الارت من منبوبات 
برلین FP‏ . ثم انقض الفرس Xs‏ على البلاد انقضاض P‏ الكاسرة de‏ 


الجلان الوديعة السالة » ففتحوا مصر وخر نوا SUM‏ وكبتوا روح البلاد وقضوا 
ّْ على قنونها . 


1 شكل (۲۰) تال من البرتز شكل JEE (YA)‏ منتيوميحيت الجالس 
ot SS :‏ فى متحف iS)‏ ف ciate‏ الدولة ببرلين 


NESWeHISSTXUEUNNIS IECUR TUS YS so ۳ 
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والمارة والنحت”© al‏ القنون all‏ بة » ولکنا إذا أدخلنا الوفرة فى حساينا 
كان علينا أن نضيف إليهما النقوش الغائرة . فايس من شعوب العالم شعب جد 
فى حفر تار خه وأساطيره V‏ جد فى ذلك قدماء الصربین . وإنا ليدهثنا لأول 
وهلة ما بين القصص النقوشة على الحجارة الكرعة من تشابه ممل »كا 
بدهشتا ازدحام! وكثرتها » وما فها من انعدام JI‏ وعدم صراعاة قواعد 
النظور » أو الحاولات غير الوفقة التى بذلوها لمراعاتها بتمثيل الأشياء البعيدة 
فى النظر فوق القريبة ؛ o£,‏ ندهش حين coy‏ طول قامة الاك Lass‏ قامة 
Uc. ael‏ التقوش والتصو cy‏ وق التحت یصعب علینا أن SG‏ رو 4 
عيون وصدور م‌سومة كأننا ننظر إليها من الأمام على حين أن الأنوف والذقون 
والأقدام مرسومة كأننا Jas‏ إليها من أحد الجانبين — ولسكننا فى مقابل هذا 
تروعتا جمال الباشق والأفى المنقوشين على قبر e CY as, el‏ ونقوش 
الاك زوسر الجيرية على هرم سقارة الدرج » ونقوش الأمير هز بريه اتلشبية الى 
استخرجت من قبره فى هذا الوضم تفده" » وصورة اللوبى g‏ الحفورة على 
od‏ من قبور الأسرة الخامسة فى ألى OY pe‏ وهی دراسة دقيقة لمضلات الجسم 
Br gall‏ من شضدة لا . ولا يسعنا أخيراً إلا أن نتأمل فى أناة وهدوء النقوش 
الطويلة التى تقص علینا كيف اجتاح تحتمس EN‏ ورمسیس الثانى d‏ حروبهما 
کل ما اغارف سبیلهما » ودرك روعة النقوش الى حفرت gid‏ الأول فى المراية 
وق السکرنك c‏ ونتبين ما بلفته من کال > ونلتیع ae‏ الشوق واللدة النقوش 
احفورة على جدران معبد SOM‏ حتشبسوت ف الدير البحری ‏ والتى يقص علينا 
ناقشوها قصة اليمثة GL T‏ هذه الملسكة إلى أرض بنت الجهولة ( ولعلها بلاد 
السومال ) . وفى هذه النقوش ری السفن الطويلة منشورة الشراع تدفعها إلى 


(se)‏ سنقصركلة caD‏ فى هذا الكتاب على cadi‏ الدور ualde‏ أما ما كان عفوراً 
عل شىء آخر صوراً كان أو كتابة فستطلق عليه اسم التقوش — البارزة أو الفائرة . 


(C GM we od tJ فر‎ cu JA نم‎ dU رمسيس‎ Qe» ji (0 شكل‎ 


J^ d ی سد‎ gal p 


الجدوب مجاديفها الصفوفة AE.‏ الیاه المماوءة محيوان الأخطبوط والميوانات 
القشرية وغيرها من دواب البحر ؛ ونزى الأسطول یصل إلى شواطی" بنت 
و برحب به شعب البلاد ومليكها » وم ذاهلون ولكنهم مفتتنون . ونرى الملاحين 
ost‏ إلى السفن با لاف من ضروب الأ كولات الشهية ؛ وتقراً فكاهة العامل 
البنتق فى قوله : — « إياك أن تزل قدماك أيها الواقف هنا E‏ كن على حذر ! » 
cree! 1‏ السفائن الوة Mel s‏ وهی عائدة حو E )s e Ji‏ يقول النقش ( 
محاثب أرض بنت » من ذهب € وأخشاب ties‏ الأنواع c‏ وأدهان للعيون » 
وقردة » وكلاب » وجاود تمورة ... xb lu‏ به أحد لاک من الملوك مدل بداية 
العالم . ومخترق السفن القناة العظيمة بين البحر jn‏ والنيل » ونرى البعثة ترسو 
سفنها فى أحواض طيبة » وتفرغ ما فما من بضائم مختلفة عند قدى الملكة . 
ثم فبصر ST‏ الأمى » US‏ قد مضى على yey‏ بعض الوقت » کل هذه نسم 


شکل (۲۳) الرافصة 
صورة à‏ محف ورین (thal,‏ 


- "ga 


— MEN m 


e‏ مصر . ففى كل ناحية de‏ من ذهب وأبنوس وصناذيق عطور 
وأدهان وأسنان فيلة وجاود حيوان ؛ والأشجار التى جىء بها من بنت وكأنها قد 
آینمت فى أرض مص ركا كانت فى بلادها الأصلية حتى كانت الثيران تتفیاً طلال 
أغصانها . إن هذا التقش بلا ريب لن Bel‏ م النقوش فى تاریخ DUET‏ 


والنقش JO‏ هو مرة الوصل بين النحت edly‏ بالألوان . على أن e)‏ 
اللون لم يرق فى مصر إلى منزلة الفن الستقل إلا فى عهد البطالة adl,‏ بلاد 
اليونان . آما o‏ عدا ذلك المهد فقد كان فنا ثانويا تابعاً لفنون العارة والنحت 
ولتقش ‏ وکان عمل الرسام هو ملء الخطوط انفارجية التى حفرتها عُدد غيره 
من الفنانين ؛ ولكنه کان رغ منزلته الشانوية واسع الانتشار براه الإنسان e‏ 
حل . ققد كانت معظ الكاثيل تدهن » والسطوح كلها تلون . ولا كان هذا 
الفن سريع IE!‏ بالزمن ينقصه ثبات فنى النحت والبناء » فإنا لا نکاد تمد الان 
من الرسوم اللونة التى أخرجها رجال الدولة القدعة إلا صورة رائعة لست إوزات 
أخرجت من قبر فى ميدوم” ‏ . ولكننا عت لنا أن نستنتج من هذه الصورة 
وحدها أن هذا الفن Caf‏ قد بلغ فی عصر الاسر الأو مبلعاً ia‏ من SEM‏ 
فإذا Last‏ إلى عهد الدولة الوسطى وحدنا رسوماً بالألوان C Pu‏ فى قبرى 
آمینی وخنوحوتب ببنی حسن » وهی زین القبرين زينة جميلة تبث فى الناظر 
إليها السرور والببجة » كا أن صورة « الظباء والزراع » ۲ ۳ وصورة « القطة 
ترقب ML" n‏ لتعدان من آروع الأمثلة لهذأ الفن . وقد تنبه الفنان 
فى هاتين الصورتين أيضاً إلى العنصر الرئيسى فى التصو co‏ وهو أن مسل من 


C8)‏ ونری Lays‏ منقولا عن هذا النقش فى a zahl‏ الثانية a pte‏ من حجراته 
متحف الفتون عدينة كبو ورك . 


id البيض والفراء‎ hie, وكانت الألوان التى ترسم بها هذه الصور تخلط‎ Gee) 
. البيض‎ sus 


= سج ۷ = 


رسومه كاثنات حية تتحرك وتعيش . فما كان عصر الامبراطور بة غصت القبور. 
بارسوم الاونة » وکان الفنان الصری قد توصل إلى صنع کل لون من ألوان. 
الطيف » وتاقت نفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى ابتخداما » فأخذ يحاول. 
تصو بر الحياة النشيطة النتعشة فى الحقول الشمسة على جدران السازل وامیا کل 
والقصور والقابر des‏ سقوفها كلها » فضور lude‏ طیوراً تطير فى امواء » وسمكا 
يسبح فى الاء » وحیواناً يعيش فى الاجام » وصورها dT‏ بيئاتها التى uas‏ 
فما . ونقش الأرض لیبدو VE‏ برك شفافة » وحاول أن بعل السقف تضارع 
فى بهائها ورونقها كوا كب السیاء » وأحاط هذه الصو US‏ بأشكال هندسية 
وأخری مس که من أو راق الشجر تتفاوت من أبسط الرسوم ESLA‏ إلى أعقدها 
وأ كثرها OPa‏ . « فصورة BUDD‏ الراقصة »۲ وفيها أ كبر قسط من قوة. 


eS کت‎ 


Ye‏ بتداع وروح VE‏ 6 و« duo‏ الطيور T‏ قارب C1‏ والصورة ا مرسومة 
بالمغرة والتى عثل الفتاة الجيلة الميفاء العاربة بين الوسیقیین فى قر مخت بطيبة 


ay). 


كل هذه cole‏ متفرقة من سکان القبور المصورين . ونلاحظ فى هذه الرسوم 
کا لا حظنا فى التقوش الغائرة أن الخطوط جميلة » ولكن التركيب ضعيف E‏ 
ois‏ للشترکین فى عمل ا عفلون متفر قبن fast OUO‏ بعد واحد By‏ الذين 
حت أن عفلوا مختلطين . وری الرسام هنا él jew‏ يضم lel‏ الصورة liw‏ 
على بعض بدل أن براعى فى وضعها قواعد النظور » على أن الجود الناثى' عن 
aad‏ على القواعد الشكلية وعلى ااتقالید فى فن النحت الصری كان هو الساند 
فى ذلك الوقت » ولذلك لا يكشف لتا هذا الفن عن الفكاهة الباعثة على Ces E‏ 
أو عن الواقعية » وها الصفتان اللتان Slee‏ مهما فن النحت فيا بعد ذلك العصر 
وکن الصو رکلها نسری فيها مع ذلك حدة فى التفكير » L bk podras‏ 
.وق التنفيذ » و إخلاص zUL‏ الكائنات الحية وحركاتها » وغزارة فى اللون والزينة 
تيعث فى النفوس المبحة € d‏ الصور متعة للعين والروح . وملاك القول أن 
eo‏ للصری ce‏ د مرن عيوب — يسسيقه فن مثله فى أبة 
حضارة شرقية إلا فى عصر الأسر الوسطى فى بلاد الصين . 
ul‏ الفتون الصغرى فکانت fel‏ الفنون فى مصر . ذلك أن GALI‏ والجد 
اللذين شيدا KO‏ نك والأهسام c‏ واللذينملا المي کل باثيل الحجارة » قد انصرقا 
أيضا إلى تجميل المنازل من داخلها » os Fy‏ الأجسام » وابتکار جميع متع zu‏ 
ونعمها . فالنساجون قد صنعوا الطنافس والقاش الزرکش الذى > obah cy‏ € 
والوسائد ENS‏ ,لزاني وارقيقة فی نسجها رقة لا یکاد Bie‏ البق » وانتقلت 
الرسوم التی ابتدعوها متهم إلى سوریا ولا تزال منتشرة فما إلى هذه الأيام . ولقد 
كشفت لفات توت عنخ أمون Le‏ كان عليه SUT‏ قدماء pall‏ بين من ترف 
یب » وعما بلفته كل قطعة وكل جزء من قطعه من صقل بديع c‏ سواء فى ذلك 


ue LE Rei E aa A A e 
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والصناعة الدقيقة » وصناديق ابلواهر وعلب العطور الدقيقة الصنع الجيلة النقش c‏ 


٠١ (‏ — قصة الحضارة — ج (Y‏ 


— Mi س‎ 


والرهر یات التى لا تضارعها إلا مزهريات الصين . وكانت موائدهم تحمل YT‏ 
مينة من الفضة والذهب Cus, » Fly‏ من البللور » وجفاناً براقة من حجر 
الدبوريت صقلت ورقت حت ىكاد الضوء ينفذ من خلال جدرانها الحجرية . 
وإن ما اشیملت عليه OWE‏ توت عنخ آمون من آنية ارمس » وما Je‏ عليه 
osa‏ فى خرائب بيت أمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداح على هيئة 2053 
( اللوطس ) ومن طاسات للشراب » ليدل على ما azab‏ صناعة DEN‏ من مستوى, 
رفیع . وخر ما نذكره من هذا جواهر الدولة الوسطى والدولة الحديئة » وقد كان 
مذن العهدين من de‏ المينة الكثيرة ما لا یکاد یفوقه ثىء فى جمال الشکل 
ودقة الصنم . وتشمل الجاميع الباقية من تلك الأيام قلائد » وتیجانا » وخواتم » 
وأساور » وصرايا » وحليات الصدر» وسلاسل » ورصائع € صيغت من الذهب 
والفضة والعقيق والفلسيار واللازورد والجست » وكل ما نعرفه مر الحجارة 
الكرية . وكان سراة oy pall‏ کسراة اليابانيين يسرم جمال ما حیط بهم 
من التحف الصخيرة » فكان کل مربع صغير من العاج فى علب حليهم ينقش 
ويزين أجمل زينة وأدقها . قد کانوا يلبسون أبسط الملابس » ولكنهم US‏ 
ینعمون بأحسن عيشة » وكانوا إذا فرغوا من عملهم اليوى at‏ أنفسهم Dhin‏ 
الموسيق المادثة الشجية على gall‏ > والقيثارة والصلاصل والناى . وكان لهي کل 
والقصور فرق من العازفين والغنين » وكان من موظق قصر الك « مشرف 
على الغناء » يقوم بتنظم العازفين والموسيقيين الذين يسلون الاک . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية فى مصر » ولكن هذا قد يكون جرد 
نقص g‏ کشف من A‏ الصريين . وكان استفرو تفر » ورعری TE‏ 
Lal gal‏ فى أيامهما » وإنا لنستمع من خلال القرون الطويلة صوتهما 


os, )#(‏ العود يصن من عدد قليل من الأوتار عند على لوحة ضيقة رئانة . أما 
الملاصل فکانت طائفة من الأقراص الصغيرة KE‏ على أسلاك . 
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وها يناديان ipi‏ » محیبان Le‏ رغبة من رغبات الملك يغتائهما الشجى ew‏ 


Bw vb )؟١( شكل‎ 


iiac‏ س 


ومن الأمور الشاذة غير الألوفة أن ge‏ اسما هذين الفنانين » وذلك لان 
آلهنانين الذين خلروا مجهودهم د cA.‏ الأمراء والقساوسة والماوك أو geo‏ 
لم يكن ديهم من الوسائل ما ینقلون به ذ dle‏ من نجیء بعدم » و إن كنا نسمع 
بإحوتب هبندس عهد زوسر » وهو رجل يكاد أن يكون امه أسطورة من 
الأساطير القديمة » ونسمع عن إنينى الذى sel‏ رسوم A‏ العظيمة أمثال معبد الدير 
آلیحری creed‏ الاول M‏ وعن و گر ؛ وحیوساب 4 وسقموت الذن شادوا aul‏ 
المظيمة Po atin SCL‏ وعن audi‏ حتمس ای کشف فی Uo‏ مرسمه 
كثير من روائم الفن » وعن بك الثال الفخور الذى يقول لنا إنه لولاه لعنى de‏ 
ai‏ إخنانون ٠ OM obs‏ وکان لامنحوتب SIU‏ مہندس معارى یسمی أيضاً 
أمنحوتب بن حابو . وكان الاك يضم نحت تصرف هذا الهندس الموهوب تروة 
bz‏ الحصرء وذاع اسيم هذا الفنان الشبير حتی عبدته مصر فيا بعد وامخذته ما 
من WAT‏ : لكن On lal‏ على 2 من هذا کانوا بعملون وم Z2‏ مغمورون 6 
by‏ تكن à‏ عند القساوسة AKI‏ الذن eoa‏ مكانة أسهى من مكانة 
الصناع أو أزيات GL‏ المادیین . 

وقد تعاون V‏ المصرى e‏ الثروة المصربة على الا حاد بالفن وإعانه 6 
وتعاون مع غنى مصر وضياع إمبراطوريتها على إماتته . لقد كان الدين eX‏ 
لفتانین KG, H‏ و ecd nz‏ بروائع قنهم » «s‏ فرض عليهم من 
المرف والقيوة ما boa‏ السکنيسة بأقوی الروابط . فلما أن مات بين الفتانيت 
الدین اتضالص © مات موته الفنون الى كانت تعیش حل هذا VIG GER‏ 
c‏ الع لا تکاد تنحو من al at‏ مدنية — وهی أن روحها نی عقیدتها » 
aN‏ هذه الروح قلا تبق بعد فناء فاسفتها . 


(QE)‏ لقد كان ستموت Gh‏ من ملوكه من ضروب التعظم ما أنطقه بقوله : ado»‏ كنت 
أعظم العظاء فى REI‏ كله € . وكانت هذه عقيدة شائعة i Sur‏ تكن eos iis‏ 


— A£& — 


۰ — الول 
> تعاليم pls‏ حوتب € — « محذيرات إنوور € — 


« محاورات كاره الجتمع € — أسفار pall aL‏ 4 


لقد اعتاد مؤرخو الفلسفة أن يبدؤوا قصتهم باليونان » و إن اعود الذين 
يعتقدون أنهم مخترعو الفلسفة » والصينيين الذين يعتقدون enl‏ بلغوا بها حد 
الکال » إن هوّلاء aly‏ بسخرون من ضيق عقوانا وتمصینا . ولملنا کلنا 
مخطئون فى uM » ub‏ جد بين أقدم القطع التنائرة التى خلفها لنا cop pall‏ 
الأقدمون کتابات تمت بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأخلاقية . ولقد كانت حكة 
الصريين مضرب المثل عند اليونان الذين کانوا يمتقدون ecl‏ أطفال بالقياس إلى 
هذا الشمب A eaa‏ وأقدم ما لدينا من للؤئفات الفلسفية « تالم بتاححوتب » 
وتار مخه رر جم على ما يبدو U‏ إلى عام ۲۸۰۰ ق . م أئ إلى ما قبل كنفيوشيوس 
" وسقراط و بوذا My le gil‏ وكان بتاح حوتب هذا حا کا على منف وكبير 
وزراء الاك فى أيام الأسرة الخامسة . فلما اعتزل منصيه قرر أن بترك لولده کناب 
يحتوى على SUE ASL‏ . ثم نقل بعض العلماء pall‏ بين قبل عهد الأسرة الثامنة 
عشرة هذا الكتاب باعتباره من آمپات کتب القدماء . ويقول الوز بر فى کتابه : 

«أى مولاى الأمير؛ إن BLL‏ تقترب من آنخرها » ولقد حل بى الضف 
وعدت إلى صرحلة الطفولة الثانية ؛ والسن يلاق البؤس فى كل بوم من أيامه . 
فعيناه صغيرتان » وأذناه لا تستمعان E‏ ونشاطه يقل » وقلبه لا يعرف الراحة .... 
فر خادمك إذن أن de‏ سلطانی الواسع على ولدى . واسمح لى أن أحدثه bU,‏ 
cyl‏ بستمعون deo Ji‏ الم الغارة » أولئك الذبن استمعوا إلى TEES‏ 
من a‏ . أتوسل إليك أن تسمح Qe? ol‏ هذا € . 

ويتفضل جلالة الاك فيأذن له ولكنه مع ذلك ينصحه Gb‏ « يتحدث دون 
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اد تست لا ف dpud ose pias, a‏ ان CET‏ 
للفلاسفة . فاما أذن له أخذ بتاح حوتب ينصح ولده بقوله : 
« لا تزه بنفسك لأنك cde‏ بل حدث إلى الجاهل كا تتحدث إلى 
So‏ ؛ لأن GLI‏ لا حد له » كا أن الصانم لا يبلغ حد JO‏ فى die‏ 
صناعته € والكلام الجيل أندر من الزسد الذى تعثر عليه بين الصا ... 
فعش إذن فى بيت اللطف يقبل عليك الناس طائعين و یقدموا لك MAA‏ ۰.. 
ode‏ أن على لفك E se Mr‏ عد ases. My‏ للق ولا تكن 
deu‏ انسان غيرك » أميراً كان أو فلاحاً ٠‏ لیفتح به قلوب الناس له » لأن ذلك 
بغیض إلى النفس ... à‏ 
« وإذا أردت أن تکون حکما » فليولد لك ولد لتسر بذلك الإله ۰.۰ فإذا 
سار ف سدیله مقتدياً é c‏ وإذا # أمورك على ee‏ وحة 6 فقدم له کل 
اطیر ... آما اذا کان e‏ البالاة » وخالف قواعد الاوك الطيب » وکان Gie‏ ؛ 
وإذا كان كل CF la‏ من فيه هو خش القول 4 فاضر 4 ¢ حتی یکون سول AL‏ 
FN "NEN hu‏ الان من Ei‏ الاغیاء iii‏ ؛ وحسن الأخلاق شیء 
"S‏ 
os «‏ ذهيت فاحذر الاتصال بالنساء ۰-۰ وإذا شئت أن تكون حکما 
هون بيتك وتات 95 al Se‏ سن ذراعيك ol p re.‏ السکوت cl el‏ من 
کثرة السکلام . وفسكر فى أنك قد يعارضك خبیرمن يتحدثون فى ال جاس ولذلاک 
کان من السخف أن تكم فى كل نوع من أنواع العمل ... 
« وإذا كنت ذا سلطان فاسع dis OV‏ الشرف عن طريق الم ورقة 
الطباع 333 E decis‏ تقاطع الناس 1[ ud Oly‏ عن الأقوال dil é TP‏ ذلك 
Che‏ » وسيطر على نفسك » . 
و مخت باح حوتب Aled‏ بهذه العبارة الليئة بالفخر والإيجاب : 
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« لن عحی من هذه البلاد إلى ad‏ الدهى لفظ من الألفاظ الدونة هنا c‏ 
ولكنها ستتخذ gp‏ وسعحدت عنبا hal peel ol AS‏ ۰۰۰ إن IE‏ ستعل 
الرجل كيف يتحدث ؛ ۰.۰ أجل إنه سيصبح إنساناً Ge‏ فى الطاعة بارعا فى 
الحديث ؛ وسيصيبه الحظ الحسن ؛ ... وسيكون Gb‏ إلى آخر أيام حياته » 
وسيكون راضياً على الدوام X.‏ 

ولكن هذه النغمة السارة المستبشرة لا تدوم فى التفکیرالصری ؟ بل تسر ع 
لها الشيخوخة فیداهمها وتحيلها إلى تكد وكابة . e Shy‏ آخر هو إبوور 
فيندب ما فى البلاد من خلل واضطراب وعنف وقحط واحلال يكتنف أخريات 
أيام الدولة اتقدعة » ويتحدث عن المتشككين الذين « يقر بون القرابين إذا 
عرفوا مكان الاله » » ويعلق على ازدیاد حوادث الانتحار ویقول كا قال 
شو بنهور من M y cud‏ ليت الناس يقضى علیهم حتی ERN dos Y‏ 
حمل ولا ولادة ؛ ألا ليت الأرض ينقطع منها الضجيج و يبطل منها النزاع » — 
وواضح من هذه الأقوال أن |بوورکان قد شاخ ومل الحياة » وهو بحم xà‏ 
أنامه بلك — فيلسوف ينجى الناس من الفوضى والظل : 

« يد میب BI)‏ الاجتاعى ؟ ) ويقال إنه راعى الناس Ce‏ قلبه 
خال من الشر» فاذا كانت قطعانه قليلة العدد قضى بومه فى جمعها » OY‏ قلويها 
تمومة . ألا ليته قد تبين أخلاقهم منذ الجيل الأول . إذن لقضی على الشر» ولد 
ذراعه لقاومیه » ولسحق بذرته وما خرج منها ۰-۰ تن هو اليوم ؟ هل هو نانم 
بالصدفة ؟ انظروا إن قوته لا ر" 6 . 

هذه هى آصوات الأنبياء فى doll‏ القديم E‏ وقد صيغت سطورها صياغة 
الأمثال ly‏ ککتابات أنبياء الهود E‏ يقول برستد وقوله الق « إن هذه 
التحذيرات هى أقدم eu‏ العام من fall‏ العليا الاجتاعية التى يطلق tele‏ 
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عند العبرانين امم السيحية ۲۳ ag, . O‏ من ebl‏ الدولة الوسطى بندد 
با فى ذلك العهد من فساد بمبارات يكاد الإنسان پسمعها فى كل جيل : 
من أنحدث اليوم ؟ 
ER UPS,‏ 
وأْصدقاء اليوم لبسوا أصدفاء حب . 
من آحدث اليوم ؟ 
القاوب فاوب لصوص 
وکل رجل یغتصب ما عند جاره . 
أن cael‏ اليوم ؟ 
إن الرجل اللطيف óle‏ 
والصفيق الوجه بسیر فی کل مكان ... 
ن آحدث اليوم ؟ 
إذااها انار الا مان clea‏ مو جنل 
فإنه يدفم کل الناس إلى الضحك + وإن كان Gur ad‏ -.. 
ثم ينطلق هذا الشاعى الصری eat‏ بالشاعى سونبرن d‏ فى مدح 
الوت فيقول : 
الوت آمای اليوم 
کشفاه ازخل ار يض + 
كال مرو ج إلى حديقة بعد امرض . 
نع 46 xe‏ 
m EAT‏ 
ڪشذا الر ۽ 


(#) العقيدة القائلة Ob‏ رسولا سيرسل إلى الأرض لیطهرها ما قیها من فساد وظلم a‏ 
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أ وکال اوس نحت الشراع فى بوم عاصف . 


الموت أماعى اليوم 
کراحة أزهار الازورد 
کال لاوس de‏ شواطی" LAM‏ 


الوت أماى اليوم 

pene Ceres: 

كرجو ع الرجل من سفينة حر بية إلى ty‏ ۰.۰ 
الوت أماتى الیوم ۱ 
کاشتیاق الرجل J|‏ رو $ موطنه 


SM فى الاسر‎ os قضی‎ o ds 


وأشد من هذا 5 فة قصيدة منقوشة عل اوحة محفوظة فى متحف لیدن 
يرجم مار مخا إلى ۰ م » وهی تضرب على النغمة الألوفة نفمة تمتع بيومك : 


ad‏ ممت ألفاظ el‏ وهارديدف 
وهی ألفاظ ذائعة الصیت نطقا مها . 
انظر إلى مكا نما 
إن جدرانهما قد جردت 
ومواضعهما قد اندترت 
کان i‏ تفش بالأمس ; 

عد ¥ 
إن أحدا لا يأتى من هناك 
ليحدثنا عما حل eee‏ 
حتى برضى قاو ينا e‏ 
إلى أن oe‏ وقت Uu J‏ 


à 
i 


1 


c تک تور رز رن مت‎ AE SEA is 
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إلى المكان الذى ذهبا إليه . 


شجع Ab‏ على نسيانه 

واجمل من أسباب سرورك أن تسیر وراء رغباتك 
با دمت عا تررق 

وضع المر على رأسك » 

.والس على جسمك نسج التیل الاطیف » 

وان وسائل الترف المحيبة 

. ulla أشياء‎ 


که x‏ 
.وزد فى مياهجك أ AS‏ من ذى قبل » 


وسر وراء رغبانك وما فيه الخيرلك e‏ 


» ان به قلبك أنت‎ ade 

حتى يأتيك بوم النحيب . 

حين لا ,سمع ذوو القلوب السا كنة ( الوتى ) ecl‏ : 
وحين لا یصتی من ف القبور إلى حزم 

واحتفل بیوم السرور 

ولا عل dia‏ . 

انظر ؛ ليس ثمة من يأخذ أمتعته معه . 

. 994, ولا من یمود من ذهیوا إلى‎ fot 


ولمل هذا التشاوم وهذا التشکك ded Sei VE‏ روح امه تیا 
TT WP alalt:‏ وأذلوها € JI Du run d NAT‏ ,431 والابیقور 4 Aie‏ 
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اليونان المهزومين الستمبدین ۳ . وهذه السكتابات تمثل فما JE‏ إحدى الفترات 
التى يغلب GL‏ زمناً ما على العقيدة » والتی لا يعرف فہا الناس كيف 
يعيشون ول يعيشون » وهی فترات تتوسط عندنا اليوم عهدين تسود كليهما 
میادی" خلقية غير التى تسود العهد الاخر . وتلك الفترات الوسطی لا تدوم » لأن 
الأمل سرعان ما يتغلب على التفكير » فتنحط القوة المفسكرة إلى مکانها الوضيع 
JU‏ » ويرتفع منار الدين فيوحى إلى الناس ذلك الياعث JLE‏ الذى BEY‏ 
لم عنه فى حياتهم Aeh‏ . وليس لنا أن نظن أن هذه القصائد تحبر عن آراء 
طائفة كبيزة من pall‏ بین » بل ینبنی أن نميقد أنه كان من وراء الأقلية الصفيرة 
النشيطة الحية التي كانت تفكر فى مسائل الوت والياة بعبارات دنیو به طبيعية ) 
نقول إنه كان من وراء هذه الأقلية ملايين من السذج > رجالا كانوا أو نساء» 
ub‏ أوفياء مخلصين eel‏ يشكون قط فى أن الق سوف يسود » ly‏ 
ما يقاسونه على ظهر الأرض من آ لام وأحزان سوف يعوضون عنه بسخاء بوم 
يستقرون فى دار cedi‏ والسلام . 


owl —\\ 

aT — ii dt س الآلحة‎ p Jia T الشمس س‎ AT السماء س‎ aT 

العلاقات الجنسية س AY‏ البصرية — أوزير — ازیس وحورس — 

الآلحة الصغرى — الكهنة — عقيدة الاود س « كتاب SM‏ « — 

« الاعتراقات السليية « س السجر س القساد . 

شد كان TIVE‏ مصر من فوق كل ZU‏ ومن آسفل dia‏ . فنحن راه 
ها ىكل صرحلة من del‏ وف ىكل شكل من JE]‏ » من الطواطم إلى عل 
اللاهوت . وترى أثره فى الادب وف نظام المج do‏ الفن » وى كل شیء عدا 
الأخلاق . ولیس هو تلف الصور ele Vy‏ سب » بل ye‏ اتاک ار موفور. 


(#) ویقول أبوور ان المرب الأهلية SEY‏ بإبراد ٩۳١‏ , 
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ولستا az‏ فى بل من البلاد» إذا أستثتينا بلاد الرومان واطند » ما جده من AM‏ 
الكثيرة فى مصر » وليس فى وسعنا أن ندرس الصرى — بل ليس فى وسمتا أن 
ندرس الإنسان على الإطلاق - إلا إذا درسنا آمته . 

يقول المصرى إن بداية GU‏ هی السیاء ؛ وقد ظلت هى والنيل أ كير أربايه . 
إلى آخر أيامه . وم تكن الأجرام السماوية المجيبة » فى اعتقاده » مجرد آجرام > 
بل كانت هى pall‏ الخارجية لأرواح عظيمة » لامة ذوات إرادات - ل تكن 
متفقة على الدوام ‏ توجه حرکانها الختلفة (Ps all‏ وكانت السا فة WU‏ 
MT‏ الواسع م M‏ من حت أقدامها» ويطنها 
یکسوه Jur‏ عشرة لاف بم ۰ . وک ت Oy pad)‏ عقيدة أخرى asi oy)‏ 
والاساطیر کانت لت من ei‏ ۳ ۳ ) تقول إن السهاء هى الاله سنيو eu‏ 
فى اطف على الأرض » وهی الاطة ویت ؛ ومن “زاوج الربين الهولین ولدت 
كل الأشياء2 T‏ ومن عقاندم أن الأبراج والنجوم قد تكون CULT‏ من EBS‏ 
أن ساحو وسیدیت ( آی کوکبتی A‏ والشعری ) کانا مین مپولین » وان 
ساحوکان یا کل A‏ ثلاث سرات فى اليوم بانتظام . وكان حدث uas d‏ 
الاحیان أن oda zo M‏ الآلحة الهولة يأ كل القمر » وتكن ذلك لن يدوم 
إلا قليلا » لأن دعاء الناس وغضب الآلمة الأخرى لا يلبئان أن يضطرا yd‏ 
النهم إلى أن يتقايأه des Ms el ae‏ هذا النحو كان عامة oy all‏ 
يفسرون خسوف القمر . 

وكان القمر U)‏ ولمله كان أقدم ما عبد من GUS‏ مصر » Sy‏ 
الشمس d‏ الدين wi "is i dd‏ . وکانت تعبد ی بعض de oue M‏ 
i‏ الإله الأعلى رع أو رى الأب pM‏ الذى لقح vi E‏ ض باشمة اطرارة 

لضوء النافذة . وكانت تصور أحياناعلى أنها Je‏ مقدس بولد مرة فى SR‏ 
نوم » و خر عباب السماء فى قارب سماوی € بتحدر إلى الفرب فی کل مساء € 
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ينحدر الشیخ السن متنا إلى قبره ؟ أو الشمس کانت هی الاله حورس 
مصورا فى صورة باشق رشيق يطير فى عظمة وجلال فى السیاوات وما بعد وم 
Ed‏ ی عليائه على ale‏ . ولقد أصبح فيا بعد رمزا متوائرا. من 
الرموز الدينية واللكية ٠‏ وكان رع d‏ الشمس هو الخالق على الدوام : 5 
أشرق uly s^ dsl‏ الأرض Le‏ حرداء غمرها بأشعته فبعث فا النشاط 
خرجت من عيونه كل الكائنات الية من نبات وحيوان وإنسان س مختلطة 
بعضها پیش . ولا كان أول من ae‏ من الرجال والنساء أبناء رع الأدنين فقد 
كانوا مكلين سمداء . ولسكن أبتاءم احدروا شيا فشیثا إلى طريق الضلال c‏ 
روا ما كانوا عليه من سعادة وکال . وغضب رع من أجل ذلك على خلقه » 
فأهلك عددا كبيرا من انس البشرى . على أن العلماء oy pall‏ كانوا یشکون 
فى هذه المقائد الشعبية ويؤكدون ) كان یژکد بعض العلماء (cy gall‏ أن 
Ael‏ لآو ن dub‏ لايستطيعون النطق با لفاظ مفهومة » ولا يعرفون شيا 
من فنون O‏ . وقصارى القول أن هذه الاساطیر کانت فى جملتها أساطير 
دالة على الذكاء تعبر فى تقوى وصلاح عن اعتراف الإنسان بفضل الأرض والشمس . 
وکانت هذه الروح الدينية غز برة خصبة بلغ فخ lua‏ أن المصريين لم 
NCC PEN‏ بل عبدوا مم هذا للصد ر کل By gue‏ من صور LL‏ 
فكانت بعض النبانات مقدسة لديهم » فالنخلة التى تظلل الناس فى قاب 
الصحراء » وعين الماء التى تسقيهم فى الواحة » والفيضة التى ياتقون عندها 
ويستر حون » ID‏ تترعرع Ge ler‏ ازال کات کی 
عنده » لأسباب قوية go‏ أحد أن يشكرها عليهم » أشياء مقدسة . ولقد 
ظل الصری الساذج إلى آخر أيام حضارته يقرب إليها قرابين SLE‏ والعنب 
Pa,‏ . ول يكن هذا كل شیء بل إن UCET pé‏ 
يعبدها e‏ حتى لقد أخذ تين Taine‏ يلهو بالتدليل على أن البصل الذى أغضب 
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(TE) "OM 
O00 Sell وأحفظ ه كان من العبودات على ضفاف‎ Bossuet 4 بوسو‎ 


وكانت UT‏ من الحيوان أ كثر ذوعا بين الصريين من WT‏ النبات = 
وكانت هذه USN‏ من الكثرة بحيث غصت بها هيا كلها كأنها معرض حيوانات. 
صاخبة . وعبد all‏ بون فى هذه القاطة أو تلك dy‏ هذا الوقت أو ذاك المجل 
c‏ والصقر والبقرة والإوزة والعنزة والكبش والقط والكاب والدجاجة 
Oel,‏ وان آوى M,‏ ؛ وتركوا بعض هذه الدواب مجوس خلال اليا كل 
Uy‏ من المر بة ما للبقرة المقدسة aal‏ هذه OPS‏ ولا حولت AM‏ 
EN‏ آدميين ظلت Mise‏ بصوریتها الحيوانية اأزدوجة و برموزها » فکان أمون. 
Ji‏ بإوزة أو يكبش » ورع برمز له بصرصور أو JE‏ » وأوزير بعجل أو كبش > 
وسيك بتمساح 6 وحورس as‏ 31 بازی » وحتحور ببقرة 6 uS‏ إله x‏ 
Yoke.‏ . وكانت النساء يقدمن أحيات لهذه الامة لیکن زوجات هن » وكان. 
المجل — وهو الذى يتقمصه أوزير-- صاحب هذا الشرف العظیم بقوع 
خاص . ويقول فلوتارخ إن أجل النساء فی‌مندیس كن یقدّمن لضاجسة التیس 
القدس OP‏ وقد بقيت هذه الشعائر الدينية من بداية AV‏ إلى نهابته عنصراً 
آساسیا قومیا فى الديانة الصر بة أما الآلمة من بنى الانسان فقد جاءت إلى معسر 
gd‏ وقت معا Maa Mee llo c i$‏ من غرب VT eel‏ 
وكان pall‏ بون يقدسون العز والمحل تقدیسا خاصا و یعدونهما رمز القدرة 
الجنسية الحالقة . ول يكنا ros‏ لاوز ر بل کانا 4f. e‏ .وکا 
ها كان اود درسم وأعضاؤه التناسلية كبيرة بارزة دلالة على قوته العظمى ؛ وکان . 
pall‏ بون فى الوا کب الدينية حماون له ماذج بهذه الصورة » أو أخرى ذات 
ثلاثة قضبان . وکان النساء فى يعض الناسبات حملن مثل هذه الصور الذ کر ية 
و محرکنها حریکا HPL SLUT‏ . والعبادة الجنسية لا تظهر فقط فى الرسوم. 
الكثيرة التى تراها فى نقوش المي اكل ذات قضبان منتصبة » بل إنا فضلا عن Mo‏ 
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تراها كثيراً فى الرموز X pall‏ على هيئة صلیب ذی uada‏ كان تخد t‏ 
للاتصال الجنسى وللحياة القوية ۳۲ . 

ثم صار AW au‏ - أو بمبارة أصح آصبح البشر AIT‏ 
وم يكن UT‏ مصر من الادمیین إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
في صور عظيمة باسلة » ولكنهم خلقوا من عظام وعضلات ولم ودم ؟ بجوعون 
ويا کلون » و يظمأون ویشر ون » و حبون ویتزوجون » و یکرهون ویقتاون » 
ویشیخون و عوتون ۳۳ » شأنهم فى هذا شأن ALT‏ اليونان سواء بسواء . من 
ذلك أن أوزير له النيل البارك كان حتفل عوته ولقبه ىكل عام » وکان برمز 
بموته و بعثه لامتفاض al‏ وارتفاعه Gu, c‏ كانا يرمزان Gl‏ لوات الأرض 
وحياتها . وكان فى مقدورکل مصرى فى عهد LM‏ التأخرة أن يقص كيف 
غضب ست ( أوسيت ) له ابلفاف الحييث الذى آیبس الزرع cul‏ الحرقة » 
كيف غضب هذا الاله adl‏ من أوزير ( التيل ) لأنه يزيد ( بفيضه ) من 
خصو RS‏ الاارض € فقتله وح جفافه الجبارقى Cle‏ أوزير . ( ويقصدون بهذا 
أن النهر لم يرتفع ماژه فى سنة من السنین ) » وظل الأمى كذلك حتى قام حورس 
الباسل ابن إ/زيس فغلب ست ونفاه من الأرض . وعاد أوزير بعدئذ إلى الحياة 
das‏ ما فی عن ual‏ من حرارة » Qu EL a. Ss‏ > وحرم أ .كل 
لم الآدميين ونشرلواء الحضارة » € صعد إلى Kad t‏ ويكون PP‏ 
وكانت هذه أسطورة ذات معنى عميق » ذلك بأن القاريخ — gas‏ الشرق = 
aui‏ » فهو سجل god‏ بين GLE!‏ والدمار » و بين االحصب واطفاف » وبين 
الشباب المتتحدد والفناء » بين ded‏ والشر » بين ALT‏ والوت . 

ومن أعمق الأساطيرأيضا أسطورة إيزيس الأم العظمی . ول تكن بیس 
أخت أوز بر وزوجته الوفية فسب » بل كانت من بعض الوجوه أجل منه قدرا» 
LY‏ قهرت الوت بالب LE‏ فى ذلك شأن النساء وجه عام . كذلك لم يكن 
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فضلها مقصوراً على أرض النهر السوداء التی أخصها مس أوز بر النيل فأغدت 
مصر كلها بإنتاجها ‏ لم يكن فضلها مقصوراً على هذه الأرض » بل كان لما 
خضل fel‏ من هذا وأنفع » ad‏ كانت رمز القوة الخالقة اللفية التى أوجدت 
الارض وکل ما علپا من السکاثتات الية » وأوجدت د PEIUS‏ 
بحيط «الحياة الجديدة حتى يتم وها مهما کلفها من جهد وعناء . وکانت PF‏ 
فى مصر ‏ کا ترم كالى » و إستير » وسبيل فى آمسية ؛ وکا ترمز دمتر فى بلاد 
اليونان ؛ وسير يز فى رومة ‏ كا ترمز هذه كلها إلى ما لامنصر النسوى مرس 
أسبقية وأفضلية واستقلال فى الخلق » وف الیرات ‏ و إلى ما كان للمرأة أول 
الا من زعامة فى حرث الأرض ؛ ذلك أن إبزيس ( كا تقول الأسطورة ) 
هى:التى عترت de‏ القمح والشعير حين کانا یتموان نموا برد فى أرض مصر » 
وکشفت عنهما لاوزیر *۳؟ . وكان pall‏ ون یمبدونها عبادة Acl‏ ل للب 
والاخلاص c‏ فصوروا U‏ صوراً من BUY ate‏ اعتقاده أم الاله . وکا 
کینتها الحليقون ینشدون ها الأناشيد ویسبتحون ممدها فى العشی والابکار . 
وکانت صورة قدسية ذا تمثلها وهی رضع فی‌ريبة طفلها الذى حملت فيه عمحرة 
من المجزات توضع فىمعبد ابنها القدس حورس إله الشمس ) فى منتصف فصل 
الشتاء من کل عام he‏ فى الوقت الذى یتفق ومولد الشمس السنوی ف أواخر 
شهر دیسمیر . ولقد كان هذه الأساطير والرموز الشعربة الفلسفية أعمق الأثر فى 
الطقوس السيحية وف الدبن اللسيحى » حتى أن المسيحيين الأولين كانوا أحیان 
يصاون أمام JU‏ إبزيس الذى يصورها وهی ترضع طفلها حورس » WES‏ ,رون 
قیهما صورة أخرى للا سطورة القدعة النبيلة أسطورة الرأة gh)‏ العنصر النسوى ) 
الطالقة لسكل شیم والتى تصبح آخر ALL‏ أم الإ“ . 

وكانت ده AN‏ سرع E pla)‏ كان بسمیه أهل اطنوب ) 


وأوز بر » و ریس وحورس — pel‏ أرباب مصر . ولا تقادم العهد cov‏ 
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وآمون و اه خر هو فاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر TY‏ واحد lt del‏ 
هى الثلالة ۲ ٩۳‏ . وکان للمصريين عدد لاحمی من صنار ATT‏ منبا أو بس 
ابن آوی » وشو » وتفنوت » وتفثيس » وکث » وئت ؛ ۰-۰ ولكننا لا رید أن 
0 من هذه الصحف متحماً للا لمة الأموات . إن لك شه كان GU‏ مصر 

وکان de‏ الدوام وف بت fo‏ حقه | ie pcs AM‏ 
Y‏ تق c Md‏ هو إله وى أن تون الأركن di d ba‏ حين + 

وكان Mes E de‏ ارو رر وان EU‏ 
n PAS‏ والمياة وواهبة القوی ااسحریة للتاج ۳۳ » وکان املك هو 
الرئيس الدينى الأعلى برأس الوا کب OL,‏ العظيمة التى تمحد أعياد AM‏ 
و بفضل هذه الدعاوى » دعاوى قدسية امولد وقدسية NLD‏ »استطاع اللوك أن 
بحكوا حكهم الطويل غير مستندين فيه إلا إلى قوات ضثيلة . 


ومن أجل هذا كان السکهنة فى مصر دعامة العرشکا US‏ الشرطة 
' السرية القوامة على النظام الاجتّاعى . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
EUR UM CUT SDS a ue‏ 
قدرتها و براعتها فى الوصول إلى AMI‏ . وكان منصب pI‏ ن یفتقل فى gl‏ 

| يكن - القانون c‏ من الأب a‏ »ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مس الزمن بفضل تقوی الشعب وكرم الاك السیاسی dee‏ ثراء وأقوى DIY‏ 
آمراء الاقطاع ومن الأسرة KIU‏ نفسسها . وکان السكهنة يحصلون على طعامهم 
وشرابهم من القرابين التى تقدم للا هة » كا كانت فم موارد عظيمة من إبراد 
lel‏ لیا کل » ومن صلواتهم وخدماتهم الدينية . وإذ کانوا معفين .سن 
الضرائب التى ue‏ من سار الناس ومن السخرة ة والخدمة السکر ية فقدكان لم 


(Y [GERE بیس قصة الحضارة‎ Y) 
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من السکانة والسلطان ما حسدم عليه JL.‏ الطبقات . وال ec‏ ,95 حذير 
بقسط وافر من هذا السلطان لأنهم هم الذين جمعوا علوم مصر واحتفظوا بها » زم 
الذين عاموا الشمب وفرضوا على أنفسهم نظاما دقيقاً قوامه القوة والغيرة . وقد 
وصفهم هیرودوت C,‏ يكاد يشعرنا s‏ كان ev‏ _رهمم قال: 

« وم أ كثر الناس اهتاما بعبادة الالحة » ولا يتحلاون قط من الراسم 
الآتية ؛ .. یلبسون يابا من نسیج الکتان نظيفة حديثة الفسل de‏ الدوام . 
و تقنون حرصاً منهم على النظافة لأمهم يعتقدون أن النظافة أفضل من JA‏ 
و حلقون wt‏ اجنام wal‏ مرة ف ىكل ثلاثة أيام » حتى dl a£‏ 
one gl‏ من p GSE‏ .. وهم odas‏ البارد مرتين فى النهار 
وصرتين E DC UT d‏ 

وكان Al‏ ما بميز هذا الدين توكيده 255 انللود . فاللصريون يعتقدون أنه 
إذا أمكن أن Ve‏ أوز ير النيل » وحیا النبات كله » بعد موتهما » فإن في مقدور 
الانسان أيضاً أن یمود إلى الحياة بعد موته » وكان بقاء أ الوق Aer‏ : 
بصورة تسترعى النظر فى أرض مصر BULL‏ ما ساعد على إثبات هذه العقيدة التی 
ظلت مسيطرة على الديانة الصرية آلاف السنين » والتى انتقات منهم إلى الدين 


السیحی د aca.‏ كان pall‏ ون يعتقدون AL e A‏ صورة T: pe‏ 
ا ا ا أرما روح تقم فيه اقامة الطائر 


الذى ei‏ ان الا شحار ۰ وهذه EXT pu — dnote an‏ بنه والروح e‏ 


E 3t يطول‎ ey تنحو منه‎ ol استطاعتها‎ T oS, [4 بعك ظاهرة الموت‎ T ; 


بقدر ما يحتتفظون بالجسى سلما من البلى E‏ ولسكنهم إذا جاءوا إلى أوز ير مبرئین 
من یم سمح لهم ol‏ یمیشوا ارين فی «حقل الفیضان السعید» — ce!‏ 


فى الحدائق السماوية حيث توجد الوفرة والامن على الدوام . وفى وسع الانسان 


à 
à 
1 


——— 


sedem‏ قد بتع ا en‏ تع ورگ رق o‏ لمن نی 


مد سب 


أن ك على ما كان عليه من يعلاون eil‏ بهذه الأمال من فقر ونکد . إلا أن 
هذه الحقول الفردوسية لا عكر نالوصول إلمها |لاباستخد تخدام صاحب cedi ae‏ كان 

لمصر بین کا كان شارون ؛ وم يكن هذا الشيخ الطاعن فى السن يقبل فى قار به 
إلا الرجال والنساء الذين لم يرتكبوا فى حياتهم UGS‏ + وان آوز بر حاسب 
الموتى ویزن قل ب كل من بريد الركوب فى كفة مزان تقابله فى الكفة الأخرى 
ريشة ليا كد بذاك من صدق قوله . والدن لا يتححون فى هذا الاختبارق 


النهابة - علمهم ob‏ يبقوا أبد الدهر فى 549 مجوعون و يظمئون » ويطعمون 


من الماسيح البشعة » ولا مخرجون منها أبداً ليروا الشمس . 


وکا ن الكهنة jan‏ ن إن bi ác‏ 5 رقا ماهرة لا حتیاز هذه الاختبارات 4 ؛ وكانوا 


على استعداد لتعريف الناس بهذه الطرق نظير of E‏ يؤدونه شم . ومن هذه الطرق 
m‏ القبر ما حتاجه الميت CII‏ من الطعام والشراب » و يعن يستطيع الاستعانة 
ec‏ من 3( . ومن تلك الطرق Gaal‏ أن EG‏ القبر بالطلا AVE Je‏ 
من أسماك » ونسورء وأفاعى » وعا هو خير من MMC‏ 
والجعارين ضرب من اناف كانت فى b» eco‏ لبعث الروح UY‏ تبوالد 
3 كان يبدو لم بعملية العلقیح . فذا ما بارك السکاهن هذه الأشياء حسب 
الطقوس الصحيحة أخافت کل معتد على اميت وقضت de‏ كل شر . وكان خيراً 
من ode‏ وتلك آن بشتری CO SMT‏ » وهو قراطبس ملفوفة أودع V‏ 


Ge)‏ ذلك اسم حديث أطلقه سيوس على شحو als‏ ملف من ورق البردى وحدت فى. 
عده per‏ | غیرها مر ن الأوراق باحتواتها صيغا | لإرشاد الوی . واععها الصرى هو : 
الأروج ) من ن اموت ) بالنهار RT aged uz; S C‏ رام 6 ولكن leas C‏ أقدم a‏ 
و يعتقد Og pall‏ الاتسون, أن هذه التصوص من Ri al Reyes cal e‏ ۰ وقد حاء فى 
الفصل الرابع والخسين منها أن هذا الكتاب قد عثر عليه فى عين شمس aly‏ كان LE»‏ الإله 
تشه CD‏ » . ولقد عار نوشيا على ما يشبه هذا الكتاب بين الود ( انظر الفصل الخامس 
من الاب اله pte ai‏ من هذا e‏ ¢. 


— Mw — 


الكهنة أدعية وصلوات uos‏ وتعاو X‏ من ol ios‏ نهدی" من غضب أوزبر 5 
بل "EPA ol‏ ۰ فإذا L‏ وصلت C2‏ المت di‏ آوز ر da‏ أن E‏ المدد الکییر 
من الصعاب والأخطارء خاطبت القاضئ الا كبر ما يشبه هذه الأقوال : 


آیا من يعجل سير جناح الزمان € 
با من يسكن فى كل خفایا cad‏ 
یا من حصی کل كلة أنطق بها — 
انظر e|‏ لستحی می vl é‏ ولدك 
oh "d ds,‏ واتشحل € 
ESSN‏ فى العالم من الذثوب ما یف القلب c Eye‏ 
وقد عادیت فى شر ورى واعتدالی . 
ألا فسالنی » ألا فسالى » 
وحطم icu PAPE‏ بنك و دی ! 
أجل امح کل شروری 
عن بكرن ات وا من هذه اللحظة فی ساو C‏ 
ومن الطرق الأخرى آن‌تعلن الروح براءتها من الذنوب الكبرى فى صورة 
» اعتراف سلبى » . وهذا الاعتراف من أقدم وأنبل ما عبر به الانسان عن مبادثه 
الأخلاقية : 
ILL»‏ عليك » أا الإله c bel‏ رب الصدق والمدالة ! لقد وقفت 
أمامك يارب ؛ وجيء ی لكى أشاهد مالديك من جمال ... أحمل إليك 


— qwe — 


الصدق nd Ld]‏ الناس ...لم deo ba!‏ رجل حر 

عملا أ كثر مما فرضه هو على نفسه . ل هل مل p bye‏ ما تبغضه AM‏ 
d e ed T‏ أن سىء لتيل oles‏ عيذه PE ٠‏ مت Cil‏ من m‏ $ 
b ion) EN b‏ أقتل إنسانا hs oes‏ أخن e PEN‏ ول E Ces P‏ مؤونة 

i ۰‏ - سا 

AUE P داخل‎ Gus عملا‎ el T e AA آتلف خبز‎ b » KoA 
ول آنتزع لین من أفواه‎ sob ولأ كفر بالآلمة ... ول آغش فى‎ ٠.١ لقدسة‎ 
Se ab Te ple UT, ae ارضع ۰۰۰ وم آصطد بالشبالك طیور الامة... نا‎ 

على أن الدين المصرى لم يكن فيه ما یقوله عن الأخلاق إلا الشىء انقلیل E‏ 
ذلك أن السكهنة قد صرفوا کل همهم إلى بيع الرق » وشمغمة المزاع » وأداء py‏ 
والطقوس السحرية » فل عدوا Co‏ من اوقت لتعليم الاس oui‏ اعللقية . 
بل إن ny‏ أب قصة d A Lai ThE‏ سین أ T aslo‏ با i‏ الكهتة تتغلب 
على جميع ما عساه أن يعترض روح الميت من صعاب فى طريقها إلى دار السلام ؛ 
وأم ما يؤكده هذا السكتاب هو تلاوة الأدعية لا الحياة الطيبة الصالة . وقد جاء 
فى أحد هذه الفات : « إذا ماعرف اميت هذا خرج ف النهار» AD em cl‏ 
24-1 : ووصعت c?‏ لام aly‏ يعت لتخلص الناس بق Qi san‏ 4[ 
وتضمن للشيطان نفسه دخول ubt‏ . وكان من واجب الصری التق أن d‏ 
فى كل خطوة من خطواته صيفاً مجيبة يتت مها الشر ويستنزل بها abt‏ استمع 
مثلا إلى ما تقوله أم والهة تريد أن تبعد « الشياطين » عن طفلها : 

« أخرج يا من GU‏ فى الظلام c‏ وتدخل خلسة ٠١‏ هل أتيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ لن أسمح لك بتقبيله ٠.٠‏ هل آتبت لتأخذه ؟ لن أسمح لك بأخذه منى . 
و بالشهد الذى هو حلو الذاق للاحیاء وس فى فم الاموات € zu dee Mua‏ 


Eu 


(oye! cie هن‎ 4 al بالسلسلة‎ 5€ »» ce cr 


VERSOS EEO OIT OOE Ries Gentes ب‎ 59 " 0 1 0 i 
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وكانت MI‏ نفسها تستخدم السحر. والرق ليؤذى بعضها بعضاً . وأدب 
عصر EAN‏ نفسه يفيض بذ کر السحرة — السحرة الذين يحففون البحيرات بكامة 
ينطقون A‏ » آو aee‏ الاطراف التطرعة uis‏ الی oh MS Ul‏ شون 
OE e. Mi‏ اش مه واه وس شدونه ؛؟ وکان الاعتقاد السائد أن 
dns ae ee‏ مها الطر » أو BuU cda‏ كيس SES E‏ 
iul‏ مملوءة بالطلاسم والعزائم do‏ ا dices Baw guis‏ 
a‏ الأرواح akl‏ » أو يطرد ما I‏ فزي نيدن um eee‏ ؛ وكانوا 
يعتقذون اعتقاداً Ge‏ أن UY‏ الذين aly‏ فى اليوم الثالث والعشرين من 
x‏ توت سيموتون لا D2‏ وم E m‏ الذين بولدون فى اليوم العشرين من 
شهر شر باخ سيفقدون أبصارم m» ell tons‏ 
کل وم وکل شهر خصص لاله من الاطة » و ان pall‏ بین کانوا بعینون ما سوف 
c‏ لکل شخص منهم d‏ حياته — اليوم الذى ولد فيه € ij‏ کف 
عوت » وماذا سيكون فى مستقبل Pl‏ ونسى الناس de‏ الزمن مايين 
الدين والأخلاق من صلات فر تكن BLL‏ السالة هی السبیل .إلى الشعادة 
الأبدية » بل كانت السبيل إليها هى السحر والطقوس و! کرام اللكهنة . dia‏ 
القارى ما يقوله فى هذا aS fle‏ من علماء all VW‏ بة 

enis‏ الأخطار التى تكتنف الدار الآخرة ؛ وكان فى وسم 


ويقول هيرودوت إن 


d x RS‏ فى كل موقف من المواقف iki‏ برقية فو بة تنقذه منه 
لا de‏ 7 ن لديهم » فضلاعن GA‏ الكثيرة التى یستطیع بها الموتى أن يصاوا " 
إلى الدار For‏ ؛ رق أخرى منم الا يفقد فه أو رأسه أو قلبه c‏ ورق غيرها 
ستطیم مهأ یذ کر pth o Ac‏ 6 وبا كل و یشرب ویتق أ كل 
فضلاته » las‏ ما عنم AM‏ الذى يشريه m de a‏ » ومنها ما حیل ou‏ 
ae big. Ly‏ ی وغیرها من OY Al‏ للمادية » وما إل EMS‏ .. 
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إخنا 
pall‏ 
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-i 
برجع هد‎ 
الشاعى الما‎ 


Ded 


eni‏ المارق 


أخلاق oytz]‏ س الدين wall‏ س ترنيمة الشمس — التوحيد ‏ 
العقيدة الجديدة ‏ الفن aa‏ س الارتکاس — نفرتيق س 
تفكك الإمبراطورية س موت اخنالون 

فى عام ۱۳۸۰ ق . م مات أمنحوتب الثالث الذى خلف محهمس الثالث 
على عرش مصر 6 بعد حياة dole‏ بالعظمة e‏ الدنيوى € وخلفه aul‏ 
enl‏ الرابع الذى شاءت الأقدار أن يعرف باسم إخناتون . ولدينا JE‏ نصئى 
لهذا cll‏ واضح العارف » Je‏ عليه فى تل المارنة > ومنه - «i‏ کان 
شخصاً حیل الجسم إلى حد لا يكاد يصدقه العقل » ذا وجه نسالى فى رقیه » 
طويلة شوهاء » وجسم be‏ ضعيف . وملاك القول أن هکان Le‏ شاءت الأقدار 
ول يكد dus‏ الاك حتى ار على دين أمون des‏ الأساليب التى يتبعها 
کنته . فقدکان فى الميسكل ded‏ بالكرنك طانفة كبيرة من النساء يتخذن 

سراری لأمون فى الظاهر » ولیستمتم بهن AOI‏ فى القیقة "۳۳ . 
:وكان الاك الشاب فى حیانه الخاصة مثالا للطهر والأمانة » فل برضه هذا الهر 
القدس € وكانت رائحة دم الكبش الذى يقدم OV‏ لأمون كريبة نتنة فى 
bant‏ على الأفكار باسم الدين » ولنشر الفساد السیامی ۲۳ ما تعافه نفسه » فثار 
على ذلك كله ورة عنيفة » وقال فى هذا : « إن أقوال الكهنة لأشد Le]‏ من 
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ud Eu‏ الرابعة (من حكه ) ؛ وهی أشد اما نما سمعه لللك. 
انر ا “» e‏ وثارت روحه الفتية على افساد الذى تدهور إليه دن. 
d‏ الال ارام ورام الترفة الت ى كانت تملا اميا كل » وأحفظه ماکان 
لطائفة الكهنة ae‏ عل حياة الأمة . ثار اارجل a de‏ كله 3j‏ 
الشعراء » فل يقبل تراضيا و يقنع JAH ual‏ » وأعان فى شحاعة أن هاتيك. 
il‏ وجميع ما فى الدين من احتفالات وطقو سكلها وثنية منحطة » وأن لبس 
للعالم إلا إله واحد m‏ 
oly‏ إخناتون — € رأى أ كبرفى المد من عله cg‏ ع وكا بت أن 
الالوهية ! کرما تکون ق vati‏ مصدر spall‏ و کل dela‏ الارشن Mess‏ 
A m‏ خذ نظر يته هذه عن بلاد الشام ء آوابتدعها می‌عنده وه لكان 
آ تون مجرد صورة أخرى لأدنيس Cl.‏ كان أصل هذا الإله فقد ملا نفس الاك 
مبحة وسروراً ؛ فاستیدل باسعه الأو لأمنحوتب PIC‏ لنظ أمون e‏ اخناتون 
ومعناه « آون راض » » واستعارف يحض lil‏ القديمة » وبعض 
قصاند فى التوحيد — نشرت فى أيام سلفه Cte Jel oe‏ 
آنون » أحسنها وأطوطا (ager‏ القصيدة a5‏ . وهی أجمل ما بق لدينا من الأدب. 
للصری c!‏ : 
ما أجمل مطلمك فى أفق Le‏ 
CU lus » dl os! ul‏ 
فاذا ما أشرقت فى aM‏ الشرق 
ملأت الأر ضکلها مالك . 
(#) فى أيام أمتحوثب الثااث تقش الهندسان سولی وحور نشيدا توحيديا اشس عل. 
لوحة محفوظة الان فى التحف البر o.‏ . وقد كانت soll‏ المتبعة فى مصر من زمن طويل. 


أن يخاطب له الشمس أمون — رع باسم أعظم «(ODIT‏ ولكنه لم يكن فى اعتقادم. 
إلا 4 rae‏ وحدها ۰ 


ت م۱۷ — 


» الرژوس‎ op Je «du » عظيم‎ » dez إنك‎ 


أشعتك حيط بالأرض » بل بكل ما صنعت » . 
cal eil‏ رى 2 وأنث نسوقها كلها أسيرة ؛ 
وإنك لتر ide‏ جميعاً برباط حبك . 
وسما بسدت فان ت تغدر الارض 4 
Gps,‏ علوت » OB‏ آثار قدميك هی النهار . 
وإذا ماغر بت a‏ السیاء الفر لى 
خم على الأرض ظلام کالوت > 
ونام الناس فى حجراتهم » 
وعصبت روّوسپم » 
وسدت خياشيمهم ‘ 
ول بر واحد — الاخر í‏ 
375 کل متاعهم » 
الذى نحت رؤوسهم 6 
ول يعرفوا هم هذا . 
وخرج كل pil‏ عرینه 
ولدغت الافاعی كلها w+‏ 
وسكن العالم بأجمعه 
لأن الذى صنعها يستريم فى أفق مماله . 
oe aM all‏ تقر قن (aM‏ 
وحين تضىء يا اتون بالنهار 
ex‏ أمامك pa‏ . 


URNA 


n 


و شی ی ز ی ی ی مر دیا مد فا O E S‏ و کی اھ EE E‏ سای سید رم متا ز 2 2 د وھد کی ا اد ی و و A UNS‏ 
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Cu DERE BE E ACID OES WDR ZW idus epe ee ABD Er tes BR rs و‎ ELI SP C MP 


ANN‏ سس 


أضحت الأرضان فى abel‏ ومية ‏ -. 
واستیقظ كل من علهما ووقفوا على أقدامهم 
Qv‏ رفعتهم 5 

» غساوا أجسامهم » لبسوا ملإبسهم‎ Ip 
» يمحدون طلوعك‎ ecd P 

1 Aie] أحاء العالم يؤدون‎ etd hist, 
واستراحت الأنعام كلها فى عراعیها»‎ 
€ Slil وازدهر الشحر‎ 


ورفرفت الطيورق متاقعها» 

وأجنحتها صرفوعة اسبح محمدك . 

ورقصت کل الأغنام وهی واقفة على آرجلها» 
وطار رکل ذی جناحين » 


كلها نحيا إذا ما أشرقت Cle‏ 
وأقلست السفائن صاعدة ونازلة » 
وتفتح ت كل الطرق لأنك قد طلعت ٠‏ 
وان السمك ق المبر لیقفر آمامك» 
وان asl‏ نی وسط البحر qeu gil‏ 
يا خالق اطرئومة فى cal‏ 
وياصانع النطفة فى الرجل » 
وياواهب المياة للان فى dal et‏ ¢ 
ويامن ae‏ فلا (Se‏ 
یامن يغذيه حتى وهو فى (e?‏ 
يا واهب الأنفاس » يا من ERR ae‏ 


Mr" 


والفرخ حين يزقزق فى البيضة 
تهبه النفس فما لتحفظ له حياته 
فإذا ما وصلت 64 


إلى النقطة التی عندها تکسم البيضة 


خر e‏ من البیضه » 

ليغرد KS‏ ما فیه من قوة 

وعشى على قدمية 

ساعة خر ج متها , 

آلا ما كثر أعالك 

. علينا‎ Lit 

أمها الإله ae M‏ الذى ليس لغيره سلطان كسلطانه > 
یامن خلقت € AD use‏ 
oe‏ كنت وحيدا : 

إن الناس والأنعام كبيرها وصغيرها » 
وكل ما على الأرض من دابة » 
وکل ما عثی على قدمين » 

وکل ما هو فى العلا 

do lt و يطير‎ 

والبلاد الأجنبية من سوريا إلى کوش 
وأرض pas‏ » . 

كت ,کل d‏ ور 


۹ 
i 
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... عدم حاجانهم‎ n 

أنت موجد النیل فى العام السفلل » 
وأنت تأنی به کا حب 

لتحفظ حياة الناس ... 

ألا ما el‏ تد بيرك 

با رپ LEN‏ 

Adi شاه‎ doit انق‎ 

۲ نمام كل البلاد‎ lo قدميه‎ de onc ولا‎ 
c SAL کل‎ uda hal إن‎ 

فإذا ما أشرقت سرت فما BLL‏ » 
فأنت الذى تنما : 

أف موه النصول 

لک تخلق کل أعمالك : 

خلقت الشتاء Yl} GU‏ بالبرد » 
ولتت اطرازة dius (S‏ . 
وأنشأت السماء البعيدة » وأشرقت فهها 
peat‏ کل ما صنعت ؛ 

: فاشو ناك‎ ce asd 
» تطلم » ولسطم ؛ وتيتعد » وتعود‎ 
لاف الأشكال‎ T إنك تصنع‎ 

منك أنت وحدك ؛ 

من مدائن » و بلاد » وقبائل E‏ 


. وانپار‎ os ق‎ es 


WWE 


كل الأعين تراك أمامها 4 
ay‏ أنت أثون النهار فوق الأرض ٠٠١‏ : 
ox ox‏ $ 
إنك ف‌قلی 
dad dal‏ يعرفك 
الا c‏ إخناتون . 
لقد جعلته حکما 
بتدييرك وقوتك . 
إن الما فى يدك 
بالصورة Cue azalz- i‏ 
ذا أشرقت دبت فيه المياة 
وإذا عربت مات ؛ 
لأنك أنت نفسك طول الياة 
والناس بستمدون الحياة منك » 
مادامت عيونهم تتطلع إلى سناك 
vg‏ 
فتقف کل Ju‏ 
حين تتواری A‏ 9 
LEE EE‏ 
انت ا ودف العالم : 
وأق ت كل مافيه لابنك ... 
إخناتون » us‏ العمر All‏ ؛ 


" ولزوجه ASC‏ الكبرى » محبو بته > 


Ed 
1 
h 
3 


c لقطر‎ | S 


C PN ANA à 
0n. 


لباقية !2,257 c al‏ 
ولیست: هذه القصيدة مر T‏ قصائد gos‏ االکبری فسب » بل هی 
فوق ذلك أول شرح بليخ لقيدة التوحید » a3‏ قيلت قبل آرت Ves eue‏ 
بسبعائة عام“ كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذ كانت صدی لوحدة عالم البحر 
الأبيض التوسط نحت حكم مصر فى عهد تحتمس الثالث » کا يقول ases‏ 
ویری vo opu‏ الأم كلها c‏ بل ail‏ فى مدحه BÍ‏ مصر غيرها 
ن البلاد gil‏ ولا الإله عنایته . ألا ما Bel‏ الفرق بين هذا و بين العهد gaal‏ 
a4 co‏ القبائل ! ثم Gla I]‏ القصيدة من مذهب حیوی : ان تون 
لابوجد الوقائم والانتضارات dl‏ بية » بل يوجد فى الأزهار والأشجار وى 
et‏ صور LI‏ والفاء ؛ وأتون هو الفرحة التى حمل GLE‏ الصغرى « ترقص. 
فوق أرخليا « والطير » ترفرف فى مد مناقعها » . 


۱ 
ولس الإله إنساناً فى صورة tall‏ دون lane‏ من الصور 3 Je‏ إن هذا الاله. 


udi‏ هو خالق حرارة الشمس ومغذها ؛ وليس ما فى الكرة المشرقة والافلة من 


جد f ov ve.‏ للشدرة الغانية . على أن هذه الشمس نفسمها نصیح d‏ نظر 
| خنانون « رب الب » لا هام ن قدرة شاملة مخصبة مباركة f‏ وهى فوق ذلك 


لمر رضع الحنون التى « لق sl BUT‏ الطفل T‏ ارجل » li‏ « و لا n3‏ 
مصر باب » . وهكذا يصبح أتون f, AS eT‏ للأنوة الرعة القلقة. 
. الرحيمة الرقيقة القلب ؛ ول يكن cand‏ رنب ET E‏ وب ارحة: . 


° (ID 


والسلام 


(3e) 1‏ إن L‏ بن هذه القصيدة ووس الزمور as Nr ala ue xU Am ev‏ الناس 
لا ترك Ve‏ للشك فيا كان اصر من GT‏ الشاعی C50 Ul‏ 


-w 


وت كان التاريخ أن نارن بيك أن عقن عله den‏ حل الوحدانية 


العامة التى سمت بالبشرية إلى الدرجات العلى لم GL Sx‏ دينه الجديد من صفات 
٠‏ نبيلة پسری فى قاوب التاس و يستميلها إليه على de‏ » بل محر عن أن يفكر d‏ 


aL‏ ال جاء مها تفکیرا يتناسب مع gu‏ . لقد خال أن كل دمن وکل عبادة 
عدا عقیدته wales‏ خش وضلال لا بطاق . قأصدر de al‏ حين غفلة بأن 
تمحى من جیم النقوش العامة آمیاء الألمة كلها إلا TET e‏ اسم أبيه 
le ob‏ کلة آمون من مثات الانار » وحرم كل دن غير دينه als avis‏ 
جميع Ul‏ کل القديعة . وغادرطيبة لأنها مدينة نجسة » وأنشأ d‏ عاصعة جدیدة جميلة 


. ¢ Bel ol ن « مدينة‎ puel TU 


وما لبنت طيبة ea 3l‏ بعد el al‏ منها دور المكومة س 


.وخسرت رواتب الموظفين » yel sos‏ ن حاضر 5 غنية أقيمت aulis‏ 


الجديدة — ونهض الفن بعد أن حرر من أغلال الكهنة والتقالید . ولقد كشف 


سیر ولم فلندرز بيترى فى تل Sol!‏ ل وهی قرية Woe‏ أنشئت T‏ موقع 


| أختاتون القديمة  ULL‏ جميلا تزینه صور الطيور » والسمك Vadis‏ من 


الحيوانات » رم تکلها أدق de e‏ ول يفرض إختاتون على الفن قيوداً 
بلكل مافعله منهذا القبيل أن حرم على الفنانين أن برسموا صوراً لأتون » لأن الإله 
ات فى اعتقاده لا صورة له » وما آم هذه من Piae‏ ثم ترك الفن بعدئذ 
حرا طليقاء عدا Gut‏ واحداً gaye oT‏ أنه طلب إلى فنانيه : بك » Valy‏ وتتموز» 
أن عثلوا الأشياء كا برونها » وأن یتفلوا العرف الذى جر 3 CAKE ale‏ 
وصدع 22 ol‏ »> وصور وه هو نفسة فى صورة شاب ذى وجه ظريف رقيق 
رقة تكاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطيل مسرف فى الطول . واسترشدوا 
فى تصويرم بعقيدته الميوية فى إله » فصوروا کل الكائنات الية نباتية كانت 
أو حيوانية فى تفصيل ینم عن حب وعطف عظيمين » ودقة لا نسمو عليها دقة 
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4 ics 
ازدهار لأن‎ eel وكان من أثر هذا أن ازدهر الفن‎ . Paus فى أى مكان أو‎ 
| . لقن فى جميع العصور بحس بآلام امسغبة والقتام‎ 

ولو أن ٍختاتون کان ذا عقل ناضح لأدرك آن ما بریده من خروج عل 
تمدد WI)‏ القديم التأصل فى عادات الناس وحاجاتهم » إلى واحدانية فطرية 
مخضم الخيال Je‏ » لأدرك أن هذا AST yas‏ من أن يتم فى زمن fad‏ وإذن 
لسار فی de‏ على de‏ وخفف من حدة الانتقال بان de daz‏ مراحل تدر جية . 
ولكنه كان شاعرا لا فیلسوفا ؛ فاستمسك بالحقيقة الطلقة ot c Bo‏ 
بناء مصر وانهار على أم رأسه . 

ذلك أنه ضرب ضر بة واحدة جرد بها طائفة غنية قوية من ثرائها فأغضها 
عليه c‏ وحرم عبادة WN‏ التى جعلتها العقيدة والتقاليد عز zy‏ على الناس . ولا أن 
محا لفظ أمون من اسم أبيه خيل إلى الناس أن هذا العمل زيغ وضلال » إذ لم 
يكن ede PAPE‏ من de‏ الون من أسلانهم . وما من شك فى أن إخناتون 
قد استخف بقوة الكهنة وعنادم » وتغالى فى قدرة الشعب de‏ فيم الد 
الفطرى . وتام الكهنة من وراء الستار يأعرون و يتأهبون » وظل الناس فى 
“دور مم وعرلنهم يعبدون مهم القدعة التعددة . وزاد الطین بلة آن c OU‏ 
التى لم تكن U‏ حياة إلا على حساب اهيا كل أخذت ey‏ فى السر غضبا على 
اللاك الزنديق » بل إن وزراءه وقواده. بين جدران قصوره کانوا محقدون عليه 
ويقمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتتقطم از 
ین | 

وكان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة البساطة والاطمئنان . وكانت 


(؟1 قصة الحضارة ‏ ج (Y‏ 


— WA 


يطلب له By‏ ذ كراً من زوجة ثانية » فإنه لم يقدم على هذا JH‏ » وا ثر أن 
يظل وفيا لنفرتدتی . ولقد وصلت إلينا A‏ صغيرة من عهده تظهره حتضن الملكة 4 
3 لد أن برسموه فى عر بة يسير بها فى الشوارع يلهو و بطرب مع 
زوحته alls,‏ وکا نت اللکة n^‏ إل حانبه ی الاحتفالات dL,‏ بيده 
eru Se ee‏ يأنها : « سيدة سعادته » 


ويقول « إن املك es‏ قلبه حين يسمع صوتها » ؛ وكان فى قسمه يقسم adp,‏ 


الصيغة : « بقدرمانسعد قلی الملكة APP uu,‏ لقدكان SS‏ هذا لك فترة 


من نو والمطف وسط ملحمة القوة والسلطان قى ناريخ مصر . 

وجاءت الرسائل الروعة من ME‏ تنغص على الملك هذه السعادة الساذجة 
البريئة » فقد غرا المثيون وغيرهم من القبائل اجاورة فم البلاد التابعة لمصر فى. 
الشرق الأدنى . وأخذ الحكام اليتون من قبل مصر يلحون فى طلب النجدة 
العاجلة . وتردد إخناتون فى الأعس ؛ ذلك أنه لم يكن على ثقة من أ ن حق gy‏ 
يبرر إخضاع هذه الولايات لكر مصر E‏ وكان یکره أن برسل pall‏ بين e‏ 
فى ميادين القتال البعيدة دفاعا عن قضية لايثق بعدالتها . ولا رأت الولايات أنها 
لا تطلب النجدة من ملك حا ک بل تطلبها من ds‏ صالم » خلمت حكامها 
pall‏ یین » وامتنعت فى غير جلبة عن أداء شىء من cl A‏ وأضبحت حرة مستقلة 
e‏ شؤونها . وم عض من الزمن إلا أقصره حتی خسرت مصر إمبراطور ينها 
لواسعة c‏ وانکشت حتی عادت zuo Wyo‏ ضيقة LE)‏ . وسرعان ما قفرت. 
util‏ الصرية التی ظلت GS‏ كاملا تعتمد أ كثرما تعتمد de‏ ما ياتا من 

(#) فى عام ۱۸۹۳ عثر سير فلندرز بيترى فى تل العبارنة على أ كثر من ثلمانة وخست. 


لو i‏ هی رسائل مکتو à‏ با فیط السماری معظمها طليات Sal p"‏ موجهة إل ost]‏ من 
لاد الشرق 2 
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از ية اارجية . ونقصت الضرائب الحلية إلى أقمى حد » ووقف العمل فى 
مناج الذهب n‏ الفوضى جميع فروع الإدارة الداخلية . وألنى إخناتون 
نفسه معدما فقيرأً لاصديق له ولا معين فعالم کان مخيل إليه من قبل أنه كله ملك 
له . واندلم هيب الثورة فى جميع الولایات التی كانت تابعة pal‏ وقامت جيم 
القوى الداخلية فى وحهه تناوئه وتترقب سقوطه . 
وم يكد يتم الثلاثين من عمره d d» de‏ عام te TELA‏ خط القلب 
بعد أن أدرك تمزه عن أن یکون ملكا » وأيقن أن شعيه غير de‏ به . 
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eaten 


اضمحلال فصر وسقو lee‏ 


بوت غنخ آمون — جهود cda. d i3; c3 oho‏ 
فقر الشعب س فتح مصر س خلاصة فى فضل مصر على الحضارة 


و بعد عامين من وفاته جلس de‏ العرش توت عنخ آمون زوج ابنته وحبیب 
الكهنة . وما لبث أن acl Ja‏ نوت عنخ أثون Gill‏ ماه به موه » وأعاد عاصمة 
c‏ إلى طيبة » وتصالح مع السلطات الكنسية » وأعان إلى الشعب البتهج عودته 
إلى عبادة الامة القدعة . وأز يلت من جميع الآثار القديعة OFT US‏ و إخناتون » 
ممح m d‏ للك المارق . وكان الناس إذا تحدثوا 
عنه ege‏ : « ارم الأ كبر » . ونقشت على الآثار الأسماء التى ule‏ منها 
إخناتون « وأعيدت أيام الأعياد » ألغاها . وهكذا عاد كل شىء إلى ما كان 
عليه قبل . 

وفيا عدا = لاد عنخ أمون حکا 5e Y‏ له ولا فضل » yj‏ 
Beas‏ من كنوز لا عهد الناس بها من قبل لما مع MI‏ به . وجاء 
من بعده قاند باسل Fa‏ حار حب سير جيوشه على طول الشاطی" وأعاد إلى مهس 
أملا كما الخارجية وسامها الداخلى . وجنى سبتی الأول حکته مار عودة النظام 
والروة » وشيد مهو الأعمدة فى الك رتك" » وشرع فى نحت هيكل de‏ 
dnd‏ بل E es‏ الفخمة DES‏ 
sy‏ رف أن رقد آ لاف الستین في قبرمن أحسن 5 ITE‏ و 

نم ارتق العرش رمسيس الثانى صاحب الشخصية الروائية المحيبة p.‏ 
الفراعنة المظام . وقلما عرف التاریخ ملكا آمپی مته منظراً » فقد كان وسا 
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شجاعاً » أضاف إلى محاسته إحساسه فى شبابه هذه الحاسن » b‏ تكن جهوده 
الوفقة فى ارب ليضارعها غير متارانه فى الب . و بعد أن حى رمسيس عن 
العرش اعا له ذا مطالر نب جاءت فى غير وقتها الناسب » سير حملة إلى يلاد التو & 
ليفتتح ما فا من مناج الذهب » ey‏ به خزانة مصر » واستخدم ما dle‏ به 
هذه الجلة من أموال لاخضاع الولايات الأسيوية التى خرجت على مصر . وقضی 
ثلاث سنين فى إخضاع فلسطین £ ثم واصل loei‏ عند قادش (۱۳۸۸ق.م) 

م جمعه الأ حلاف الاسیو بون . و بدل بشجاعته و براعة قيادنه هز بمة حدقة 
i us 4‏ . وارعا كان من ds‏ هذه الجلات أن جیء إلى مصر بعدد كيير 
من oped‏ عبيداً أو مهاجر ین ؟ و يعتقد بعضهم أن رمسيس OUI‏ هو بعينه فرعون 
موسی Gall‏ ورد 5 2$ فى سفر اظروج m NL‏ أن تخار انتصاراته بغير 
قليل من المبالغة والتحيز على سین جداراً أو حوها » .وكلف أحد الشعراء بأن 
يشيد بذ كره فى ملحمة شعر ية » وكافاً e‏ وكات من الزوجات . 
وغلف de‏ وفاته aly Ao‏ وخسین e ttd Gis‏ رميو ليد ode‏ هولاء AM‏ 
UM‏ ة الذ كور منهم إلى اللإناث . وتزوج boe‏ من بنانه حتی یکون هن Cal‏ 
sl‏ عظاء . وکان Sul‏ ومن تناسل منهم من الكثرة محيث تأ لفت منهم طبقة 
خاصة فى مصر بقیت على هذه الال أربعة قرون » وظل حكام مصر ختارون 
من هذه الطبقة أ AT‏ من Ble‏ عام . 

واطق آنه oS‏ جديراً مبذا کله ‏ فقد - m‏ ياوح کا i G,.‏ 
ax,‏ أسرف فى البناء إسرافا كان من نتائجه أن نصف ما بق من العائر الصرية 
يعزى إلى أيام حكه . وأثم بناء الهو ارئیسی فى «d Kn‏ وأضاف أبنية 
جديدة إلى معبد الأقصر » وشاد ضربحه الكبير العروف بالرمسيوم فى غرب 
انہر » وأتم Jean‏ الم النقور فی الجبل عند al‏ سنبل » ونثر تماثیل له ضخية 
فى طول البلاد وعرضها . وراجت التجارة فى عهده عن طریق برزخ السویس 
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والبحر الامش التوسط » واحتفر ترعة آخری توصل Sell‏ بالبحر mU‏ > 
ولكن الرمال السافية طمرتبا بعد وفاته زمن قليل . bl,‏ رسیس الروح 
قى عام ۵ ق . م وهو فى التسعين من عمره » بعد عهد یمد من أشهر العهود 
فى £9 . 

ول يكن فی البلاد كلها سلطة بشر ية تعلو فوق ساطته إلا سلطة الكهنة . 
ثم قام à go‏ مصر كا قام فى غيرها من البلاد خلال جميع العهود بين الدولة 
La‏ . فقد كانت أسلاب كل حرب والجزء الأ كبر من خراج البلاد 
المنتوحة تتدفق فى أثناء حکه وحک خلفائه الذين Uy‏ اللات بعده مباشرة فى VIP‏ 
الميا كل والكهنة . و بلغت هذه الثروة غايتها فى Ae‏ رمسيس الثالث . فكان 
للمعابد من العبيد ۱۰۷۰۰۰ وهم جزء من ثلاثين جزماً من سكان مصر . وكان 
لما من أرض مصر ۰۰۰ر۷۵۰ فدان أى سبع أرض مصر ALLA‏ لازراعة » 


وكانت تمتلك ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠ه‏ رأس من الماشية » وتستحوذ على اراد VA‏ مدينة 
CTV)‏ 


i LV 
على كهنة‎ WAM وان شئت فقل الوهاب » من‎ » e SON وأغدق رمسيس الثالث‎ 
كيلو جرام‎ exo Mall آمون مالم يسبق له فى كثرته مثيل . وكان من هذه‎ 
کل سستة‎ een من الذهب » ومليون كيلو جرام من الفضة ۲۳ . وکان‎ 
الذين ستخدمهم‎ Stall 2 ولا حان الوقت لاداء‎ . abl كس من‎ Mey os 
مقفرة "۳" . وجاع الشعب واشتد جوعه يوما بعد‎ Xd الدولة فى صرافقها وجد‎ 
۱ . الالمة‎ P $9 يوم‎ 
عاجلا كان ذلك‎ WY خدام‎ JA هذه السياسة آن يصبح‎ oU وکان من‎ 
رمسیس‎ eh الذين تسموا‎ Sul A العرش‎ de أن جلس‎ US . أو جلا‎ 
حکا کان له فيه السلطان‎ Sy » كبر للا له آمون‎ S اغتصب الا الكاهن‎ 
الأعلى . وأمست الإمبراطورية الصرية حكومة دينية را كدة ازدهر فا انا‎ 


من مدن مصر والشام 2 وكانت هذه pu‏ وه الضخمة كلها lana‏ م 


UU UU TUUS EUER 
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والتخریف » وافعحل فا کل ماعدا هذين من مقومات اللياة القومية . 
ووضعت الرق ge‏ کل قار o‏ اا cadi e a‏ ال ية goals‏ 
EMI‏ کل ماف مصر من مصادر BLL‏ حتی نضب ممینها فی الوقت الذی کان 
فيه الفراة الأجانب يعدون العدة للانقضاض على كل هذه الثروة المتجمعة . 
وثار نقع الفجنة فى جميع أطراف البلاد . وكان من al‏ موارد مصر موقعها 
لهام على الطريق الرئيسى لتجارة البحر الأأبيض المتوسط » ar‏ معادنها وتروتها 
قد جملت لها السيادة على بلاد لو بيا فى الغرب وعلى بلاد فينيقية وسوريا وفلسطين 
فى الشمال والشرق . لسكن Ul‏ جددة قى بلاد أشور وبابل وفار سكانت IST‏ 

تتمرد واشتد و قوی سلطانها فى الطرف الاخر من طرق هذا الطر يق الیحاری » 
وکانت تدم فوتا clexb‏ والغامرات وتجرو Je‏ منافسة LBW oy pall‏ 
الراضين عن ecl‏ فى ميادن التحارة والصناعة . وكان الفینیقیون وقيئذ یتمون 
صنع السفائن ذات الثلائة الصفوف من اجادیف SI‏ يصلوا بها إلى ما يبغون من 
كال c‏ وأخنوا قصل هذه Gye CLE‏ من معنر السیطر: de‏ البحر شيا 
فشیثا . وكان الدور بون والاخیون قد استولوا على كريت وجزائر بحر إيجه 
dle)‏ ۱2۰۰ ق . م) وكانوا ينشئون لم إمبراطور ية J£‏ بة . وأخذت التجارة 
يقل سيرها شیثاً نشیثا فى قوافل بطيئة فى طرق الشرق الأدنى الجبلية والصحراو بة 
العرضة Clad‏ اللصوص» و بدأت تنقل وسيلة أقل من هذه ME‏ على ظهر 
سفن GH‏ البحر الأسود و بحر a£]‏ إلى طروادة وكريت و بلاد اليونان » وأخيرا 
إلى قرطاجة و ایطالیا وأسبانیا . وعلا É‏ لام الواقعة على شواطی" البحر Gas M‏ 
التوسط AUDI‏ وازدهرت » e Lf‏ القيمة على شواطثه dy dd‏ فضفت 
واضمخلت . وفقدت مصر YE‏ وذهبها وسلطانها وفنونها » ثم فقدت آخر 
الأ T$‏ ياءها نفسه » وزحفت على أرضها الام ا us Vasul‏ بعد Bly‏ 
وعدت ide‏ واجټاحت ارقاو e‏ 
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فانقض علها اللوبيون من الغرب فى عام ٩٤٥‏ ق . م وعانوا فيها فسادا 
E‏ بون وبدصون » وق عام COVEN‏ غزاها الأحباش من اطنوب وثأروا 
لعبوديتهم القدعة ؛ وفی عام 774 اجتاحها الأشوربون من SEM‏ وأخضعوا 
لسلطائهم مصر الت ىكان بستبد بها الكهنة » وألزموها بأداء از ba‏ . واستطاع 
Beal‏ ار شاو آن برد الغزاة وتنا ما ويضم أجزاء مص ر كلها e‏ زعامته . 
ikea meee‏ - خلفائه نهضة فى الفن » وشرع مپندسو مصر 
ومثالوها وشعراژها مجمعون ما كان لمدارسهم من تقاليد فى الفن والذوق » 
ويعدونها ليلقوها فيا بعد حت أقدام اليونان . لكن ريق بقيادة قبيز عبروا 
برزخ السويس فی عام eve‏ . م وقضوا صرة أخرى على استقلال مصر . وق 
عام ۳۳۲ ق.م اجتاحها الإسكندر من آسية وأخضعها - مقدونية. وأقيل 
قيصر فى عام 4۸ قم . dual‏ على الإسكندرية عاصعة مصر اجديدة » وليستولد 
كليو بطرة ابنا ووارئا كانا يأملان أملالم یتحقق أن یتوجاه ملكا مخضم لسلطانه 
أ كبر الإمبراطوريات القديمة . وفى عام ۳۰ ق . م أمست مصر ولاية تابمة 
dag)‏ واختفت من البار بخ à e!‏ 

ونهضت البلاد مرة آخری نهضة قصيرة الأجل حين عمر القدیسون الصحراء 
وجرسیرل هیباشیا لتلتى حتفها فى الشوارع ( ۶۱۵ ب . م ) » وحين فتحها السامون 
( حوالى +50 ب . م) و بنوا القاهرة من أنقاض منفيس وملأوها بالقلاع والقباب 
الزاهية الألوان . ولسكن هذه الثقافة وتلك كانتا فى واقع الأس galt‏ أجتبدتين. 


. a; ol eb T غير مصر يتين‎ 


والیوم يوجد OBG‏ يسمى مصر € ولکن اسر وق لیسوا سادته ؛ فلقد 


aM من الوضوعات‎ ds القدعة فى عهد البطالمة‎ à pall وتارخ الحضارة‎ (x) 
: 0 . تال‎ de سترد فى‎ 
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حطمتهم الفتوح من زمن بعيد » واندجوا عن طريق الفة والزواج فى الفاحين. 
العرب » وأضحت مدنهم لا تعرف إلا السامین وال تجلیز » وأقدام السياح المتعبين » 
الذين يأتون من أقاصى الأرض ليروا آهراعما فلا مجدونها إلا أ کواماً من المجارة . 
ور عا رست إل مصر ue‏ إذا OTL‏ آسنية ممرة أخرى فأصبحت مصر 
SS‏ التجارة ALL‏ ومستودعها . ول‌کن ا لا يستطيم us ol‏ ما سیکون 
وهو وائق ما ly‏ 4 « وکل ما نعلمه VT o exi je‏ مصر القدعة قد خر بث 
وتبدمت ؛ فالساح oll‏ سار محد CA‏ ضخمة » GUT,‏ وقیورا تذکره حبود 
عظمية جبارة » ومن حوفا قفر ودمار : ونضوب للدم EAI‏ . و حیط مپذا كله 
رمال سافية لا ds‏ الریاح الذازة ez‏ مرن کل جانپ VET.‏ قد اعتزمت 
We NE‏ یه 

الكن هذه الرمال لم خرب من مصر القديمة إلا الجسد » آما روحها فلا 
تزال باقية فيا ورثه الجنس البشری من عل ومن ذ کریات محيدة . 

وحسبنا أن X‏ کر من معالم حضارتها نبوضها بالزراعة والتمدين والصناعة 
والهندسة العملية » وأنها فى أغلب الظن هى التى اخترعت الزجاج » qus‏ 
السكتان c‏ والورق c ably c‏ والتقو ce‏ والساعة » والهندسة النظر CR‏ واطروف 
المحائية ؛ وأنها هی التى أحسنت صنم الملابس والحلى والأثاث وللسا كن e‏ 
اا اجتمع وشئون الحياة ؛ وأن المصريين أول من أقام حكومة 


UT (e‏ أن gs‏ هنا الجزء ا كته الولف حرصاً منا على الأمانة فى النقل وان 
كنا لا iy‏ على الكثير منه » ورغية فى أن يعرف pall‏ نو نكل ما يقال عنهم Tie‏ كان ذلك 
أو باطلا 5 وقل à doy ol‏ بلاد العا d‏ إلا DEED‏ دمه يدم ont‏ من الشعوب ۰ 
قسامو مصر وأقباطها وان اختلفوا فى Odh Gall‏ معا أمة متجانسة ذات adu, ble‏ 
diis‏ واحدة . ومن الخطأ أن يقال إن مدنهم لا تعرف إلا السامین والإتجليز . إنها تضم 
أبناء مصر من مسامین وأقباط » أما الإتجليز فان GA‏ تعرفه عنهم أنهم احتلوا البلاد نصف. 
قرن ولكنهم ظلوا lea‏ قوماً أجانب غرباء عن أهلها حى أخرجتهم من أرضها . 
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منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأنهم أول من أنثاً نظام البريد 
والتعداد duly‏ الابتدانی والثانوى ؛ بل إنهم م أول من أوجد نظام ga‏ 
الفنى لإعداد الموظفين ورجال الإدارة . 
وهم الذين ارتقوا بالكتابة » ونهضوا بالاداب والعلوم والطب ؛ pally‏ ون 
على ما نعرف أول من وضع دستوراً وان للصمير الفردى » والضمير العام € 
. وم أول من نادى بالعدالة الاجراعية » وبالاقتصار على زوجة واحدة » وأول من 
دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من كتب فى الفلسفة » وأول من :بض بفن 
المارة والنحت » وارتق بالفنون الصغرى إلى درجة من الاتقان والقوة لم يصل 
لها ( de‏ ما نعرف ) dol‏ من ed‏ > وقلما بارام فیها من جاء Pay‏ . وهذا 
الفضل كله لم يذهب هباء حتی فى الوقت الذی کان خير ما فيه مطموراً تحت" 
رمال الصحراء أو gh‏ على الأرض بفعل الاضطرابات Pe A‏ فقد انتقات 
احضارة pall‏ 4 على آیدی الفينيقيين والسوريين والمبود وأه ل كر يت واليونان 
والرومان » go‏ أضحت من التراث الثقاف للحنس البشرى . وإن ما قامت به 
مصر من الاعمال فى خر التاريخ لا تزال آثاره أوذكرياته مخلرة عند كل أمة 
وفى کل جيل » « ولعل مصر » کا يقول فور « بفضل lE‏ ووحدتها » وتنوع 
منتجاتها الفنية تنوعاً أساسه > التفسيق والئظے » وبفضل ما بذات من جهود 
جبارة دامت أطول العهود » لل مصر بهذا كله تعرض على العالم gel‏ 
ما ظهر على الأرض من حضارات إلى بومنا «CI Pa‏ وأن من del‏ لنا أن 
des‏ حن لسکی نبلغ ما بلغت . 
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)#( لقد دمی طيبة عن آخرها JUS‏ حدث فى عام ۷۷ ب . م . 


viua 
ابل‎ 


Ji 


من جورای dl‏ نوخد نصر 


فضل بابل على المدئية الحديثة ‏ آرض ما بين النهرین — 
bur‏ س عاصمة KL‏ سيطرة الكاشيين - رسائل 
تل العمارنة س فتيم الأشوريين لبابل س نبوخد تصرح 


الحضارة ALS‏ صراع A‏ مم الوت 4و5 Vault ol‏ يتس غا أن 
تحتفظ بنفسما إلا إذا خرجت عن صورها البالية القديمة U OMe,‏ صوراً أخرى 
فتية جددلة 4[ فكذلك الحضارة لستطيع اليقاء Ace‏ 2 اللارکان p‏ 9 
ودمها 5 Ad,‏ اتقلت الحضارة من iss‏ بابل و é Dog‏ ومن بابل إلى نشوی é‏ 
ومن هذه كلها ode di‏ وساردیس ومیلینس £ ومن هذه iyi ay‏ 
ومصر وکریت 4 إل بلاد الیونان وزومة . 

del cr "‏ بنظر الان إلى موقع مديئة bh‏ القد عه < محخطر e du‏ هذه 
البطاح الموحشة ذات LI‏ اللافح المتدة على نهر الفرات كانت من قبل موطن 
حضارة غنية قوبة کادت أن تکون هی WW ABEL‏ الفلك » وکان لما فضل 
day.‏ تقدم الطب 2 cust,‏ عم الاعه cei Sal‏ القاون T‏ 4 
وعامت اليونان مب بادی uae‏ 3 وعم الطبيعة والفلسفة c‏ وأمدت EPA‏ الأساطير 
القدعة التى أورثوها ا di ciis: lu‏ العرب uas‏ المارف الملمية والمار بة الى 
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أيقظوا بها روح أوربا من سباتها فى المصر الوسيط . ولا e‏ الإنسان 
dol‏ دجلة والفرات الا" كنين فإنه يتعذر عليه أن يعتقد ol all Lel‏ اللذان 
آرویا موس وأ کد وغذیا حداثق بابل الا | 

۱ والحق أنهما إلى حسد ما ليا ها النهر ين القديمين ؛ وذلك لأن النر بن 


1 القدعين قد az!‏ ليا من رەن ; Jae‏ خر U^ OM‏ 9 » وقطماءتاحلهما Nom‏ 


شطانا p‏ & . وکان هرا deo‏ والفرات € كان نهر ul‏ فى مصر طريقا 
جار يا عظيا عتد لاف الأميال » وکانا فى جر یم‌ما الادنیون يفيضان کا يفيض 
نهر النيل فى فصل الر بيع ويساعدان الزراع على إخصاب الأرض . ذلك أن 
الطر لا يسقط فى بلاد بابل إلا فى أشهر الشتاء ؛ أما فما بين مابو ونوفير فانه 
لا.يسقط أبدا ؛ Vy‏ فيضان النبرین لسکانت أرضهما جرداء کا كان الم 
ada‏ هن ارم الجزبرة فى الأيام القدعة وکا هو فى هذه الأيام . ولسکن يلاد 
بابل قد أضحت بفضل ماء النهر ين الغزير» وكد الأهلين أجيالا طوالا » جنة 
الساميين وحديقة بلاد اسية القدعة وهرس . 
وکانت بابل من حیث تار مها وجنس Wal‏ نقيجة امتزاج الا کدیین 
والسوص‌بین . فقد i‏ انس البابلى من “زاوج هاتين السلالتین ؛ وکانت الغلية ' 
فى السلالة الجديدة للاصل سای الا کدی» فتد انتبت اطروب all‏ شبت 
بنهما ST slash‏ وتأسیس مدينة بابل لتكون حاضرة أرض hl‏ برة السفل 
يأجمعها . وتطل علينا من بداية هذا التارخ شخصية قوية هى شخصية حورا 
) ۲۱۲۳ — ۲۰۸۱ ق . م) الفاح للشرع الذى دام AS‏ ثلانا وأر بمين سنة . 
وتصوره الا ختام والنقوش البدائية بعض التصو رر » فنستطيع فی‌ضونها أن تتخیله شاب 
يفيض حماسة وعبقر 4 عاصفة هوجاء ف آطرب » E‏ أظفار الفتن و clad‏ أوصال 


(#) مماجاء فى سفر التكوين أن القرات واحد من أربعة آنهار GF‏ فى الجا 


(NES ۲ OG) 


x 


شكل (۳۲) MY‏ شمش يبر 
عن نحت فى متحف 


d 


ET 


\ 


gb yr de os 
lul 


الأعداء 4 و سير ىشماب ii‏ بال‌الوعرة 4 d mor‏ يانه وافعه $ و A»‏ الدو يلاتك 
المتحاربة s "xl‏ فی الولدى dM‏ ؛ ونشر لواء السلام على ر وعها وأقام فا 
نار on‏ والنظام بفضلكتا اب قوانينه Zl‏ المظم 


E o‏ قانون حمورانی فى أنقاض مدينة السوس فى عام ۱۹۰۲ . ووجد 
هدا القالون متقوشاً de e Cz‏ أسطوانة من ححر الدوریت قات من بابل 
إلى عيلام (حوالى عام ۱۱۰۰ ق. م) فيا نقل من مغانم o‏ وقیل عن هذه 
از pu‏ إنها منزلة من السیاء . فترى اللك على أحد أوجه الاسطوانة يتات القوانيت 
من شش له الشمس نفسه . وتقول مقدمة القواین + 

ولا أن عهد أو de‏ ملك الأونا كى و : بل ates‏ امول رفون اذى E‏ 
مصير e JUI‏ لا أن lage‏ - بنى اللانسان كلهم إلى مردوك ؛ ۰-۰ ولا أن uk‏ 
باس بابل deM‏ « وأذاع شهرتهافی جیم أنحاء العالم» وأقاما فى وسطه ملک 
خالدة أبد الدهر قواعدها ثابتة ثبات السماء والأزض — فى ذلك اوقت Slob‏ 
أنوو یل : أنا -مورانى الأمير cg‏ عابد ca‏ لكى آنشر المدالة فق Ms‏ > 
وأقضى على الأشرار والأتمين ؛ وأسنع Aes MESE‏ 1 الضعفاء ... LA,‏ 
الثور فى LIN‏ می وارعی مصال الاس . آنا جورایی » أنا الذى اختاره بل 
حاکا » والذى جاء adl‏ والوفرة » والذى أت مكل شىء لنيور ودر ياو : i‏ والذى 
وهب الحياة لمدينة أرك ؛ والذى امد سکانها بالاء السكثير ؛ ٠٠٠‏ والذی جمل مدیتة 
بارسيا ؛ ۰.۰ والذى خزن الب لأوراش IPS‏ ۰ والذى آعان شعبه فى وقت 
الحنة ؛ وأمن الناس على أملا كهم فى بابل ؛ حا الشعب » AB‏ الذى تسر 
say duel‏ . 

إن الألفاظ التى أ كدناها حن فى هذه المبارة لذات نقمة حديثة ؛ وان 


الرء لیتردد قبل أن یصدق | ن WE‏ ساك شرق « ستبد » عاش فى عام ۲۱۰۰ 


(#) وهی الآن فى متحف اللوفر 
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ce. d‏ آوآن يتوهم أن القوانين التى a‏ شا استمدت أصوها من قوانين 
سوم‌ية مضى عليها الان ستة SYT‏ عام . وهذا الأصل القدع مضافا إلى 
الظروف التى كانت تسود بابل وقتئذ هو Gall‏ حعل قانون حمورابى شريعة 
ST‏ غير متجانسة . فعى تفتتح بتحية USI‏ » ول‌کنها لا تحفل بها بعدئذ 
à‏ ذلك التشریم الدستوری البعید کل البعد عن الصيغة الدينية . وهی عزج أرق 
القواتين وأعظمها استنارة بأقسى المقو بات وأشدها وحشية » وتضع قانون النفس 
النفس Sosa‏ اف Jp‏ جا coll eM‏ القضانية lA‏ الصیف 
على الد من استبداد الأزواج بزوجاتهم . على أن هذه القوانين البالفة عدتها 
٥‏ قانونا » والق رتبت 1K Coy‏ يكون هو الترتيب UE‏ اطدیث 4 
فقسمت إلى قوانين خاصة بالأملاك المنقولة » و بالأملاك المقارية » وبالتجارة 
والصناعة » و بالاسرة » و بالاضرار ابلسمية » وبالمل » تقول Gf‏ هذه القوانین 
تکون فى مجوعها يعة أ S‏ ,0 کثر Gd‏ من شريعة آشور التی وضعت 
بعد أ کثر من ألف عام من ذلك الوقت » وهی مرت وجوه عدة Y p‏ تقل رقا 
وين أن بحد الإإنسان فى تاريخ dU‏ 
کله bul‏ أرق su E‏ التى يمختم بها البابلى العظلم شريعته : 
ers ob»‏ العادلة التى رفع منارها الاك P‏ حمورانى والتی أقام بها 
فى الأرض دعام ثابتة USS,‏ طاهرة صالحة £u UT.‏ الحفيظ الأمين علها» 
فى قل حملت Jal‏ أرض سوس وأ كد ... ويحكتى قيدتهم » حتى EY‏ 
. الأقو ياء الضعفاء » وحتی ينال المدالة اليتم والأرملة ۰۰۰ فليأت أى انسان مظلوم 
له قضية أمام صورتى vl‏ مك العدالة » وليقرأ النقش wal‏ على أثرى » وليلق 


(#) قانون النقس بالنفس معروف » وقد ورد مفصلا J‏ التوراة » وآشارت إله à‏ 

all‏ نية اللكرعة : « وكتينا عليهم فما أن النفس بالنفس الح » آما التحكيم ab AY‏ کان 

ن العادات الشائعة عند بعض الأمم obs] j^‏ اطرعة على = أو تفا عنه بالقائه فى الساء 
E‏ فى النار لینجو منهما إن كان بریثا فان ل ينج فهو مذنب . (eA)‏ 
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باله إلى کانی الخطيرة ! ولمل Cost‏ هذا يكون Gola‏ له فى قضيته » ولعله يفم 


منه حالته ! Ay dd,‏ قلبه ( فينادى ) : « حقا أن حمورانى حا ک کالوالد SH‏ 


لشعبه ۰.۰ نقد جاء بالرخاء إلى شعبه مدى الده ركله » وأقام فى الارض حكومة 
a blog ae‏ 

« ولمل الاك الذى يكون فى الأرض فيا بعد وف للستقبل برعی ألفاظ العدالة 
التى تقشتها عل آثری 001 . 

و يكن هذا التشريع الجامع إلا عملا واحدا من أعمال جوراب الكثيرة... 
فلقد أمس حفر قناة كبيرة بين کش cally‏ الفارمئ أروت مساحات واسعة من 
الأراضى » ووقت المدن الجنو بية ما كان ينتابها بسبب فيضانات نهر دجلة ار بة . 
ولقد وصل إلينا من عهده نقش ST‏ يفخر فيه بأنه أخجرى فى البلاد للاء ( تلك 
المادة القيمة التى لا تقدرها اليوم والتىكانت فى الأيام الاضية إحدى مواد الترف)» 
M on‏ ن وا سک الضالم بين كثير من القبائل . وإنا لنستمع من ثنایا هذا 
النقش ومن بين عبارات RA‏ ( وهو خلة us‏ 2 من خلال الشرقيين ( صوت 
PAVO f£ ۳۹‏ 

« لا وهب لى .أو ETER "WIN‏ بلان سوص وأ كد لاحکها 
ووضعا فى بدی هذا ob yall‏ » حفرت قناة حمورالى — خوش — نيشى 
( موراد الفيض — de‏ — الشعب ) التى تحمل الماء الغزير لأرض :سوم ٠‏ 
وأ كد . وحوات شاطها المتدین عل كاد اطانبین إلى آراضی زراعية ؛ carey‏ 
1 كوانا و ی RE‏ 


الأهلين المشنتين .6 UN‏ بط ce‏ والاء وأمددتهم SENE el, M"‏ وأسكنتهم 
COO‏ 


)#( يدو أن « شرائم موسى » تستمد من هذه Cl pl‏ أو تستمد هذه وتلك من 
مصدر ر مشترك . و برجم عادة بصم العقد ufo £pl‏ إلى زمن ورای( . 


EE‏ سید موه مسج nm‏ رد وس 


— Mr — 


و بلغ من die‏ جورای أن خلم على سلطانه خلعة من رضاء E Vi‏ 
من أن قوانینه کانت تمتاز بصبغتها الد نيو بة غير الدينية . من ذلك أنه شاد 2 
شاد القلاع € واسترضى ird p ob Au‏ وزوحته b)‏ ای 
القوميين ) 2 مد بنة بابل Ka‏ ضخا وت eee Gols‏ ن فيه القمح ad‏ 


۱ وللكهنة : EE‏ هانان alts Pl eh T uis Qe AA‏ مال pem‏ أبرع 


استئار » حنى منه ر نحا وفيراً هو الطاعة الممتزجة بالرهبة التى يقدمها إليه الشمب 

واستخدم ما حصل عليه من الضرائب فى a‏ ساطان القانون والتظام » واستخدم 
ما تبق بعد ذلك فى تحمیل عاصعة ماسکه » فأنشئت القصور والياكل فى جيم 
تواحمها » à‏ جسر على نهر الفرات حتى تد المدينة ع ىكلتا ضفتيه » dni‏ 
السفن التى لا يقل نحارتها عن تسعين رحلا عیخر عباب النهر صاعدة فيه وتازلة » 
وأضحت بابل قبل ميلاد المسيح بألنى عام من آغنی البلاد التى شبدها تاريخ العا 


ius de قد عه‎ 


وکان البابلیون ساميين فى مظهرم سود الشعر مر البشرة » deo‏ ملتحون » 
ويضعون على رؤوسهم أحياناً شعراً Glew‏ » وکانوا رجالا ونساء على اأسواء 
يطيلون شعر رژوسهم » وحتى الرجا لکانوا Wel‏ يرسلون شعرم فى ضفائر تتوس 
nS ut ud de‏ كان Pi, de‏ يتعطرون . وكان ثياب الجنسين 
الألوف boe‏ من نسيج الكتان الأبيض daos‏ القدمین € وبتك 
إحدى کت المرأة عارية » ويزيد عليه ار جال iden (fs‏ زادت y‏ 


ed جورای‎ pas لقد وصلت بابل من حيث المقومات الأساسية الحضارة فى‎ (x) 
إلى وقتنا هذا » . من‎ aT قبله إلى درحة من الحضارة المادءة لم يصل لها غيرها من مدن‎ 
Enquiries into Religion and « فى الدين والحضارة‎ Sot « كتاب كرستفر دوسن‎ 
ع فى نیو ورك سنة ۱۹۳۲۳ ص ۱۰۷ . ولعل من الصواب أن نستثی من‎ gel! Culture 
» كزركس ) الأول فى فارس > ومنج هوا فى الصين‎ ١( عصر خشیارشای‎ m 
XM وأ كبر ف‎ 

(Y قصة الحضارة ل ج‎ — vy) 


— ME = 


السكان تذوقوا حب الألوان » فصبغوا أوابم باللون الأزرق فوق e‏ أو 
بالأحمر فوق الأزرق » فى صورة خطوط أو دوائر أو مبعات أو نقط . وم يكونوا 
کالسومریین حفاة الأقدام بل انخذوا لم أخفاقاً ذات أشكال حسنة » وكان 
ال كور فى عصر‌هورایی يتعممون » وكان النساء يتزين بالقلائد والأساور eV,‏ > 
ويحلين شعرهن الصفف بعقود من ارز . وكان الرجال يمسكون فى أيديهم Cae‏ 
ذوات رؤوس منحوتة منقوشة » ويحملون فى مناطقهم الأختام الجيلة الشّكل القى 
كانوا ییصمون بها رسائلهم ووثائتهم . وكان كهنتهم يلبسون فوق رؤوسهم قلانس 
طويلة مخروطية الشكل ليخفوا بها صفتهم الادمیة" ٩‏ . 

وزادت الثروة could‏ فى بابل ما تنتجه فى سائر بلاد lU‏ . ذلك أن c‏ 
الستن التاريخية التى تکاد تنطبق على جمیم العصور أن الثراء الذى Glz‏ الد نية 
هو نفسه الذى ينذر UNEL‏ وسقوطها . فالثراء ايبعث الف ن كا يبعث الخول E‏ 
وهو يرقق أجسام الناس وطباعهم » وعهد طم طريق الدعة call,‏ والترف « 
soll celu,‏ القو نة والنطون WL‏ بتزو البلاد ذات ا 
وكان على الحدود الشرقية همذ الدولة الجديدة قبيلة قوبة من أهل الجبال هى قبيلة 
الکاشیین حسد البابلیین على ما أووا من ثرو ess‏ فلم يحض على موت 
ab‏ إلا تمان سنين حتى Ue; che‏ دولته » وعانوا فى أرضها فساداً یسلیون 
وينهبون » ثم ارتدوا عنها » ثم شنوا علها الغارة تلو الغارة » واستقروا آخر AN‏ 
فبا فأحين حاكين c‏ وهذه هى الطريقة التى تنشأ ها عادة طبقة السراة فى البلاد . 
و يكن هؤلاء الفاحون من نسل الساميين » ولعلهم کانوا من نسل ele‏ 
الهاجر cg m‏ جاءوا إلى موطنهم à)‏ العصرالححرى الحديث . و i‏ تكن 
غلبتهم على أهل بابل السامیین إلا حركة آخری من حرکات اهجوم والارتداد 


à Code LIL al‏ غرب Asa‏ ۳ وظلت بلاد بابل بعك هذا ade D‏ فرون 


Car Al) gall وازن بين هذا وین ماجاء فى مقدمة ابن خلاون فى هذا‎ G9 


— iho — 


مسرحاً للاضطراب العنصرى والفوضى السياسية اللذين وقفا فى سبي لكل تقدم 
فى العلوم Po ll,‏ . ولدينا صورة واضحة من هذا الاضطراب a‏ فى رسائل 
تل المارنة التى بستفیث yd‏ أقيال بابل وسوريا بمصر التىكانوا يؤدون Wal‏ 
خراجاً متواضاً بعد انتصارات تحتمس الثالث » ويتوسلون إليها أن تمد إلمهم 
يدها لتعينهم على الثوار والغزاة . وفها Cal‏ يتجادلون فى قيمة ما بتبادلونه من 
المدايا مع آمنجتب الثالث الذى BÀ‏ علیهم » ومع إخناتون الذى edel‏ وانبمك 
ol CIC T E‏ 
ف غير شون - ١‏ 
ES - ۹ 1 . 4‏ 

واخرج اعون من v»!‏ بابل ol Je‏ حكوها ما یقرب من Qi? A‏ 
اضطر بت فما أحوال البلاد وعزقت » کا اضطر بت أحوال مصر وعرقت فی عهد 
المسكسوس . ودام الاضطراب بعد خروجهم أر eeta‏ آخری - بابل vul‏ 
حکام خاملون ليس فى امام الطو يل اسم واحد جدر ال زک (D‏ . ودام عهدم 
حتى قامت دولة أشور ق‌الشیال فبسطت سيادتها على بابل وأخضعتها ملوك نینوی . 
ولا ثارت بابل على هذا الک T uds P Pon ro‏ | يكد یمق le‏ على شىء ل 
ولكن عسر هدون » الستبد eJ‏ أعاد إلمها رخاءها وثقافتها . ولا قامت دولة 
FO oul‏ وضعف الاشور يون استعان نبو ولصر بالدولة الناشئة على حر بر 

0( رسائل go Eje je‏ ملد قى صينتها ots‏ كلها مقاً ودهانا » وجدلا e‏ 
و وسلا وشکاة . استمع مثلا إلى ما كتبه بربورياش GU‏ ملك کردیناش d)‏ الحزيرة ) 
إلى آمنحوتب الثالث فى موضو ع تبادل بعض المدايا اللكية الى غين فا uos‏ فما بظهر 
« منذ الیوم الذى Gaby‏ فيه آواصر الصداقة بين gi‏ وأبيك » تبادل الائنان المدايا القيمة » 
وم يأب أحدها على الآخر أحسن ما برغب فيه . آما oS‏ فإن أخى ( آمنحوتب ) قد أهدالي 
( فقط ) منحين من الذهب . إن عليك أن ترسل d‏ من الذهب بقدر ما أرسله أبوك ؟ فان 
كان لا بد أن يقل aie‏ » فليكن نصف ما کان برسله . لم ترسل إلى إلا منحين من 
الذهب ؟ « e ) ON)‏ قدر من الذهب € 
آپلی » حردك — شبيك — زرمانى Pe‏ » وما من شك فى أن أسماءنا الکاملة إذا وصلت 
كا وصلت هذه الأسماء تبدو مثلها متنافرة ol‏ ذاننا . 

CET)‏ تكتب'أحياناً ons‏ وهكذا وردت ف التوراة ٠.‏ (الترجم) 


— WV — 


ابل من حك الأشوريين » وأقام فما أسرة حا کة مستقلة . ولا مات خلفه d‏ 
الدولة البابلية الثاني ابنه نبوخد dll GUN pad‏ بسمیه کتاب دانیال OP‏ 
بالرجل الوغد حقداً عليه وانتقاما منه . وف وسع e‏ أن ف مه حط 
aus‏ نصر الافتتاحية ردك كبير آلمة بابل مات الملك الشرق وأخلاقه : 
« إن Ceol‏ طلمتك السامية کا آحب Er Lal ! Ad Sle‏ 
ty‏ فى المواط VS‏ الواقعة خارج مدينة بابل ۰۰۰ ليت الببت الذى شدته يدوم إلى 
الاید بأسرك أمها 33 n)‏ . واملى أشبع ببهاله وجلاله » وأبلغ فيه الشيخوخة » 
ویکثر ولدی » وتأنى إلى“ فيه از S‏ من او MI‏ ال سای ی 
rtg UNS‏ 
وعاش هذا Go lll‏ كاد يبلغ السن gll‏ يطمع فبا ؛ وكان ]93 Babe og‏ الشرق 
الأدنى bey sU xs‏ ۳۹ رسن والبنائين والحكام السياسيين * ن ملوك باب ل كلهم 
لا ec Boe‏ | إلا Lb doy‏ . هذاه ع Kal‏ میا » ومع أ عمله ۾ يكن 
مخلو من خيال . ولا تامرت مصر مع أ E E Nm‏ الثانية بابل إلى حكها مخ 
آخری » التق نبوخد نصر بالجيوش pall‏ به عند قر قيش de)‏ نهر الفرات الأعلى ) 
وكاد ببيدها عن آخرها y‏ وسرعان Lada Lo‏ فلسطين وسوريا ف فبضته 4[ وسيطر 
التجار البابليون على جميع مالك التجارة التى كانت تعبرغرب آسية من انللیج 
الفارمى إلى البحر E‏ التوسط ۳ 
pai AS ga dh‏ ما كان يفرضه de‏ هده التحارة مره ن مکوس وما كان 
يحبيه من خراج البلاد الخاضعة c SL‏ وما كان يدخل خزائنه من الضرائب 
الفروضة على شعية س Sat‏ هذا كله و ف حمیل ance‏ وف us DAE‏ الكهنة : 
« آلیست هذه uos ael! by‏ ؟ 84 وقاوم ما كان عساه أن تمزع إليه 
تفسه من أن يكون ie GS‏ سب . نعم إن هكان مخرج بين الفينة والفينة لياق 
de‏ رعایاه d Cos‏ فضائل الطاعة é ps‏ ولكنه كان بصرف T 4235 Ve‏ 


E 
3 


— MY — 


قصبة ملكه حتى جعل بابل عاصعة الشرق الأدنىكله بلا منازم» وأ کرعواصم 
QUI‏ القديم وأعظمها أبهة OU,‏ وكان نبو بواصر قد وضع الحطط لاجعادة 
بناء الدينة » فلما جاء تبوخد نصر صرف سنی حکه الطويل ال بلغت لاتا 
وأر بعين فى el]‏ ما شرع فيه سلفه . وقد وصف هیرودوت بابل » ركان قد 
زارها بعد قرن eis‏ اوقت » DUEL‏ مقامة فسپل فسیح > فیط بها 
سور طوله ستة وخمسون ميلا eus‏ عرضه حداً tee‏ ممه عة lad‏ 
أربعة جياد أننجرى فىأعلاه » و يضم مساحة تقرب من e‏ ميل سيم » EDI‏ 
وكان رى فى وسط المدينة نهر الفرات حف بشاطئيه النخيل وتتتقل فيه المتاجر 
را محة غادية بلا انقطاع VU ALI MEE‏ 
السكبيرة كلها تقر يبا من الأجر » وذلك لندرة الحجر فى أرض اطزرة» ولکن 
هذا الاجرکان نعط فى كتير من الاحیان بالقرمید النقوش اران نی الوت 
الارزق أو ace i‏ اوالا مش ان jeer‏ اران Geena‏ سور EI‏ 
المصقولة اللامعة » ولا تزال تلك الصور حتی هذه الأيام من أحسن ماأخرجته 
الصناعة من وعها . وكل آجرة من الاجر الذى استخرج من موقم بابل القدم 
حمل هذا النقش الذى يتباهى به اللك الفخور : « أنا نبوخد pos‏ ملك 
بابل pe‏ 


وكان Cl‏ ما يشاهده القادم إلى المدينة — صرح شام کاطبل ببلوه برج 
Gus ۰‏ » قوقه e‏ حتوى على ix able‏ من الذهب الصمت وعل سر بر 

Si (9)‏ ن هذه المساحةلم تكن تشمل ke‏ بابل نفسما Bb‏ بل كاتت 
تشمل Lad‏ فى داخل هذا السور مساحة آخري خلفها من الأراضى الوراعية راد ما أن عد 
الماصمة السكثيرة السکان عا یلزمها من الزاد فى أيام امصار 


(T)‏ وإذا كان لنا أن نصدق ما db‏ دیودور الصقلی فان غا عرشه ی هسرة تدما 
وارتفاعه apse Vil‏ كان عتد بين الشاطائین(۲۰) 


— {AA — 


مزخرف تنام عليه کل ليلة إحدى النساء فىانتظار مشيئة SOON‏ وأ کبرالظلن 
أن هذا الصرح الشامخ call‏ كان a del‏ ن lal‏ ومو deo‏ من جميسع Ble‏ 
العام وک تشر لا be Vae‏ »هو « برج بابل » الذى rae‏ 
القصص العبرى » والذی أراد به أهل الأرض کی اون re‏ ان وا à‏ 
eer‏ » فیلیل رب الميوش Pot‏ وکان فى أسفل الصرح a id a‏ 
لمردك رب بابل وحامها . ومن أسفل هذا العبد عتد المدينة نفسها مرت حوله 
مخترقها عدد قليل من الطرق الواسمة النيرة » وكثير من القنوات والشوارع الضيقة . 
الملقوية التىكانت بل ریب تمج بالأسو اق SB,‏ التجار ية وبالغادين والرانحين . 

وکان uos Ask‏ کل 5۳ as‏ فى المدينة طریق ق واسم ص‌صوف بالاجر المغطى 
بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر امير وتات من الحجارة ol AL‏ تستطيع ALS‏ 

أن مر A sad‏ تتلوث أقدامها . وكان على جانبی هذا الطر یق الواسع جدارا 
من القرمید الازن تیرزءنهما ماثیل UL‏ وعشرن أسداً مطلية OUS‏ الزاهية 
ey‏ لترهب الكفرة فلا یقتر ون من هذا الطریق . وان فى أحد طرفیه مدخل 
2 هو باب إستير» ذو فتحتین من القرميد الزامی المتألق » تزينه نقوش تمثل 
أزهاراً وحيوانات جیسلة الشكل زاهية اللون » مخيل إلى الناظر أنها تسری 

۱ ا‎ C 

وكان على بعد e‏ ياردة من برج بابل و إلى شماليه ر وة نسمی pall‏ شاد 
Me‏ نبوخد pai‏ ر آروع بيت من بيوته . ويقوم فى وسط هذا البتاء مسكنه 
الرئسی ذو الجدران BA)‏ المشيدة من الاجر الأصفر NM‏ ض الفروشة Qi E‏ 
Oy » als E‏ سطوحها نقوش بارزة واة زرقاء اللون » مصقولة 
)6( ليس لفظ بابل مشتقا من البليلة أو الاضطراب کا تقول بعض الأساطير بل aliaa‏ 


كا فى osi»‏ » باب الاله OM‏ 
)4( فى متحف الفن الأسيوى فى T oly‏ لباب إستير حجمه الطبيعى . 


— jaa — 


براقة » وحرس مدخله اساد ضخمة من حجر البازلت . وکان بالقرب من هذه 
Ji‏ وة حدائق بابل المعلقة الذائعة الصیت الت ىكان يعدها اليونان إحدى AE‏ 
العالم e‏ » مقامة على أساطين مستديرة متتالية کل طبقة منها فوق طبقة . وكان 
سبب ASI‏ آن نبوخد QM pai‏ بابتة سياخار ( سيكسارس ) ملك الميديين » 
و تكن هذه الأميرة قد اعتادت تس بابل الحارة وتراها » فعاودها الحنين إلى 
خضرح بلادها cdd‏ ودفست الشپامة Sey fly‏ نبوخد Uil as‏ ما oda‏ 
الحدائق المحيبة » وغطى سطحها الأعلى بطبقة من الفر بن الخصيب يبلغ سمكها 
aja;‏ أقدام Yo‏ تلسع للأزهار والنبانات ida‏ ولا سمح بتغذيتها nd‏ بل 
تتسم GI‏ كبر الأشجار وأطوها جذوراً وتکنی تر بنها لغذائها . وكانت اليا 
ترفم من نهر الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بالات ماثية die‏ فى الأساطين 
تتناوب إدارتها طوائف من COGEN‏ . وفوق هذا السطح الأعلى الذى برتفم 
عن الأرض Le‏ وسبعين قدما كان LG‏ القصر شین غير محجبات آمنات من 
أعين السوقة » حيط .من النباتات الفريية والأزهار المطرة » ومن oF‏ فى 
السهول وف الشوارع كان السوقة من رجال ونساء OFF‏ و ينسجون » ويبنون » 
و حماون JEI‏ » و يلدون أبناء و ec J£ Oly‏ فى عملهم بعد موتهم . 


الوم ۱ d vL‏ 
الحادحون 
الصيد س المرث س الطعام س الصناعة س النقل — أخطار التجارة س 
osi‏ — الرقيق 

كان بعض أجزاء البلاد لا بزال على حاله البرية الموحشة الخطرة ؛ فکانت. 
E‏ تبي فى العشب السكثيف » وكان ملوك بابل وأشور يلهون بصيد BT‏ 
حول فى A‏ والتى تقف ole‏ للمصورين » ولكنها تفر إذا اقترب منها 
الصائدون . حقا أن المدنية ليست إلا فترة عارضة موقوتة تتخلل وحشية الغابات. 
Toss.‏ كثر الاراضی الزراعية يفلحها الستأجرون أو الرقيق وأقلها حرتها 
فلا ا ااا ب وکت کان او ال زتها ای و ا 
كا كان يفعل الزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم صورة لدينا SE‏ 
الحراث فى بابل هى الصورة المنقوشة على خام برجم عله إلى he‏ 
عام ۱۵۰۰ ق . م ؛ ولعل هذه OLI‏ عة النافعة كان وراءها فى ذلك الوقت. 
EN‏ طویل فى أرض النبرن » ومع هذا فإنها كانت من طراز حديث إلى 
حد ما . فق د كانت نجرها الثيران کا كان يفعل آناؤنا » VKO,‏ کان ت كحراث. 
السوصيين ذات أنبوية ban‏ بها tA‏ منپا الب إل الارض کحاریث 
S Ast‏ ول يكن أهل بابل oo x‏ يفيض على اللأرض كا كان يتركه. 
Jal‏ مصر » ب لكان تكل مزرعة نحميها من الفيضان جسور من التراب لا JU‏ 
يعضها باقياً إلى اليوم . وكان الماء الزاند على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة 
من المصارف أو oe‏ فى خزانات لها فتبحات مخرج منها إلى المقول وقت الحاجة 
أو برقع فوق المواجز بشواديف . وقد اماز حك نبوخد نصر بحفر عد د كيير من 


Sean eV ARR عي‎ 
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رع الرى و بتخزين الزاند من الماء فى خزان كبير يبلغ محيطه doas She‏ 
eer‏ تروی مساحات واسعة من الأرض co"‏ . ولا تزال bla‏ هذه 
القنوات فى أرض ال جز برة إلى اليوم . وكأما أرادت الأقدار أن تر بط الأحياء 
والأموات رباط آخر » فأبقت إلى الآن على الشادوف البدانى فى وادي نبری 
l eal‏ 

وكانت الأرض التى تروى على هذا النحو تنبت أنواعاً ختلفة من البوب. 
والبقول » کا كانت مها بساتین واسعة تنتج اقا مانوکن کر 
ما كانت تنتحه البلح . وکان البابلیون يستثمرون ما أنعمت علهم به الطبيعة 
من تمس ساطعة وأرض خصبة فى صنع pui‏ العسل وعمل ASII‏ وغيره 
من أطايب الطعام . وكانوا يصنعون من es‏ السسل والدقيق LET‏ من أشهى 
الأطعمة . وكانوا يلقحون النخل حمل الطلع من ذکورها إلى OEY‏ وانتقل 
الكرم والزيتون من أرض bl‏ رة إلى بلاد اليونان والرومان ء ثم انتقل منهما 
i‏ غرب آوربا . ما العم TE‏ إل ارو مش O‏ افرش mU‏ 
أرض E27 Al‏ وجاء ل وكاس بشجر KI‏ من شواطی البحر الأسود إلى رومة » 
وأصبح c oxi‏ وهو الذى كان Dol‏ فى بلاد الشرق » من الأطعمة الرئيسية فى 
. بلاد الشرق الأدنى . glos,‏ قلیلا غالى XO, » dl‏ السمك كان يصاد 
من الجارى المائية العظيمة » و بصل إلى بطون أفقر الطبقات . فإذا أقبل الساء 
وخشى الفلاح أن يقلق باله التمكير فى الياة والوت » عمد إلى تهدئة هذه 
الأفكار بالنبيذ العصور من البلح أو بالجعة امتبخذة من الب . 


وكان غير الفلاحين من الأهلين Os AP‏ الارض » و يعثرون deles‏ الز بت < 
وستخرجون من Yb‏ التحاس AL, "S "n‏ والفضة والذهب . ويصف 
نا استرابون كيف كان ما يسميه « التفط أو الأسفلت السائل » ستخرج من. 
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tl ess‏ رة کا يستخرج مها اليوم 6 ويقولون إن الإسكندر حين em‏ بان 


السائل العجيب ماء حترق أراد أن يتثبت من هذا القول الذى لم يكد يصدقه » 
قطلی به جسد غلام وأوقد فيه النار T fats‏ . وفى مستهل الألف السنة الأولى , 
قبل میلاد السیح بدأ الأهاون يصنعون الآلات من البرنزثم من AL‏ » وكانت 
لا تزال تصنم من الحجر فی أيام مورایی ۰ كا بدأت أيضاً صناعة صهر المادن 
وسيكها . وكانوا ينسحون القطن والصوف » وكانت iz‏ تصبغ وتطرز عهارة 
cJ sop Vos ute‏ التی تصدرها بابل إلى خارج بلادها . والتى وصفها کتاب 
الیونان والرومان أحسن وصف us,‏ علها Cae gel‏ کذلك جد ول 
de, cci‏ الفخرانى فى أقدم g laye‏ البابلى » ویکاد النول والعجلة أن 
يكونا الالتین الوحيدتين عند البابليين . وكانت مبانيهم تقام من الطين الخلوط 
بالقش أو من اللبنات التى كانت توضع بعضها فوق بعض وهی طر ية رطبة وتترك 
حتى محف dL,‏ بفعل الشمس . ولا رأى القوم أن اللبنات إذا جففت فى 
التار كانت أصلب وأبق de‏ الزمن منها إذا جففت فى الشمس عدوا إلى حرقها 
فى قائن » ومن تم نتشرت صناعة الاجر بفضل هذا التطور الطبيعى انقشارآسریما ‏ 
وکانت الصناعات G bly‏ كثيرة متباينة » وكثر الهرة من الصناع » وتألفت منهم 
من عهد حورالی نقابات كانت (تسمى القبائل) يشترك (à‏ الصبيان والعلمون*۳۳. 
وكانت تستخدم فى النقسل oue‏ نحرى على حل مرها «AH‏ وأول 
اد Justi‏ فى السجلات ALUM‏ كان فى عام ۲۱۰۰ ق : م » وورد ذ كره 
JH» ex‏ القادم من الشرق » c‏ ویظهر أنه جاء من هضاب اسية الوسطی 
وأنه غزا بابل مع الكاشيين » کا وصل إلى مصر مع المكسوس”*؟ . ولا 
استخدمت هذه الوسيلة من وسائل الانتقال والجل انتشرت التحارة وامتدت من 
داخل البلاد إلى خارجها ؛ وأثرت Wad‏ بابل وأضت كز بجارة الشرق 
الأدنى » وکان انتشارها d Ce‏ ارتباط أم اببحر الابیض المتوسط القدعة ارتیاطا 


ل 


— yy — 


حجنت من ورائه bl‏ والشر على السواء . وسهل نبوخد نصر التحارة بإصلاح 
الطرق الرئيسية ؛ وقال فى هذا بذ کر المؤرخين بأعماله : 

ad «‏ جملت من المرات الوعرة غير الطروقة طرفاً ممهدة CPs‏ 
وکانت القوافل التحار A‏ الكثيرة حمل إلى أسواق بابل وحواتتها غلات نصف 
العالم المروف » فکانت تأتمها من اند مارة يكانول وهیرات وإ کبتانا ؛ ومن 
مصر مارة بپلوز .عم وفلسطين ؛ ومن a)‏ الصغرى عن طريق صور وصیدا 
وسارديس إلى قرقيش > € تنحدر جنو et‏ نهر الفرات . وکان لهذه التحارة 
كلها أثر بير فى عظمة مدينة بابل » dcs‏ أيام ره و zen, bis‏ 
بالبضائع والقجار » خرج منها AUI‏ ينشدون الراحة فى مساکن أقاموها فى 
الضواحى . وجدير بالقاری" أن بلاحظ تلك التفمة الحديثة المكتوبة مها الرسالة 
ال e is‏ هد كان الضواحى إلى قورش ملك الفرس ( حوالى عام ora‏ 
ق .م ) : « لقد بدت لى ضيعتنا أجل ضياع العالم ؛ ذلك أنها كانت قريبة 
من بابل قربا me‏ من ol‏ لستمتع عزايا Gall‏ العظمى « وكان فى وسعنا مع هذا 
أن نعود إلى یتنا وتنجومما فيها من تزاحم P gl‏ » . 

b‏ تفلح الحسكومة فى إقامة نظام اقتصادى فى أرض H‏ رة كالذى أقامه 
الفراعنة فى مصر . فقد كانت التحارة تصادف كثيراً من الأخطار وتفرض علا 
شتى الإتاوات . وا كن olei‏ نم gp‏ ای cuc Vi‏ وه dica dl‏ معط 
ote]‏ اللصوص الذين قد يهاجمونهم فى طريقهم » أم مخشون الدن والإقطاعيات 
التى تفرض علیهم الاتاوات نظير الماح لهم باستخدام طرقها . وكان آمن هم أن 
يسيروا كما استطاعوا فى الطريق القوى العام » طريق نهر الفرأت نفسه » وقد 
a‏ الل OOS Ot‏ 
وفتحت حرو به فى بلاد العرب وغليته على صور عار المند والبحر الا بيض التوسط 
إلى التجارة البابلية » ولسکن التجار البابليين لم ينتهزوا هذه الفرص الساحة 
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لارتياد هذه البحار إلا ارتياداً Bee‏ » لأن التاج ركانت تكتنفه الأخطار d‏ كل. 
ساعة من ساعات النهار والليل aT‏ سار فى البحار الواسعة وفی مرات الجبال 
là,‏ الصحراء . نتم إن السفائن كانت كبيرة تغالب الأموا اج » ولکن الواجز 
alls‏ 536 05 فى البحار » b‏ يكن فن الملاحة قد أصبح بعد De‏ ذا قواعد. 
وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار» وسكان الشواطى” الطامعين قد يغيرون 
على السفن فى أية ساعة » وينهبون التاجر ويأسرون حارتها أو Pese,‏ 
وكان التجار يستعيضون عن هذه المسائر بأن يقصروا أمانتهم على ما تفرضه ele‏ 
الضرورات فى كل حالة من الحالات . 

لكن هذه الصعاب التحار بة قد يسرها بعض التيسير ما كان فى اليلاد من 
نظام dl‏ راق j. [e‏ مم إن اليايليين } پسکوا النقود » ولكنهم حتی قبل أيام 
abe‏ کانوا wm‏ فى القايضة — فضلا عن الشعير والقمح - سبائك 
الذهب Sia d dics quas‏ أ لتقدير à‏ الأشياء . b‏ تكن السبائك 
age Ada‏ أو عطبوغة بل كانت نوزن فى كل ctr‏ وکانت diis Al‏ 
العمل هى الشاقل وهو نصف أوقية من الفضة تتراوح قيمته بين ريالين ونصف 
وخسة ريالات من نقود هذه الأيام . وكانت ستون شاقلا تكون Gee‏ وستون میت 
تکون تالنتا وقیمته من ۱.۰۰۰ إلى ۰۰۰ر۲۰ ريال”*" . وكانت القروض 
تتخذ صورة بضائع أوعملة » وكانت فوائدها عالية حددها الحسكومة بعشرين فى 
لمائة سنوياً إذا كانت نقوداً » HE,‏ وثلاثين فى BU‏ ان کانت بضاعة . على 
أن اتبحا رکانوا یتجاوزون هذين السعر بن الرسميين » و يستأجرون مهرة SINS‏ 
لیشادعوا ال وکلین بقتفیذ CO SM‏ . ول يكن فى البلاد مصارف مالية . 

(#) کا كان يحدث فى هذه البلاد من عهد غير بعيد » ققد كان OGM‏ یقرضون 


الفلاحين يفوائد تبلغ aM V veo The‏ شهور وكانوا o Jte.‏ على opal‏ باضاقة الفائدة. 
لى رأس JUI‏ ویدعون أن esf‏ قرض حسن بلا فائدة ! ( المترجم ) 
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ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم ab‏ أجيال متعددة بعملية إقراض 
النقود » كا كانت تتحر فى الفقارات وتمول الشروعات SL‏ . وکان 
e T‏ من لهم أموال مودعة بين ecd bas ol Via‏ بتحاويل alle‏ 
موف وكاق کته Spey’ ees eos Gol‏ له 
مختوبه ٠‏ . وکان اللهنة ایضا یقرضون » وأخص ما 8وا یفرصون له من 
الأ راض هو الزرع NA cb, x ah‏ راثم ف d‏ بعص الأحياة VA E‏ 
على ٠ Vin‏ من دلت أنه إذا رهن فلاح i € «y»‏ جن م من کدحه حصو لا 
بسبب المواصف أو الشرق أو lead‏ من ail Jul»‏ فان لا يؤدى فوائد على 
T AL‏ السئة zl‏ ی بعحر le?‏ او e‏ . ولكن القاون Q E‏ 3 فى fie‏ الأحيان 

حرص على eM dle‏ ونيب صاحبه CILE‏ وكان من البادی" التى تقوم 
عليها الشرائع البايلية أن لس من Ge‏ إنسان ما أن يقترض مالا إلا إذا رغب 
فى أن يكون مسكولا مسئولية كاملة عن رده إلى صاحية وو ا هذا کان 
d‏ وسع fll‏ أن بقيض على عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة للدين الذى T t‏ 
على ألا Ge‏ فى حوزته أ كثر من ثلاث سنن . وكان ار با هو الكارثة التى 
NOT‏ بلاد بابل ual,‏ الذى أدته نجارتها »كا تؤديه الآن جارتنا تحن » نظير 
ما كان EV‏ نظام الا e ole‏ من diee le bits‏ 

cu ad‏ حضارة البابليين حضارة تجار بة فى جوهی‌ها » وأ كثر ما وصل 
إلينا من dauo 32 TIT‏ جار 4 ج تتصل £e‏ 4[ والقروض € والعقود » 
والشاركة » والسمسرة » والتبادل c‏ والوصایا c‏ والاتفاقات » eL‏ » وما إلا . 
AZ,‏ فىهذه الألواح شواهد كثيرة تنطق عا كان عليه القوم من ثراء عظم € 

وعا کان پسری فى نفوسهم من روح bl‏ استطاعت کر استطاعت فی‌حضارات 
أخرى غير حضارتهم أن توفق بين التقوی والشره . فنحن ری فىادابهم دلائل 

dere‏ الحياة النشيطة الراضية الرضية : ولكننا Gaz‏ فى کل ناحية من 
US AL lol‏ عا كان (سری à‏ الثقافات هيمها من استرقاق 2 p‏ 3 2 ما AV‏ 
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Abad! العقود‎ » pai التى وصلت إلينا من عهد نبوخد‎ e! فراءته من عقود‎ UJ 
وکان مصدر هؤلاء العبيد آسری اطروب ۰ والغارات التی بغنها‎ . C audi 
على الولایات الأجنبية » ونشاط العبيد آفسهم فى التناسل . وکان‎ t البدو‎ 
من الأرقاء مختلف من عشر بن ريالا إلى خسة وسين للمرأة » ومن خسين ریاله‎ 
الأعال‎ jin ماثة ريال ا . وان هؤلاء العبيد هم الذين يؤدون‎ di 
. الشخصية‎ loads المضلية فى الدن » وتدخل هذه الأعال‎ 

وكانت الموارى ملكا خالصا لمن بتاعهن » وكان Jib‏ منهن أن هدن له 
فراشه و مبيئن له طعامه » وكان المعروف أنه سيستولدهن عدداً كبيراً من الأبناء > 
فإذا ob‏ بعضهن أنهن ل يعاملن هذه المعاملة شعرن عضض OB My SOM‏ 
وکان العبد وکل ما ملكت داه ملكا لسیده : من حقه أن نزيعه أو برهنه وفاء 
لدين ؛ ومن حقه أن يقتله إذا ظن أن مونه أعود عليه بالفائدة من حياته . و اذا 
أبق العبد فان القانون لا يبيح لأحد أن ميه » وكانت IE‏ جائزة لمن يقبض 
عليه . وكان من حق الدولة أن نجنده © at‏ الفلاح LI‏ للخدمة السکر ,4 
أو تسخره للقيام بیمض Ju‏ العامة كشق الطرق وحفر الترع . لكنه كان 
له على ani‏ يؤدى عنه m‏ الطبیب oly‏ يقدم له aS‏ من الطعام إذا 
رض أو تعطل عن العمل أو بلغ سن الشيخوخة . وكان منحقه أن ينزوج محر 
فإذا رزق متها أبناء کانوا أحراراً » فاذا مات مَن هذا شأنه كان نصف أملا که 
من LA T‏ 4 .وكا ,شیاه Gost‏ يكل إليه عملا من الأعمال التحارية » وکان 
من حقه فىهذه JUL‏ أن bit‏ ببعض أر باح الممل وأن gue‏ بها حر يته » وکان 
سيده aiin‏ أحياناً إذا أدى له خدمة cape‏ أو خدمه زمنا طويلا بأمانة 
وإخلاص . ولكن هذا النوع الأخير من ار L A‏ ينله إلا القليلون من العبيد . 
Ul‏ كثرتهم فكانوا يقنعون من حياتهم بكثرة الأبناء : حتى صاروا أ AT‏ عدداً 
من الأحرار . فكانت طبقة الأرقاء الكبيرة تتحرك كأنها نہر He ah‏ 
uz‏ نحت قواعد الدولة اليابلية . 
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MEI" 
القصاس — أنواع المقاب س‎ — UY سلطة الملك س کی‎ — lays قالون‎ 
رد البضائع السروقة عن طريق الدولة‎  ناعألاو‎ HUI 
فكرة الدمقراطية ؛ ذلك أن نزعته‎ ede كهذا لا تدور‎ Care وطبیعی أن‎ 
مطلقة تسندها الثروة التحار بة‎ XXL USS الاقتصادية تتطلب أن تکون له‎ 
وكن كاز‎ lal أو الامتيازات الإقطاعية » وحمیها توزيم کے لانت‎ 
اللاك » ومن حل محلهم بالتدريم من التجار الأثرياء » هم الذين أعانوا الدولة على‎ 
كانوا هم الواسطة بين الشعب ومليكه . وكان‎ Ft الاحتفاظ بنظامپا‎ 
sels SOE بورث عرشه لن ختاره من أ بنائه بلا تفر یق بدنهم » ومن‎ cl 
BE auo obse ad نفسه وليا للمهد ومجم‎ Se من هؤلاء الأبناء‎ 
وكان يدير دولاب الحسكومة فى‎ . SOAT يشن المرب على إخوته إذا لم حقق‎ 
فى العاصمة وى‎ oy نطاق هذه القواعد التعسفية عدد من كبار الموظفين الادار‎ 
املك . وكان إلى جانمهم جمعيات إقليمية أو بلدية مؤافة من‎ ade » 28 


أعيان البلاد أو شيوخها يسدون التصيحة إلى هؤلاء الحكام » ويقفونهم عند 


حدودم إذا حاوزوها : وقد استطاع 2 p al‏ للولايات بقسط »29 l‏ 


i =‏ 2 
ela S” e £x e‏ سيطرة الاشوريين A‏ 
وکان کل موظف اداری » ISK‏ لك نفسه فى TAN UN Be‏ 
بسلطان كتاب القاون المظي الذى sat‏ وصعه وصيعيّه فى gb Ae‏ 6 و ALAS‏ 


به . وقد JE‏ هذا القانون المظی Ge‏ جوهره خسة عشر قرنا كاملا رغم اعلا 


e 
Ac من تفاصیل ۰ وکان تطوره‎ ade ورم ما ادخل‎ 6 Ae البلاد من‎ dias de : 
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إلى استبدال العقوبات الدنيوية عا كان فيه من عقوبات دينية » ) بهدف إلى 
استبدال اة بالقسوة والترامات الالية بالمقوبات البدنية . مثال ذلك: أن 
محاكة للتهمین كانت فى الأيام الأولى توکل إلى الآلحة . فإذا ect‏ رجل 
عمارسة السحرء أو اتپمت et‏ بالزنا » طلب إليهما أن یقفزا على نهر الفرات > 
وکانت de uS‏ الدوام فى جانب أقدر التهمين على السباحة » فإذا نحت BM‏ 
من الغر قكانت نجاتها برهاناً على براءتها ؛ وإذا غرق « الساحر » آلت أملا که 
و LT‏ إذا امن الفرق فانه بستولی Pe AR‏ وكات 
قفا V9 BAL eds c Ra OR o cid‏ مقر P £u die‏ 
تاريخ البابليين » لسکن محا اک غير دينية لا JUS‏ عن أحكاءما إلا أمام الحكومة 
أخذت من أيام lye‏ نفسه نحل محل الرا كز القضائية لت کان يرأسها AS‏ - 

وتام المقاب d‏ او ^g‏ على lis‏ قانون القصاص « التفس بالنفس والمين 
بالعين » . فاذا كسر إنسان لرجل شريف E‏ أو فقأ Ged‏ أو هش له طرفاً من 
i caet‏ ای و ا 
£ با موت على desis‏ أو ach‏ ؛ وإذا تسب عن سقوطه موت ان الشارى 
حك بالموت على ابن البائع url‏ ؛ و |ذا ضرب إنسان ah <4) ila Bi‏ 
على الضارب بل حک به على ابنته ۳۳ . ثم استبدل بهذه المقوبات النوعية 


2 


Bt s‏ غرامات مالية » وبدأ ذلك بأن gol‏ دفع فدية مالية بدل المقو ية 
ا ثم أصبحت الفدية بعدئذ المقوبة الوحيدة التى يجيزها القانون 

فكان جزاء فقء exe‏ السوق ستين شاقلا من الفضة » IS‏ فقثت عبن عيد 
کان جزاء SPOS ta‏ ذلك أن العقوبة ل تكن تلف باختلاف خطورة 
الجر ac‏ وحسب » بل کانت مختلف Cal‏ باختلاف ص Ti SA‏ والغحنى عليه . 
فإذا ارتکب أحد السراة جر عة كان عقابه آشد من عقاب السوق إذا ارتکب 


الجرعة سما » أما الجرعة التى ترتکب ضد أحد الاشراف فقد کانت غالية 


— و ۳ — 


لقن . وإذا ضرب أحد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أو ما يقرب 
من مسين ريالا » فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سبعة أضعاف 
هذا ال ۳ . و إلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات eh‏ هی بتر 
الاعضاء أ والإعدام . فإذا ضرب رج لأ باه جوزی بقطم‌یده “.و ذا تسبب‌طبیب 
ME Ast‏ جراحية فى موت مريض أو فى فقد ce‏ من عينيه قطعت أصابع 
الط ۳ ٠‏ وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن عل بفعلتها what abi‏ 
وكانت جرا كثيرة يعاقب عليها بالموت » منها هتك العرض » وخطف الأطفال > 
وقطم الطرق c‏ والسطو > والفسق بالأهل » وتسبب VN‏ فى قتل زوجها cod‏ 
بغيره » ودخول كاهنة خارة أو فتحها إيأها » و إنواء عبد Gel‏ « والجين فى ميدان 
لقتال » وسوء استمال سلطة الوظيفة » وإهال الزوجة شئون بيتها أوسوء تدیبرها 
e LI‏ »> وغش الجور””''؟ . بهذه الوسائل التى دامت آلاف السنین استقرت 
التقاليد والعادات التی أدت إلى حفظ النظام وضبط النفس ally c‏ ضعت فيا بعد 
عن غير قصد em‏ من الأسس التى قامت le‏ الحضارة . 

وكانث الدولة حدد أنمان السلع والأجور والأتعاب داخسل نطاق بعض 
الحدود . فأجر ال جاح مثلا كان يقرره sace, coral‏ قانون abya‏ أجور 
الینائین » وضار cnbl ly  بوطلا T‏ » والبنائييت با لحار 5 » والنحار ن e‏ 
والبحارة » c Ble My‏ والفعلة COP‏ . وخص قانون الوراثة أبناء Je JI‏ بترکته دون 
زوجته » edel‏ ورثته الطبيعيين الأقر بين ؛ فإذا مات رجل عن زوجته كان U‏ 
o‏ مرها وفى هدية عرسها » وظلت ربة البيت مادامت على قيد الحياة . ول 
يكن ee: eU Ge‏ فى الان الا كبر بل of‏ الأبناء كلهم سواسية فى 
الميراث » ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتقسمت » فامتنم بذلاک ‏ 
تركزها فى أيد gol‏ . وكان القانون یمد اللكية الفردية لاعقار والمنقولات 
a Us n‏ لا A3 dias‏ 

۱ )1 س قصة الحضارة ‏ ج (Y‏ 


=i س‎ 


Vogel فى الوثائق ما بستدل منه على وحود الحامين فى بابل الا إذا‎ az b 
من الحامين القسيسين الذين كانوا يعملون موثقين للعقود » والكتبة الذين کانوا‎ 
. إلى الأرجوزة نظير جر يتقاضونه‎ Sas. یکتبون کل ما يطلب إلمهم لتأبته‎ 
. Ag pull وكان الدعى يترافم فىقضيته بنفسه دون أن يستعين بترف الاصطلاحات‎ 
ول يكن الناض يشجّمون على التقاضى » فق دكانت أول مادة فى القانون تنص فى‎ 
بساطة تکاد تکون غير « قانونية ! » . على أنه « إذا اتهم رجل اخ مر عة‎ 
PP يعاقب عليها بالإعدام ) ثم جزعن إثباتها حك على المدعى نفسه بالاعدام‎ ( 
وكانت فى مدينة بابل‎ OP ag SI شواهد دالة على وجود الرشوة و افساد‎ de, 
وكان فى وسم لمتتقاضين أن برفعوا‎ » > el فا « قضاة‎ K استشناف‎ ie 
إلى الاك نفسه . وليس فى شرائع بابل ما يفيسد وجود حق للفرد‎ Ute Gu 
ala. قبل الدولة ؛ ب لكان الفضل فى وضع النص علىهذا الحق فضل الأور بيين‎ 
السياسية فلا أَقل من أنه قد وفر لم فی الواد‎ SLE إذا ۸ و فر القانون للأهلين‎ 
الجابة الاقتصادية : « إذا ارتکب رجل جرعة السطو وقبض‎ ve cv cvv 
السروق.‎ de عايه » - على ذلك الرجل بالاعدام » . فإذا لم يقبض عليه كان‎ 
الدينة الى‎ Jes مواجهة الاله ».ينيان مفصل عن خساثره ؟‎ dc منه أن يدل‎ 
فى ذائرة اختصاصه‎ c T 3 ارتکیت السرقة فى داخل حدودها وا‎ 
دفست الدينة‎ cla أن يعوضاه ع كل ما فقده . فإذا أدى السطو إلى خسارة فى‎ 
ريال ) إلى ورثة القتيل » . فیسل ثمة فى هذه الأيام‎ ۳۰۰( ke f ودفم الحا‎ 
مدينة بلغ صلاح الحم فمها درجة $4 معها على أن تعرض على من تقع عليه‎ 
مثل هذا التعويض ؟ وهل ارتقت الشرائع حقا عا كانت‎ WA, جرعة بسبب‎ 


۱ عليه أيام حمورانى » أو أن كل الذى عدا cayendo‏ 1 


d 


| هة بابل 
uen — 9‏ 73 ۳ س os ca  راغصلا a‏ 
إشتار إلى e‏ سب موت عوز و vele Al‏ 7 


التوبة — الخطئة — السحر س الخراقات 
| تكن سلطة لك loa,‏ القانون وحده ولا الأعيان وحسدم ء بل كان 
یقیدها AOI Gul‏ ذات أن el‏ لم يكن من الوجهة القانونية إلا ASG‏ لاله 
المدينة » ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض dr‏ 
إلى ote‏ اميا کل إما مباشرة أو بشتى الأساليب dab‏ . وم يكن اللك يعد 
يلكا geht ge‏ الشعب إلا ذا خلع عليه الكهنة ساطته اللكية » و « أخذ 
بيد بل » » واخترق شوا ارع المدينة فى م 57 مهيب K‏ صورة مردك . وکان 
e‏ فى هذه الاحتفالات يلبس زی الكاهن » وكان هذا رما إلى اتحاد الدين 
والدولة ؛ ولل هكان Cast‏ رمز إلى أصل اللكية الكهنوتى . وكانت حيط بعرشه 
جميع مظاهی خوارق الطبيعة » ومن شان هذه كلها أن gah JE‏ عليه US‏ 
لیس كل iS‏ » » لامجزی من A‏ عليه pem‏ رقبته سب » بل Gu‏ 
مخسران روحه . وحتى de lyr‏ نفسه تلق قوانينه من dM‏ . ولقد ظلت. 
بلاد بابل من أيام الباتيسيين أو القساوسة — JA‏ السوسریین إلى بوم تويج 
نبوخد نصر فی Z^» uL‏ دولة Lis‏ «خاضعة AN‏ الكهنة» de‏ الدوام Co‏ 
وزادت ثروة ایا كل Sue‏ بعد جيل كلا اققدم Ty all 7M‏ رباحهم 
مع الألحة . وكات الاوك پشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران 34 فشادوا A‏ | 
اليا كل » وأمدوها EU‏ والطعام والعبيد » ووقفوا علها مساحات واسعة من. 


— viv — 


الأزكن معا بقسط من !راد الر وله بودونه الها فكل عام : فإذاماعم 
uH‏ واقعة حر ديه ة كان dsl‏ سم من eu‏ ۋەن الأسرى cr‏ —— 


الميا کل » وإذا أصاب اللاك مغنا قدمت الحدابا العظيمة للالحة . وكان يفرض 
على بعض الأراضى أن تؤدى للهياكل ضر يبة سنوية من القر bly‏ واثفا كهة ؛ 
lb‏ تؤدها لزعت افیا کل ملكيتها » وانتقلت هذه الملكية للكهنة آنفسهم 
فى آغلب الأحوال . وکان الفقراء والأغنياء على السواء خصصون للهیا کل من 
مکاسهم الدنیو 2 القدر الذى یظنون أنه يتفق ومصلحتهم انفاصة » و EDA‏ 
تکدس فى he‏ ایا کل الذهب » والفضة » والنحاس » واللازورد » واطواهر 
والاخشاب النفسة . 

و اد يكن T‏ 23925 الكهنة أن ستخدموا هذه الثروة كلها N‏ ستنفدوها 
a2‏ حولوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر » وأصبحوا بذاك uel‏ القوامين de‏ 
الشئون الزراعية والصناعية والمالية فى الامة بأسرها . و يكونوا علکون 
مساخات واسمة من الأرض خب » بل کانوا ode‏ فوق ذلك oae‏ عظما 
من العييد 4 و بسیطرون de‏ مات من BIN‏ 6 بوجرو مم انيرم من coll‏ 
الأعمال » أو يسخرونهم للدمة اميا کل بالعمل فى حرف لا cae‏ لها » مختاف 
ما بين de Gre‏ الالات الوسيقية إلى عصر OV‏ . كذلك كان الكهنة 
E "d‏ بابل الال فہا PT‏ بلیعون ماق حوا تات AU‏ من سلع 
71 »> وساهون bos‏ موفور.ى ار البلاد . وقد عرف عنهم eel‏ من 
> الأهلين فى Jie M ena‏ » وفذا عهد ecl‏ الكثير ون استهار Al P‏ 
للدخرة rey‏ من ee‏ سیحصاون مها على أرباح مضمونه و ان i‏ تكن 
عوفورة . فاو بقرضون الال به روط أرحم من الشروط اتی يقرضها مها غيرم 

c 2x. hal 3 والعقرا‎ Lge Ml: ؛ وكانوا فى ف بعص الأحيان ن يفرصون‎ 0 3l ES CO 
ا . وكانوا‎ go ون إلا رؤوس أمواهم حين‎ 
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& هذا کله يؤدون بعض الأعمال العامة » فكانوا يعملون فى ولي العقود‎ dl 
و يستمعون إلى‎ » bles ویکتبون‎ ‘ erie و یشهدون علا » و وقعوا‎ 
السحلات الرسمية » ویسحاون‎ RM القضابا وامحا کات ويفصلون فها‎ 
۱ . الأعمال التجارية‎ 

وکان GL ea‏ یصادر بعض أموال KAA‏ إذا واجه أزمة تتطلب الال 
الكثير . ولكن هذا كان علا نادراً شديد الخطورة » OV‏ الكينة كانوا 
بصبون ail‏ اللعنات على کل E‏ ن ۶س أقل ی« من الأملاك الد wv‏ لم ۾ بعير ادن 
s (^‏ 5 هلا إلى أن تفودم لدی الأهلين كان el‏ من 235 : OSs [4 AL él‏ 
ST T ee T‏ 3 ن مخاعومعن عرشه إذا av lazi‏ وسخروا BÉ:‏ 
وقوام طذه الفابة . يضاف إلى هذا T‏ يمتازون بالدوام واعماود ؛ ذلك أن الاك 
عوت AM LT‏ فخلد » ومن Sel‏ هذا كان جع الكهنة الامن من تقليات 
الانتخاب » وأخطار امرض » والاغتیال والحرب » هيئة دائمة فى مقدورها أن 
تضع bhil‏ الطويلة الاجل » وهی ميزة لا رال تتمتع بها امیثات الدينية 
الكبرى إلى هذا اليوم . كل هذه ظروف حعلت لاكهنة GEL.‏ فو كل 
سلطان » وكأن الاقدار قد شاءت أن تقوم ال عل شيو UE‏ 
P‏ الكهنة 5 ; 
تری ما هى تلك الاممة الت ى كا نت الشرطة اللفية للدولة البابلية ؟ لق دكانت 

هذه الآلمة كثيرة العدد » لأن الأهلين كان للم فى خلقها خيال واسع لا ينضب 
dina‏ 6 ول يكن as‏ ول للخدمات all‏ عکن o‏ م ام . وقد حمق 
عدد AM‏ إحصاء رسمياً فى القرن التاسع قبل E REI Pe‏ 
ذلك A ol‏ مدينة کان ۳ رب "T"‏ 6 وكان حدث 3 بابل loss‏ ما حدث 
عندنا اليو 1 وق libs‏ نحن . فقد كان لمقاطعات والقری 1 صغرى تعبدها 

s a t P - 5 

وخلص لها » وإنكانت مخضع Gey‏ لاله devi‏ . فقد أقيمت فى لارسا میا كل 


eed Q 
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الكثيرة شمش » ولإشقار فى أروك » ولننار فى أور — ذلك أن الألهة السوعرية 
بنقض عهذها بانقصاء عهد 355 السوصريين - T‏ يكن lis Aly‏ عن 
c Cala‏ فد کان مسظمهم یمیشون غل الأرض ف اليا کل » یا کلون peal‏ 
db FE»‏ » و زورو ون الصالحات من النساء فى أثناء al‏ فبستولدونپن NAT‏ 
لم يكن أهل í‏ ل العامنو: ن ادون بتوقعون أن BP mn‏ : 
| وأقدم S, anis idis‏ السیاء ونا CXII T Va‏ وشعش الشمس 6 
NE M gh E UN‏ شید کل الا ن ان IE‏ 
TZ apt‏ . وکن نكل PADAN aisa‏ تقام إلا الصلاة » وتصب إلا 
Kd‏ صباح وساء ؛ وکان الكل فرد زب حمیه ر آو dis‏ غزسه کا 
تقول من بلغة هذه PAP ( e M‏ د aie‏ الأذى والسرور E‏ وکان جن الخصب 
حومون فوق اقول ليباركوها . Jas‏ البپود قد صاغوا ملانّكتهم من هذا DELI‏ 
المظے من الأرواح 

ولستا تجد cod‏ البابليين شواهد على التوحي دکالتی ظهرت فى عهد إخناتون 
وعد إشعيا الثالى ؛ على أن قوتين من القوى قد قر بتاهم من هذا e d‏ 
انساع رقعة دولتهم عقب الحروب ء وهذا الانساع أ eee oe‏ الحلية لسلطان إله 
واحد E‏ والقوة الثانية أن كثيراً من المد نکانت ` مخلم على Ub]‏ الخاص الحبب ها 
onn‏ الاعلی والقدرة على كل شىء . من ذلك قول نیو مثلا : « آمن ينبو 
ولا تؤامن بغيره من OUT‏ ولا مختلف هذا القول كثيراً عن الوصية الأولى 
من و Nd.‏ المبود . وقل عدد olas Ets Gs iMi‏ فسرت ا aM‏ الصغرى le d‏ 
"Ter aS " aee‏ . وعلى هذا النحو S eo‏ إله بابل كدو كان 
فى بادی" اس من UT‏ الس — کر OME UG‏ . ومن ثم لقب 
بيبل — عردك أى مردل ادوا وإليه وإلى إشتاركان البابلیون یوجهون أحر 
dio eee‏ دعواتهم . 
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وليست أهية إشتار ( وعى se Sje‏ اليونان وعشتورت عند (oe!‏ 
ud‏ مقصورة على des € os Pal! iM "E "us Ul‏ أ نپا الفوذج الذى 
صاغ اليونان على مثاله sel‏ 1 بردیتی والرومان فینوس mis‏ 
VS‏ تباراگ عادة مه Plo‏ ب العادات البابلية . فقد كانت هى دمتر وأفرديتى معا 
— أى أنهالم تكن | Ay UD) uus qs pete Sle i‏ 
الرحيمة التى تعطف على الأمومة الولود » والموحية انلفية بخصب ! الارن _patally‏ 
الحلاق فى كل مكان . ويستحيل علينا » إذا نظرنا إلى صفات اشتار ووظائتها 
عنظار هذه لیم » أن az‏ پینها كثيراً من التناسق ؛ فقد کانت مثلا إلمة المرب 
والب bys‏ اة العاهرات وا الامپات؛و وان ane‏ تیا «الحظية اارحیمةه(۳. 
f‏ نك Gel EN‏ فى عور et EEA‏ بين صفات الذ كران Tm‏ 
وأحیاناً ETIN‏ عارية تقدم ندیبهاالرضاع WY‏ . ومع أن عيادها كثيرا 
ما يخاطبونها بقولم « المذراء » و « السفراء eaa‏ و « الأم العذراء » » 
فان كل ما تعنيه هذه الأقوال أن حمها كان ee‏ من دنس الزواج . وقد رفض 
جلحمیش أن ن زوج بها حين عرضت عليه الزواج » وحججته فى ذلك EH‏ 
بها » ألم حب فى بوم من A‏ أسد أ وأغوته » ثم us‏ "۳ ؟ 
وجلى ul‏ يحب أن نتغاضى عن قانوننا الأخلاق إذا شئنا أن i‏ مقام هذه 
الاطة Je‏ حقیقته . فليتأمل القارى” تلك الجاسة القوية التى قى برف مها البابلیون إلى 
مقامها iJ!‏ يم aH ce‏ لا یکاد يفوقها فى روعتها إلا تلك التسابیح الق 
كان er‏ ن السیحیین يرفعونها فما مضى de A‏ م المسيح : 
آوسل اليك با سیدة السیدات ¢ یار & از پات 0 إشتار » ياملكة 
المدائن كلها » ويا هادية کل الرحال . 
0 نور الدنيا » أنت ور السیاء » يا ابنة سن > )4 eR‏ 
لاما el‏ قدرتك » وما Bei‏ مقامك فوق UN‏ أجممين 


— wi 


وإليك مخضم قوانين الأرض وقوانين السماء . 

وقوانين المي كل والأضرحة» وقوانين السا کن الخاصة والغرف انلفية - 

أن الكان الذى TRY‏ فيه اسمك » وأين البقعة التى لا تعرقه 
Us‏ أوامرك ؟ 

إذا S‏ اسمك اهتزت TH‏ الأرض والسموات » az)‏ له BLN‏ 

إنك تنظر ين إلى الظاومین » وتنصفين فى كل يوم الهانین AH‏ بن 

إلى متى يا ملسكة السماء والأرض ؛ إلى متى ؟ 

إلى متى باراعية الرجال الشاحبى الوجوه تتمهلين ؟ 

إلى متی » أيتها الملسكة التى لا تكل قدماها » والتی تسرع ركيتاها $ 

إلى مى يا سيدة ایوش c‏ يا سيدة الوقائع fa, J‏ 

يا عظيمة » يا من تهابك كل أرواح ce‏ ويامن مخضعين XN‏ 
الغضاب » ويا قو بة فو كل KL‏ » ويامن تمسكين بأعنة الملوك ؟ 

يا فأئحة أرحام et‏ الامپات» ما أجل Ne‏ 

يا نور السماء البراق » يا نور العالم » يا من تضيئين کل الأما كن الى 
يسكنها بتو الإنسان » يا من مجمعين جیوش لام 

ا ارجال by‏ ربة الناء » GL‏ مشورتك فوق متناول المقول : 

حیث تتطلعين تعود الحياة إلى الونى » و یقوم الرضی و عشون » و یشفی 
عقل الر يض إذا نظر إلى وجهك | 

٠‏ إلى مى » آینها السيدة » بنتصر عل عدوی ؟ 

cuo‏ فتی cl‏ ارتد الاله الغضوب 

إن اشتار Aube‏ ! اشتار ملك | Gage‏ » حلیلة القدرء سيدق ملكة 4 
إن > إبنة سن القوية . لیس ها مثیل ۲۳ . 


———— NAB ART AL SEELEY IE تسج‎ 
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ly‏ البابلیون هذه DY‏ شخصیات نسحوا حوشا abe]‏ م التى وصل إلينا 
معظها عن em cl «opp ll Se o‏ من قصصنا الدینی . وأول ما نذ کره من. 
قصصهم قصة الق . فقد كان فى أول AM‏ عماء « فتى الوقت الذى لم يكن 
فيه نی« عال we,‏ السماء € ول يكن شىء TN rubs‏ » حاء cd Vl‏ 
ass‏ الأشياء أول الا » وتيامات الماء » التى ولدتها كلها » وخلطا ماءهما 
معا » » ويدأت الأشياء تنم وغل مهل وتعخذ لما أشكالا » ول‌کن تيامات الافة 
الهولة شرعت تبي د کل AY‏ الآخر بن» لتحعل نفسسها ‏ الماء — صاحبة المقام 
الأعلى . وأعقبت هذا ورة عنيفة اضطرب منها کل نظام . ثم جاء له آخر هو 


سردك وقتل تيامات بدوائها ھی . وذلك Ob‏ دفع فى فها ريما عاصفة ین فتحته 


لتبتلعه . 3 طعنها بره فى بطنها الذى gäl‏ عا دخله Ess‏ » فاتفحرت إطة. 


العاء 5 وتقول القصة Me‏ إن ,25 « عاد إليه هدووه « e?‏ تيامات الميتة 

قسمين مستطيلين » كا p‏ الا نسان السمكة لیحففها » D‏ ور فم أجل التضفین 
Whig & ee oe ee ee : :‏ 

إل أغل فکان هو السیاء » و بسط التق الاخر عت قدمیه فكان الارض OY‏ 


هذا کل ما وصل إلى Lede‏ حتی الان عن قصة GUE!‏ عند البابليين . ولعل الشاعی. 


c‏ أراد أن بوحى إلينا بهذه القصة Vist‏ تعرف عن بداية alie‏ إلا أن النظام 


قد استبدل بالفوضى والعاء » ON‏ هذا فى آخر لاس هو جوهر الفن والحضارة . de‏ 


ul‏ جب yi‏ يعرب عن بالنا E‏ هز عه shai‏ لست إلا أسطورة من ا 


ولا أن فتق مردك السماء والأرض ووضعهما فىمكا نمهما » شرع يعجن الارض. 
بدمائه ويصنع الناس Git, A Lok‏ القصص البابلية قى وصف الطريقة. 


وقد وجدت فى خرائب مكتية أشور بانبيال فى قو وك ( نینوی ) فى عام ١86 ٤‏ . وهذه. 


الألواح نسخة من قصة اتحدرت إلى بابل وأشور من بلاد سو 0/13 


والؤلف بريد بقوله : « إن استبدال العاء بالقوضى أسطورة » أن الفوضی لاتزال. 


تضرب أطناءها فى الأرض وأنها لا تکاد تزول منها حتى تعود Mdb‏ ( الترجم) . 
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الدقيقة التى تم بها صنع الإنسان » ولسكنما تتفق كلها بوجه عام d‏ القول Ol‏ 
الاله صنم الإنسان من قطعة من الطين c‏ وهی لا تصفه بأنه کان يعيش فى بادى* 
di MI‏ جنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل و بساطة حى جاءه 
وحش مپول دعی EN‏ تصفه Suc’‏ ونصفه فیلسوف c‏ وعلمه الفنون والعلوم 
وتخطيط Gull‏ ومبادی القانون € ولا ade‏ إياها زل إلى البحر وکتب Qu‏ فى 
تار ريج اسار abun.‏ الالة لم تليث ol‏ غضبت على الناس الذين خلقتهم > 
فأرسلت علمهم طوفانا عارما للهلكهم وتمحو به سی" ax jel eels: diel‏ 
الحكة على البشر واعتزم أن ينجى منهم على الأقل رجلا واحدا هو ثمش — 
نبشتین وزوجته . « وظل الطوفان Gip‏ £ وقص البحر SEL‏ كأنهم سسرء 
السمات » . ثم يكت الالحة على حين غفلة وعضت بنان الندم على bie‏ وسوء 
ند بيرها وتساءلت « عمن سیقرب هما القر بان المعتاد ؟ » » ولكن شمش — ouis‏ 
كان قد بنى KO‏ ونجا من الطوفان » وحط على جبل نزبر » وأرسل يمامة 
تستطلع ؛ ثم قرر أن يقرب القربان UW‏ » وقبلت Sh SUN‏ وهی مندهشة 
شا كرة . « وشمت الألمة الرائحة » ثعت الألهة الرائخة الذكية » واجتمع تكالذباب 
a Gy‏ بان Oe‏ | 

وأجمل من هذه الذ كرى الفامضة » ذ كرى الطوفان الخرب » أسطورة اشتار 
وتموز . وكان موز حسب نص القصة السوصرى أخا أصغر لاشتار » أما فى التص 
البايل فيو Chol‏ حیدپا ual eu‏ . ویلوح أن كلا النصين قد سرى إلى 
أسطورة ينوس ( الزهرة ) وأدنیس » وأسطورة دمترويرستون » و إلى عشرات 
العشرات من القصص الأخرى التى تتحدث عن الوت والبست . وتموزهذا > 
ابن الال de‏ ای > راع رعی غنمه نحت إريد الشجرة العظيمة ( التی (des‏ 
الأر ضكلها بظلها ) » و bay‏ هو برعاها إذ شنفت at‏ اشتار » وهی Cys‏ ظمأى 
إلى الحب » واختارته زوجاً ما فی ٠ yle‏ ولکن Le‏ ریا يطمن تموز iub‏ 


— ۲۱۵ — 


BE‏ فهوى کا موی etl ddl ee‏ انظر نحت الأرض » ael,‏ أرالو عند 


البابليين + وکا نت حسکه ies]‏ آخت es‏ الى كانت تفار منها وحسندها , 
وحزن إشتار و يبرح بها الحزن » فتعتزم النزول إلى أرالو لتعيد الحياة إلى 6398 


وذلك ob‏ تفسل جروحه فى میاه إحدى المیون الشافية . وسرعان ما تظهر عند 


pablo‏ فى ها الرائع وتطلب أن يؤذن هما بالدخول . وتقص الألواح قصتها 


فما سمعت إرشكحال هذا 

) الطرفاء ( ارجفت ؟‎ de E 

وكا يقطم الإونسان قصبة ( اضطر بت ؟ ) 

« آی شیء du‏ قلبا »ی شیء ( خفقت له ) كيدها ؟ 

یامن هناك » ) هل ) هذه ( تريد أن تقے ) معى ؟ 

وأن تتخذ من الطين طعاما » وأن تشرب ( التراب ) مرا ؛ 

€ أ بكى الرجال الذين فارقوا أزواجهم‎ unl 

وأ یکی Lal‏ اللاتى انتزعن من حضان آزواجهن € 

والصفار الذين ( اختضروا قبل الأوان ) c‏ 

اذهب أيها انمازن » وافتح لما الباب » 

وعاملها عقتضی القرار 23( . 

وهذا القرار القديم يقضى ألا بدخل أرالو إلا العراة . وعلی هذا فإن ORE‏ 

dE‏ عن اشبار ثوباً من یامها أو حلية من dele‏ عند كل باب یتح ule‏ أن 
نحتازه : فییخا بلع Vul ee‏ تاحها م قرطيها i‏ م عقدها ‘ ثم حلية صدرها ¢ 
م منطقتها ذات الجواهر الكثيرة » م الزركشة البراقة التى فى يدها وقدمها » 


din 6%) شعار فى‎ Er ird i34 dd 


E 
E] 
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أبصرتها ارشکجال وأغضبها مجيؤها . 

وألقت إشتار بنفسها عليها من غير تفكير » 

وفتحت ارشکحال ab‏ وحدئت 

إلى عتار رسوطا -. 

« اذهب ء يا عتار» ( واسحنپا ؟ ) فى قصرى » 

choy ستين‎ Ve وسلط‎ 

ميض العيون de‏ عینیها » 

ومرض الجنب على جنبيها » 

ومرض الأقدام على قدمیها » 

ومرض القلوب على قلبها » 

Chel deco ces 

على c‏ حسدها . 

by y‏ کانت اشتار حبسة e» d‏ ما ارسابه de‏ آختها » شمرت. 
bd sy oy‏ کان بوی به إلبها وجودها على ظهرها » فنسيت جميح 
الفنون وطرائق الحب فل يعد cad‏ يلقح النبت » وذبلت الحضر € gon i‏ 
الحيوانات شرارة » وأمتنع الرجال عن Ll‏ 

ولا نزلت السيدة إشتار إلى الارض التى لا یمود منپا من بدخلها 
م يعل الثور البقرة » وم يقرب ال جار الأنان 
والفتاة فى الطريق لم يقترب منها رجل ؛ 
ونام الرجل فى ححرته 
ونأمت الفتاة وحدها . 
وأخذ السکان یتناقصون » وارتاعت WY‏ حين رأت نقص ما ترسله NS‏ 
الارض می القرابین » واستولى عليها الذعى فأمرت إرشكجال أن تطلق سراح 


— ۲۲۱ — 


إشتار ؛ وتصدع إرشكجال pb‏ الآلمة » ولكن إشتار ab‏ أن تعود إلى ظهر 
الأرض إلا إذا سمح ها أن تأخذ ممها موز . وتجاب إلى طلبها » وتجتاز وهی ظافرة 
الاو اب السبعة » aly‏ منطقة حقويها ثم الزركشة البراقة الت ىكانت على يديا 
وقدميهاء ثم متطقتها > dec‏ صدرها c‏ وعقدها » وقرطبها » وتاجها . فلما ظهرت 
على الأرض V‏ النبات el‏ من جديد » وامټلات الأرض Cub‏ وعاد کل 
حیوان یعمل للا کثار من «Pas‏ وعاد اب — وهو أقو من الوت — 
إلى مکانه الق سيد WV‏ والأناسى . تلك قصة کل ما يراه فيها عالم اليوم أنها 
قصة رائعة خليقة بالإيجاب » ترمز فى صورة جميلة متعة إلى موات التربة وعودتها 
إلى المياة فى كل عام » و إلى ما لحب من قدرة دونها کل قدرة ء وصفها لكر ينس 
فى شعره القوى حين حدث عن الزهرة ( فينوس ) . أما البابليون فکانت لم 
bas & ob‏ يؤمنون به أقوى إعان » و >تفاون ud‏ وقائعه فى zi‏ حون 
فيه وينتحبون ويبكوت "موز امیت » يتلوه وم يبتبجون فيه و رحون 
وهو نوم M‏ . 

ید آن عقيدة الود لم يكن فبها ما eis‏ له نفس البابلى . ذلك أن دين هكان 
e C2165‏ . فإذا صلی ‏ يكن يطلب فى صلاته ثواباً فى XE‏ ب لكان يطلب 
Ca‏ فى الارض ۳ » ولم يكن یثق بآلهته بعد أن بواری فى قبره . نعم إن نصا 
من نصوصهم بصف x S^‏ « الذى cs.‏ الو re oi‏ وان قصة الطوفان 
تقول إن من aT ule asd‏ آلدهر . ولکن فسكزة البابلیین عن AE‏ 
الآخرة كانت فى جملتها شبيهة بفكرة اليونان : فكرة أموات — e‏ قدیسون 
RG‏ » وفیهم عباقرة و بلهاء ؛ يذهبو ن کاهم إلى مکان Ii‏ قرف الا هن 
ولا بری الضوء من بعد ذلك أحد منهم . وكانت هناك جنة ول‌کنها اختصت 
ade‏ آما آر و e‏ إليها جيع الناس فکانت دار لقاب فى معظ الأحوال e‏ 
ول تكن قط دار نمي » تقید فبها أبدى الموتى وأرجلهم أبد الدهر » وترئجف قا 


— ۲۲۲ — 


آجسامپم من البرد » مجوعون فيها ويظمأون إلا إذا وضع ناوم لم الطعام فى. 
Bos?‏ فى أوقات معينة ۳ . وم OS‏ منهم ثثیر الذنوب على ظهر الأرض 3 
lu‏ العذاب ؛ فسلط عليه الجذام يأ کل جسمه أو غيره من الأمراض التى 
أغدها له ترجال وا لات سيد أرالو وسيدتها ليتطهر بها من ذنوبه . 

وكانت أ كثر أجسام الونی تدفن فى قباب ؛ ومنها ماکان حرق وهو قليل؛ 
ثم حفظ بقاياها فى قوار Ly OM‏ تكن bit GA‏ » ولسكن نادبين محترفين 
کا نوا يغسلون الجثة » ویلبسونها ثياباً حسنة » ويصبغون خديها » ویسودون 
جفونها » ویلبسونها خواتم فى أصابعها » ويضعون معها بديلا من اللابس 
الداخلية التی تلبسا . وإذاكانت SLAY MLL‏ وضعت معها قوار بر العطور» 
والأمشاط » وأقلام الأدهان » وكل للعينين c‏ وذلك SI‏ تحتفظ بطيب GAL,‏ 
وجمال وجهها فى OPE STU‏ وكانوا يعتقدون أن الیت إذا لم يدفن على 
كبو f is NU cile de‏ وإذا لم يدفن قط حامت روحه حول البالوعات. 
والیاز یب تطلب فما الطعام » وقد تصيب مدينة برمتها بالأو بئة OMS ual‏ 
هذا كله خليط من الأفكار ليست كلها متطقية ACAD‏ تماسلك الندسة. 
الإقليدية » ولکن فيها ما يكنى فز البابلى الساذح على أن يقدم لافته وقساوسته. 
کفايتهم من الطمام والشراب . 

وکان الطعام والشراب أ كثر ما يقرب من القرابین » وذلك لأن ما یقبتی منها 
لا يتلف حا إذا لم يطعمه UN‏ . وكثيراً ما کان الضأن يضحى به Qe‏ 
البابلية » ولقد وصلت إلينا رقية بابلية هى سابقة محيبة لكبش الفدام عند JI‏ » 
والمسيحيين : « الكش فداء للا نسان c‏ الكبش الذى یفتدی 4 حياته P‏ 
وكان تقريب القر بان من الطقوس المقدة الى تتطلب خدمات کاهن خبير 
بشئونها . وكانت التقاليد التوارئة تقر ركل عمل يعمل » وكل لفظ يقال » Ip‏ 
أقدم على هذا العمل شخص هاو غير أخصائى فيه » ثم حاد قيد شعرة عن eu‏ | 


E WINEDT IMG P ی‎ PI SE و و ی و ی‎ E E A LEER OEE EEE 
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القررة » فقد يكون معنی هذا أن تأ کل Ý‏ الطعام ولا تصنی للدعاء . وکان. 
cr‏ عند البابليين Lie‏ بالموا اسم الصحيحة أ AS‏ ما يعنى بالحياة الصالة . فإذا 
شاء الانسان أن يؤدى ما حب عليه حو UM‏ كان عليه أن يقرب القر بان 
اللاثى للهيا کل » و Js‏ الصلوات والأدعية cu‏ . أما فيا عدا هذا فقد. 
كان فى وسعه أن lb‏ عين عدوه m‏ € و یقطع آیدی "S‏ وأرجلهم s‏ 
ويشوى ما بی من أجسامهم وم PRA]‏ » دون أن AMT discs»‏ السیاء . 
وكان al‏ ما يحب أن dew‏ البابلى gil‏ الستمساك بدینه أن يشترك فى 
الوا کب الطويلة الهيبة کالوا کب التی کان الكهنة ينقلون ed‏ صورة مردك من. 
هیکل إلى هیکل » و اون فا مسرحية موته و بعثه القدسة» أو أن حضر هذه. 
الاحتفالات وهو خاشع » وأن يطل الأصنام A‏ یوت Pd‏ و حرق البخور 
بين يدها » ويليسها أحسن الثياب وأغلاه » أو يزينها باطواهر ؛ p ob‏ 
عرض ابنته العذراء فى احتفال إشتار c dea‏ وأن يقدم الطعام والشراب AL‏ 
oly‏ يكون کر ما مضيافاً PCI‏ 
أو لعلنا ads‏ کا سیظمنا المستقبل بلا ريب حين - علینا بالقليل GA‏ 

سوف تبقيه الصادقات الحضة من VET‏ » وتنجيه من عبث الزمان . استمع مثلاة 
الما don‏ وة شر الخو We‏ مردك فى تذلل وخضوع : 

إذا i‏ تكن Beg shes!‏ يكون 

للملات الذى محبه وتنادى ael‏ ؟ 

وستبارك لقبه حسب مشيئنك € 

am صراطا‎ 4342, 

أنا الأمير الطائع لك > 


باق کا صنعتنی دالك € 


CAND lb ومن أجل هذا كان عوز يسمى‎ (ae) 
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إنك a> cal‏ ¢ 
3 
وأنت الذى GSE‏ فى جيوش المباد 


و e chim, asks‏ با مولاى د 
يذل قوتك الرهيبة با ورحة »  .‏ 
وابعث فى قلبى الاحترام ار بو يبتك 
وهبنى ما تری فيه del‏ لی . 
هذا و إن الاداب الباقية لنا من عهد البابليين JSS‏ فہا القراني التی تفيض 
بالعذال الار الذى حول السام أن يسيطر به على كبر d‏ و متفیه عن A M‏ . 
ع go Dad‏ فى صورة « آناشید توبة » وهی تبيئنا لتلك الشاعی الغاطفية 
والصور الرائعة التى نراها فی « مرامیر » داود . ومن يدرى لعل هذمكانت مثالا 
| احقّذته تلك اأزامير المتعددة النغات . 
vi‏ خادمك أضر ع إليك وقلبی مفعم بالحسرات » 
إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر من add‏ الذنوب » 
إنك لتنظر إلى الرجل c‏ فيعيش ذلك الرجل ... 
فانظر إلى" بعطف Ge‏ وتقبل EE. des‏ 
3 يقول بعد ذلك وكأنه لا يعرف أذكر ذلك الإله أم أتتى 
ALLS‏ ؛ 
متی نا إطتى » يتج وجهك > t‏ 
RU‏ ۽ دامن آعرفه ‏ ولا آعرف دا غضب S eA.‏ 
نا الى sce‏ و Tay. » CE‏ قلبك الغضوب ؟ 
aa‏ فسد الإنسان c‏ وساء حكه ؛ 


اقمع من eM‏ كلهم يعرف شيئًا ؟ 
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» يفعلون أم شرا‎ bel ode لا‎ erl 
جك‎ NU 
l بده‎ Xx فى الوحل‎ jl A3 
lar, da cal والذنب الذى‎ 
أن محمله:!‎ és والظر الذى ارتکیته » مر‎ 
! عنى ذنو بی الكثيرة كا مخلم المرء الثياب‎ des 
lays ی ن ذو سبعة فى سبعة ؛ فاصفح عن‎ n " 
m $5 سبعة فى سبعة ؛ فاصفحی عن‎ BIDS ال‎ n 
ذليلا أمامك‎ TE اصح ی عن ذلو ی‎ 
لعل قلبك يبتهج كا تبتهج الأم التى ولدت الأبناء ؛‎ 
109, Ai الذى‎ My cos M یتهج کا تبتهج الأم التى ولدت‎ ded 
وهذه الأناشيد والمزامي ركان ينشدها الكهنة تارة » والصلون تارة» وتارة‎ 
وذات المين . ولمل أغرب‎ Je ذات‎ oso ^ ينشدها هؤلاء وأولئك معا‎ 
بابل الدينية  کتبت باللغة‎ AT والأاشيد أ نها - ككل‎ gu عاق هذه‎ 
هذه اللغة فى السکنیستین البابلية والأشور ب ةكشأن‎ GLE السومربة القدعة . وكان‎ 
اللانينية فى الكنيسة الكاثوليكية لا تفترق عنما فى شىء . وكا أن الترنيمة‎ aal 
الكاثوليكية قد حتوى بين سطورها اللاتينية ترجمتها بإحدى اللغات الحديثة ع‎ 
رة ترجة ها باللغة‎ bl وصلت إلينا من أرض‎ gil glued ' فكذاك‎ 
البابلية أ و الأشور: ۵ بين سطور اللغة السوعر بة الأصلية « الفصحى € € على النحو‎ 
الذى نشاهده فى کتب بعض تلاميذ الدارس فى هذه الأيام . وکا أن صيغة‎ 
CRX PC مبدت لزامير الود وطقوس !اسكنيسة‎ all وطقوسها هی‎ gl 
3 fall e Erst ات الأول‎ pli فان «وضوعاتها تنذر‎ 
التی يسرى فما شعور بالذني واتلطيئة . ذلك أن‎ acl cul تلك‎ odds 


(Y قصة الحضارة — ج‎ — ve) 


IE‏ سس« 


i 
i 


—— 
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الشعور بالذنب » obs‏ لم يكن 4 شان كير فق حياة البابليين » فيض 4 
ees‏ > وسری فا كلها نغمة لا رال بافية فى الطقوس ااسامیه وم Gel‏ 
gU bs‏ السامیین d.‏ القاری مثلا من هسذه gll‏ : « رب 
إن ذنوی عظيمة » وأضالی السقة کثترة ! .۰ ای e»‏ حت أثقال ال E‏ < 
ول يعد d‏ وسی أن آرفع رأمی ؛ إلى أتوحه إلى n‏ ی الرحے آنادیه » AG‏ جع 
EE a PP‏ سنن 
وكانت فكره الخطيئة عند البابليين ما جعل هذه التضرعات تصدر عن 

إخلاص Ge‏ شديد . ذلك أن i a bli‏ تكن جرد حالة معنو b‏ من حالات 
النفس ؛ ب لكان تكالرض تنشأ من سيطرة شيطان eH de‏ فى مقدوره أن 
هلكه . وكانت الصلاة pre‏ عثابة ,43 asl c‏ يت الذى أقبل عليه من 
طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القدم يعيش فما و خوض عبابها . 
وكان البابلیون يعتقدون أن هذه الشياطين العادية للناس تترصده فى كل مكان . 
و شقوق E‏ وتتسلل | البیوت من خلال واا أو 
BT TL clas‏ € وتتقض عل فریستبا فی صورة صرض أو جنة 0 
ما ارتکب خطيئة أبعدت عنه إلى حين AY Ale‏ اطیرین . وكان للمردة » 
والأقزام » والقعدین » وللنساء بنوع خاص » كان N54‏ کلهم فى عض الأحيان 
القدرة على إدخال الشياطين فى أجسام من لا حبون وذلك بنظرة من CRED‏ 
حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاء شر هؤلاء الشياطين إلى حد ما CINES‏ 
والطلاسم وما إلمها من الرق والأحاجی . وكانت صور USI‏ إذا جلها ped‏ 
معه تکنی فى الغالب BEY‏ الشيطان و إبعاده . وكان من أقوى id‏ ثرا قلادة 
من ححارة صغيرة تالک شيل GLY, Ges‏ فى العنق ؛ A de‏ براعى فى 
set‏ آن تکون من النوع الذى تر بط الأقوال المأثورة بینه و بين ELI‏ امسن > 
وف ed‏ أن يكون سود أو uel‏ أو doy veil oa dico el‏ 4 
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RES ENE b East وتان‎ caste 


وكان من المكمة أن يستعان فضلاعن هذه الوسائل بالرق SLI‏ والطقوس 
السحرية لإخراج الشيطان من الجسم 25% بالماء الحمول من أحد الجارى القدسة 
ded‏ والفرات " وكان من gu‏ عمل صورة للشيطان 4 ووضعها T‏ قارب 4 
و إلقاؤها فى الماء بعد أن تقلى عليها صيغة خاصة . و إذا أمكن صنع القارب حیث 
ینکن" كان ذلك أفضل . وكان من الستطاع إقناع الشيطان بارقية الصحيحة 
Bp‏ .42 البشرية وتقمص gm‏ حیوان کم طبر آو done‏ مل » 
ae Mf‏ شوم 

وكانت أ کثر الكتابات البابلية التى وجدت فى مكتبة أشور Juil‏ فى 
الكتابات الحتوية على صیغ سحرية لطرد الشياطين وإتقاء أذاها » والتنبؤ 
بالغيب VIE‏ الالواح الى بدت ب 3 pe‏ 4[ ومنها ما Ju d (P‏ 
السهاوى منه والأرضى » و إلى Vile‏ إرشادات شديدة تهدى إلى طر fW AS‏ 
ومنها حوث فى تفسير الأحلام لا تقل براعة و بعداً عن المقول عن أرق ما أخرجته 
بحوث عل النفس الحديث . ومنها ارشادات فى التنب بالغيب ببحث أحشاء 
get‏ علاحظة مکان نطة من الزیت وشکلها إذا أسقطت فی ابریق 
ما ۰ وکان من أساليب ال الشائمة عند البابلیین ملاحظة كيد الميوان > 
وقد el‏ ذلك عنهم من جاء بعدم من الام القدعة . ذلك أن الاعتقاد السائد 
عند هذه الام Dye T‏ العقل فى olah‏ والإنسان على السواء . ول 
يكن ملك بحرو على شن حرب أو الاشتباك فى واقعة » by‏ يكن bh‏ مرو على 
البت فى أ من nn E‏ الاقدام على مشروع خطیر » الا إذا استعان بکاهن 
أو عراف ليقرأ له طالعه بطريقة من الطرق الطفية السالفة الذ کر . 

ولاس فى الحضارات كلها حضارة أغنى فى انلرافات من الحضارة البابلية » 
فكل de‏ من الات وفاة کانت آو مولداً » کان شا عند الشعب شرح 


— YYA — 


بوتأو یل . وكثيراً ما كان لها تسیر uro‏ ودينى gu‏ فى عبارات سحر 4 
أو خارجة على السنن الطبيعية . وكان فى کل حركة من حركات النهر ين » و کل 
منظر من مناظر النجوم » وکل حل c‏ وکل‌عل غير oes «gb Jo‏ أوسيواف 6 
شاهد يكشف عن الستقبل للبابلى الخبير العارف ببواطن الأمور . فصر اللاك 
عکن Lui‏ 4 علاحظة حرکات کلب" ٩‏ » کا Qu‏ حن dde‏ الشجاء 
بالقحسس على PLM‏ . وقد تبدو خرافات البابليين سخيفة فى نظرناء WN‏ 
نتاف فى ظاهرها عن خرافاتنا من ؛ والحق أنه لا تکاد وجد سخافة فى الاضي 
الا وهی متتشرة d‏ مکان ما فی اروت تاش ونان عدت فان ت کک 
حضارة حرا من السحر والتخر يف والشعوذة  Joly‏ هذه كلها ستظل باقية بعد 
of‏ يزول من الم قاج عقولنا وتفكيرنا . 


)39( الرموط "T‏ من ذوات d c»‏ حرم الأرنب sia à 563 Gu‏ إلى o‏ 
تبه أقصر من ذنب الأرنب . ( المترجم ) 


— yya — 


cub Ut أخلاق‎ 


انقصال cri‏ عن الاخلاق س المهر القدس — الب AL‏ 
الزوام — الزنا — الطلاق — كز المرأة ‏ انحلال الأخلاق 


لعل هذا dll‏ دغ ما فيه من عيوب » قد رقق من طباع | لبا يلى العادى 
dass‏ اسا Kt Cots‏ القياد إلى حد ما ؛ وإلا GSTS‏ تفسر ! كرام الوك 
للكهنة . ولكن يلوح bail‏ يكن له فى تاريخ البلاد التأخر أثر مافی الطبقات 
العليا من الشمب » وذلك GY‏ « بابل العاهرة » كا كان براها ويصقها أعداؤها 
غير العدول كانت « مباءة للظم » » ومثلا c»‏ فى الاحلال والترف للعالم £23 
بأجمعه . وحتی الاسکندر dud‏ وهو الذی i‏ يكن يتورع عن الشراب حتى الوت 
فد هاله ما gh‏ من أخلاق OM bU‏ 
al,‏ ما شت نظر الراقب الأجنبى فى خياة البابلیین تلك العادة التى تعرفها 
من وصف GU‏ |حدی‌صفحات هيرودوت! لذائعة الصبت : « ینبتی لكل امرأة 
بابلية أن تجلس فى هیکل الزهرة مر فى حياتها » وأن‌تضاجم رجلا غر G‏ . ومنین 
كثيرات يترفعن عن الاختلاط Fly‏ النساء » لكبريائهن الناشی” من تین » 
وهولاء بأتين فى عر بات متفلة و مجلسن ف الميكل ومن حوطن عدد AS‏ من 
الحاشية والخدم . آما الكثرة الغالبة منهن فیتبمن الطريقة الأتية : مجلس 
الكثيرات منهن فى هيكل الزهرة des‏ رؤوسهن تيحان من اطبال » بين الغاديات 
والراحات اللانی eu‏ دخوطن وخروجين . ومخترق جميع النساء مر ات مستقيمة 
متحهة فى کل اطهات» 3 عر فمپا all‏ باء لیختاروا من النساء من برتضون . فاذا 
حلست اسرأة هذه الجلسة كان عليها ألا تنود إلى oo‏ حتی gh‏ أحد الفر باء 
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قطعة من الفضة à‏ ححرها ويضاحعها T‏ خارج العيد des š‏ من dk‏ القطعة. 
الفضية أن يقول : أضرع إلى aM‏ ميلتا أن ترعاك ؛ ذلك بأن الأشور بين يطلقون 
Uomo E‏ ۴ 5 
على الزهرة اسم "Ve‏ ». وههما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرأة لامجوزطا 
أن ترفضهاء فهذا الرفض ans‏ القانون لا لما فى نظرم NE‏ .ونير ا لرا 
ونحلات عم علمها من —- للإلمة í‏ عادت إلى مزلا 8 lays‏ بذلت ها من 
eM de.‏ تيت A‏ تعود إلى دارها eic ul.‏ فيبقين ف 
افیکل 1۳ b‏ ويلا € c.‏ لمحزهن عن - الوفاء ls‏ ر بفرصه ode‏ القاون 6 
(e UND Ri eue ;‏ 

ومنهن من ینتظرن ثلاث سنين أو أر بعا 

تری ماذا كان منشاً هذه السنة me‏ ؟ فهل كانت a,‏ من بفايا الشيوعية 
الجنسية » أى رخصة عنح بها عريس الستقیل « حق الليلة الأولى » للمجتمع 
المثل ف‌الواطن المارض عیرالعروف"۳٩‏ ؟ أو ه لكان منشؤها خوف العريس 

من ارتکاب جريمة سفك الدماء 'التى تحرتمها FOO SL‏ هل کانت 
استعداداً نیا للزواج as‏ بالستة التى JU‏ سيرعلمما بعض القبائل فى أستراليا 
إلى هذه ۳ " وأنها لم تكن أ كث من قربان يقرب للالهة ‏ فتقدّم . 
Vu‏ کا ۰ fusce‏ 

ول تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الحال . لسكن عاهرات من أصناف 
مختلفة كن بسكن فى أرباض اليكل و بمارسن حرفتهن فيها » ومنون من كن 
يجمعن من عملهن الأموال الطائلة . وكانت عاهرات افیا کل كثيرات فى غرب 
"n S ۱۰۷( ۶ ED Es‏ . 
آسية : جدهن عند بنى اسرائيل" ‏ > وف فربحيا » وفينيقية » وسوريا وغيرها 


(#) لقد كان اليونان يطلقون اسم الأشوريين على الأشوريين والبابليين على السواء . 
E MM‏ 


" 
ie 
E 


vede xp ee 
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ن الأقطار . وكانت البنات فى bad‏ وقبرص حصان على بائنة زواجهن Xe‏ 
الطريقة بقة تفا OM‏ . وظلت « الدعارة المقدسة » dole‏ مقبعة فى بلاد بابل حتى 
ألغاها قنسطنطين ( حوالى عام ۳۲۵ ق ۰ م )۳ ٩۳‏ . وكان إلى جانبها عهر مدنى 
ee tns‏ الراب الى تديزها Cn‏ 


وکان يسمح للبابليين فى العادة بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل الزواج» 


وم يكن يضن على الرجال والنساء أن يتصلوا اتصالا غير رخص به « بزیجات 
تحريبية » تنتهى متى شاء أحد الطرفين أن ينهيها ؛ ولسكن الرأة فی‌هذه الحالات 
كان من واجمها M‏ حجر أو طين محروق — دلالة على yf‏ 
محظية OV‏ . وندل بعض الألواح على أن البابليين کانوا ينشئون القصائد الغزلية 
ويغنون الأغانى الفرامية € ولكن هذه القصائد والأغانی i‏ فكت از 
هنا وسطر هناك » كانت تستهل به القصيدة أو الاغنية كقولم : و إن we‏ 
من نور » أو « إن قلبی ملىء بالرح والغناء »۳۲ . ولدینا خطاب برجم نار يخه 
إلى عام ۲۱۰۰ Aes ans eti, ce‏ رسائل نایلیون الأول di‏ جوزفین ۳ : 
« إلى بيبيا ٠٠٠‏ لمل ثعش وسردك مهبانك ٠٠٠ Rae‏ لقد أرسلت ( أستفسر) 
عن sod cedem‏ كيف حالك ؛ ad‏ وصلت إلى بابل » ولكنى لا أراك ؛ إنى 
فى asl‏ اون ٩۳۳۲»‏ . 
وكان الاباء م الذين يهيئون الوا ج الشرعى لأ ec‏ » وكان الطرقان يقرا 
بتبادل المدايا » ولمل هذه العادة كانت أثراً من نظام قدعم هو نظام الزواج 
بالبيع والشراء . فكان اللحطيب يتقدم إلى والد العروس Ae‏ قيّمة ؛ ولکن 
الوال کان de p eer laci,‏ » حتى M‏ 
كان يصعب على الرء أن يقول أيهما المشترى الرأة أم الرجل ؟ على أن بعض 


(#) انظر ترجة بعض هذه الرسائل ( وخاصة الرسالة رقم (v‏ الجزء الثاتى من 


— YN — 


الزيحات كانت Cs‏ صريحاً » من ذلك أن ثمشتريز حصل de‏ عشر شواقل 

( ۰۰ ریلا) Pasi GE‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق أبا التاريخ Ob»‏ من 

كانت لم بنات فى سن الزواج يأتون بهن مرة فى كل عام إلى مکان تمم فيه 

حون عد د AS‏ من الرجال » ثم يصفهن JI‏ عام ويبيعهن Ge‏ واحدة قى 
71 واحدة » فينادى Yal‏ على أجملهن » و بعد أن بقبض فما Ule GE‏ ينادى على 

من VS‏ فى الال . ولكنه لم يكن ببیمین إلا بشرط أن geese‏ الشترون ... 

وهذه العادة المستحبة لم يعد لحا الآن بقاء »۳ . | 

ویلوح أن الزواج فى بابل » رغم هذه الأساليب al‏ » لم يكن يقل 

Carte}‏ واقتصاراً على واحدة عنه فى IC‏ السیحی فى هذه الأيام . وكانت 

aL JW ie UR, Hl‏ قبل الزواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك بالوقاء الزوج 

بعده » وکان القانون ينص على LAL‏ الزوج الزانية ومن زنت معه إلا إذا AST‏ 

الزوج على زوجته فا تر أن يستبدل بپذه العقوبة إخراجها إلى الطريق à, Je‏ 

إلا من القليل الذى لا يكاد بستر Cad‏ من جي CN‏ . وقد بز جورای قیصر 
من هذه الناحية فقال فى إحدى مواد قانونه : « إذا أشار الناس بإصبعهم إلى 

" زوجة رجل اعلاقتها برجل غيره » ول تضبط وهی تضاجعه » وجب أن تلق بنفسها 

فى النہر حفظاً لشرف Pues‏ . ولمل الذى كان بهدف إليه القانون بهذه 
المقو à,‏ هو من أحادیث الإنك . وكان فى وسع ارجل أن يطلق زوحته » 

ولا بتطلب منه هذا أ AT‏ من رد بائثتها إليها وقوله لما : « لست زوجتی » » 

ul‏ إذا قالت فى له : « لست زوج » » ax‏ وجب ud‏ غر ONG‏ . وکان عقم 

الزوجة » وزناها » وعدم اتفاقها مع زوجهاء وسوء تدبيرها eU‏ كانت هذه 

فى حک القانون suu‏ طلاقه ۰ ۴۳ . وفی ذلك Js‏ القانون : « إذا لم تسكن 

سيدة حر يصة على أداء واجبها » بل كانت دوارة غير مستقرة فى (je‏ مبملة 
لشئون ينها » مستخفة بأطفالها » وجب أن تلت فى do OPW‏ مقابل هذه 
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القسوة غير المعقولة التصوص علبها فى القانون » كان للمرأة من الوجية العملية أن 
تفارق زوحها » وان لم يكن من حقها أن تطلقه » إذا أثبتت قسوته علها 
مع إخلاصها له ؛ وکان فى وسها فى هذه US JU‏ أن تعود إلى ual‏ وأن تأخذ 
معها بائتتها وما عسى أن تكون قد حصلت عليه تفسما بعدئذ من الام" . 
( ول تستمتم نساء Valet‏ شع مپذه اشرق الا نی zu‏ خر القرن التاسم عشر ) . 


ds T 3 o‏ مأ تعيش 


ts pial ر » دون أن حول ذللك من الوحية‎ Ade ee d oS ou 
Pana إلى زوجها بعد عودته من‎ Bd By mu بينها و بين‎ 

وفى وسعنا أن نقول وجه عام إن Sy‏ المرأة فى باب لكان أقل منه فى مصر 
«aga d‏ ولکنه بع ذلك | یک ن أقل من م‌کرها عند اليونان ن الأقدمين 
أو عند uai‏ فى العصور الوسطى . وكان لايد لا utei TY SS‏ 
الكثيرة ‏ من ولادة الأبناء ور بيتهم » ونقل الاء من النهر أو الأبار العامة » 
وطحن الحبوب » والطهی » وغزل bull‏ ونسحها » وتنظيف دارها — كان 
لا د شا لک تؤدى هذه الأعمال أن تکون حرة فى غدوها ورواحها بين الناس 
لا تکاد تقازق من de‏ ا اغ a Je‏ 2 كانه خقها أن 
تلك الثروة وتستمتع بدخلها » وتبصرف فيها بالبيع والشراء » وأن ترث 
PPS,‏ ومن النساء من Genet ii‏ بل ان من 
من كن کاتبات » da‏ دادولل 1 ن الینات کن سفن OO Shana”‏ 
غير أن التقاليد السامية التى تمنح أ كبر ذ كور الأسرة سلطة لا تكاد تقف 
عند حد کانت حول دون ما عساه آن يكون Gb‏ فى آرض oae‏ 
ما قبل التاریخ من نزعة لتغليب سلطان i‏ . وکان من العادات التبعة عند 
الطبقات العلیا عادة — ولعلها هى isl d‏ إلى عادة الححاب عند السلین 


وامنود — أن يكون لنساء جناح خاص أو أجنحة خاصة فى UM‏ ؛ وکن اذا 
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a aia QUOS e oa op ine .‏ 
خرن صن رقباء من أطعيان OM as,‏ . أما الطبقات السفلى p‏ تكن 
نساژها أكثر من YT‏ لصنع الأطفال » وإذا لم تكن لمن بائنات كانت 
مکانتپن لا تکاد تفترق عن Ae‏ وتشیر عبادة اشتار إلى أن الر 5 
.والأمومة كان ما قسط من التبحیل فى بلاد بابل » كا نشير عبادة ey‏ العذراء 
cb ao ads:‏ الما OE‏ التبحيل وقتئذ ؛ ولكننا إذا أخذنا بقول 
هیر ودوت إن البابليين إذا حوصر وا « كانوا يختقون زوجاتهم odes XJ‏ 
ما عندهم من الطعام OMe‏ لا نری أن blll‏ كانت لديهم كثير من صفات 
:الشهامة والفروسية التی كانت لدى الاور بيين فى تلك العصور . 
لذلك ترانا az‏ بعض العذر cy pad‏ إذا وصفوا البابليين el‏ قوم 
لم aes Wa‏ کید فى الحضارة . والحق اننا لا جد عندم ما تشہد به آداب 
all‏ بين وفنوتهم من رقة أخلاتهم ومشاعرم . ولا أن وصلت هذه الرقة إلى 
البابليين وصلت إلمهم نحت ستار الاتحلال الخنث : فكان الشبان يصبغون شع ر جم 
و یعقصونه » و Oy Jan‏ أجسامهم » و حمرون خدودم 4 و ee) yn‏ بالعقود 
٠‏ والأساور » والأقراط : والقلائد . ولا فیح الفرس بلادم وقضوا بذلك على عزتهم 
ال رووا al‏ من جميع القيود الخلقية » وسرت عادات العاهرات إلى EET‏ 
الأوساط » وت نساء الأسر الكبيرة برين أن إظهار محاسنهن أيا كانت 
الستمة Bel‏ استمتا | كبر عدد مستطا Ics a sr seul‏ 
LET, C di eng‏ 2 
أ كثر من مجاملة عادبة ۴۳ . وإذا جاز لنا أن نصدق هير ودوت قاٍن « کل 
رجل من عامة الشعب إذا عضه الفقر » عرض بنانه للدعارة Gb‏ لمال OMG‏ 
هذه الدنية . فلسنا az‏ فى أى مکان آخر ما نجده yd‏ من تبيئة کل شىء de‏ 
خير وجه لاشباع اللذات الشهوانية» ۳۳ . لقد فسدت الأخلاق واحلت حين 
cut‏ ایا کل » وانپمك أهل بابل فى ملذانهم فرضوا أن مخضع مديسهم 
oui‏ والاشوریین والفرس والیونان . 
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eel‏ اسار 
الكتاءة والأدب 

السكتاءة المسماربة س حل رموزها — اللغة س الأدب — Lake‏ جلجميش 

ری هل ادت هذه الياة the‏ الشهوات والتقوى والتحارة فی الأدب 
أو الفن Go faz‏ نبیلا ؟ لمل هذا قد كان » GS‏ لا نستطیع أن 2 على 
مدنية ما من شذرات متفرقة من حطام بابل قذف بها بحر الزمان . إن هذه 
الشذرات تتصل معظمها بشئون الصلاة والسحر والقحارة E‏ ولس ما خلفته من 
تراث Gal‏ بالشىء السكثير إذا قيس إلى ما ترکته مصر وفلسطين » وكانت 
فى هذه dl‏ شبمهة بأشور وفارس . ولسنا ندرى أ كان هذا من أثر الظروف 
والمصادفات أم كان من أثر فقرها الثقافى . أما فضلها على الما فنی ميدان 
التحارة By‏ القانون . 

لكن‌الكتبة È‏ هذا كانوا فى مدينة بابل التى كان يسكنها خليط من جيم 
الأ جناس لا يقلون عنهم فى منف أوطيبة . ذلك أن فن الكتابة كان لا بزال فى 
بداية عهده فّا ينال به من مجیده [S‏ عظیا فى الجتمع » فق د كان الطريق الوصل 
إلى المناصي الحكومية والكهنو bti‏ يكن صاحبه يغفل قط عن الإشادة 
بفضله فما برو به من أعماله » وكان من عادة الكاتب أن ينقش مايفيد هذا على 
E Om P» ac le‏ كان العلماء والتعامون ف العالم السیحی من وقت قر یب 
i‏ 0 ون مؤهلاتهم العامية على بطاقاتهم . وكان البابليون يكتبون BEL‏ السیاری | 
على ألوا اح من الطين الرطب بقل ذی طرق غبيه بالنشور GOS‏ أو الاسفين . 
غإذا امتلاً لو كتابة جففوه أو حرقوه » فكان بذلك مخطوطا غر يبا طويل 
البقاء . وإذا كان الکتوب رسالة نثر علمها التراب £p»‏ » ووضعت فى مظروف 
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ن الطين » و بصمت E‏ مرسلها الأسطوانى . وكانت الألواح الطينية الحفوظة 
فى حرار مصنفة وصرتبة على رفوف En‏ عددا » d de‏ 
الدولة i ul‏ وقصورهاً . ولقد ضاعت Rd A & ol E.‏ واحدة من ها 
وهی مکتبة ورس قل Shis, Cul‏ 3 مكتية آشور با نیال ۳ PER c5,‏ 
gel‏ عددها ٠٠‏ .٠رءم‏ لوح al‏ مصدر استقینا منه معلوماتنا عن الياة الباباية . 

ولقد حيرت الكتابة البابلية العلماء فظاوا مثات السنين عاجزين عن حل 
رموزها » وکان جاحهم فليا آخر الاعرعملا من “Jol‏ الأعمال فى تاريخ ال . 
وتفصيل ذلك أن چورچ حروتفند أستاذ اللغة الیونانية فی‌جامعة جوتنحره go‏ 
اجمع Aa]!‏ یی فىتلك المدينة عام ۷۸۵۰۰۲ أنه JP‏ علو سنین E‏ الیحث ف بعضص 
مخطوطات E 4 ole‏ إليه من بلاد T‏ اللقدعة 6 و أنه استطاع P P‏ 
أن تمرف على عانية من الاثنين والار بعين حرفا الستعملة فى هذه النقوش c‏ وأنه 
ميز ثلاثة من أسماء dll‏ الدوّنة Yd‏ وبقيت الخال كذلك » أو ها يقرب من 
ذلك c‏ حتىعام ۱۸۳0 حين استطاع هنرى رولنسن أحد موظنی السلك السیامی 
البريطانيين فى ovi‏ 3 على Pos‏ منه lc‏ توصل إليه حروتفند » أن شر Ar i‏ 
أسماء هی هستسيس .»ودارا » وخشيارشاى ) | کزر؟ à (oe‏ نقش م مکوت Aki‏ 
الفارسی c‏ وهو خط مسیاری مشتق من ال AK‏ اليايلية > وأمكنه بفضل هده 
el JM‏ يعر أ الوثيقة ٠ die Pp nde‏ هذه از سكتابة وان کا: daria wn‏ 
من السكتاية اليابلية " تكن فى اليا بلية تھسا ¢ وقد T.‏ على روافسن dem. et‏ 
gum‏ رشيد bh‏ کا te‏ شهبايون على حجر رشيد مصر » أى على نص Al,‏ 
بالاغتين الفارسية القدعة والبابلية . وهذا ما عثر عليه فى مكان يعلو عن سطح 
الارض نحو SU‏ قدم . وكان هذا النقش على صخرة يتعذر الوصول إلا عند 
مپستون 3 جبال ميديا ؛ حيث n‏ دارا الأول VES‏ أن يسحلوا حرو به 
وانتصارانه بثلاث OW‏ : الفارسية القدعة » والأشورية » والبابلية . وظل 


— ۷۲۳۷ — 


برولنسن Oy‏ بعد بوم يرق هذه الصخرة معرضاً بذلك حياته لأشد الأخطار» . 
fus‏ ما كان بشد نفسه حبل وهو ينس خ کل حرف من حروفها bbe‏ بألغة ؛ 
ads‏ کان uel‏ يطبم النق شكله على تجينة لينة . و بعر هررم دام gi‏ 
عشرة vb in‏ جح فى ترجة النصين البایل والأشورى (VAY)‏ . وأرادت 
ical‏ الاسیو بة ACID‏ أن تتثبت ما وصل All‏ رولنسن وغیره من الماء ق عدم 
الوثيقة وفى غيرها من الوئاثق فأرسلت إلى أر بعة من عاماء الأثار الأشو TET‏ 
صور من وثيقة مسيارية لم تكن قد نشرت وقتشذ » وطلبت إل ىكل منهم على 
انفراد أن یترجها مستقلا عن الثلاثة الآخر ين دون أن dex‏ بهم أو براسلهم . 
US‏ جاءت الردود وجدت كلها متفقة بعضها مم بمض Gist‏ یکاد یکون اما , 
و بفضل هذا الكفاح dll‏ النقطم النظير انسعت دائرة البحوث التار AZ‏ 
ما دخل فيها من عل بهذه الحضارة CE‏ الجديدة . 

ALL Gall,‏ القزعة لنة ما نشأت من M‏ سوعر وا کد .وکانت 
تكتب محروف py‏ الأصنل » ولکن مفردانها اختلفت عنها على مر الأيام 
)6 اختلفت اللفة الفرنسية عن اللاتينية ) » go‏ استازم هذا الاختلاف بين 
لفتین السومرية والبابلية وضع معاجم وقواعد فى النحو والصرف يستدين بها 
العاماء والكهنة من الشبان على تفهم gall Al‏ بة « الفصحى » AST,‏ 
السومر بة الكهنوتية . ومن أجلهذا نرى نحو ربع الألواح التى Oll ele o‏ 
فى ان الملكية تینوی معاجم نی cll‏ السوعر ی والبابلية والاشور بة G5,‏ 
"n‏ وصرفها . وتتول الروابات التار بخية إن هذه العاجم 
موغل فى القدم هو عهد سرجون ملكأ كد . ألا ماأقدم عهد الدراسات Had‏ 
والعلامات فىاللغة البابلية كالعلامات فى اللغة السوعر به لا ندل على حروف Us‏ 
d‏ على مقاطم . ذلك أن البابليين لم يضعوا A‏ حروفاً مجائية مستقلة بل Wb‏ 


ود وصعت هن Ag‏ 
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طوال عهدم قا Ow‏ بطائفة من المقاطم برمزون ها SUD grey‏ علامة من العلامات ۳ 
وقدكان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب و ge‏ 
الدينية ecl‏ القرر فى مدارس اليا كل » حيث كان الكهنة ياقنون الشبان ما هو 
خليق بالدرس والعرفة . وقد کشفت بعض abl Jiel‏ عن ححرة دراسية قدعة 
وجدت على أرضها لواح اح cud LL‏ و بتات کتبت E yd‏ أخلاقية 24 على 
الفضيلة قبل مواد المسيح بنحو ألنى عام c‏ كأ نكارثة مفاجئة = dé ole‏ 
على وقوعیا دهمت التلامیذ » فقطعت ecl‏ درسهم » وحفظت لنا آلواحهم € 
dias‏ تو عن SON NL‏ 
وکان البابلیون > كالفينيقيين » ينظرون إلى الكتابة على أنها جرد وسيلة 
لتيسير الأعمال التجاربة » ولذلك لم يضيعوا | كثيراً من طينهم فى كتابة الأدب . 
az,‏ فى ألواحهم Gas‏ منظومة على لسان الیوان — وهی نوع من أنواع 
لاحصر لما من القصص ABIL!‏ عد 6 de‏ فہا ترانم دقيقة الوزن » مقسمة 
إلى yb‏ | مقطوعات مفصول يعضها عر 3 OM ia‏ ؛ لكننا لا نيحد من 
الشعر غير Gill‏ الذى يصف شئون الناس العادية إلا القليل الذى لا ستحق 
S‏ ؛ e‏ فی الراسم الدينية ما ببشر بنشأة السرحيات » وإن لم تصل di‏ 
مرحیات بالفعل M, c‏ عندم قناطير مقتطرة من کیب go‏ . ذلك أن 
المؤرخين الرسميي نكانوا يسجلون تق الاوك وفتوحهم » ومايصيب كل هيكل من 
امیا کل من عوادى الدهى » وما gi‏ فى كل مدينة من أحداث هامة . ویقص 
lle‏ بروسس آشبر المؤرخين البابليين etti lo‏ ذکراً » فى اطمثنان العالم الوائق 
من cade‏ تفاصيل وافية عن GE‏ العالم وتاريخ الانسان فى عهده الأول . و يقول 
إنالله قد اختار أول ملك من ملوك بابل لیتولی حكها » وإنه حکها ستة وثلائین 
= عام .€ يقدر فى دقة » Sarde‏ حد دام | بالثناء » و باعټدال ليس فيه ما فى 
تقدير غيره من إشراف » الزمن الذى مضى من خلق الأرض إلى أيام الطوفان. 
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Bel‏ باه وواحد و نسعین CAT‏ ومان من الستین 

ومن آروع الآثار الأدبية التى خلفتها أرض الجزيرة انا عشر لوحا محطا 
وجدت فى مكتبة ast‏ اننال > وهی oM‏ فى ced!‏ البريطانى . وقد كتبت 
على هذه UM‏ اح uat ad‏ الذائعة الصيت » وتتألف من طائفة من القصص 
غير الوثيقة الاتصال ضمت بعضما إلى بعض فى عهود مختلفة برجم بعضما إلى أيام 
السوص‌بین أى إلى ما قبل المسيح بثلائة GYT‏ عام . ومن هذه القصص النص 
البابلى لقصة الطوفان . وكان حلحمیش بطل القصة السالفة الذ كر حا کا أسطور با 
لأروك أو إرك وهو من نسل شمش — نیشتین‌النی V.‏ منالطوفان ول عت قط . 
ويدخل جاجميش ف القصة فى صورة صكبة من صورنی أونيس وشمشون € 
فهو طو يل القامة » ضحم 
الداس ماله . 

«A al 


Ow مفتول العضللات & حری* مقدام ‘ جيل‎ n "Ed 


" اد‎ dt, 

لا Jc‏ د فى صورة جدمه (rt‏ 
CIE‏ الأشياء » ول و كانت فى أطراف العا » 
كابد کل شىء ؛ وعررف کل شىء ؛ 

CAM جميع‎ de واطلع‎ 

واخترق SLI.‏ الذى حج بکل شیم 
pads kaly‏ 

aes,‏ القطادعنا كان مدع 

وجاء بأخبار ALY‏ الت كانت قبل الطوفان » 
وسار فی طریق بمید طویل » 

كابد فيه الشاق والالام » 
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ثم کتب على لوح ری lass T‏ 
ويشّكوه الأباء إلى إشتار قائلين انه cA‏ نام من دورهم ليكدحوا 
فى « بناء الأسوار النهار و الیل » ؛ ويقول الأزواج |« « لا JR‏ زوجة 
لزوجها» ولا عذراء واحدة cV‏ وتذهب إشتار إلى أرورو 4152 جاجميش 
ترجوها أن تخلق GI‏ خر مساو یا لجلجميش Doby‏ على أن dits‏ فى تزاع clogs‏ 
حتی MM Jb eJ‏ واج فى أروك ويأمتوا شره . ونعجن آرو رو قطمة ET‏ 
الظین » وتبصق lle‏ > وتصور منها احیدو » وهو رجل له بأس del‏ بر » ولبدة 
الأسد» وسرعة الطير . ولا یبا إنميدو هذا بصحبة الادمیین 6 بل Are‏ و یعیش 
bl! 5‏ » « برعى الأعشاب مع الظباء » ويامب مع DAE.‏ البحار » 
و زوی ظاه e‏ وحوش القول » . و محاول أحد الصيادين أن يقتنصه بالشياك 
والفخاخ As‏ یمحر عن add casts‏ ااصیاد إل علش و ogee‏ آن 
يعيره كاهنة توقم إنجيدو فى شراك حبها . فيقول له جاجميش : « اذهب أيها 
الصياد » وخذ لك كاهنة » فإذا جاءت الوحوش إلى مورد الماء لتستقى فلتسکشف 
عن BB Cla‏ رآها انقضت من حوله الوحوش » . 
و يتطلق الصياد والكاهنة ويلتقيان باجیدو . 

EES 

غلى أزرارك » 

وأسفری عن مفاتنك » 

حتی ينال ڪفايته منك ! 

لا حجبی » وأجيبيه إلى ما يشتهى ! 

.فاذا راك ضوف يقترب منك . 

وافتضی تويك حتی برقد عليك | 

TUE قعل‎ E TROIS 
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وإذن فسيصبح غريباً عن وحوشه البرية » 

وهی all‏ درجت معه قوق السپوب» 

.وسيلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الكاهنة أزرارها » 

وکشفت عن مفاتنها » 

حتی ينال كفايته (Ma‏ 

T gpd okay a b 

وفتحت وا SI‏ برقد ce‏ 

وأثارت نشوته کا تفعل oL‏ 

. صدره بصدرها‎ pally 

: RT أبن‎ ql فنسى‎ 

ويبق |مجیدو مع الكاهنة ستة أيام وسبع ليال » Cs‏ فپا السعادة EG‏ حتى 
إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من الحيوانات قد فارقته فيفشى عليه من 
شدة الزن » فتزجره السکاهنة بقوها : « أنت Gab‏ يلغت عظمة UY‏ كيف 
بطق Se‏ ن فرش t‏ تال sere dd‏ 
جلجميش الذی لا بدانیه أحد فى جبروته . ووقع امیدو فى شرك الكاهنة التى 
خدعته بثنائها عليه » فسار وراء‌ها إلى أروك وهو يقول : « آرینی المكان الذى 
فيه جلحمیش ‏ أقاتله وأظهر له قوتى » » فتسر AL.‏ والأزواج ؛ ولکن 
جلحمیش بنتصر عليه بقوته أول AM‏ ثم بعطفه وشفقته عليه Lube‏ » ويصبح 
الاثنان صديقين وفيين ؛ ويسيران Ge‏ إلى جنب يحميان أروك من عيلام » 
و یمودان ظافر بن بعد أن يقوما بأجل Ju M‏ . « وخلع جلجميش عدته ار بية » 
ولبس aly‏ البيض » وزان نقسه بالشارة اللكية n‏ الهاج «. وسرعان ما تقع 
إشتار الشرهة فى حبه ورلو إليه بعینیبا الكبيرتين » وتقول : 
YN)‏ — قصة الحضارة — ج ۲ ) 


emo NEN m 


» تعال یا جلجميش » وکن لی زوحا ! وقدم لى حبك هدية » یروت فش 
زوجي »وأ کون زوجتك . وسأضعك d‏ عر به من اللازورد والذهب ؛ ها دواليب 
ذهبية مطعمة بالعقيق ؛ وستحرها لك UT‏ عظيمة c‏ وستدخل ببتنا ومن حولك. 
البخور النطلق من coe:‏ ادو diua Sagen ae‏ كل الأراقي اعا 
للبحر » وسيخر الملوك كلهم few‏ لك » Orley‏ بثمرات SAI‏ والسم‌ول جر a‏ 
يؤدونها لك عن بد » . ش 

و رفض جلحميش طلبها ویذ کرها عا جنته على em pu T‏ 
عوز» ومهم باشق » وحصان » و ستاني » kol‏ ؛ و ینادمه ae Sil » : WE‏ 
ASC) Im oy‏ ستضیر بدننی Kaas‏ صر بت هؤلاء Ca‏ » . وتطلب إشتار وهی 
غضبى إلى أنو الإله eM‏ أن يخلق ريما مفترساً يقتل بجلجميش . ويرفض أنو 
WL‏ و بزجرها بقوله : « ألا نستطيعين السكوت وقد أذ كرك جلجميش بغدرك 
وقضائحك ؟ € eos d ui iss lens,‏ عراز cli‏ 
rd Xo EE AT‏ وضع أو لإرادتهاء و خلت e J‏ الفترس + 
ولكن جاحميش ت dee‏ هذ ذا الوحش ععونة إتجيدو » وتصب إشتار على 

البطل لمت Dis‏ احیدو bidel b‏ راف ار f.‏ فى وحيها I con‏ جلحمیش 
ویتیه با » ول‌کن اشتار تصرعه وهو فى عتفوان مجده » وذللك بأن تصیب 
إتجيدو بداء عضال . 

و حزن جاجمیش و یکی صدیقه الذى كان أحب إليه من النساء ؛ و يفكر فى 
| سرار الموت » وهل نمة وسيلة للفرار من هذا الصیر الحتوم :إن روصلا abel‏ 
۳ منه وهو تعش — on‏ فهو إذن يعرف سر DAE‏ . و بقرر جلحميش A‏ 
ues‏ للبحث عن تعش — gu‏ » ولو اضطره هذا البحث إلى ااطواف 
العام كله . و az‏ الطريق الموصل إليه جبلا حرسه ماردان جباران يامس رأساها 
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عشر ميلا فى نفق e‏ > مخرج بعده إلى شاطى "بحر die‏ ؛ و ری من وراء ماله 
عرش سبيتو العذراء ii|‏ البحار. وينادما أن ققد تعينه على عبورالاء ويقول : « إذا 
م أفلح فى هذا » فا eit‏ عل الارض ail,‏ قفی حى » . وتشفق عليه سبيتو 
ولسمح له أن مجتاز البحر فى أر بعين نوما كلها عواصف وزعازع حتى يصل إلى 
الجزيرة السعيدة التى يسكن فیها شمش — نيشتم اد أبد الدهر . و يتوسل 
إليه جلحميش ol‏ " )4 بسر انلود و M‏ عليه m o cies = T‏ 
عليه فصه الطوفان » وك ندمت de WY‏ سببته فى سورة P‏ من دمار > 
as‏ عليه هر Wel LAN UP eer‏ النوع الإنسانى من الفناء . 
ويقدم إلى جلحمیش تبتة oad‏ تمارها شاب من يأ EUST‏ و يبدأ جلحمیش رحلته 
الطو بلة إل باده ens‏ سيدا ول‌کنه يقف فى طريقه لیستحم » و by‏ هو يفعل 
هذا اد ذ مرج إلبه أفم یی ولسم eal G ٩‏ 8 
ويصل جلحميش إلى أروك Ov‏ حزيناً » ویطوف باهيا كل هیکلا بعد 
e‏ يصلى ویدعو SI‏ أن ترد الحياة إلى إجيدو ولو م تطل حياته إلا ريما 
یکلمه كلة واحدة . ويظهر إجيدو و بسأله جلحميش عن حال الونی » فيرد عليه 
إنحيدو dus‏ : «لا أستطيع iul Sess sy Lact‏ 33:6 
pad out, lur ael‏ ی الول elc c velle: ctia‏ 
جلحميش رحز الفلسفة » وهیتلات البلاهة الجر يئة » يصر على طاب الحقيقة و يقول : 
D‏ سیقضی على" الرعب » وسيغثى «de‏ ولكن خبرنی عنه » . ويصف له 
PS‏ ال الجحم > وبهذه النغمة bl‏ ينة مخت , اللحمة Cul‏ 


G9‏ كان کشرون من الأقدمين يعبدون الأفمى ويتخذونها رمزاً اخلود » وذلك لقدرنها 
الظاهرة على الفزار من الوت بتبديل حلدها n‏ 
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الفنانورن 
القنون الصغرى — الموسيق — التصوير س النحت س النحت الغائر — المارة 

تكاد تکون قصة جلجميش الثل الوحيد الذى نستطيع أن حك به على 
آدب البابلیین . آماالفتون الصغری فان ما أَبت عليه الصادفات من jl‏ يذل 
على أنهم قد ونوا Las‏ موفورا من الاحساس بالجال » Ds‏ ينوا روح 
الإبداع العميقة » وعلی أن هذا الإحساس ل يقض عليه كله انما كيم فى الأعمال 
التقجاربة » وف الملاذ الجسمية » وف PLE‏ التى أرادوا أن يعوضوا پا هذه الناحية 
من حياتهم . وإن قطم القرميد التى طليت وصقات Ake uel‏ » والححارة 
البراقة » وأدو ات Zt‏ الدقيقة الصنع c‏ والحديد ؛ والفضة » والذهب » والتطر بز 
اميل c‏ والسجاجيد الوثيرة » والثياب ذات الصبغات الجيلة » والأقشة الزرکشة 
aal‏ على الجدران » والمناضد الرتكزة على القواعد والسرر «C89 USO,‏ 
إن هذه VE DUE‏ لتخلع على الحضارة البابلية ثوباً Gas‏ من الجال والرونق 
Ra lol‏ علیها LET‏ من القيمة أوالجلال . del‏ التى عثرعلها كثيرة » ولكنها 
تنقصها الدقة الفنية التى نشاهدها فى حلى الصریین الأقدمين ؛ وكان أ كبر 
ما يقصد ما ol‏ تعرض المعدن الأصفر 35:4 ما تعرض الفن اليل » ويظن 
صانعوها أن من جمال الفن أن تصنع DAKE‏ من CP ll‏ . وکان لدی 
البابليين آ Y‏ طرب BAT‏ — نای c‏ وقانون » وقیثار » ومزامیر الترب » وطبول 
وقرون » ومزامير من الغاب » وأبواق 6 وصنوج » ودفوف . وكان A‏ فرق موسيقية 
ومفتون یعزفون ویفتون فرادی وجتمعين فى اهيا كل والتصور ds‏ حفلات 
الأثر رن ۱ l l‏ 
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وکا ن التصو ر الا لوان من الفنون »Ul‏ 4 عند اليابليين » ستخدمونه فى 
os 5‏ الدران والمائیل ‘ Pn bs‏ قط أن Pod‏ منه 3 مستقلا SEP‏ ۱ 
ولستا e Az‏ انبا لبابلیین تاف 5,298 G ye ab‏ ۴ قبور i eh‏ 
E‏ أن هذا لفن قد قد جمد وقضى A‏ قبل m : xg‏ عوه ما "m ad yy‏ من 
القواعد التى جرى بها العرف عند السوصيين » وأرغها الكهنة على اتباعها 
والجرى على سننها : فكل الوجوه المرسومة وجه واحد » ول‌کل الاوك أجسام 
متلئة قو ر 4 العضلات € والاسری کله م كأن edes‏ صات T‏ قالب وا b. A>‏ 
ببق من y an‏ مأبليين bil‏ القلیل 4 ول یکر ن XE‏ 4 ما لوحوب هذه aai‏ . والنقوش 
الغائرة آحسن Yo‏ من 4:81 fos Ali ad m ۳ X,‏ فا العرف 
والتقاليد ؛ ويمة فارق aS‏ يينها و بين نقوش pall‏ بين القوية التى حفروها من 
قبلهم بألف عام . ولا تصل هذه النقوش إلى غايتها إلا حين تمثل الميوانات وهی 
Fala‏ سا كنة مهيية فى أرباضها الطبيعية » أومهتاجة أثارتها قسوة DP Ug‏ 
ولیس فی وسمتا eS OW‏ عادلا على فن العارة اليابلى لأننا لا نكاد 
ke i‏ من lja cuz‏ الفن تفع J La Jl Tr‏ ال ١‏ كشن من بصع أقدام 6 ولس 
Oe‏ | ارم صور Asie‏ منحوته gary” y!‏ مه 4 ستدل مها وصوح على Jal‏ 
القصور واطیا کل وهندسة بنائها . وکانت البیوت تبنی من الطین »أو من الاجر 
ان کانت AED‏ منهم » Us,‏ كانت لا وافذ » ول تكن vel‏ تفتح de‏ 
الشوارع الضيقة بل کانت تفتح على old‏ داخلى مظلل من الشمس . وتصف 
الاخبار التواترة بيوت الطبقات الراقية بأنها مكونة مرت ثلاث طبقات أو 
Ku Lal ۰ eol‏ فكانت تقوم على قواعد LE ghaus dà‏ سقف البیوت 
ال کانت es SUA el‏ عل Wal she‏ . وکان Jet‏ فی الثالب بناء 
Cane‏ نو dodi‏ كيدا لیت حول فناء تقام فيه معظم اطفلات الدينية . 
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ويقوم إلى جوار العبد فى أغلب الحالات برج dle‏ يسمى بلغتهم زجورات 
( ومعناها « مكان عال € ) یتکون من طبقات مكعبة الشكل بعضها فوق بعض € 
وتتناق ص کٹا علت » و deat‏ بها سل من خارجها . وكانت استخدم إما فى الأغراض 
الدينية ‏ فق دكانت مزاراً Qe‏ لاله صاحب الميكل Ula — e‏ فى أغراض 
لكي ان تون A Dai, eee‏ الكوا کب الى GG‏ عن کل 
ی« فى حياة الناس . 

وكان ازجورات gil‏ اذى فى برسبا يسمى « ماحل الأفلاك السبعة » » 
وكانت کل طبقة من طبقاته مخصصة لك وكب من الكوا کب السبعة العروفة 
عند البابليين » os‏ باون برمز إلى هذا الك وكب . فکانت الطبقة السفلى 
سوداء اللون کلون زحل ؛ والتی تلمها بيضاء كلون الزهرة » والتى فوقها أرجوانية 
للمشترى ؛ والرابعة زرقاء لمطارد ؛ والحامسة قرمزية للمريخ ؛ والسادسة فضية 
al‏ € والسابعة ذهبية لشمس . وكانت هذه الأفلاك والسكوا کب تشير إلى أيام 
الأسبوع السبعة مبتدثة من أعلاها ۳۳ . 

 اهرظنم على قدر ما نستطیم أن نتبین من‎ — GU يكن فى هذه‎ b 
كتلا ضخمة من خطوط مستقيمة‎ MS Cul شىء كثير من الذوق الفنى » فقد‎ 
من جد الضخامة » وقد يد فى بقاع متفرقة بين الراب‎ AT لا تتطاول إلى شىء أ‎ 
عتوداً وأقواساً » وهی أشكال أخذت عن سوس » واستخدمت فى غير‎ ica a 
من زينات فى داخلها وخارجها‎ GLI عناية ومن غير عل عصيرها . وكان ما فی‎ 
بكاد یقتصر عل طلاء بمض أوجه الأجرء بعد صقلها » بالألوان. الصفرام»‎ 
والزرقاء » والبیضاء » والجراء » وإقامة صّوّر من القرمید للحیوان والنبات فى‎ 
مواضع قليلة من الجدران . وهذا « التزجیج » » الى ۸ يكن یقصد جميل‎ 
پزجم‎ C3 » من الشمس والطر‎ gula, البناء سب ب لكان یقصد به أيضاً‎ 
e) فی آرض النپرین إلى‎ Gu ارام — سن » وقد ظل‎ see على الأقل إلى‎ 
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الفح الاسلای . ولهذا اليب أضحت صناعة ارف أخص فنون الشرق ON‏ 
eaa‏ » وإن ل تنتج من الأوانى الليزفية ما هو جدير بالذ كر . لسكن فن المارة 

yu‏ ظل على الرغم من هذا المون فنا ثقیلا خاليا من BUY, UE‏ » قضت عليه 

E ی الی مافوقالدرجة الوسطی . وما آسر‎ y yl فيه‎ iid FER 

UAI‏ کل تقوم من الطين الذى حوّله المال السخرون إلى لبنات وملاط e‏ ول 

تکی عة حاجة ای قرون طوال کی gr‏ "با البلاد E‏ اجتاحت RA Gul‏ 

الباقية قمع وق اورا الفصون Ladd‏ :وت ها تست an‏ الم AE‏ ال 

شیدت بها Le gl‏ یقرب منها » ول عض غلها إلا خسون Ue‏ حتى عادت K‏ 

à o حد ذاته سبيا فى فساد‎ à وكان رخص اللبن و الأجر‎ . S "S cx 

البابلية . لقد کان يمسهل أن تقام من هذه الواد GUI‏ الضخمة » أما الجال فكان . 
من الصمب أن ينال باستخدامپا . ذلك أن الأجر لا يمين على السمو" والجلال « 

والسمو والجلال ها روح العارة . 


الرياضة ‏ القلای — التقويم س الغرافية س الطب 


کان البابلیون مارا » ومن أجل هذا كان مجاهم فى العم أيسر من «em‏ 
فی‌الفن . لقد أو جدت التجارة علوم ار باضة » وتعاونت مم لین على ماد الفلك . 
وکانت ju M‏ الله ey ull‏ ها el aul OS‏ نرة 6 من قضاه بین انداس ء 
وهيمنة على net Hall‏ مية » وزراعة وصناعة » وعرافة وخبرة بالنظر فى النجوم 
وف أحشاء الميوانات س كانت الأعال ای يقوم بها هؤلاء الكينة (e‏ لم 


` على أن یضعوا » على غير عل منم ا eA-‏ اق کانت d‏ آدی الیونان 


للحدین سببا فى إتزال الدين من كز الزعامة والسيطرة على الما . 

وكانت علوم البابليين الر باضية نستند إلى c»‏ الدائرة إلى ۳۹۰ درحة » 
e»‏ السنة إلى ۳۰ بوما . وعلى هذا الأساس وضعوا نظاما ستينيا ad‏ والمساب 
بالسنین » وهو النظام الذى نشأت منه فيا بعد النظ الاثنا عشر بة ؛ التى تعد 
بالاثنى عشرات . وكانو | لا يستخدمون فى العد إلا ثلاثة أرقام ‏ منها علامة 
للواحد تتکرر حتی تکون نسم علامات aif‏ رقم A‏ » وعلامة ثانية ارقي ۱۰ 
تتكرر حتی تصل إلى cos‏ وعلامة i‏ ۰ وکان ما سبل للم عملية المد 
والحساب أن وضعوا جداول لا تقتصر على ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها » بل 
تشمل أيضاً أنصاف الأعداد الرئسية YND‏ وصربعاتها ومكعياتها ٠‏ وتقدم عل 
الهندسة حتى كان: d‏ وسعهم آن بقدروا الساحات saad!‏ ومساحات الاشکال غير 
المنتظمة . وکانوا | يقدرون النسبة التقريبية ( النسبة بين يط الدائرة وقطرها ) 


. بأمة من الفلسكيين‎ Gab وهوعدد تقر یی لا‎ SL 
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وکان الفلك هو ال الذى امتاز به البابلیون » وهو الذى اشتپروا به فى العا 
ea‏ كله . وهنا أيضا کان ! Cea‏ ال . فل يدرس Ul‏ بایون النجوم ليرسموا 
P‏ اط اللتى تعين على مسير القوافل والسفن » بل درسوها أ كثر ما درسوها 
لتعينهم على التنيؤ عستقبل الناس ومصائرهم : ls elus‏ تخا ee‏ 
فلكيين SA E. K.‏ لب مره KO.‏ $ کی إا همه شئون ^us‏ ی ولا ge‏ عنه 
فى تدبيرها . فكان الشتری So‏ » وعطارد تاو » As‏ ترحال » والشمس 
c oe‏ والقمر سن » وزحل نبسب > والزهرة إشتار. dest,‏ 5 من حركات 
كليم أو كوكب Je‏ على أن حادثاً gis‏ على الأرض أو Lar‏ وقوعه . فة اكان 
القمر منخفضاً مثلا »كان معنى ذلك أن أمة بعيدة ستخضع cedi‏ وإذا كان 
هلالا کان Valine‏ ن اللات سیظفر بأعدائه . وأحت ubl‏ التی تبذل لاستخلاص 
الع بالمستقبل من حركات النجوم شهوة من شهوات البابليين » واستطاع يها 
ei ge Cg ned 3‏ منوا أطيب المرات من Sd‏ والشعب على السواء . 
وکان من هؤلاء الكهنة من هو مخاص Al‏ مؤمن به » ينقب بغيرة وحماسة فى 
gl cage‏ تبحث فى Sab dis. al‏ حت ور ا E‏ 


فى عهد pe‏ حون ملاک n‏ کو 2 ME,‏ يشكون E‏ ن الدحالين ن cl‏ اسیرون ۽ CM‏ 


we ر‎ 


2 
i 


ua عام‎ Am سيكوز عليه اطو‎ ic T^ | طوالعهم‎ p 119 2; uli 


las A re) 
SR DIM 


رت 


ف هذه ایام :کل هذا (PUT‏ حور يتعاضونها وم م ga ob‏ | من eal‏ شا 


CL - pgp T iym بطيئة من هده الأرضاد ومن‎ 30 c Ae Ss è 


تيدف إلى التنحے En‏ بألغيب ۰ ds‏ استطاعوا Ais‏ عام 3i 8 8 E 3 Yee‏ 
یسجاوابالدقة شروق الزهرة وغروبها بالنسبة إلى الشمس » وحددوا مواضع عدة 

A uk OOD, : Wd 5‏ 
جوم é‏ واخدوا qu. de dere "II‏ الكاشيون يلاد بابل 
توقف هذا التقدم حو ألف عام . ثم واصلوه من جديد فى عهد نبوخد نصر e‏ 


خصور ا الکيتة obs‏ انين والقمر ء ولاحظوا اقترانپما کا لاحظوا 


TURTULIS VOBIS بت‎ EAT GETAFE ES ههد ی‎ e ENN TE 


— ٩ > 


اللسوق والکسوف ‏ وعينوا مسارات السکوا کب » وکانوا a Sah‏ من ميز النجوم 
مایت من انكو ا SO DE‏ وحددوا JE‏ الا نقلایین 
الشتانى والصيق c‏ وتار m‏ ار بيعى وار ينی ؛ وساروا على النبيج Al‏ 
سيقهم nd‏ السوعر بون فقسموا دائرة فلك البروج ) أى مسار الأرض حول 
الشمس ) إلى co‏ الاثنى عشر . و بعد أن قسموا الدائرة إلى ۳۹۰ درحة 
عادوا فقسموا الدرجة إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى "Pit oss‏ . وكانوا 
یقدرون امن بالساعة للائية والمزولة » وأ كبر الظن آنهم لم يعملوا على ترقية هاتين 
الألتين غسب بل آنهم اخترعوها اختراعا ۳۲ . 

Ley عشر شهراً قریا» منپاستة فی کل يمتها ثلائون‎ atl ET IPS 
ا ساب‎ age ple EOS والستة الأخر: ی ف یکل منها تسعة وعشرون . ولا‎ 
Gies بعض السنین كيرا اهر لک‎ d وما فإنهمكانوا يضيفون‎ ree لا یباغ إلا‎ 
تتفق مع ]4-3 القمر‎ g^ تقو کهم م مع الفصول . وقسموا الشهر ال از‎ 
قسموا الشهر إلى ستة‎ ov من هذا‎ gest تقوعاً‎ é bns; أن‎ a 
؛ ولكن ثبت بمدئذ أن أوجه القمر أقوى را من‎ a أسابي م كل منها خسة‎ 
يكونوا حسبون اليوم من‎ b. سے الاول € کان‎ à رغبات الناس » و بق‎ 


XU 3 .‏ 
منقصف الليلة إلى متتصف 7 اتی تیه » OE‏ عندهم من شروق الق CD.‏ 


(QES) 


إلى شروقه التالى c‏ وقسموا هذه Ball‏ إلى Sil‏ عشرة ساعة » فى کل ساعة 


منها ثلاثون دقيقة » و بذلا ككان طول الدقيقة اليابلية أر de‏ أضعاف ما قد هی 


إليتا اسمها ٠‏ وإذن فتقسي Uae pil‏ ار c eM dai‏ أوجه ساعاتنا 


( # ) كان اليابليون یفرقزن بين الكوكب والنجم « الثابت » برصد حركات الك وکب 
و « تحواله «. ويعراف cll e‏ الحديث الک وکب أنه جرم اوی يدور بانتظام حول الشس . 

(3e)‏ هكذا فى الأصل ولعل الولف بريد من شروق الشمس إلى شروقها € وذلك لأن 
شروق القمر يتأخر فى كل ليلة عن ن سابقتها oy gæs‏ دقيقة قة ويجمل طول الساعة مختلفاً à‏ كل 
RIEN:‏ فى الأخری ( الترجم ) 


إلى اثنتى عشرة ساعه ) T»‏ 3 بع وعشر بن ( و e‏ الساعة إلى ستين دقيقة + 
A‏ تا 


سم 


والدقيقة إلى I o xal uns‏ هذه | ثار بابلية لاشك فما باقية من di ers Al‏ 
A = oil U Aue‏ وإ ن کان هذا لا مخطر لنا على بال . 


25 
S 


الطب مته فی eds,‏ عل أن أساليت الكينة اللفية لم نحل دون تقدم 
العلوم بقدر ما حال دوه تخر يف الشعب . ذلك أن علاج المزضى قد خرج إلى 


وكات اعتهاد العلوم البابلية على الدین وارتباطها به أقوى أثراً فى رک 


حد ماعن اختصاص السكهنة وسيطرتهم من ell‏ حمورالى » ونشأت عهنة منتظمة 
EST‏ داق be E‏ اقا نو سان AE‏ ی 
طبيباً زيارته يعرف مقدما م من JU‏ يجب عليه أن یژدبه نظير هذا العلاج 
أو ذاك ونظير هذه الجراحة أو تلك ؛ وإذا كان هذا ار يض من الطبقات الفقيرة 


$ 


نقص الأجر لسکی يتناسب مع فقره OP‏ و|ذا أخطأ الطبيب أو أساء العمل 
كان عليه أن يؤدى للمريض تعويضاً . بل لقد بلغ الأمى فى بعض BION‏ 
يكون فبا Cis BE‏ أن تقطع أصابع الطبي بکا سبق القول » حتى LEY‏ 
صناعته عقب هذا الما ۳ PU a‏ ; 

Der‏ هذا jell‏ الذی NOTE sisse‏ بکاد یکون‌تاما كان عاجرا 
TERT‏ الشمب على التشخيص ell‏ على BLE!‏ والأو هام » وعلى العلاج 
الا del sa‏ هذا كان odii aie sai dus ecl‏ 


(#) وانتقل البابلیون من رسم السماء إلى رمم الأرض . وأقدم ما نعرف من BAH‏ 
هی الى خطط فیها الكهنة طرق NUS neh‏ ية نبوخد نصر ومدنها Read, . OCD‏ النقیون 
فى خرائب جاسور ( الى تبعد عن ge de pe bb‏ من الطين e‏ تاره إلى 
عام ۱۰۰ ق.م ETT‏ لا نكاد تبلغ بوصة واحدة » على .7 ila,‏ أقاطعة 
شط — أزلا » وقد مثلت فها JLA‏ مخطوط دائرية ء والياه بمخطوط AL‏ » والأنهار 
bbe‏ متوازبة . وکتبت علها Hc‏ عدد من المدن > وبين فى هامشها انجماه Jes‏ 


Ce واطتو‎ 


— ver — 


من الأطياء ؛ وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذهم عندم » طرق العلاج أبعد 
ما تكون عن العقل . فكان منشأ امرض فى eco‏ تقمص الشيطان جسم الر Le‏ 
px Lud‏ وكان أ كثر ما Ha‏ به لهذا المج لكو العام duel,‏ 
السحر والصلوات . فإذا ما استخدمت العقاقير الطبية » فإنها لم تكن تستخدم 
d sid‏ المريض » بل كان استخدامها لإرهاب الشيطان وإخراجه من 
SMS Toss. eH‏ يرع عقاراً ope 6 5G‏ خلیط من العناصر ا 
تعافها النفس اختيرت لهذا السب عن قصد ؛ ولعلهم "d‏ یفترضون ol‏ 
معدة الر یض أقوى من معدة الشيطان الذى يتقمصه . وكانت العناصر الألوفة 
لديم هى اللحم النی* » ولم الثعابين » ونشارة الحشب المزوجة بالنبيذ والزيت ؛ 
أو الطعام الفاسد » ومسحوق العظام » أو go‏ والأقذار» مروجة ببول الیوان 
أو الانسان dy . COD aL ol‏ بعض الخالات كان يستبدل بهذا العلاج 
بالأقذار لبن وعسل وز بد وأعشاب عطرة GIAA‏ بها استرضاء الشيطان . فإذا 
i‏ يفلح مع الريض کل علاج Je ٠‏ فى بعض الالات إلى السوق لكى 
يتمكن Shae‏ من ài‏ پشیعوا ١‏ رغبتهم القدعة فیصفوا له العلاج الفعال الذى 


AWe p, 
. لا خطى‎ 


de‏ أن من وأحينا e‏ نقول إن الما ais‏ لوح الى يفيت لدينا ax‏ عن 
علب البابليين لا محتوى de‏ کل ما كان لديهم منه» ولملنا نظمهم إذاحكنا rele‏ 
عا ost‏ فيها وحدها . ذلك أن استعادة الكل الضائع من جزء صغير عثر عليه 
منه من أشد الأعال خطورة فى التاريخ » ولب تكتابة القاريخ إلا إعادة الكل 
من جره . وليس ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا استخداماً لقوة الاماء 
استخداما ينطوى على كثير من الدقة ؛ واعل هذه الرکیات KO‏ بهة كان بقصد 


مها أن تكون مقيئات . ولعل البابليين حين يقولون إن امرض ينشا من 359 
الشياطين جسم امريض "v‏ له على ما برت به من All‏ وب 4[ N‏ شصدون EI‏ 
هذا Gt‏ أبعد عن المقول من قولنا بحن إن امرض ينشأ من غزو البكتر exi‏ 
اثر يض TF dla} tamhan‏ ۳ عدم PEUT‏ و مهمه a‏ وفصاری القول SX‏ دن 


9 احیتا Ù pE yi‏ و اثقين کل azl‏ من حهل أسلافنا ۰ 


— 7# ۵ ۵ — 


jq 9‏ 
Cu".‏ 
الفلاسقة 
الدين والفلسفة ‏ أيوب البابلين س کیلت الباپلیین س رجل يقاوم الكهنة 


إن الام تولد رواقية وتموت أبيقورية » يقوم call‏ إلى جانب usp‏ 
dag)‏ الثل القدم ) » وتصحما الفلسفة إلى قبرها p.‏ بداية الثقافا ت كلها 
رى عفيدة دبلية قو 4 یی عن أعين القوم کنه الاشیاء ورفق E4 gel ul o^‏ 
وتبث فى قاو بم من الشجاعة ما يستطيمون به أن يتحماوا الألام ويقاسوا الصعاب 
وهم صابرون « تقف 4A‏ إلى جانمهم فى كل خطوة مخطونها > ولا تتركهم 
oly‏ إلا حين fore‏ وحتى فى هذه الخال محملیم |عانهم القوى على 
الاعتقاد بأن خطاياهم ی الق اعضبت الالمة فانتقموا هتيم ,ذلك أن ما رصنب 


الناس من شر N‏ 


ecl BA‏ » بل gh‏ نه فی قأومهم ؛ فإذا حاء التعم € و إذأ 
i 6 ۱ an "‏ 1 ^ 5 
J ole! — p‏ ما آلقوه من الامن والسلام í‏ ازدادت pri?‏ ۱ واستیدلت 


الطبقات المسيطرة نحياة الجسم حياة الحواس والعقل e‏ وحلت اللذة والراحة محل 


الکدح والتاعب ؛ و آشت الم الدين يبنا يضعف التفكير والدعة ما فى الناس 
من رجولة وصبر على السکاره . وأخيراً بيدأ الناس برتابون فى اتم » ویندون 
مأساة المعرفة » و يلجثون إلى كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون مهأ من سوء مصيرم . 
فهم فى البداية كأشيل » وف النهاية كأبيقور f‏ و du‏ داود ds‏ أبوب» بعد 
أبوب SL‏ سفر الجامعة . | 

وإذ كنا لا نستدل على تضكر البابليين إلا من أيام ماوکهم المتأخر بن » فان 
الطبیمی أن az.‏ هذا التشکیر نسری فیه حکة الكلالة الصادرة می أفواه 


الفلاسفة المتعبين الذين يستمتعون بالملاذ كا بستمتع بها LAN‏ . فتری على أحد 


Canet ge 


— «ew — 


الألواح مثلا بلطا أرتوا يكو من أنه الم آواص الالمة أشد ما esl‏ جميع 
الناس . ولسكنه مع هذا قد أصابته طائفة من البلايا » قفقد أبويه » وخسر ماله > 
وحتی القليل الذى بق له منه سرق فى الطريق . ويحيبه أصدقاؤه — E‏ 4 
أبوب آصدقاژه — بأن ما حل به من البلاء ليس إلا عقاباً له على خطايا خافية aie‏ 
— ور يما كان حراء له على صافه GUI‏ المنبعث من طول عهده بالرخاء » وهو 
Lace‏ كرحت licae AE ME‏ .ويا كدون ا أن الق لین لاس قیاع 
e EI gael,‏ اله Jay Gta das Gee asd s‏ 
pe‏ عن هذه الستن فى موعها » وأنه إذا ما استمسك باعانه وشحاعته p‏ 45 
میتی فى آخر الامر ae‏ اناد 5 وسال ما هو out‏ من هذا نوهو أن oslaal‏ 
سيلقون عقابهم . وینادی ub‏ — آرتوا A‏ يطلب إلمها العون — £ ey‏ 
القطعة الباقية من اللوح ختاماً Obata‏ 
وتعرض قصيدة أخرى وجدت تمن بقایا موعة الا داب البابلية الى 

خلفها أشور بانیبال هذه المشكلة بعينها Gol Coys‏ حين يتحدث تالى — أتول 
— آأتلیل » وه وکا يلوح أحد حكام نبور » عن نفسه فيقول فى وصف BYU‏ 
uu P. rr‏ 

) طمس على مقل ىكأنما آغلتهما ) بقفل ؛ 

( ووقر أذنى ) S‏ الشخص لاصم : 

وکنت ملكا فصرت عبدا € 

وأساء رفاة زی ) معاماتى کآن هى جنة . 

«Ld ( من الوهدة اق اعتفرت‎ abs المون‎ Eta 

بانهار حسرات عميقة » وبالليل بكاء ؛ 

وطول الشپر — cle‏ ؛ وطول العام س شقاء 


(#) الألفاظ الوضوعة بين قوسين أافاظ ظنية . 


— yəy — 


ثم بواصل قوله فيخبرنا کی فكان طول ole‏ إنساناً تقياء KIK‏ آخر 


شخص قف الما يصح أن يكون مصيره هذا المصير القامى : 


کآنی لم أخصص للاله نصيبه على الدوام E‏ 

€ أبتهل إلى الامة وقت الطعام‎ b 

Gaz db وجھی‎ orb 

. اسانه‎ Je التضرع والدعاء دائمين‎ Sh إنسان‎ asa 
E p el امد عامت بلری الاحتفاظ‎ 

وعودت gat‏ أن یط اس AN‏ ... 

وکنت أظن أن هذه الأشياء ما a‏ أى اله . 


"Tn Mice i dos Us 


من ذا الذى إرادة UT‏ السماء ! 

إن تصاريف الإلمكلها 0 — ui‏ ذا الذنی orm Tn‏ 
os ol‏ كان بالامين Ge‏ | صبح اليوم TEE (Gr‏ 

وما هی الا لظة حتی Wu oe lees‏ 

فهو (iw‏ ويامب bi‏ ؛ 

anb die یدب‎ de Ce BLY ما هی‎ 

لقد نی الم كأنه Ke‏ 

c عینای ولكنهما لا تبصبران‎ dbs 

iv ha ier E وک‎ Ele gies easly 
boo) esca Ce غورف‎ de وقد سقط الدس‎ 
ioa M ..۰ aite li ال‎ »3 ela, 
لايم‎ do اش که‎ ouf 


Wer قصة الضارة‎ — yy) 


Tea —‏ س 


بطاردنی المطارد طوال النهار؛ 
ولا يتزك لى بالليل لحظة أتنفس فيها ٠٠‏ 
ad‏ تشککت أطراق » فل تعد تمشى مؤتافة « 
"ur‏ الیل بين أقذارى کا يقضيه الثور ؛ 
وأختلط ببرازی کا مختلط الضأن . 
ثم یمود فيجهر بایان هکا فمل أبوب فيقول : 
PE‏ اليوم الذى جف فيه دموعى » 
اليوم الذى بدرکنی فيه لطف الأرواح الواقية » 
وومثذ تکون WS‏ رحيمة بى" . 
ثم تنقلب الأحوا ل كلها سعادة وهناءة » فیظهر أحد الأرواح الطيبة » و یشنی 
تابى من جميع أعراضه ؛ وتهب عاصفة هوجاء فتطرد شياطين المر ض كلها من 
جسمه . و یسیح محمد ردك » ويقرب له القرابين النفيسة » ويهيب بالناس جي 
ألا يقنطوا من رحة PAS‏ 
ولس بين هذا و بين ما ورد فى سفر أوب إلا خطوة واحدة ؛ كذلك نرى 
فى الاداب البابلية anl‏ سابقة لا يمكن LE‏ فا مما ورد فى سفر الجامعة من 
الکتاب القدس . من ذلك ماأورد فى ملحمة جلحمش من نصح tM‏ سبيتو 
لهذا البطل ; آن GK‏ عن شوقه ی ای دلوت » وآن ی کل ویشرب » 
ويستمتع على ظهر الأرض : 
أى جلجميش dc‏ هذا الجرى فى جيم الجهات ؟ 
إن الحياة التى تسى لما لن جدها أبداً . 
إن WY‏ حين خلقت بنى الإنسان قدرت الموت على بنى الانسان ؛ 


OS » سوابق مثلها فى الأدب السوصی‎ ar وأ كبر الظن أن هذه الأقوال » ال‎ (a) 


ها أثر d‏ واضم سفر QUO‏ 


— you — 


واحتفظت بالحياة فى EM‏ ; 

€ املا بطنك‎  شمحلج‎ cel 

وکن مرح بالتهار و الیل 4 ... 

بالنهار و بالليل كن مبتهحا راضيا ! 

وطهر ثيابك . 

واغسل رأسك ؛ اغتسل بالاء ! 

وألق بالك إلى الصغير الذى عسك بيدك € 


واستمتم بالزوجة التى تضمها إلى صدرك OO‏ 


— فى لوحة أخرى إلى aus‏ من هذه ps E Gm‏ 
والتحديف . ذلك m‏ جبارو وهو عند p‏ عند البو نان » JU‏ 


! ياصاحب الذكاء » تأوه من صمب قلبك‎ » i Puyi 
exea إن قاب لاله سد بد أطباق الات‎ 
. صعبة » والناس لا يفهمونها‎ SLU, 
: عاموس و إشعيا‎ eS ME و يبه الشيخ‎ 
. يا صديق » وافهم أفكارى‎ » patel 
» al فى‎ d T3 a إن الناس عحدون عمل الرجل‎ 
. و حترون الرجل الفقیر الذى لم يرتكب ذنبا‎ 


© وازت ين بين هذه Ju‏ و ين ما ورد i.‏ السابمة tally‏ و من 
لأن الله ka‏ زمان قد رضي عمك PET "lg as on dag boe,‏ 
d‏ . ه س التذ Lee‏ مم المرأة التى أحببتها كل أيام حيوة باطلك gl‏ أعطاك إياها تحت 
الشمس » كل أيام باطلك n‏ ذلك نصيبك فى أليوة وفى تعبك الذى تتعبه نحت الشمس . 
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ويبررون Ju‏ الرجل الام الذى يقترف أشنم iae yl‏ 

و ردون الرحل العادل الذى ua‏ لما ر E ex‏ 

وهم بسلطون القوى ليغتال طعام الضعيف ؛ 

ويقوون القوى ؛ 

ویپلکون الرجل الضعيف » ويطرده الرجل الغنى . 

ویتصح جبارو مع هذا أن يفعل ما تر يده AM‏ . ولكن جبارو يقطع 

صلاته بها وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام أ كبر الغاس ثراء : 

إنهم لم ينقطعوا عن عرض الا كاذيب والأضاليل . 

يقولون باللفظ الشريف ما كان فى tle‏ الرجل Gal‏ . 

هل نقصت تروته ؟ ecl‏ يبادرون إلى معونته . 

وم يسيئون معاملة الضعي ف كأنه لص » 

٩ cali cy shale فى خلحه عين » و بطفکونه کا‎ 4 X le As 

واس لنامع ذلك أن نبالغ d‏ شأن ما جده عند البابليين من مزاج سوداوى » 

ونا من شك فى ان التاس In E‏ بضتون ق es Uns‏ إلى ما يقوله كهانهم ۰ 
وبزدحمون فى (ELA‏ يطلبون رضاء X.Y‏ الذى دهشنا عق هو طول 
إعانهم بدينهم الذى لا يعرض عليهم إلا القليل من أسباب المواساة والسلوى € 
وهل HE‏ شىء من هذين فى قول التكهنة أن لا شىء عکن أن يعرف إلا بالوجى 
fA‏ ون هذا اوح لا يصل إلى الناس إلا عن طر يقهم م ؟ ويحدثنا الفصل 
الأخير من هذا الوحی عن بوط الروح اليتة صالة كانت أو طالة إلى أرالو أى 
e‏ لتبی al Vs‏ الدهر فى ظلام وعذاب e‏ . فلا حب Wl,‏ هذه | 
انصرف البابليون للقصف والرح فى الوقت الذى جن فيه نبوخد نصر بعد أن 
ملك كل ثيء ول يدرك أى شیم » وأمسى بره بکل شىء . 


۳۷۱ س 


VUL | 
De قر‎ 

use‏ الروايات امتواترةكا Ua‏ سفر دانيال ‏ الذى لم تؤيده أبة وثيقة 
معروفة — أن بوخد dai: pai‏ أذ ن حک زمنا طویلا » حالفه فيه pail‏ والرخاء 
على الدوام » و بعد أن جمل مدینته ما شقه فيها من الطرق وما شاده من القصور» 
و بعد آن بی لا ab‏ أر بعة وخسین هيكلا » بعد أن فعل هذا كله انتابته و 4 
غريبة من انون » فظن نفسه حيواناً ومشى على أربع » واقتات OMI‏ 
و ختنی امه آر بع سنين كاملة من التاريخ ومن سجلات بابل OM SU‏ 
تم یمود فیظهر dd‏ قصيرة ثم ينتقل إلى الدار الاخرة فى عام 55ه ق . م 

ولا تکاد تمضى على وفاته ثلائون Go Ce‏ تتصدع مبراطوریته وتتمرق 
Ss ee‏ بعده ceder‏ وجلس de‏ المرش سبعة عشر عاما FT‏ فا 
أعمال الحفر على مهام SU‏ » وصرف وقسه وجهده فى التنقيب عن عاديات 
سو ورك ach . ۲۳۰۰ pas e e‏ بت أحوال اطیش » dl,‏ رجال 
الأعمال فى شئون JUI‏ العليا الدولية » Li‏ حبیم لبلاده » وغفل الناس عن 
فنون المرب Puy‏ بشئون التحارة وانتهاسبم فى اللذات . 

واغتصب الكهنة سلطان الملوك شيا Cats‏ » وملاو | خزاتهم بالأموال التى 
أغرت الدول الأجنبية بفزو البلاد وفتحها . ولا أن وقف قورش وجیوش الفرس 
النظامية pall‏ 4 على آواب بابل رضدت الطائفة المعادية للكهنة م ن البابلیین أن 
تفتح له هذه الأواب » ورضبت بسيطرته ncs‏ 


(#) القبرية العبارة المكتوية على القبر Epitaph‏ (المترجم) 
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وحكم الفرس بابل os‏ من الزما نكانت فى خلالها شط من Bet‏ 
إمبراطور بة عرفها الباريخ حتى ذلك الوقت ؛ ثم أقبل الاسکندر مبروته TEEN y‏ 
الدينة دون أت مد منها أبة مقاومة » وظل يشرب GE‏ قصر نبوخد a‏ 
e Pp‏ 0۷ . 

و تفد البشرية من المضارة البابلية ما أفادته من حضارة الصريين > ول 
يكن ole‏ التنوع والعمق ما فى حضارة المد » كالم يكن فبهامن الدقة 
والنضوج ما فی حضارة الصين . على أن بابل هی التى أنشأت ذلك القصص 
الساحر اميل الذى أصبح بفضل براعة المبود الأدبية الفنية جنا لا يتجرد من 
قصص أوربا ألدينى . ومن بابل لا من مصر جاء اليونان اطوالون إلى دو يالاات 
مدنهم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة » والقلاك » والطب » والنحوء وفقه اللخة € 
m‏ الأثار » والتار 2 » والفلسفة . ومن دويلات الدن اليونانية انتقلت هذه 
العلوم إلى رومة ومنها إلى الأور ose‏ والأريكيين . وليست الأسماء التى وضسها 
اليونان امعادن » وأبراج النجوم » والموازين والقايس c‏ والالات الوسيقية € 
ولكثير من العقاقير» ليست هذه كلها إلا تراج ley‏ البابلية » بل إنها قف 
yan‏ الاخیان لا تسدو أن تکون تبدیلا طروفها من الأحرف البابلية إلى 
ارا ۰ وبا استمد فن المارة اليونانية أشكاله وإطامه من مصر 
Ss‏ يت » فان المارة البابلية هی التى أوحت عن طريق الزجورات بقیاب 


الساجد الإإسلامية « وبالمنارات والأبر اج فى pall‏ الوسيط » و بطراز المياتى 


لرندة Kold‏ فى هذه الأيام . وأضحت قوانين جورای AF‏ امجتمعانت 
القدمة كلها لا يقل فى شأنه عما ورثه العام من رومة من نظام المي 
وأساليبه . ولقد انتقلت حضارة أرض النهرن من مهدها وأضحت عنصراً من 
التراث الثقافى للجنس البشرى بفضل سلسلة طويلة من الأحداث التار Au‏ 
الحطيرة . فقد فتبحت أشور بابل واستحوذت على تراث هذه الدينة القدعة ى 
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ونشرته فى جميع آحاء إمبراطوريتها الواسعة € وتلا ذلك أسر المبود الطويل 
وما كان للحياة والافکار البابلية ce EET e?‏ ؛ وأعقب هذا وذاك الفتحان 
الفارسى واليونانى اللذان فتحا جميع طرق التجارة والواصلات بين بابل والدن 
القاشئة فى yl‏ وآسية الصفری واليونان » فتحا لم بشهد العالم من قبل له fas‏ 
فى كاله وحريية . 

إن Be‏ ما لا يضيع من العالم آخر الأمس» بل إن کل حادثة تترك فيه أثرها 
خالدا إلى أبد اده » خيراً كان ذلك الأثر أو شرا . 


AL Ur a 
اود‎ 

(olet 
با‎ 
آخبارها‎ 


بداية uz‏ — مدنها — أصل سکانها — Ul‏ حون — ستحريب 
وعسرهدون — « سردتابالوس € 

فى أثناء الأحداث التار Sa wag‏ ظهرت حضارة جديدة إلى شمالى 

بل وعلى بعد XO‏ ميل منها . واضطر Jal‏ البلاه التى : نشأت فيها هذه الحضارة 
; محیوا حياة Ke‏ شاقة أرنمتهم عليها القبائل الجبلية التى كانت لا clas‏ 
تددم من جميع الجهات . وما لبئوا أن غلبوا هؤلاء المهاجمين واستولوا على المدن 
ll‏ كانت Pap‏ الأول led‏ وسو وأ كد وبابل E‏ وتغلبوا على فينيقية ومصر» 
وظلوا ماثتی عا مكاءلة يسيطرون بقوتهم الوحشية على بلاد الشرق الأدنى . وكان 
موقف سوس من بابل » وموقف بابل من آشور کوقف کر يت من بلاد اليونان 
وموقف بلاد اليونان من رومة . فقد أنشأت Lyall‏ الأول حضارة » وتعهدتها 
الثانية Vl,‏ حتی بلغت ذروتها » وورنتها الثالثة » وأضافت لها من عندها € 
وحتها » وأسلتها وهی حتضر هدية منها إلى البرابرة الظافر ين الذين US‏ يحيطون 
بها . لك أن البر برية حيط على الدوام بالحضارة » وتستقر فى وسطها ومن حتها € 
متحفزة OV‏ تهاجمها بقوة السلاح ء أو بالحجرة الجاعية » أو بالتوالد غير احدود . 
وما أشبه البربرية بالغابة المتلبدة فى البلاد الاستوائية نحاول أشجارها على الدوام 


A GIU qus cM SERIO CEN EIEE ESSE AEE E تن‎ EM T CM D EA a 
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ن تقضى على معام QUUM‏ التحضر وتقاوم جهوده » ولا تعترف قط se‏ متها . 
ا طوالا صارة e‏ »5 
أرضين بفعل الانسان التحضر ` 
ونشأت الدولة الجديدة e m‏ مدائن روا مياه نهر دجلة وروافده » 
وهی أشور Ve,‏ الان قاعة شرغات » وأر بلا وهی إربل الخالية » والكلخ وهی 
oul‏ رود ونينوى وهی قو بو مجك » على الضفة القابلة لمدينة موصل مدينة الزيت . 
وقد عثر النقبون فى أطلال أشور على شظايا من السبج — الحجر الزجاجى 
ese gi‏ وغل 6 ق وقطع من الفخار الأسود lle‏ - هندسية توحی 
نها من أصل Die‏ وكل هذه من خلفات عصر ما قبل القاريخ . وكشفت 
AE‏ حديثة Gd‏ جورا بالقرب من موقع نینوی عن بلدة تراد كاشفوها 
الفخورون تار مها إلى عام ۳۷۰۰ ق . م رغ م ما فيها من هیا کل ie‏ 
وأختام D‏ متقنة النقش » de uel‏ » ورغ ماعثروا عليه فيها من 
ترد هو ‘pail‏ رد عرف فى e, . OR 3l‏ سبالة T hae By de‏ 
هذه الأيام . وخلم الإإله أشور اسمه على مدينة من مدنها ( ثم على القط ركله آخر 
f (M‏ وق هذه الدينة كان يسكن أقدم ملوك هذه الأمة » وظلوا يقيمون بها 
حتى اضطروا بسبب تعرضها لخر الصحراء اللافع ولمجات جيرانهم البابليين إلى 
إنشاء عاصة ثانية " فى مكان أقل من العاصمة الأولى حرارة . poa‏ هذه 
الماصعة الثانية هی نینوی ؛ uel,‏ هی أيضاً مأخوذ من ام | إله من اتهم هو 
الإله us‏ اشتار الاشور os‏ . وکان OTR‏ من الأعلين یسکنون d‏ نینوی 
أيام مجدها فى Se‏ آشور كان a‏ — ملوك الارش عامة — 
يتلقون الجزية من جميع بلاد الشرق القريبة . 
وكان الأهلون خليطا من الساميين الذين وفدوا إلمها من بلاد الجنوب 
ded ) sel‏ بابل وا كد )كو xal ja re dude BE‏ 
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( واعلهم مز و "o‏ إلى قبائل ميتاتى ) € ومن الكرد 
سكان LL‏ الاتین من القفقاس O‏ . وأخذ هؤلا ء كلهم لفتهم المشتركة وفتونهم 
T‏ فيا بعد صياغة جديدة جملتها لا تكاد تفترق فى 
شىء عن bb | AJ‏ وقتوتها 3 ظروفهم الخاصة باعدت بيهم وبين 
go‏ الخنت الذى انمحدر إليه LUE‏ £95 ولذلك Ub‏ طوال عهدم Ges‏ حار با 
مفتول العضلات » ثابت الجدان » غز بر الشعر » كث اللحى » معتدل القامة » 
a‏ رالا م عابسين » ثقیل JEN‏ » بطئون بأقدامهم الضخمة Mle‏ البحر 
الأبيص المتوسط الشرق . وتاريخهم هو تار بخ اللوك والرقيق » والحروب والفقوح € 
والانتصارات الدموية والمزا € el‏ واغتنم ماوکیم — السكهنة الأوائل ‏ 
وكانوا أقيالا خاضعين a‏ الجنوب — سيطرة الكاشيين على بابل فاستقاوا عنها ؛ 
b‏ عض الا Adal‏ حتى ازدان آحدهم باللقب الذى ظل ملوك pat‏ ر يتباهون به 
طوال ade‏ وهو ae D‏ الشامل » . ويبرز أمامنا من بين هؤلاء 
الأقيال i ut‏ الذ كر أفراد تهدينا de‏ إلى معرفة السبيل التى سلكتها بلادهم فى 
يا 
ua‏ كانت بلاد بابل luz‏ فى ظامات - الكاشيين e‏ سلما نصر الأو J‏ 
دويلات الدن الثمالية نحت حكه » وامخذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى تاربخ أشو رهواسم تغلث فلاصر الأول .كان هذا املك صياداً 
ماهراً ؛ وإذا كان من الحكة أن نصدق أقوال JA‏ فانه قد قبل وهو راجل 
th‏ وعشر بن أسداً » وقیل وهو فى عربقه OU‏ » وجاء فى نقش خطه 
كاتب أ كثر ملكية من املك نفسه ‏ أن هكان يصيد avi‏ والیوانات على 
(*) وقد وجدت من عهد قريب فى خرائب مكتبة سرجون الثاتى لوحة حتوی ثبتا 


متصلا.لا zz‏ فيه بأسماء الملوك الأشوريين من الأسرة الثالثة والعسرين قبل AN‏ إلى شور 
gAs‏ ( ۷-۷۰۳ ق (Oe.‏ 
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السواء ب« وسرت فق بام de Ll‏ شعب قوه » وفتحت مدائنهم » وسقت 
منها اغنام » واستولیت على مالا حصر له من بضائعهم Dub‏ كهم » وحرقت 
مدنهم بالنار » ودصيتها وخ Î Jal E ws‏ دش من Ale‏ واحتضنوا 
Gai‏ وفرضت عليهم اه c a‏ وقناساق هذا اللاك حیوشه فى كل احاه » 
فأخضع oebl‏ والأرمن وأر بعين أمة غيرها » واستولى على بابل » وأرهب مصر 
at‏ سلت له الحدايا ومى قلقة وَجلة ؛ ( وكان منها تمساح آلانه كثراً وخفف من 
غضبه ) . وبنى من اظراج الذى دخل خرائسه هیا کل UY‏ الأشوريين 
و إلأهاتهم : § ول تسأله هذه AA‏ عن مصدر هذه الثروة كلها كأنما كان همها كله 
ol‏ تكون لها هیا كل تقرب فما القرابين . ثم خرجت بابل عليه » وهزمت 
جيوشه » ونهیت هیا كله > وعادت إلى بابل E‏ معها | لته pol‏ ى . ومات 
تفلث فلاصر خر یا A‏ 
وكان i dc‏ لتار بخ الأشور کله وصورة مصغرة منه : موت وجزبة 
فرضهما على جيران أشور ثم فرضا غل آشور ded > Yad‏ آشور اضر Sb‏ 
على اثنى عشر دولة صغيرة » وعاد من حرو به eue‏ كثيرة » وسمل بيده عيون 
هسين من lei‏ الاسری ¢ واستمتع بسانه » ومات ميتة zi Mu da‏ . ومد 
Lau‏ الثالث هذه الفتوح ge‏ دمشق » وحار ب عدة وقائع Yb AX‏ خسائر 
خادحة » وقتل فى وافعة Ql se AL. ENT‏ من السوریین ۽ CU ae‏ 
وفرض الجزية على sell‏ بين . ثم ارعليه ابنه ثورة عنيفة Cadey‏ . وسكت 
سمورامات أم eam‏ ثلاث سنين » وكان حكها هو الأساس AO‏ الراهن 
cours d‏ اونا "cias adl cds ae IAS‏ 
وقائدة باسلة » ومرندسة بارعة » وحاكة محنكة مدبرة . وتلك الأسطورة هی کل 
ما نعرفه عن هذه الملّكة . وقد وصفها دنودور الصقلل وصفاً مفصلا CPC‏ 


وجش تغلث $m Gu SAC‏ ¢ واستعاد il‏ 6 واجټاح سوريا 
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وبايل » ex‏ لمكه دمشق csl,‏ وبابل » ومد ملك أشور من جبال 
التفقاس إلى مصرء ولا مل المرب وجه همه إلى شئون KH‏ » فأثبت أنه إدارى 
DAP DNO die‏ الميا کل والقصور » وساس إمبراطور يته الواسعة سياسنة 
قوية حازمة » hels‏ روحه وهو فى فراشه . وجلس على العرش سرجون aU‏ » 
| وهو ضابط من ضباط الجبش » على أثر انقلاب سیاسی نابليونى » وقاد جیوشه 
danis‏ » وکان فى كل واقعة بتخذ لنفسه أشد الواقف ين » وهزم عيلام 
ومصرء واسترد بابل » وخضع له المبود والفلسطينيون بل واليونان سكان قبرص € 
- دولته KS‏ صاا e‏ وناصر الفنون والاداب » والصناعة والتجارة c‏ ومات 
فى واقعة نال فما Lad‏ على أعدائه » ورد فهاعن أشورغارات الجحافل KI‏ 4 
المتوحشة التى كانت تتهددها بالغزو . 

وقضى ابنه سنحر يب على الفتن التى ثار Vele‏ فى الولايات الجاورة الخليج 
الفارسى » وهاجم dol‏ ومصر دون أن cue, Cai by Le dk‏ 
مدينة » AU,‏ وعشر بن قر ية » وغم سبعة لاف Sly‏ جواد » وأحد عشر ألف 
ost, cle‏ ألف 9 el aa, c5‏ رأس من e‏ » ومائتین Au,‏ لاف 
من d. MT‏ أرقام i‏ ستخف مسا الکاتب الرسمى ای کتب سيرتة . 
ثم غضب على بابل لنزعتها LI!‏ & لخاصرها » واستولی عليها » وأشعل فيها النار 
Yous‏ تدميرا » ول يكد یبتی على أحد من اقلا رخلا كان أو faecal‏ 
ob‏ أو كبيرا بل فتلهم عن m pel‏ » حتى سدت e‏ مسالك المدينة » 
ونپیت العاید حتى ل Ge‏ فا شاقل واحد » وحطمت UT‏ بابل صاحبة السلطان 
الأعظ القدح » وسيقت أسيرة ذليلة إلى تينوى . وأصبح سردك الإله الا كبر 


(#) وتعزو الرواءة المصرية IZ‏ مصر إلى فعل iele‏ من جرذان الأقول الفطنة قرضت 
كنائن o‏ الأشورية المعسكرة أمام peed ERI f t2»‏ € وار ils‏ دروعهم » 
فاستطاع Oy pall‏ بذلك أن بهزموا الأشوريين فى اليوم JU‏ دون عناء CD AS‏ 


— yna — 


خادماً ذليلا لارب أشور ٠‏ ول یر من بق حيا من البابليين أنهم كانوا مبالغين فى 
تقدير قوة مردك وعظمته ؛ يل Uis‏ —- ما قاله الأسری الود بعد BL‏ عام 
من ذلك الوقت » قالوا إن abl‏ قد شاء له تواضعه أن ينهزم ليعاقب بذلك شعبه . 
واستخدم سنحر يب عنام نصره وما dal‏ من البلاد الفتوحة فى إعادة بناء نینوی » 
وحول جری النهرین ممایتها من الاعتداء ؛ وبذل فى إصلاح الأرض البور من 
القوة والنشاط ما تبذله الدول التى نشكو عدم وجود فافض لديها من غلانها 
الزراعية » ثم قتله ناه وهو یتاوالصاوات ٩۳"‏ . 

وقام ابن له من غير القتلة وهو عسرهدون وا ex‏ العرش من إخوته السفاحين » 
وغرا مصر ليعاقهها على ما قدمته من E gall‏ للثوار السور بين » I‏ أملا كه » 
وأدهش غرب آسية بسيره الظفر من متف إلى تنوى ومن خلفه مالا حصی من 
eu‏ ؛ وجعل أشور سيدة بلاد الشرق الأدنى بأجمها » وأفاء عليها من الرخاء 
ما لم يكن ها به عهد من قبل » واسترضی البابليين بإطلاق LT‏ الأسيرة وتكر عها 
وإعادة بناء عاسعتهم ار بة » كا استرضى عیلام nas‏ الطعام إلى أهلها الجياع . 
وکان ما قدمه من الإغاثة على هذا النحو عملا لا يكاد بوجد له مثيل فى التاريخ 
eaa‏ . ومات عسر هدون وهو سائر إلى مصر لیخمد فا ثورة بعد Kol‏ 
إمبراطور يته حکا " ر له فى دار خیا شبه ال همجى ميلا فى عدله ورحمته . 

وجنى خلفه آشوربانییال ( وهو الذى يسميه اليونان سردتابالوس ( ثمرة هذه 
الاعمال » فوصلت أشورق خلال SS‏ الطویل إلى ذروة جدها وتروتها .ولكن 
بلاده بعد وفانه فقدت هذا العز » فوهنت قوتها وفسدت آمورها لطول عهدها 
Oy LY‏ التقطمة التى خاضت مارها أن بعين عاماً » وأدركها الفناء » ولا عض على 
موت آشور Just‏ عشر سنين . وقد احتفظ لنا أحد الكتاب بسحل سنوی 
MAY‏ وهو سنجل مل ینتقل فيه من حرب إلى حرب » ومن حصار إلى حصار» 
ثم إلى مدن جائعة وأسری تسلخ pode‏ وم تام عرو قطن ها ال ان i25‏ 
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آشوربانیال فيحدثئنا عما خر به من بلاد عيلام ويقول : « لقد خر بت من بلاد 
عيلام ما طوله مسير pt‏ وخمسة وعشرین Oy‏ ونشرت هناك SL, edil‏ 
( لأجدب الأرض ) وسقت من Lat‏ أشور أبناء اللوك » وأخوات اللوك » 
وأعضاء الأسرة KU‏ فى عيلام صغيرم pass‏ ء Waa‏ کل من کان 
يها من الولاة واکام » والأشراف والصناع » وجميع Val‏ الذ كور AS‏ 
كيارا کانوا أو صفارا » وما كان فها من خيل و Ju‏ وجیر وضأن وماشية تفوق 
u$ d‏ أسراب col LI‏ ونقلت إلى أشور تراب السوس e‏ ومد کتو » وهلتاش 
وغيرها من مدائنهم عتمت ausus‏ ا بلاد عيلام يأجممها f‏ 
cas,‏ حقوما صوت الادمیین ؛ ووقع أقدام الضأن والماشية » وصراخ الفرح 
النبعث من الأهلين . وتركت هذه الحقول مرت لاحمير والغزلان واطیوانات 
البرية على ا 

وجیء برأس ملك pe:‏ الققيل إلى أشور Jui‏ وهو فى ولمة مع زوجته فى 
حديقة القصر c‏ فأمس بأن يرفم الرأس على عمود بين الضیوف » وظل CA‏ جرعه 
bed‏ ؛ ae,‏ الرأس e‏ بعد على باب نینوی » وظل معلقاً erg eran‏ 
وتفيّت UT.‏ دنانو القائد ire ple ua‏ ۰ ثم ذ کا NI‏ 
وضرب عنق أخيه » وقطع جسمه ار با E‏ هدايا على أهل البلاد x‏ كارا 
ما الا 

ول Le‏ قط يبال أشون Just‏ أنه R‏ وعوش ابوه أو اغد رة مو 
الوحوش ؛ بل كانت ele‏ التقتيل والتعذيب هذه فى نظرم عمليات جراحية 
لابد منها منع الثورات وتثبيت دعام الأمن والنظام بين الشعوب ALS lad‏ 
المنتشرة من حدود الحبشة إلى أرمينية » ومن سو ريا إلى ميديا » والتى أخضعها 


أسلافه nd K+‏ ۰ لقدكانت هذه الوحشية ly n à‏ فرضه عليه حر Aae‏ 


على أن يبق التراث سلما . وكان یتباهی بما وطده فى ربوع إمبراطوريته من أمن. 


ER PE ره‎ ESS ها هک‎ 
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وسلام » و le‏ ساد مدنها من نظام . والح أن هذا التباهى لم يكن de‏ غير أساس ‏ 
على أن هذا املك لم يكن جرد ملك Eb‏ سکره سفك الدماء » وشاهد ذلك 
ما شاده من Qul‏ وما dds‏ فى تشجيع الفنون والاداب . فقد بعت اللات إلى ex‏ 
lel‏ دولته يدعو المثالين والهندسين ليضعوا له رسوم الميا کل والقصور ويزينوها 
كا فعل بعض المكام الرومان بعد أن استولت رومة على بلاد اليونان . وأمر 
m‏ كرام اه آن فر و Miet‏ کل alo‏ ار ون ils‏ 
من ASN‏ ؛ ووضع ما نسخوه وما جمعو هکله فى مكتبته العظيمة فى نینوی c‏ وهناك 
وجدها slde‏ هذه الأبام سليمة أو تکاد بعد أن مرت عليها خسة وعشرون قر 
M DUET‏ 

وكان مشل فردرك الا كبر يفخر بملكاته الأدبية کا يفخر باتتصاراته فى 
الحرب والصید ۳ . و یصفه دبودور الصقلی بأنه طاغية فاسق CP‏ ولكنا 
لا et az‏ الوثائق التى وصلت إلينا على كثرتها ما ge‏ بد هذا القول . وكان 
أشو ر بانبيال إذا فرغ من تأليف ألواحه الأدبية خرج إلى الصيد فى اطمئنان اللوك 
وثقتهم بأنفسهم ویس معه من السلاح إلا سكين وحربة » فقابل الآساد 
Gey‏ وجه . و B]‏ جاز لنا أن تصدق ما که عنه معاصروه فإنه لم يكن يتردد قط 
فى أن يتولى قيادة المجوم علیها بنفسه » وكثيراً ما سدد الضر بة القاضية COL‏ 
فلا حب diel,‏ هذه إذا افتتن به الشاعی بيرن Byron‏ ونسج حول اسمه مسرحية 
نصفها أسطورى والنصف تار یخی » صور Yd‏ ما بلفته أشور فى أيامه من الثروة . 
c stl,‏ وما داهمها بعدئذ من خراب شامل » وما حل علییکها من قنوط . 
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d الوب الث‎ 
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النزعة الاستعمارية ‏ الحروب الأشورية س 1i‏ الجندة س القالون . 
لذة elas Vi‏ والتعذيب س الادارة — عنف ملوك الشرق . 

إذا جاز لنا أن تأخذ بالمبدأ الاستماری القاثل إن سيادة - القانون » ونشر 
الأمن » والتجارة » وال فى العالم plas! us‏ کثیر من الدول طوعا اوک ها 
لسلطان oe‏ مه واحدة» ۳ حاز لنا أن jsb‏ مبذأ المبدأ كان علیتا ol‏ نقر لاشو ) 
ذلك الفضل الكبيرء وه وأمها آقامت فى غرب اسية حکا كفل JNA‏ قسطا 
من النظام والرخاء أ كبر ما استمتع به هذا الجزء من الأرض فيا نع قبل ذلك 
المهد . ذلك أن حكومة 5 ربانسال all‏ كانت ea‏ حتاحما بلاد ۳ )6 
وبابل » وأرمينية c‏ وميديا » وفلسطين » وسوریا » وفينيقية » وسوس » وعيلام » 
aus‏ اع اباد جدال أوسع نظام إدارى شهده lle‏ البحر الأبيض المتوسط أو عالم 
الشرق الأدنى gu‏ ذلك العهد ؛ وم يدان أشور Just‏ فيه إلا T‏ أو تمس 
الثااث » وم يضارعه قبل عهد الإسكندر إلا الفرس وحدم . وكانت هذه 
الإمبراطورية تستمتع بقسط من الحرية » فقد احتفظت مدنها الكيرى حظ 
موفور من الك الذاتى الى » کا احتفظت كل أمة فيها بدينها » وقوانينها 
وحا کها » ما دامت لا تتوانی عن أداء الجزية المفروضة عل" . 

ومن شأن هذا النظام AACA‏ أن woh,‏ كل eU‏ فى سلطته ال رکز ية إلى 
الثورات الشعبية أو فى القليل إلى بعض التراخى فى أداء ار بة » وكان AN‏ والالة 
:هذه من إعادة فتح البلاد المرة بعد الرة . وأراد تفلث فلاصر أن يتحاشى خطر 
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هذه الثورات اللتقكررة فوضع تلك السياسة الت See‏ بها آشور على غيرها من الام 
وهی نقل Jal‏ البلاد المفتوحة إلى بلاد 134 بعيدة » عیزجون فما بسكانها 
الأصليين امتزاجاً قد يفقده وحدتهم وكيانهم » ويقلل الفرص السانحة لم للعصيان . 
على أن هذه abs‏ ل منم اندلاع ميب الثورات » فاضطرت أشور بسببها إلى أن 
De‏ مستّعدة d‏ الدوام لامتشاق الحسام 0 
من أجل هذا كان الجيش أقوى دعامة للدولة وأم مقوماتها » وکانت أشور 
تعترف اعترافاً صر ei» Ki oV G‏ القوة » ولذلك فإن UL‏ من فضل على 
قضية التقدم اما كان فىفن الحرب . فهی‌التی نظمت فرق ال ركبات» والفرسان » 
والشاة » والهندسين الذين یقوضون الأبنية ؛ وقد c‏ الأشور نون لهذه الفرق 
dez. AUS‏ ممه محر یکها وتوجيها م ن ناحية T sal di‏ ميدان القتال 
وكانت " آلات hard‏ اتقو Le‏ کان منها عند الرومان c‏ وكانوا 
میدون فهم الفنون الحر بية الخاصة بتعبئة الجنود وحرکانهم O‏ . وكانت 
. القاعدة الأساسية التى تقوم le‏ حرکانهم السکر بة هى السرعة التى تمكنهم 
من مهاجمة کل e‏ من أقسام الجيوش الصادية على اتفراه ‏ ألا ما أقدم lia‏ 
السر الذى أفاد منه نابلیون el‏ الفائدة | وتقدمت صناعة الحديد عند إلى حد 
أو Sabl‏ 4 وأرهاطا حشوه حول | gah‏ ن 4 وزات ye‏ ونطاقات من Ae‏ 
الغطى بأسفاط معدنية . وكانت أسلحتهم السهام والرماح » والسيوف القصار» 
والصوا ۱ والحراوات النتفخة الرؤوس » والمقاذيف والباط الر بية . وكان أ کار 
القوم مار ون فی عر بات فى طليعة PR 6 pl‏ فى العادة مليكهم ENT‏ 0 
را کب فعر بة ملكية ؛ وم یکن القواد قد تعلموا وقتئذ أن وتوا ی فراشهه ۳ 


(Y ج‎ — nU س قصة‎ 3A) 
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Jeol,‏ أشور بانيال نظام استخدام الفرسان لمماونة الرکبات » وكانت هذ 
البدعة ذات أثر MC OPE Er e‏ . وكانت el‏ آدوات الصا هی 
الکباش السلحة مقدماتها بانلدید . وکانت Gul‏ تعلق بالبال فی محاول > 
وتطوح إلى الوراء لر بد .ذلك Cun‏ وأحیات آخر ی كانت محرى ONE de‏ 
oy GLAIL‏ فكانوا حاربون من وراء الأسوار بانقذائف والشاعل e‏ والغاز 
Gel!‏ » والسلاسل التى براد بها عرقلة الكباش » وأوعية مرن غازات Ad‏ 
تذهب بعقوا Me‏ سين — وھا | أشبه EE TA‏ حرق A> la Ny‏ 00 نت $3 
الألوفة 2 All pe‏ نتسه f la a P PRU‏ وكان التعصرون à Mm‏ 
محو معالها بتقطيع أشحارها zs‏ . وكان الملوك سن ولاء جنودهم pes‏ سور و 
e ee in Dod:‏ وکانوا بصمنون شجاعتهم باتباع اأعادة JU!‏ 43 3 الشرق 
Gol‏ وی اماد e‏ آسری ارب عبیدا si‏ قتلهم eye‏ و اطنود 
بکافأون de‏ کل رأس مقطوع محماونه من olas‏ القتال » وهذا كانت تعقب. 
a‏ 3 أغام obe ME:‏ ور PS d è‏ رووس OY hae‏ و ما کان 
الأسرى شتاون عن P di il PE a! ya ir adla M ut. 5 Eos‏ من الطعام é‏ 
وحی N‏ یکونوا =a pr‏ اليش ۳ مصدر متاعب 4 ۰ و وت m‏ 
التخلص "E Ol on‏ متحهين eur‏ إلى من 200m‏ — الأسرون 
رؤوسهم اھ راوات 4 أو y oss 5 HYS woh gem) l galei‏ الكتية يشفون di‏ 
oti le‏ لیحصوا عدد فن P"‏ مره كل bi»‏ و يقتلهم as‏ ای ء eos‏ 
باسية 4 ee‏ وکا ن الملك vu 42, 4 a‏ هزه £y‏ | ما الا مراف 
Aall‏ نون فكانوا NI ۳۳ VT‏ ن العاملة | انخاصة ¢ فکانت e pe‏ 
ونیم £ وتقطع T‏ ; وأرجلهم C‏ أو fet Aii‏ إلى 259 هن آراج عالية € 
M‏ تقطع رؤوسهم ورؤوس 1 3s‏ ساح لوده هم وحم RE,‏ 3 أو : شوی. 
أجسامهم فوق نار le, . aola‏ ن القوم لم يكوثوا Og aman,‏ بشىء من وحز 


po 
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الصمیر og o, e‏ فى إتلاف اليا al‏ البشرية TA sdy‏ اطهنمية a‏ ذلك أن 


ù 4. rg y أن هده الوسیلة‎ 3 M التقتيل‎ lia eile العالية تعواض‎ A. ۳ Ass 


Ld 


e Tu ویتکاتروا ۴۳۳۳ . وامل‎ uos إل آن‎ uel! موارد‎ de الأملين‎ ED 
من خسن معاملة الاسکندر وقيصر للأسرى ورحمتهما مهم كانا من أسباب قضائهما‎ 
. على بلاد البحر الأبيض المتوسط‎ LERE على روح أعدائهما العنوية وسرعة‎ 
ولكنه ل يكن‎ » rll اللك هى قوة‎ ple acce وكانت القوة الثانية التى‎ 

ينال معونة e‏ إلا بأغلى REY‏ . ققد كان إجاع القوم متعقداً على أن رأس 


الدولة من الوحهة الرسمية هو الإله E‏ . وكانت الأواص Aut fl‏ تصدر (Ac y‏ 
BG‏ القوانين قرارات تملها إرادته 1M‏ » وکل الضرائب مجمع cete‏ وکل 
الحروب تشن dU‏ له ( أو لاله غيره eu ) Geel‏ والجد . ركان لك حمل 
الناس dvi POSUIT EUN Je‏ عتن الکن es‏ 
وقد أخذ الأشور بون ديهم عن سوص وباب لکا أخذوا Lye‏ علومهما Cep,‏ 
منت هنم UE‏ كنك Ciel‏ عا يتفق مع مطالب الدولة المسكرية . 

وأظهر ما كان هذا التكييف فى القانون « فقد كان عتاز بالقسوة العسكرية 
وكانت العقوبات تتراوح بين العرض على الجاهير » والأشفال الشاقة » واطلر" 


bU‏ من عشر ن le di‏ حلرة 4 وجداع les 3 ay‏ الأذنين 6 والإخصاء 
f 83 -‏ 


BD. YA 1 5 =‏ 
وقطم اللسان » ery‏ المینین » cl,‏ وقطم الرأس ۳۳ . وتصف كوانين 
سا 


فرص انان مض e FAFS] d‏ > وحرق ان الذنب أو ابنتسه 
oz‏ على SON e»‏ ولكنا لاد شواهد على أن هذه القوانين كانت. 
نافذة ف الألف السنة الأولى قبل مولد السیح . وكان الزنا » وهتك العرض » 
و بعض أنواع من السرقة ar‏ من ELL‏ يعاقب عليها بلاعدام" T‏ وكانوا 
بلحكون أحياناً إلى طريقة S‏ الآمة ؛ فكان التبم gh‏ فى النبر وهو Ae‏ 
القدمين فى بعض الأحيان » ويترك KH‏ عليه لمشيئة الماء . وكانت القوانين 


1 


Ed 


een : 


Mc 
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الأشورية فى العادة أبعد عن , الطايع الدئيوى : وا AS d‏ ندائیه هر ن قوانين مورا 
ألبابلية a‏ ا قر 8 

وكانت الحسكومة | فى بداية الأس يقوم بها آمراء الإقطاع » ثم لت 
idi RP Ju de‏ ولا E‏ ا eee‏ تكن الک . وأخذ 
تن لاشوریین هذا ERES‏ ن الحم الإمبراطورى ومنهم اتتقل إلى 
رومة b‏ يعهد إل الولاة جمم p^‏ رانب وتنظم الهال المسخرين فى الأعمال 
العامة » كأعمال الرى > التى sd‏ فى الإمكان AR‏ رکها للحهود الفردية ؛ ؛ aly‏ 
ما كان يطلب ell‏ هو as‏ السا کر » وقيادتهم فى الروب الللكية . وكان 
à‏ جواسس ( أو رجال قر da‏ رات بلغة هذه الأيام ) > رافبون Sia‏ الولاة 
وأعوانهم ويتقلون إلى الماك أخبار ألرعيّة . 

وكانت الحكومة الاشو ر 2 Vae‏ وقضیضیا Biol‏ خرب JS‏ کل کی 
ذلك أن ارب كثيراً ما كانت أتفع ما من ال » فقد كانت تثیت النظام » 
وتقوى روح الوطنية » ونر ند سنطان المنوك » وتأیی wily‏ الكثيرة لتغنى ها 
العامة » و بالعبيد تطدمتها . ومن م كان p^‏ الأشوريين يدور معظمه حول 


عدن تنب » وقری وحقول Vy. LUZ‏ ن قم آشور بانپال ثور أخيه شمش 


س شم — أوكين واستولى على بابل بعد حصار طويل صرير : 

« كان للمدينة منظر رهيب تتقزر منه نفوس Suse‏ آنفسپم = ٠‏ فقد 
كان معظ من قضت eee‏ الأو بئة والقحط ملقين فى الطرقات أو فى الميادين 
العامة ka) c‏ للكلاب واناز . وحاول م كانت لم بقية من القوة من 
الاهلین oT‏ اتود أن یقروا إلى اثریف » ول یبق ) فى ألديئة إلا من ros‏ 


لا يستطيع Sl‏ مجر قذميه gat‏ أبعد من اا . وطارد آشوربا نیال 2 
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asl مۇ أف من تسعين‎ ass هذه الأيام‎ — GÀ! الأشورية‎ cal, il} "ur (E) 
إلى حوالى عام‎ bans آلواح وجدت فى خرائب أشور و وبرجم‎ vx de مكتوبة‎ 
۰ ی‎ Yes 


SED NAVI em 


الشردين» ولا أن قبض عليهم كلهم شرا صب ele‏ جام غضبه ونقمته » 
فاص وان تقتلم co ie JI‏ وأن يضر وا بعد ذلك بالمراوات حتى عوتوا . Ul‏ 
الأهالى فقد آس بذهم آمام المجول الجنحة المظيمة » التى شهدت منذ سین 
aye UE‏ فرق عب ue by ica eade Ae d yel eder‏ 
هژلاء الضعایا ق العراء 5 طویلا تفترسپا الوحوش 2532 dl,‏ ,€ . 

. كان هذا الإسراف فى العنف مرن أ كبر أسباب ضعف الماك الشرقية‎ a3 
الولابات » بل إن قصور‎ Jal ذلك أن الثورات المتسكررة لم تكن مقصورة على‎ 
ما كانت تهب لتقاب بالمنف ذلك النظام الذى قام على‎ E الوك‎ 
سیب ترا ما كان نقع الفثنة يثور بين الطاابین‎ cuis el ecd 
بالعرش فى أواخر أدا مكل ملك » أو حين وفاته » فكان اللات المعمر بری المؤامرات‎ 
OW من حوله : وكثيراً ما كان يستعجل موته بقعله . وكانت أم الشرق‎ BE 
تور الثورات العنيفة على الا نتخابات الفاسدة الزائفة » وكا نت الوسيلة التى يتبعونها‎ 
لسحب ثقتهم من حاكهم هی القضاء على حياته . وما من شك فى أن بعض‎ 
حتوماً لا مفر منه . نقد كان البرابرة حيطون‎ Lol حروب الأشوريين كانت‎ 
بتخوم البلا د كلها » فإذا ما جلس على العرش ملك ضعيف انقض السكوذيون‎ 
. به الغنية يقتلون و ينببون‎ 5329 odi de c والكربون أو غيرم من‎ 
فى كثرة المروب والثورات العنيفة التى تأججت نيرانها فى هذه الدول‎ als ud, 
الشرقية » لأن من نقشوا الأثار من الأقدمين » ومن آرخوا تلك الحوادث من‎ 
السکتاب الحدثين » قد عنوا بالتسجيل المسرحى للوقائع الحر بية » وغفلوا عن‎ 
حيزوا إلى سفك الدماء » ذلك بام قد‎ Ub انتصارات اسب . إن المؤرخين‎ 
من أعمال المقل امادئة‎ à أو نوا ان قراءهم سیحدونه 4 کش اند‎ cages 
of عدداً منها فى لیام الحالية لأننا‎ J uo Jedes أن‎ bee, 
» لا > کا ببدو لنا‎ gout o om de « aial ترات الل الصافية‎ 


إلا بأزمات المرب الحمومة . 


الصسئاعة والتحارة — الزواج والآداب oll — alli‏ وا s‏ 
السکتاية ودور السکتب س JAN‏ الأعلى للرجل الكامل عند الأشوريين 
é i E E TE - wx!‏ 
i‏ تكن HRS‏ اد قتصادية عند الاشو ريين حيلف Lad‏ عا عند اليأبليين E‏ 
ia) "Am & "‏ 
وذلك لان هولاء وأولئك | يكونوا فى كثير من الأحوال إلا أبناء الشمال وأبناء 
s mer 0 ۲‏ اي * 5 
pel‏ من حضارة واحدة ۳ وام مأ کان OM‏ البلرین من فروف أن املك 
"m‏ بية كانت ]أ کثر Naat‏ بالتحارة على حين أن AU‏ كانت d‏ كثر Yezi‏ 
Id ab $ 5 E S 5 í at. " - + p‏ 2 ۰ 
بالزراعة ؛ فكان أثر ph‏ البابليين e‏ فى الغالب ه اما اتر اء الاشور بين فكانوا 
ادة من كبار الاك » پشرفون با تفس على ضياعهم الواسعة » و زدرون ازدراء 
ارومان PAs Qe‏ أوائك V‏ كانوا aua di per BM NET‏ رخيصة و مها 
Ce * 0 - 5 1 m‏ 
š Vos 1 ete «ht ere er e (TP). ۰‏ ۰۱ 
غالية $ بيك c yu Jl‏ تقسمهما كان فيضان على أرضالملكتين 3 bas‏ نه ¢ 
ونظام eem‏ والقنوات بعينه کان Ja‏ قمهما de‏ ما ژاد cr‏ مياه المبر بن ¢ 
والشوادیف ذاتها كانت ترفع المياه من اعجاری المنخفضة لتروى اقول التی تزرع 


Un‏ . وكانت الصناعات الى تعتمد 


i 8 H E - 5 E 1 -i 1 
Jes i نظام واحد للمواز‎ OS Ld o5, ‘ واحدة‎ QA علمها ےھ أهل‎ 
۰ PI à g T Bie e - 0 "M - 1 
c» ym Pr تتبادل عقتضاه البضائم وامتلات نوی وغیرها دن‎ Nur 


والصناعات بفضل ما حلیه ne vs‏ من راء gs‏ » وإن كان e»‏ هذه الدن 


> والبصل‎ cedo » هنا الزيتون » والعنب‎ VIS ومن الغلات الأشورية غير ما‎ GO 
€ واللفت » والفجل » والخيار » والبرسم الجازی‎ » sly » والس » والجرجير‎ 
فقد كانت هذه الأمة المرية أمة‎ » CO والمرقسوس . وقاما كان غير الوسريزياً كلون اللحم‎ 
. وحه عام » إذا استثنينا من ذلك لحم السمك‎ uo 


7 جوج‎ MEE 


egre etn ديتع سرعب جيعد‎ HERRE 


= y — 


فى الطرف الثهالى من هذا الاقلم قد حال بدنها وبين أن تكون ميا كن M‏ بة 
E‏ ۱ 


ary é tl -t eot ۰ m زر‎ om 
من خارحها‎ Bre ارض اليلاد أو سیورد‎ or أمادن ار‎ Quit A A 


EN 

a efe TEN 

8 Re 

p REA 


A‏ تج ون 


alam منشور سنجریب - فى متحف‎ )۲۹( LC 


TAs —‏ سس 


وف عام ۷٠١‏ ق . م أو حواليه أصبح الحديد بدل البرنزالعدن الأساسى فى الصناعة 
والتسایح ۳ . وکانت المادن تصهر » والزجاج یصنع » والمنسوجات uu‏ : 
cb‏ يطل البیوت فى نبنوی هر وتؤثث © كانت P‏ وتو ث 
ف آور با فل الا نقلاب d uii T urea‏ عید سنحریب موی Ji‏ فوق 
قناطر ینقل الماء إلى ندنوی من مکان ,بعد عنما ثلاثين ميلا ؛ وقد كشفت منذ 
عهد قريب مالة قدم من هذا e‏ فكانت أقدم SF‏ ماق فوق قناطر 
عرف فى TM A‏ ات ما رن ۳ الخاصة عول بعض التحارة والصناعة 
وتتقاضى فوائد على قروضها تبلغ “ve‏ . وكانوا يتعاملون بالرصاص والنحاس 
والذعب والفضة ؛ وحوالى عام ۷۰۰ ق . م سك سنحريب CLS‏ من الفضة قيمة 
الواحدة منها نصف شاقل — وهذه القطم من آقدم ماعرف من السکوکات 
: 

وكان الأهلون مقسمين إلى خس طبقات : الأعيان ؛ ورجال الصناعة 
ا منتظمون فى نقابات « والطبقة الثالثة تشمل أرباب gall‏ والرف والمال غير 
EP.‏ الأحرار من صناع call‏ وزراع ار یف ؛ وتشمل الرابعة الأقنان المرتبطين 
بأرض الزارع الكبرى » € كان pu‏ م‌تبطین بها فى آوربا فى العصور 
الوسطى » وتضم انخامسة الأرقاء أسرى اطروب أو سحناء الدنون » وكان هژلاء 
يازمون بالإعلان عن س "al 3 De‏ خرف آذانهم » وحلق رو وسهم » وم 
الذين US‏ يقومون بالأعمال الوضيعة فى كل مكان . ونرى فى نقش من عهد 
مت C‏ —- سياط يشرفون على هؤلاء الأرقاء النتظمين فى صفين 
طو يلين متوازیین يحرون قطمة ثقيلة من QUE‏ على نقالات من الاش ۴۳ . 


+ وحتوی لوح من عهد سنحريب ( حوالى عام ۷۰۰ ق . (e‏ على آقدم إشارة 
لقطن فقد ورد فيه : > الشجرة الى شمر الصوف قطموها واستخرجوا مها القطن الشعر 
۳ وا كوالظن ote ael‏ مرن vdd‏ 

. كشفت هذا اجری البشة العراقية التابعة للممهد الششرق مجامعة تشکاجو‎ (ae) 


ERNEUT Rt! 


— NAM — 


وكانت أشور تشجع الإ كثار من النسل بقوانينها الأخلاقية وبا تسنه من 
الشرائع ؛ شأنها فى هذا ou‏ جیع الدول السکر بة » فکان sole‏ عندم. 
جرعة يعاقب عليها بالإعدام » وكانت الرأة التى تجیض نفسها » وحتی SN‏ 
gll‏ تموت وهی تحاول Meus uel‏ عرق a a‏ مرها د وکانت xpo‏ 


النساء 3 آشور أقل مرا 3 8 بل 4[ Oe Gls‏ مهن .دن rp" chb‏ سأمية اواج 


Er nN 


i‏ والدسائس . وكانت تفرض ele‏ عقو بات صارمة إذا ضر بن أزواجهن » ول يكن 
يسمح المتزوجات أن يخرجن إلى الطر يق العام بغير حجاب » وكان يطلب لین 
أن يكن جد آمینات على أعراضہن — و إن كان یسمح لازواجهن Ob‏ یتخذوا 
à‏ ما يشاءون من S9 asl al‏ وکا البغاء de‏ فى عرفهم Al‏ لا بد منه 
وتنظمه القوانين””* ا" . وكان cll‏ عدد من النساء يعشن معيشة العزلة ويقضين 
أوقاتهن فى الرقص والغناء والنزاع والعطر بز PUN,‏ . وإذا قتل الذی diy‏ 
duel‏ الزانی" وهومتلبس مر ae‏ عد ذلك منحقه » وقد بقيت هذه العادة بعد 
أن زالت كثير من الشرائع التى كانت تبيحها . أما فيا عدا هذا فقد كانت 
قوانين الزواج فى آشور مثلها ىق بابل خلا مرا ael‏ وهو aI‏ الزواج كان x5 à‏ 
من الأحيان شراء بسيطاً » وأن الزوجة كثيراً ما كانت تعيش فى منزل أبيها 
lay yy‏ فيه زوجها من ل 

ونشهد فى كثير من وا BLL‏ الأغورية صرامة ly A yi‏ طبيعية 
فى شعب يعيش من فتوحه » ويعيش على حدود الهمجية » بكل ما dats‏ هذا 
Mal‏ مخ معان . وکا أن اارومان WE‏ یشخذون لاف الأسرى بعد انتصارهم 


فى المروب عبیداً A‏ یقضون فى الرق کل حياتهم » ویرسلون dio ATO‏ 
الحلبة الكبرى لتنبشها السباع الجياع » LUIS‏ يبدو أن الأشوربي ن VS‏ جدون, 
sesion‏ تقو ed — ery espe‏ الأسرى » وسمل عبون الأبناء 
أمام آبائهم » وسلخ جاود الاس أحياء » وثی أجسامهم فى الأفران » ور بطهم 


[M 


m———— 


— VAT — | 


بالسلاسل فى الأقفاص ليستمتع العامة برؤيتهم » ثم إرسال dec‏ متهم حيا إلى 


من حرج “be‏ من الزماء é‏ وغطيت e‏ العمود é‏ وعرت pran‏ من 
وسطهم T‏ ار ان 3 وأعدمت yes er m‏ 6 وصففت a‏ صهم حول العمود d‏ 
CREE VN nat M‏ 
االخوازيق ۰.۰ أما الزعماء والضباط الذین ثاروا فقد قطمت آطرا Ql‏ 
n‏ > اورا ال PUR‏ » حر ق بالدار ay‏ آلاف آسیر de ۳ b‏ 
fe). PR .‏ 
واحد t> wet‏ أمتعدذه رهمته 7 € ۴ ويقول cla, ul » FRES ues‏ 
èl‏ نون لين أذنبوا فى حق آشور وائتمروا بالشر على ٠.٠‏ فقد انمزعت ألسلتهم 
من gl‏ وأههم العادية وأعلكتهم $ ومن eo^ TE‏ على 48 HRS‏ قدمتهم قرابين 
حناز به é‏ واطعمت اقا القلية الکلاب وا ناز روا الذئاب $t‏ مهذهالاعمال 
(i^ hope teh “4 fe Sick ct‏ 1 * 
أدخلت E‏ 22 الام المظام» 2 : EO RAV "m‏ من "ev‏ م الضناع 
P dE Pn 3l‏ هذه uai‏ ات الق ریک de AR» Q^. ol‏ املف أ أن PS‏ 
مها : « ان Hd‏ اخر بية تبلا p‏ والحيوان ٠٠١‏ از EERTE‏ ی قل 
v‏ 
|3 م a‏ ث الأدمية ۱ j‏ تی فطعت مها PO pi‏ اف Ir é‏ معت 
sod A (iv $a dy AE ral t‏ 5 9 
T"‏ کل من nw!‏ رهم a!‏ 7 . ونصور c3 ORAN al uw > yall‏ نوی 
Sie de fl‏ أو اسلحون um us n‏ : و بصوار "m‏ ش منها ملک من 
الوك cel ue‏ الأسرى رمح © Ud Se aper‏ نپا حبل are‏ 
اس * 5 h 98 ۰ 11 a $ * ١ GAP‏ 
perlit‏ ولا سعنا وحن نقرأ هذه الصحف إلا أن abl az‏ على مس bS,‏ 
للتواضم . 
Shaders‏ لین | يكن له آتر قط فى مخفیف هذا العنف وهذه الوحشية . 
ذلك أن lon‏ | يكن له من الساطان على i SLI‏ بقدر ما کان له فى بابل » 
uir seal,‏ نفسه حسب حاجات اللوك وأذواتهم . وكان أشور "FS el‏ 


e‏ الشمس » ذا روح حر بية » لا يشفق على أ عدانه Oh.‏ غیاده يعتقدون 


».موت حيو E‏ 


O— YAY — 


أنه s‏ برو ية الأسرى يقتلون أمام Peal‏ . وکا العمل الجوهرى BN‏ 
تؤديه الديانة الأشو رية هو تدريب مواطن المستقبل على الطاعة التى تتطامها منه 
وطنته 6 usol‏ مداهنة الاطة ET‏ ودم ورضام بضروب آلسحر والقرابین 
ومن أجل هذا كان کل ماوصل إلينا من التصوص الدينية الأغورية لا خرج 
عن الرق والفأل والطيرة . ولدينا من هذين كشوف th gh‏ حدّدت فما لكل 
حادثة نتاعها تن lj‏ الوساثل التى بحب اتباعها cans‏ هذه 


. eua 
۳ Sues 42, ی تلاوتها‎ zi iab P di | £ en d المعلقة‎ £y 
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a did 
شرها‎ 9i; i جب‎ 2 A بصو رون العا أنه 2 ء بالشياطين از‎ p 


Ells‏ " لا زدهر فيه من العلوم إلا دإ اروب & تنب کان MA‏ الأشورى 


A 


هو الط : ب اليابيل لم y‏ دوا عليه شين ae 2s‏ الفلك Ni‏ لأشورى | Ni‏ ا 


of 
vey £ poe pu. هو‎ to أحله له‎ V UU رض ی‎ e al بای » فكان‎ Ut 


poe ۳‏ شواهد على ! البحوث ث الفلسفية 3 Ax is‏ ثر على م b ev Cus‏ ووا ان 


olor | E e ار اون‎ dail علا ء‎ ais طریق ادن . وقد‎ ES cr العام‎ fg puda 

النباتات ag‏ ولعلهم وضموها ليستعينوأ d Lal‏ صناعة الطب 4 و hs: 33 éa‏ بعص 

العون m‏ الذبانات ؛ ووضع غير هؤلا ٠ cet‏ الكتبة leue secs e‏ لى کل 

{ 
ما کان على الا رص من أشياء » وكان فيا Ti‏ وت من تصلیفها | بعض آلمون امماء 
toad : ace tet‏ 

e Adi‏ ااعطبیعی E UNE Q^‏ ان ۹ e zy Az Dist,‏ به من DAD‏ الكشوف é‏ عن 
n 1 Pt d 7 à 2 * -‏ 

طريق اللغة اليونانية فى الغالب ‏ الالفاظ الا حلیز بة الاتية : 

hangar, gypsum, camel, plinth, rose, ammonia, jasper, cane, 
cherry, Laudanum, naphtha, sesame, hyssop and myrrh.6? © 


ومن واجبنا أن نقر للألواح التى تسج لأعمال اللوك الأشوريين بذلك الفضل 


(#) ويقابلها do JU‏ الحظيرة e‏ وا ميس » والجل e‏ وسفل LHL‏ (اليلنت) e‏ والورد 
والنشادر » willy‏ » والقصب € والكرز »> وصغة MPO‏ (اللو دنوم ( والنقط em e‏ 
والجسب ( التغام ( ë‏ واأر 3 


rectus 1 


aaa.‏ فف م 


— YAR عد‎ 


الم IT‏ قدم مأ بق pit gu PEAS od‏ ا من 
الملل والسامة € وما نسحله من الاعاا ل الوحشية الدموية . وكانت هذه الألواح 
فى السنين الأولى n e‏ تروى » كل ما حتو به سجلات لانتصار اللوك » 
bi, pee‏ هزعة . ثم أصبحت فيا بعد Goy‏ أدبيا منمقاً لما وقم من 
الأحداة ث الحامة فى عهد كل واحد منهم . al,‏ ما يخلد ذ کر أشور فى gx‏ 
الحضارة هو مكتباتها ؛ فقدكانت مكتبة أشور بانبيال حتوی ثلائين ألف لوح 
من الطين مصنفة ومفهرسة » وعلى كل واحد منها رقعة يسبل الاستدلال مها 
عليه . وكان على كثير منها تلك العبارة الت كانت من شارات اللك الخاصة : 
« فلیحل" غضب آشور و بليت ۰۰۰ على كل من ينقل هذا الاوح من مكانه ... 
ولمحوا اسمه وم أبناله من على ظهر الأرض »۳ . وكثير من هذه الألواح 
منسوخة من أخرى أقدم منها لم يمين تار eue‏ تکشف آعمال اطفر عنها فى 
بوم . وقد أعلن أشور بانیال أنه انشا مكتية zi‏ الأداب البابلية أن جر" علمها 
النسيان ذيله . 

ولكن الألوا اح at‏ يصح أن تسمى الان أدبا لا تتحاوز عدداً قليلا منها» 
ul‏ معظمها فسحلات رسمية وأرصاد یقصد ا اتنجم والفأل والطيرة والتنبوٌ 
بالستقبل » ووصفات طبية » وتقارير ورق سحرية » ly‏ وصلوات وأنساب 
للملوك COTS,‏ . وأقل هذه الألواح مدعاة إلى الملل Ev‏ يعترف فما أشور 
Qui‏ حب الکتب والعرفة c‏ وهو اعتراف يزرى به فىأعين مواطنيه » والغر يب 
أنه يكرر Lyd‏ هذا الاعتراف و یصر عليه إصراراً 

bla‏ آشور بانیال » فیمت حك ME‏ ؛ ووصلت إلى فهم جميع فتون 

AES‏ . وعرفت كيف أضرب بالقوس وأركب ply IH‏ بات » وأمسك 
أعنتها ۰۰ وحبانی ó- toy‏ الآمة » بالعل والفهم هدية منه ٠٠١‏ ووقب لى 


G)‏ له الحكمة القابل لتحوت » وهرميز ‏ وعطارد فى البلاد الأخرى 


— Yao — 


إنورت وشرجال الرجولة والقوّة » والبأس الذى لانظيرله . وععرفت صنعة أدابا . 
H‏ ومافىفن الكتبة كله من أسرارخفيّة ؛ وقرأت ف بناء الأرض والسموات 
وتدرته ؛ وشهدت اجتاعات الكتبة وراقبت البشاثر والنذر ؛ وشرخت السموات 
مع الكهنة العلماء ؛ وسمعت عمليات الضرب والقسمة المقدة » التى لانتضح SDN‏ 
وهلة . وكان من أسباب سسرورى أن أ كور الکتابات al‏ الغامضة الدونة 
الغة السوصرية » والکتایات الا كدية التىتصعب قراءتها ۰۰۰ وامتطیت Ce M‏ 
ركبتها يحكة حتى لاجمح » وشددت القوس » وأطلقت السهم » وتلك سمة 
ou‏ ب » ورميت الراب Ai E‏ كأنها رماح قصيرة ١‏ وأمسكت بالأعنة 
e Us‏ ... ووجهت ناسجی دروع الفاب eue,‏ یفعل XUL‏ » 
وعرفت العلوم التى يعرفها الکتبة على اختلاف أصنافهم حيها محین وقت نضحهم > 
وتعامت فى الوقت نفسه مايتفق مع السيطرة والسيادة » وسرت فى طرائق 
الملكية ISP‏ 


— YAN — 


d 


الفنون الصغرى — call‏ الغا س Et‏ ل الناء س صقسة e‏ « سس »,€ 
J bas‏ اس Qe rU 2 J‏ 


Cu, copi معلتبا بابل فی‎ anl. آخر عهدها‎ d آشور‎ cal 
فى النقوش الغائرة . فقد حفزت الثروة العظيءة التى تدفقت على أشور وكلخ‎ 
» ونبنوى الفنانين والصناع الأشوريين إلى أن مخرجوا للأشراف ونساء الأشراف‎ 
حلياً مختلفة الأشكال » فعمروا‎ » SAL, والماوك وقصور الوك » وللكينة‎ 
» العادن و برعوا فى تشکیلها وصناعتها كا نشاهد ذلك في آواب بلاوات العظيمة‎ 


شكل (۳۰) تفش أشورى عثل Joye‏ يقائل تيامات 
وجد فى کاخ وعفوظ فى المتحف Ja JI‏ 


Soa QUSS Wa DRI 


۱ l i. 0 á a 7 
والقوی‎ t Ato’ of من‎ EU الشكل الدفيق الصنغ‎ Jd SEN ED 


بالمعادن » والرصم بالذهب والفضة والبرئز والأحجار 2 OSs Ju‏ وک نت صناعة 
Jal‏ عندهم منحطة » dy‏ الوسيق لم بزيدوا على EC‏ منها عن البابليين » 
ولتکن التصوير بالطلاء الممزوج بالغراء وصفار البيض الزاهى الألوان أصبح من 
الفنون الأشوربة الخاصة التى انتقات إلى باد الفرس فبلفت فبا حد الكال . 
وكان التصوبر فى آشور کا كان على الدوا ام فى بلاد 3 età‏ اوري تما 
للحرب إسير فى رکامپا . 


وأخرج فن النقش Ju‏ فى أيام امد أيام aeos‏ لیات aus‏ بر 
وعسرهدن وأشور بانبيال و بتشجيع هؤلاء اللوك روائع هی الآن فى التحف 


3 


البريطانى . على أن من Jel‏ آياته e A‏ عهدها إلى أيام أشور I Jos‏ . 


.QV) . 


وی من الرس J‏ تی وعثل (eoe x all fb‏ تيامات 4i adel‏ الفوضی 6 
Ll‏ صوز الادمیین الحنورة فعى جامدة خشنة وکها مائ لا فرق بين الواحدة 


شکل (۳۱) صيد الاساد 
uu‏ على vr M‏ من نبنوی س bue‏ المتحف البريطالى 


45V كأنما قد وضع لما نموذج واحد کامل وفرض عليها أن‎ , PES 


i 
E 
$ 


E 


— YAA سح‎ 


——————— B re ا ویب‎ 


e 


— 


ie. 


— YAA — 


DES 


فى جميع المهود ۰ ذلك أن لار جال جميعهم رؤوساً ضخمة وشوارب غر رة £ و C ga‏ 
كبيرة » وأعناقاً لا نكاد تراها العين . WS gery‏ نمسا قد صورت oye‏ الصور 


E 


ET 


eel الثور‎ m شكل‎ 
ESTE Cimla à oS فى كلخ — وهو‎ oul dust قصر آشور‎ EEST) 


( ۱۹ — قصة اطضارة (fom‏ 


si 


o 


— ۰ — 


حد تادرة » ما قطعة MOV s v»‏ أمام خلت PU sa‏ 


eV, , oas iT it ۱: *‏ 
وش اللوحة FI‏ عل Pod‏ أداد السابع وال A re OS‏ علا فى كلخ 
ia‏ النقوش dE uu Ej Ja‏ نقوش ايوا نات & وما من dis.‏ فى ن الفن 
قد عه d ifo i ido y‏ حت نحت col e‏ جام ا e all‏ الاشوری ٠.‏ إن الألواح 


p 


uoi‏ ام الأعين مداظر Jae‏ الاؤس ركان العين لا غل قط من 
ES‏ حر pi un oS,‏ 4 وله وتفورها الطبيعى 4[ وتصو برها السيط gal‏ 
SG‏ فيه ee,‏ نان الذى حرم عليه أن يصور سادته فى حقیقنهم وف ردم 


P fell الميوانات . وهو يصور منها‎ LITE کر‎ s A 


» ودبية » وظباء‎ € C95, ‘ و‎ ‘ ERED 3 عديد و ادا‎ y 
.وما‎ le. lae وحتأدب ؛ ويصورها فى کل وضع من أوضاعها ما‎ >» INT 
Mee أكثر ما مثلھا. وهی تعاتى سكرات الوت » ولكنه حتى فى هذه الال‎ 
. عدن وفنه‎ d Mid م كو‎ 

وهل هناك ما هو أروع CUL: dud callo as‏ ۳ 
أو اللبؤة الجريحة التى He‏ عليها التقبون فى قصر pete‏ يب" فى نینوی » 
افیا حتض اقرش ل ححر الرمر وال استخرجت من as‏ قو Pus‏ 
أو bles‏ صید أشور ناصر بال الثانى وأشور بانیال للاساد ۲۳٩‏ » أو منظر اللبؤة 
Pde n‏ أو الأسد الذى أطلق من 2 OPS)‏ » أو القطمة التى نقش علا 
أسد ولبوة بستظلان c4‏ الأشحار Yn PM‏ هذه من أجل رو d‏ هذا الفن 
فى العام كله . ولسنا نكر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طریق الف كان عند 


GG oe 3542‏ خشتاً مری عل Ge‏ جامدة محددة ¢ وا ن أشكاله ثقيلة غير . 


di bg pni E p id 
من‎ de نى قبا من قواعد المنظور لا يعدو وضع الشىء البعيد فى النصف‎ 
وما وضع من‎ 4 pu | سينا ماعو آقرب منه الی‎ did TH الصورة بنفس إلا بماد‎ 


dane‏ الضورة ؛ على أن الثالين ق عهد pete‏ يب عرفوا كف وضون هذه 
العيوب T Le‏ من صور واقعية قو به 6 مصقولة ám‏ الأصول الفنية 3 


مثل we‏ القنانون VE‏ أوضح des‏ : وس Ac‏ فيا ves‏ من اليو انات شي 


شكل (۳4) رأس عصرهدن س فى Gata‏ براین 


| 


— ray — 


يفوقها حتى اليوم . لقد كان فن النقش الغائر 298 os‏ ما كان فن النحت. 
l £‏ 1 ,$ ادي fe ox‏ 
لليونان » أو التصوبر الزیتی للإيطاليين فى أيام النبضة » كان G‏ عيبا (لهم > 
يعبر تعبيراً فذاً عن مثلهم الأعلى القوعی فى By BÓI‏ الصفات . 
هذا ما تقوله عن النقش عند الأشوريين » UT‏ النحت فكان أقل منه شا نا 


LJ 


واحط rp‏ ۱ ويل إلينا أن ou‏ ن T‏ تشوى d,‏ كلخ كانوا يفضلون النقش 


عن التصوير الجسم € Leld,‏ يصل إلينا من خرائب الأشوريين إلا قليل من 


القائيل الكاملة . ولس نما وصل id)‏ منها ما هو ذو قيمة كبيرة . تری SSE‏ 
الميوانات مليئة بالياة والجلال » VE‏ لا تشر بانها أعظ من QUUM‏ قوة 
قسب بل تشمر فوق هذا بأنها أرق منه Ule‏ — وحسبنا أن نذ کر منها التورين 
اللذن VE‏ حرسان مدخل خراسایاد ul, e OP‏ تمائیل ua‏ والارباب فهی 
خشنة ثقيلة بدائية » مر ينة ول‌کنها لا فروق بینپا » منتصبة ولكنها ميتة . aly‏ 
من الجائز أن نستثنى من هذا لوصف QU‏ أشورناصر بال GU‏ الضخ الحفوظ 
فى Goal!‏ البريطاتى الان . ذلك أن فى وسع الناظر إليه أن بری فيه من خلال 
خطوطه الثقيلة ملكا فى كل شير من حسمه ! رى الصوطان الاک وقد قبض 
عليه فبضة قو به » والشفتين الغليظتين تان عن قوة العز عة » والعيتين القاسیتین 
اليقظتين » وبری عنقا کنق الثور ينذر الأعداء وللزورت فى آخبار الضرائب 
بالشر الستطیر » ویری قدمین ضخمتین osse‏ غل ظهر us M‏ کل اتزان . 

على أننا يحب ألا تقسو فى حكنا على فن النحت الأشورى ؛ فأ کر الظلن 
أن الأخوريين کنو | كلفين بالعضلات المفتولة والرقاب القصيرة » وأنهم لو رأوا 
ale‏ أحسامتا التى تکاد تشبه محافة أجسام النساء أو رشاقة هرميز الناعمة الشهوانية 
کا صورها بركستليز أو علية oA‏ لسخروا من هذا كله أشد السخر بة . آمامن 
seule es‏ به فكيف نستطيع أن نقدر قيمتها إذا كان کل ما بق منها 


e 
1 


تقاضاً وخريات لا o‏ تعلو عما حیط بها من رمال » ولا تفيد فى شی» إلا أن 


€— 


0 SASAS 


7 کت ی r‏ 


— var — 


iis‏ ا ile 3s‏ علماء US‏ البواسل ما« AU aea‏ دن شکال 
تلك المائر انقدعة . لقد كان الأشوربون كاليابليين الأقدمين والأصريكيين 
الحدثين لا ينشدون JUE‏ فى مبانهم بل VE‏ ينشدون العظمة والفخامة 
4 بلشدومهما 1 ی ضخامة الا کال . وحری 5522 US à‏ ره , على سكن En‏ : 
فى أرض الم رة فامخذو cxli!‏ مادة أساسية ليانهم es E‏ ارم 
4a b‏ 4 خاصة ob 4 et‏ ن Lael‏ واحها n‏ من ع u no ۳ abl‏ فعل ul‏ يابليون ۰ 
وورت مه الا شور نزن FUR‏ و لعقود من أهل اطتوب é‏ > ولكنهم أد دحا لوا PC‏ 
bu ii um y ba é ۰ a a‏ العمد 6 PE ve e‏ 


ist, CW 


LEE رص‎ S عسات واسعة من‎ ne و‎ OU gall g 


a - 4 MOL ON أ و‎ oss 1 Mo كثر‎ | le لم يعاوا‎ D حكاء‎ 


by 
وكا‎ . Mb يتألف عادة من عدد من الردهات و » ف محيط بفناء هادی"‎ 
xn من الححارة € وتصف حول‎ Dage مداخل القصور الملكية حيوانات‎ 
» الردهة القريبة من مدخل القصر وتعلق علا نقوش غائرة وعاثيل تار خية‎ 
> کشة‎ yy مطرزة‎ At وتعاق عل د‎ "A بألواح‎ Lee, 
أما السقوف فكانت‎ aue أو تكسى بالأخشاب النادرة الغالية وحف بها حليات‎ 
تقوى بكتل خشبية ضخمة » تغطى فى بعض الأحيان ترقائق من الفضة أو الذهب‎ 


وتصور علا ia! o^‏ بعص jeu‏ ا 5 


POTS es) fel المحار بين الستة من ملوك أشور م أيضاً‎ bel K 


فقد أعاد تغلث فلاصر الأول بناء هیا کل أشور بالمحارة » وقال عن واحد منها 
|« « حمل داخله Bye.‏ كقبة VETERE‏ جدرانه حتی كانت فى لألاء 
النجوم المشرقة » der‏ ذا سناء و سريت »۳ . وكان الملوك الذين جاءوا م 

كله سا فيا وهبوه للمعابد » و ne‏ نوا كان يفضلون e‏ قصورم . 


دی وی تفن نج 


— YA£ — 


فقد شاد أشور ناصر Gore‏ کلیخ قصراً عظما من الأجر المبطن بالحجارة » 
وزیته بالتقوش التى تمتدح التقوى واطروب . وقد كشف راسام عند بلاوات 
بالقرب من هذا الوضم عن بقايا بناء آخر Je‏ فيه على بابين كبير بن عظيمين من 
البرئز دقيق المت . e of 3 aul ERT‏ أقام قصراً dea‏ 
دور — شروكين ul)‏ حصن سرجون ) فىموضع خراساباد الحالية . وكان على 
جانى مدخله أثوارجتحة » des‏ جدرانه نقوش وقرميد براق » وكانت حجراته 
الواسعة ذات SUT‏ بديع التقش والصنم » کا كانت تزينها aU‏ تبعث فى النفس 
di‏ . وکان سرجون کل ای فی واقعة جاء بالاسری لیعماوا d‏ هذا 
ele‏ نز , واللازورد » y Al,‏ » والفضة c‏ والذهب ليحمله e‏ 

وشاد : حوه طائفة من EL‏ لواقم من خلفه زجورات مین سبع طبقات غطیت 

eo Ae CKCLÍ أعلاها بالفضة والذحب . وشاد سنحر يب فى نینوی قصرا‎ as 
وكانت جدرانه وأرضه‎ . C asa النظير » يفوق فى ضخامته کل القصور‎ 
المادن والأخشاب والحجارة » وکانت قراميده تنافس فى بريقها‎ us ua Vs 


آیتی النهار واللیل € geo‏ العادن اساد وا ارا ضخمة من التحاس > 


وحت له الثالوق آنوا ou] p‏ وللرعر » ونقشوا على جدرانه eM‏ 
ألريفية . وواصلعسرهدن نوسیع نینوی وإعادة ماتهدم من عمائرها » وفاقت ميانيه 
le‏ من سبقوه جميعهم فى روعتها وفى WUT‏ وأدواتها المقرفة المينة . فقد كانت 
اثنتا عشرة ولابة تقدم إليه حاجته من المواد والرجال ؛ ونقل إلى بلاده آراء 
جديدة عن العمد والتقوش عرفها أثناء ali‏ فى مصر ؛ ولا أتم بناء قصوره 
وهيا كله ملأها oll‏ التى غنمها من جميع بلاد الشرق الأدنى Ley‏ رآء فيها 
من dio‏ ا 2 , 


وأسوأ SEL‏ أن يقال عن فن المارة الأشورية 


— 


Pes)‏ قصر عسرهدن قد 


EOE se OE ae دس‎ Re Oe IA EUM CM UI IEEE ی‎ EL C COD me eee 


— yae — 


نپا كله وأصبح أطلالا بعد ستین سنة من Ol‏ . وتحدثنا آشور dust‏ أنه 
أعاد تشییده ؛ و Jt‏ إلينا وحن نقرأ نقشه أن القرون التى تفصل ما بيننا و بين 
هذا العصر قد انطوت » وأننا GAZ‏ بأ بصارنا قلب ذلك الاك : 

du»‏ ذلك الوقت تقادم عهد الحرم » مكان الراحة فى القصر ۰.۰ الذى شاده 
جدى سنحریب ليقي فيه > وذلك اطول ما استمتع فيه من بپجة وسرور » 
آشور بانیال » eA‏ العظے » الاك القادر c‏ 
ملك العالم ¢ ملك آشور » a‏ نشأت ed‏ الحرم glides‏ فیه أشور » وسن » 
وشمش » ورامان » و بل » وناو » و اشتار» ۰-۰ وأنا Uy‏ للعهد » و بسطوا على 
حمايتهم الطيبة وملاذم الرضى ؛ .۰۰ ول تقو اون إل فيه آنا سارة عق 
uae & ub‏ » واذ de tly une la‏ سر ری ف اللیل Cel‏ سارة > 
cu‏ خيالانى فى الصباح مبهحة جميلة » ee‏ فقد مرقت خرباته ؛ وأردت آن 


Ld 5 .‏ 
وتداعت حدرانه . وإذ كنت أنا 


أوسع رقعته فزقتها جميعا . وشدت بناء مساحة أرضه مسون SE‏ . و بنيت رنوة 
ولکننی وقفت Ge‏ أمام مزارات أربانى الآلحة المظام » فل أعل بهذا البناء 
كثيراً . ونی شهر طيب » و بوم مُوات » وضعت أساسه فوق تلك الر وة » Ny‏ 
البناء ؟ وصببت نبيذ pe‏ ونبيذ العنب على قباء مؤنه » کا صبیتهما de‏ جداره 
الطينى, . S,‏ أشيد هذا الحرم كان أهل بلادى o Jis‏ اللبنات فى عربات 
عيلام التى غنمتها منهم بأ UY‏ . وسخرت ملوك بلاد المرب الذين نقضوا 
امدنة معى » والذين T‏ فى الحرب بیدی وم PS‏ » حملون الأسفاط 
و( يلبسون ) قلانس الفعلة ليشيدوا ذلك ارم ۰.۰ وكانوا يقضون نهارم d‏ 
صنع اللبنات » و برغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسيق . وشدت بناءه من 
قواعده حتى سقفه UT‏ منتبط مسر ور » وأنشأت فيه من افحرات أ كثر ها 


— Ya — 


كان به قبلا ؛ وجعلت العمل فيه غا » ووضعت فوقه کتلا طويلة من أشجار 
. الأرزالتى تنمو على سرارا ولبنان » وغطيت الأبواب الصنوعة من خشبالليارو 
AF ML esd‏ » بطبقة من النحاس وعلقتها فى مداخله ٠٠‏ وزرعت حوله 
أيكة حوت جميم أنواع الأشجار » والفاكهة ... على اختلاف أصنافها ... 
ولا فرغت من أعمال بنا قر بت القرابين العظيمة للالمة أربانى » ودشنیه وأنا 
Laie‏ منشر ح ades, e sali‏ عر CLR WE‏ 


[S pan SSSR ماخ ا عد‎ E C ری ی‎ RAN 


— ۲۹۷ — 


سكاس 
pena‏ 
آخر aliad‏ — أسباب D‏ شور — سقوط نینوی 
بيد أن » ze EMM‏ » الماك انقادر c‏ ملك العالم » ete‏ آشور » آخذ ab‏ 
p‏ أيامه يندب سوء حظه . وآخر ماخلفه لنا من الألواح يتيرصرة أخرى مسألتى 
سفر اطامعة وسفر TOP‏ 

ad «‏ فعلت اتلسیر db‏ والناس » ull‏ والاحیاء ؛ فل إذن أصابى الرض 
ps de»‏ ؟ reu)‏ عن e]‏ الفان gil‏ فى بادى » وعن حسم البزاع 
el‏ فی giles 4241! glai ETTA‏ على الدوام « وأمراض العقل 


T Ph‏ ن اثراق c‏ وها أنذا آقنی Vp‏ آصرخ من BALL‏ الويل ؛ 
Cs‏ فى بوم إله الديئة > بو مد . إن EE‏ تنشب ف أطفار رها » وتتحدر d‏ 


حو آخرتي . أندب حظى ليلا ونهاراً » وأنوح وأعول وأتوجم : « أى Ll‏ 
هب الرجة لانسان وإن كان Ge‏ حتى ری نورك O‏ 


(#) ویصور دودور هذا الملك فى صورة من أخذ يقضى مره فى (شباع شهواته. 
النسائية والفجور والفسق الخنث . ولسنا نعرف de‏ أى شىء استند دودور فى هذا الاتهام . 
3 اه يعزو adh‏ أنه هو واضم هذه العبارة Bl‏ تی کتبت على قيره : : 

إنك ds‏ حق العم أنك قد ولدت للفناء 
قاطرب » واچ à‏ الأعياد 5 
وإذا مت فلن يبق لاك تعد ما يسرك 
ومن أجل هذا JB‏ » 
وقد حكنت من قبل نينس العظيمة » 
لست الان إلا رابا . 
ولكن قد بقيت لى هذه الأشياء le "m‏ 
فى حياتى — الطعام الذى أ كلته » واللهو الذى 
استمتعت به » وملاذ ارب e‏ 
أما ما عدا هذا من الأشياء التى عراها الناس نما فقد تركتها (y‏ 

ag YU,‏ شيعاً من التناقض بين هذا الزاج وبين الزاج الذى تصوره نصوس هنا 

الكتاب > فقد یکون آجرها هيدا Lb‏ للآخر. 


لك - 


c‏ جد 
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وأسنا نعرف كيف قضی أشور Sol‏ نحبه . فأما القصة القى وضعها بيرّن 
فقالب مسرحية » والتى تقول إنه أشعل النار فى قصره فهلك وسط اللهب » 
فان سردا إلى M AaS‏ وهو موز مولع بایراد کل ما هو غریب » وقد 
لا تکون إلا ارو من الاساطیر B asks Lys o‏ انع ديرا ا 
سيؤول إليه أ بلاده (e Gey‏ لقد كانت هی الأخرى مقبلة على الفناء 
لاسپاب بعضها من صنع بده . ذلك أن حياة أشور الاقتصادية كان JA‏ اعترادها 
e‏ ما یصل d]‏ من خارجها » وقد أسرف ماوکها d‏ ری عل هذه السياسة 
الجقاء » فكان مصدر حياة البلاد هو الفتوح الخارجية التى Qo‏ بالال الوفیر 
من ual‏ € وامتاجر . وتلك سياسة تعرضها للخراب فى أية لحظة إذا ما هزمت 
جیوشها فى واقعة حاسمة . وسرعان ما أخذت الصفات السمية والخلقية » a‏ 
جلف E‏ اور ae d Aca‏ ی وتان اال 6 xo‏ 
الانتصارات التى Ut‏ هؤلاء الجنود € ذلك أن كل واقعة تنتصر فمها أشو ركان 
يبلك فيها أقوى جتودها وأبسلهم » فلا ينجو من القتل إلا الضعاف والمترددون 
والحذرون يعودون إلى بلادهم ليكثروا من نسلهم » وتلك خطة UL‏ إضعاف 
النسل » ولعلها كانت من أسباب ارتقاء الحضارة لأنها انتزعت من البلاد أشد 
الاس Ky Rea y‏ الاش الأساس ایوی الذى شادت عليه أشور قوتها . 
وكان | n a‏ آخر من أسباب ضعفها » وم يكن إقفار المقول م 
زراعها T‏ اله ! ات الم هوالسيب الوحيد فىهذا الضعف » ب لكان له سبب 
zi‏ روهوا, vano‏ — إلمها بالأسرى و علایین‌من الأجانب المملقين الذي ن تناساوا 
لل العدمون P cou‏ يبقوا de‏ شيء من الوحدة pue‏ 
٤ pally‏ وكانوا pod‏ هم الطردة 27 A olaa‏ تعمل على الضعف والاحلال بين 
الفانحين أتقسهم . وأخذ هؤلاء الرجال القادمون من البلاد الأجنبية lox‏ عديدم 
فى الیش نفسه » بنا كان الغزاة أنصاف c‏ بهاجمون‌لبلاد من جمييع أطرافها » 
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و یستهزفون مواردها فی‌سلسلة لا اخرضا من امروب للدفاع عن مخوعها غيرالطبيعية . 
ومات آشور d Just‏ عام 5؟5 ق . م » و بعد أر بعة عشر عامأ من موته 
اجاح البلاد جيش من البابلیین بقيادة نبوخد نصر ومعه جش من الميديين 
بقيادة سیاخار وجحافل آخری غير نظامية من السکوذیین أهل القفقاس 
وسرعان ما استولت هذه الميوش على القلاع AQUI‏ بسپولة مجيبة . وخر بت 
تینوی تخر یبا لا يقل" فىقسوته وشموله Ve‏ فعله ملوكها من قبل بالسوس وبابل » 
فأشعلت النار فى الدينة » وذح أهلها أو سيقوا آسری » ونپب القصر الذى شاده 
أشور بانبيال من عهد قصير ثم دمر أشنع تدمير . وهكذا اختفت أشو رمن (Beall‏ 
ول Ge‏ منها إلا بعض a‏ اجرب وأسلحتها » وتيجان XJ‏ لبعض عمدها 
النصف « الأونية 4 » و بعض النظم الادار ية = لولایات clas!‏ منبا di‏ 
"E‏ ومقدونية 42353 Du‏ الأدى ; بعض الوقت is‏ رطا قسوتها فى 
توحید محو ائفتی عشرة دول zo‏ حت ساطانبا € dM,‏ الود عن TIC‏ 
Ga‏ پنطوی على القد والضفينة ووصفوها Ub‏ : « المدينة الدموية » التى 
تفیض بالکذب واللصوصية OP‏ . وما هی الا فترة قصيرة go‏ نسی الناس 
أسماء ملوكها العظام ما عدا أعظمهم قوة و بطشاً » وأصبحت قصورم خر بات 
دارسة بحت الرمال السافية . و بعد Bl‏ عام من الاسقيلاء على نبنوى و 
جیوش زلوفون التى تبلغ عدتها عشرة لاف مقاتل الا كوام الت ىكانت من قبل 
نینوی » b‏ در مخلرها قط أن هذه HE‏ ام بعينها فى موضع اخاضرة القسدعة 
الق کات - نصف العالم . ول تقع أعين هذه اليوش على حجر واحد من 
ححارة انیا کل الى حاول جنود آشور الاتقیاء آن جملوا بها eel pel‏ 
Agel T‏ نفسه إلهها d vor‏ عداد الموتى . 


ملحوظة : استعنا فى محقيق أسماء الأماكن الواردة فى هذا OLN‏ وفى البابين 
السايقين بالارائط xii RI‏ والتاريخية الى تفضلت بإعارتنا إياها الفوضية العراقية بالقاهرة 
ووزارة الارحية العراقية . ) الترجم ( 


Joe" 
4:533 co uat 


مسرح الأجناس ب الیتانیون — المثيون — الأرمن — السكوذبون ‏ 
الفريجيون — الأم القدسة — الليديون — كروسس — 
العملة — سولون وقورش 

کان الشرق الادنی فى عهد نبوخد نصر يبدو للعين البميدة الفاحصة كانه 
بحر خضم یتلاطم فيه خلیط من الادمیین » يأتلفون ثم یتفرقون » بستمبدون ثم 
ES IUS LEG y 2. Ee ^‏ 1 
يستعبدون » يأ كلون ويوكلون » 08x a‏ وایقتاون إلى غير نهابة . وكان من 
وراء الإمبراطوريات الكبرى ومن m‏ — مصر وبابل وأشور والفرس س 
يضطرب هذا الخليط من الشعوب نصف البدو بة نصف الستقرة : الكر بين »> 
والقليقيين » والقبادوشيين » والبثونيين » والاشكانيين » ou adla‏ » والميونيين » 
والکرییین » والمفيلييت » واليزيديين » واللوكوانيين » والفلسطينيين » 
والعموريين » والکنعانیین » والإدميين » والعمونيين » والؤابيين وعشرات 
العشرات من الشعوب الأخرى التى كان كل شعب منها يظن نفسه م يكر 
الارض وحور S; ceo‏ من حهل المؤرخين Ex‏ |5 ' خصوه إلا بقفر 3 
أو فقرتین فى كتبهم . 


وكان هؤلاء البدو طوال تاریخ الشرق GoW‏ خطراً بهدد امالك التى كانت 


— ۳۵ = 


أكثر منهم استقراراً » والتى كانوا حيطون بها من كل الجهات تقريباً . وكان 

الجدب يدفم بهم من حين إلى حين إلى هذه الأصقاع الغنية » فتشب ينمأ و ينهم 

الحرب » أو يتطلب منها ذلك الاستعداد ell‏ للحرب”'" . ركان الذى حدث 

عادة أن تموت المملكة المستقرة ty‏ من بعدها الفبيلة البدوبة التى اجتاحت 

أراضيها فى آتغر AW‏ والعالم be‏ بالأصقاع التى ازدهرت فما الحضارة فى نوم 
من الأيام والتى عاد البدو حوسون خلاما من de‏ 


وفى حر الأجناس ا eux d‏ بعض الدول الصغرى تتشكل 6 ويكون 
لما نصيب صغير فى راث انس البشرى » hols‏ رد نصیما هذا على أن PE‏ 
ناقلة وموصلة . ومهمنا من هذه الشموب لین » وس ذلك لانهم أعداء 
p‏ الأقدمون فى الشرق a»‏ > بل E cond TES era‏ 
n»‏ نی اسية » eed‏ اول عبدة ay‏ - مثرا » وإندرا » وقرونا ‏ التی 
انتقلت منهم إلى فارس c ably‏ قأعانتنا بانتقالها على تتبع حرکات اللنس الذى 
اق یطلق «de‏ من قبیل التبسیر ابلنس « الارتی Pg‏ 

وکان نیون من أقوى الشعوب امندور بية القدعة ومن أ كثرها حضارة ؛ 
وأ كبر الظن أمهم جاءوا عن طریق البسفور واملسپنت ( الدردئیل ) و إيجه» 
أو عن طريق القفقاس » واستقروا طبقة عسکر بة حا كة تسیطر de‏ الزراع سکان 
البلاد الأصليين فى شبه الجن برة الجبلية الواقعة جنو هى البحر الأسود والعروفة OW‏ 
"NI ex‏ الصغرى . وتراهم حوالى عام ۱۸۰۰ ق . م مستقرين قرب منابع de»‏ 
والفرات » ثم نشروا Xon‏ جيوشهم و بسطوا تفوذهم فى oboe‏ وأقلقوا بال 

(#) كان أول ظهور لفظ الآربين عند المحرى إحدى قبائل أمة الیتای . وكان هذا 
Lea‏ اسما أطلقته على تفسها جموعة الشعوب الضاربة بقرب شواطی* بحر قزوين أو التى كان 
أصلها من يضرون بالقرب من هذه الشواطی* . أما اليوم فإن هذا اللفظ يطلق بنو ع خاس 


على المبتاثيين é cath ly‏ واليديبن ‘ uw Als‏ 3 والهنود lal‏ — أى على الشعية الشرقية u^‏ 
الشعوب المندوربية التق مرت شعبتها الغربية بلاد CO‏ 


Y 
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مصرالقو ی Ge‏ می‌الزمان . ولقد why‏ کیف اضطر رمسيس GUI‏ أن يعقد الصلح 
معهم » وأن يقر للك المثيين بأنه نده Aly.‏ المثيون عاصعتهم عند CP e$ iy‏ 
وجعلوا أساس حضارتهم فى أول الأعس waht‏ الذى استخرجوه من الجبال الا ة 
لأرمينية » ثم الشرائم E‏ تأترت كثيراً بشرائع ورای » ثم ما طبعوا عليه من 
إدراك سأذج لاججال aie‏ إلى حت E‏ مجسمة ضخمة سمجة أو نقرها فى صخور 
اد . وکانت انتهم تنتمى فىأ uou‏ إلى أسرة اللات الهندور بية 4 
وقد حل d»‏ رموزها من عهد قريب بدراسة الاثنى عشر «al‏ لوح gil‏ عثر 
عليها هيوجو ونکلر فى وغاز ES‏ وهی فی اشتقاقها وتصر یفها شديدة الشبه 
باللغتين اللاتينية واليونانية » ومن کلاتها البسيطة ما هو ظاهر القرابة لكات 
MH Le‏ وكان للحثيين خط تصويرى يكتبونه بطر يقتم الخاصة المجيبة . 
إذ کانوا يكتبون سطراً من الشمال إلى osi‏ » ثم يكتبون السطر الذى يليه من 
المين إلى الشمال » e‏ من الشمال إلى المين وهكذا دواليك . وأخذوا LEN‏ السیاری 
عن البابليين » وعلموا أهل كر يت صنع الألواح الطينية ليكتبوا عليها ؛ ویظهر 


Q9‏ فى شرق نپرهالیس . وبالقرب منها على الضفة الأخرى من النهر تقم مدينة أنقرة 
عاصمة تركيا المديثة » وهی ابنة أتقورة الى كانت فى الأيام القديمة حاضرة LA p‏ . وقد يكون 
عا Lin‏ على رسم صورة *قافية متناسبة الأبعاد أن درك أن UM‏ الذين نسمبهم «ميعبين » 
يفخرون بقدم عاصمتهم وبرنون لال آوربا الى يسيطر ple‏ البرابرة الكفرة . إن کل قعة 
فى العالم لتعد بلا جدال حس‌کزا له 

Qe)‏ وقد كشف البارون ون آوبنهام عند تل حلف وغيره من SUN‏ كثيراً من 
حف Ql)‏ الفتية » وجعها فى متحفه » وهو مصنم مهجور فى برلين . ویرجم كاشف هذه 
الآثار gos‏ معظمها إلى حوالى ۱۲۰۰ ق . م » وبرجم بعضها إلى الألف الرايم قبل اليلاد . 
ومحتوى هذه المجموعة WL‏ من الآساد منحوتة فى ال مجر تحناً ساذجاً ولكنه قوى » وعاثیل 
aA o Jul‏ احثية — dl‏ الشمس e‏ وإله الجو » وهبات إشتار الحثيين . وأعظم ما بروعتا 
من Jer uL ele‏ لاف هول قبيح BN‏ » وضع أمامه وعاء من الحجر ليقرب فيه القربان 

« thee ج‎ y (Ego وباللاتينية‎ ) 1 UI ء آوجا‎ Eat زا‎ Water انظر مثلا فادار‎ (+) 
( quid ail ) what كوت‎ «(quis وباللاتينية‎ ( who Ss: me مو‎ «we فش‎ 
Ou, 
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أنهم اختلطوا بالعبرانيين الأقدمين اختلاطاً شديداً أ كب هؤلاء أتقهم A‏ 
الشديد القدا . ومن ثم فان من واجبنا أن نعد هذه أنخاصة المبرية « آرية > 
X‏ .ومن ME eu‏ إلى هذه AM‏ هأ حتوی على مفردات Age‏ 
وما يقابلها بالاختين السوصرية والبابلية E‏ ومنها ما هو أواص إدارية تکشف عن 


اجه - @ ی %4 à £ "Nn‏ ; " 
دول عسكر بة ماكية ماسکة ؛ Vas‏ حطام ألواح تبلغ عدتها ماثقين نتوی على 
ON‏ 

RA 
تس‎ 
Drala » e. 2 بته وغموضه ظهور:‎ VE یکاد نشيه فى‎ zl من صفحة القاريخ‎ 


طائفة من القوانين من بنا ael‏ لتحديد أثمان ! . ولقد gie‏ الثيون 


e £^ ye‏ واحدة بعد واحدة س ولعل سیب Tha thal‏ أن ميزتهم العظيمة الى فاقوا 
ها Bab‏ منالشمو ب » وهی معرفة المديد » أضحت did‏ منافسيهم . وسقطت 
فرقش آم ر عواعهم فى بد الاشوریین عام ۷۱۷ ق . م . 
وکان إلى شمال بلاد أشور أمة مستقرة إذا قبست إلى غيرها من i DUE‏ 2 فيا 
الأشور ون px‏ آرارتو » والعبرانیون e‏ آرارات ؛ ومن جاء بعد من | لأم 
oh e‏ الارن Ni Eiche‏ ع محكومتهم المستقلة » وعادائهم وفنونهم اتماصة » 
6j‏ كثيرة تبدأ قبل 2 gout‏ الدون » وتستمر إلى أن بسط الفرس سلطائهم 
على آسية الغر بية بأجمعها . وأثروا فى أيام أرجستس pel SO‏ ماوكهم ( حوالى 
۷۸ ق . م ) من تعدين الحديد وبيعه فى بلاد اسسية والیونان » و بلغوا درجة 
عظيمة من الرخاء وسهولة العيش والحضارة والاداب العامة » وشادوا المبانى العظيمة 
من الحجارة » وصنعوا الزهر يات والقاثيل الصغيرة الجيلة الدقيقة . ولكنهم أضاعوا 
تروتهم فى الحروب المجومية اسکثيرة النفقات » وفی صد غارات الأشوريين عن 
بلادم . ثم بسط عليهم الفرس ساطانهم فى أيام قورش الفاح . 
وإلى Sle‏ الأرمن » des‏ ضفاف البحر الأسود »كان Spo‏ السکوذیون 


Oreh Saves € Ote والاور‎ Jail! دن خايط من‎ slg عشائر حر بية‎ e 


FEES - ۰ 7‏ - @ و 7 ۳ 2% Co.‏ 5 
ملتبحون 6 gente‏ فی عر c‏ 6 و یفون poe‏ فى عزلة شل ده » و رکبون 


UN IG a MEL ا‎ MIU I coL ud LM با‎ 
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eal‏ البرية عارية » حار بون ليعيشوا » و يعيشون ليحار بوا 6 ويشر بون دماء 
أعاديهم » ويتخذون جاود رؤوس هؤلاء الأعداء قطائل للم E I BE‏ 
بغاراتهم الدائمة عليها » واجتاحوا غرب آسية (حوالى عام 51١ = ٩۳۰‏ ق .م ) 
وأخذوا os‏ فی‌طر یقهم كل شیء ویقتاون كل إنسان » وتقدموا إلى مدن 
دال النيل ei‏ ثم فشا ep‏ وباء غریب dut‏ قضى على عدد AS‏ منهم » 
edle,‏ الس الیدیون » وردوم على أعقابهم إلى مسا PO ye Les‏ 
وان لنامح قى هذه القصة ومضة أخرى من الأساة de CI‏ الدوام فى 
جيم العصور » وهی ما تفعله القبائل الممجية الرابضة وراء لام القدعة جیعها 
وامحيطة بها . 


وظهرت فى أواخر القرن العاسع قبل الیلاد A‏ جديدة فى آسية الصسنری » 
ورئت بقايا الحضارة ALI‏ » وكانت حلقة اتصال بينها وبين ليديا و بلاد 
اليونان . وكانت الأساطير التى حاول بها الفريحيون أن يفسروا للمؤرخين 
التشوفين قيام دولتهم قصة رمز بة لقيام الأم وسقوطها . فهم يقولون ان جوردیوس 
Jd‏ ماوکیم كان mE‏ سيطا يرث من yl‏ 4 إلا ورین aun‏ وان 
ابنه ميداس ثانی أولئك الملوك كان رجلا Golan‏ أضعف الدولة بشراهته وإسراقه 


(#) محدثنا fol Liat‏ « نساءثم » Ub‏ كن عذارى » بركين اليل » ويصدن » 
ez Chay 3‏ وهن على 2545 اليل > وشارن آعداءهن ۰ ولا ov X yam rome‏ إلا 
إذا قتلن ثلالة منهؤلاء الأعداء ... Bl Aly‏ الق U iss‏ زوجا لا تقاتل قط بعد الزواج » إلا 
إذا أرتمت على هذا العمل بالاشتراك قى حلة عامة . وليس مؤلاء النساء cal‏ أعن » وذلك OV‏ 
أعهاتهن يأتين بأداة من البرتز متوهجة من شدة حرارتها تصنع لهذا الغرض خاصة ويكويتهن 
ها وهن فى سن الرضاع فى مكان oes‏ الاعن » فيقف يذلك عوء وتتحول کل قوته وعائه 
إلى udi GCI‏ والذراع «CO adt‏ 

(##) وأعى الحاتف ز بوس ose al‏ أن يختاروا ملكا علمهم أول رجل بدخل اليكل 
فی عربة ٤‏ وكان هذا الداخل هو جورديوس . ووهب اللات اخدید الاله عربته , Lis‏ هاتف 
oh ae‏ من c‏ فى حل العقدة المشكلة الى تربط الثير بعر يش العر & ج cz‏ بلاد آسية 9 
خاء الإسكندر س على ما تروبه القصة ‏ وقطم المقدة الجوردية بضربة سيقه . 1 


— ¥. 0 — 


WORT‏ الخلف بالأسطورة الأثورة التى تقول إنه طلب إلى UT‏ أن تبيه 
القدرة على تحويل كل ما عسه إلى ذهب . وأجابت uS‏ طلبه فكان کل 
ما يمس جسمه يستحيل ذهباً حتى الطدام الذى تسه شفتاه . وأوشك Jegi‏ أن 
موت جوعاً » لکن 3M‏ سمحت له أن يطهر نفسه من هذه النقمة Ob‏ يفقسل 
فنهر يكتولس — وهو النهر الذى ظل بعدئذ مخرج حبو با من الذهب . 
ا E‏ طريقهم من آسية إلى أور بة » وشادوا للم عاسمة فى 
Mb, cB, ait‏ وقتا مأ ينازعون أشور ومصر السيادة على الشرق oM‏ وانخذوا 
Ue‏ من اطبال 
( قیییلا) التىكانت تعيش cle‏ وعبدوها على Vl‏ روح CAES e ovi‏ 
ورمز جميع قوی الطبيعة النتجة . وأخذوا عن Jal‏ البلاد الأصليين طريقة خدمة 
الإلمة بالدعارة القدسة » ورضوا بأن یضوا إلى أساطيرم الشعبية القصة gl‏ تقول 


۱ *. 
إن Jas‏ أحبت الإله الشاب آرتیس O‏ وأرغته على أن مخصى نفسه (SG‏ 


لم Å — ui‏ تدعى ما ء ثم عادوا فسموها 7 « واشتقوا هذا الاء 


لها . ومن ثم كان n u$‏ العظيمة یضحون U‏ برجولتهم حين بدخاون فى 
خدمة هیا كلها "۳ . وقد سحرت هذه انفرافات الوحشية لب الیونان وتغلفات 
à‏ أساطيرم وأدبهم . وأدخل الرومان الإلحة ee TIC‏ »وکانت بعش 
الطقوس | Aa lil‏ التى حدث فى حفلات المساخر الرومانية مأخوذة عن الطقوس 
الوحشية الت كان الف جیون يقبعونها فى احتفاهم ig EL tue‏ 

وانتهى سلطان الفر حيين ol d‏ الصغرى بقيام le‏ ایدیا = all‏ 
اسسا الك حيجن وا" مخذ سارديس عاصعة ها . ثم d‏ الس CE‏ 
بلغت UNG‏ درحة عظيمة من الرخاء والقوة ov) "CM‏ س 0:4 
ق . م ) واستمتع بها lel‏ استمتاع » ووسع رقعتها با فتحه من d bl‏ جديدة ثمات 


3 من المحزات‎ o yaf العذراء‎ iyi GY EX "T ab الأساطير‎ tag و‎ (3) 
me Dues بين‎ xe حملت فيه وضع‎ ls 
) ۲ س قصة الحضارة — ج‎ Y) 


sd 


سس پاک Me‏ — 


2 


es ستطاع‎ "P d إلى ا‎ E zu ثم اسامها‎ : G ی حميعها تقر‎ m haal 


© 


ارشى السخية التى كان يقدمما للساسة الحليين أن يخضع إلى ايد 


esl Ja‏ خيط Sui v‏ 4 و أحدة بعل Sg. Mn‏ استطاع بضحايأه المنقطعة النظير 
Ww‏ مهدی" U^‏ عضب —— تلات 


sau. 


-— 


-t‏ 4 یاه 
ھم 5 um 3 Assis‏ عن in ane‏ 


PI 
5 Aun yl | ن قيمها أ‎ n 3 مہا الدولة‎ pai شا سنج‎ wis ذهبية وقصية‎ 3 98 2s 

e " 5 
Ge: Oe DH zie! É بار ية‎ ni الرمعية‎ hat. di 2n ولسك هذه فى‎ 


* . GR) 1 i 
لکا مم هدا‎ ae ease 
لوكات و ب مع‎ 


كانت مثالا يمدي ساعد على £54( رالتحارة 3 y Ey‏ الا Jou. gill wae‏ ۰ 


طويلا 03 £M T w-—n‏ > حدال ۽ als‏ به أخترا 


S. 


لقد ظل الناس قرو وأ ويلة ستخدمون معادن متلقه لتقدير فم gene‏ وسمیل 
«ous‏ ولكنها سواء کانت من ris zm‏ البراز أ PY a AA,‏ أو الذهب 
كانت ul‏ اليلاد تقدر قيمتهأ فى کل عمل جار ی حسب وزلها nu‏ > 
غيره من me‏ ات . لهذا كاناستيدال e‏ قومية معترف مها رسميا مهذه الوسائل 
المتعية افا gem‏ 
Just‏ السلع من محسنون إنتاجها إلى من ثم فى أشد الحاجة ehl‏ فزاد ذلك من 
ثروة dU‏ » وعد السبيل لقيام المدنيات التجار ية كدنيات الأبونيين واليونان » 


القيمة فى Ate‏ التحارة ؛ فقد بسرت هذه الوسيلة المحديدة 


حيث استخدمت الثروة التى جاءت من طريق التجارة Ly gd‏ الأعمال الأدبية 
iul,‏ ۰ 

ول يصل إلينا شىء من الأدب الیدی ؛ كذلك لم ببق قط ثىء من 
الرهر یات E‏ :2 القيّمة للصنوعة من الذهب والمديد والفضة والتى تقرّب مها 
کروسس اللا هة الى غلا . وتدل Ob asl‏ الى وجدت نی مقابر al ogadi‏ 


)=( وحدت مسكوكات أقدم من هذه owaye AME lage‏ س دارو Aud‏ 
ا nee‏ كنك سك ستحريب ( حوالى عام ۰ ق Ce.‏ 


HX £ -‏ 
يام كروسس قد أخذ بحل de‏ تفوذ الیونان المتزاد ؛ 5 DESEE‏ 


a 
4o- - 5 


من PT‏ —- ما usb Jie,‏ و eos‏ لأطبيعة es‏ 5 رهيرودوت نيديا 


ا اك so‏ ا ل xr ors 5 xw‏ 
l $0.8 M - eae fa. .‏ 
إن ماکان یاقب o^ ec‏ هدم أأعادات OE AC jl‏ يوان هو أن دنأت العامة 
oth ii QD - | | ° 5‏ عم إن م 2 
منم كن يكسين cunt‏ من الدعارة . وهسدا PO‏ المرثار نفسه هو al‏ 
a‏ 


H 


ما نعتمد عليه من المراجع فى القصة gil‏ تروی عن كيفية سقوط 5 روسس . فهو 


بقص علينا ی 5 ں ded‏ صولون 3 ie‏ سأله من aly‏ أسعد 
t |o rd LETS TEM: i t. 1‏ 
الناس ٠‏ و ar‏ ا 5 "v y‏ أمعاء SA)‏ ص دار يك كلهم TP E‏ " أن 


يقول إن كروسس.سعيد » وحجته فى هذا أنه لا یعرف أى المصائب قد يأتى مها 
الد bs‏ خرج کر "T‏ للشرع n‏ من عنده {sates‏ أنه نه إنسان أبله . ثم أخذ 
دد بار ماد افر وما ت E‏ رأى جحافل قورش على أنوابه . واتتصر 
عليه dh ur yall‏ ما كان wy‏ من A S ADM‏ — کا یقول هذا e»‏ 
زقس سب l‏ تطتها حياد اللهديين ؛ لمحت ودحر اللیدون » وسقطت سردیس . 
وتقول اروانة القدية إن كروسس dag del‏ كبيزة فر الطاب + واختد مكانه 
عليها ومن حوله آزواجه و بناته ومن بق على قيد LLL‏ من بناء بلاده » ثم yi‏ 
خصيانه أن يحرقوم يما . وذ کر ف اللحظات الأخيرة من حیاته فول صولون > 
فأسف على جهله وقلة تبصره ‏ وأخذ يلوم WY‏ ای تقبات جميع قرابينه وجازته 
علمها بالمراب والملاك . وأشفق عليه قورش — إذا جاز لنا أن تأخذ برواية 
هیرودوت ply - ٩۳۳"‏ بالنار أن تطفأ » وأخذ كروسس ممه إلى فارس » وجعله 


“A a 


من أقرب مستشار به ومن أ كثرم حدارة Ann‏ . 


4 
à 
E 
3 
4 
۳ 
0 


1 
* 
7 


— P- A — 


NUI‏ الساميون 


قدم wal‏ — الفيثئيقيون — eco‏ العالمية — طوافهم حول (فر ia‏ — 
— — صور وصيدا — eM‏ سد prä‏ اطروف 
امحائية — سوريا — عشتورت — موت اد نیس 
an,‏ س التضحية JULY,‏ 


Wye وتباینها ف الشرق الأدن‎ oU حاولنا أن نقلل من اضطراب‎ t] 
الشموب التی کانت نسکن ف الاجراء الثماية من هذا الاقام شموب‎ fine إن‎ 
والمتدة من آقور إلى‎ an Ao الوسطی‎ oe ST eas ختدور بية وان الق‎ 
إذا حاولنا هذا فإن من واجبنا فى الوقت نفسه‎ » PAL العرپ شعوب‎ By جر‎ 
te M os الفوارق‎ gly » إلى هذا لد‎ Wael, لمست‎ uk آن نذکر أن‎ 
لبحث . سنا شكر أن بلاد‎ os لتفرقة بنا‎ en لبست مپذه الصورة التی‎ 
والصحاری إلى بئات مختلفة منعزلة بعضهاعن بعض‎ SLL! تقسمها‎ Goll الشرق‎ 
de cle وتقالیدها . ول‌کن التحارة قد‎ ou تلف فی‎ cll ls » جطبیعتها‎ 
عزج لفات هولاء الأقوام وعاداتهم وفنونهم فى طرقها الرئيسية ( كالطر يق المتد‎ 
على شواطى' النهر بن السکبیرین من ندنوى وقرقیش إلى الخليج الفارسى ) . هذا‎ 
إلى أن جرة الشموب ونقل جماعات كبيرة منها قسراً لأغراض استمار ية قد مزجا‎ 


Me‏ جناس واللغات الختلفة مزجا كان من آثاره أن Lee‏ اختلافها فى الدم بعض 


التحانس فى الثقافة . ومن 3 فانتا إذا سمينا بعض الشعوب هندور بية فعا نقصد 


بهذه التسمية أن هذه هى الصفة الغالبة علمها ؛ و ذا قلنا إن شعياً ما « سامياً » فإن 


. لفظة سامية مشتقة من سام الذى يقال إنه آبو الشعوب السامية كلها‎ (E) 


EAT Ee‏ دک NIU QNO EA‏ اوق عمو ERR DANG pe SEAT‏ اه 


— eÀ — 


"كل عا يه أن السامية غالبة فيه . ولسکن القيقة أنه لا وحد سلالة صافية 
se JL,‏ قط ثقافة تأر بثقافة جيرانها أوثقافة أعدائها . ومن واجبنا أن s‏ إلى 
هذه الرقعة الواسعة على أنها ty‏ تدفقت على أجناسها الختافة طوائف من هذا 
الجنس أو ذاك € فغلب علیها الجنس المندوربى تارة وغلب عليها السامی تارة 
أخرى ؛ ولكن غلبة هذا الجنس أو ذاك لم تثمرمن الناحية الثقافية إلا اصطباغ 
هؤلاء الغالبين بالصفات الثقافية العامة فى موع هذه الأجناس . فقس د كان بين 
ورای ودارا الأوّل S‏ اختلاف af‏ الدم والدين » وكان یفصل بینبما 
من القرون ما يكاد يفصل منها بیننا و بين المسيح ؛ ولكننا إذا درسنا هذين 
الماهلین العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا أن من وراء هذا الاختلاف قراءة 
جوهرية بعيدة القرار. 

ومهد الجنس الساتى وصرياه جز رة العرب » قن هذا الصقم الجدب حيث 
ينمو « الانسان 1 due (ie‏ لا xS‏ ينمو نبات على الإطلاق € > 
تدفقت موجة فى إثر موجة فى مجرات متتابعة من DE‏ أقوياء شددی البأس 
لا هاون esos‏ بعد أن وجدوا آن‌الصحر اء والواحات لا تكفيهم » فکان لا بد 
لم أن يفتتحوا بسواعدمم مکاناً خصباً Sub‏ يعو ويقوم بأودهم "T‏ من بق منم 
فى بلادم فقد أوجدوا حضارة المرب والبدوء وأنشثوا الأسرة الأبوية وما تتطلبه 
من‌طاعة وصرامة خلقية » وخلقوا بالجبرية وليدة Mall‏ الشاقة الضنينة » والشجاعة 
العمياء التى تدفع أسحابها إلى وأد بناتهم وتقديهن قر بان للالمة . على أن Lll‏ 
یکن (P‏ جديا بين هؤلاء الأقوام حتى جاءم عمد بالاسلام ؛ dy‏ یمنوا بالفنون 
وملاذ الحياة VELUM‏ يرونها خليقة بالنساء ومن أسباب الضعف والاحلال . 
وظلوا G,‏ ما بسیطرون على التجارة مع الشرق الأقصى » تتکدس فى Past‏ مثل 
غلات جزائر اند » وتحمل قوافلهم تلك الفلات وتنقلها فى الطرق البرية غير 
الامنة إلى فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب جز برتهم العريضة الا والقصور 


ERREUR Á 


درون وه و راوس تهج موی 


NM" 


ye,‏ نا 


— ři — 


و یا کل 0 PRI i E‏ پشحعون es‏ عل ا مها رو mo‏ 
م لاف السئين يون حياتهم الخاصة eet‏ & حا CR‏ على 


ادام وأخلاتهم € 58 er ane‏ » ولا بزالون إلى eu‏ کا انوا do‏ أيام 


on ‘ont ras - 1‏ 50 0 
كيويس وجوديا . ولقد شهدوا مئات e‏ تقوم وتف من حو حلم ع ولا QU‏ 
Ha Ld 3 E . 8 n . 1 ; 25‏ 5 ۰ - 
A Se‏ بعصون علا dol lly‏ 3 و که ہا ۵ن أن is b‏ الا قد ام Aa aj!‏ 
با الأعين ! الغر e Áo‏ 


a 


" d ‘aus $us & x af dae bA B 
des ETE. ؛ أن يسال من هم اولئك الفيئيقيون الذبن‎ oai ce والات‎ 


تسده الصحف 3 p VET‏ رت whe ev‏ ايحا ركلها AY A ۲ Cx P‏ را من 
۱ 


e 2a‏ فيه ويبيعون ويشترون ؟ إن ! IE Cos‏ سز من أصلهم 
فهو Y‏ يرى بدا من الاعستراف بأنه لا يكاد يعرف Bt‏ من العار جح اليا كر 
آوالتار MTM‏ كا etic hag‏ سح ]ذا اننا 
M‏ ساك به تخت و E‏ . فلسنا نعرف من eed dia veces o!‏ 
m‏ 03 ولسنا es‏ من 7 gos ul Rod‏ قدومهم اب Em es‏ 
الأبيض فليس فىوسمنا أن نكذب nde deb‏ صورلميرودوت » وهو أت أجدادحم 


A ti sn- à af iM i " T و‎ i 
ف‎ ALIOS QA E ees 6 الفأرسى‎ e id شوا‎ v عدأ‎ Pa C5; 19425 
AR aw» 2 ال اه‎ LM uz es لديل‎ 
"i بل‎ E قيال میلاد اسح‎ c pec E cpl القرن‎ IF لسمية‎ (GA) unii 


— 7 


Aad ee‏ اشا » أله سارة ۳۹ . فقد يكون VI‏ لفل aal!‏ أ وأ نتس الذى 


ALS au‏ اليو e‏ يم هوا الصيغة اجر s‏ التی کا ò‏ بدیعهاً oe Pv‏ 6 وقد 
مكو كناء SEL‏ ل‌القواطی الفينيقية2**0. وکان bU ADS‏ 
dE CPs a» MEUM‏ سوا ae o‏ 


وهو شريط ضيق من الأرض بیع "Pr eo dg‏ عر se A=‏ عشرة 


ODES, SO 5 المضام‎ ssl أوتران إنهم كانوا فرعاً من فروع الأقوم الذين‎ TNCS 
ولمل‌هتا صو فب وان لم‎ gi ds يكنب هذا الاسم أحياناً بالواو بدلالياء فيقال فونيقية‎ (en) 
Gest) ٠ - Blas cts) الد الألوف‎ bg كل الا کید » ولكننا‎ ISG 


2 
B 


أميال « محصورا بين البحر من جهة وسوريأ مرن إللهة — وكان هو 
كل ما يطلق عليه اسم : بلاد فينيقية . ول بر dol‏ أن أستر Ac Gl!‏ 
فى شرق بلادم | وإخضاع هذا الإقلي کم عملا apical Gs‏ ؛ ب لکانوا 
يقنعون | بأنيظل هذا اطاحو المبارك Us‏ شرق et TO‏ من الأمرذات المزعة 
الر بية التى كانوا ode‏ بضائعها إلى خلحان البحار 


وقد اضطرتهم هذه اطبال di‏ العش على ظهر P é EC‏ من age‏ 
الأسرة السادسة الصرية إلى ما بعدها أنشط تجار الما PIS: x Cu‏ 
حك مصر dle)‏ ۱۲۰۰ ق . م) Lye?‏ سادة البحر الأبيض التوسط » 
5 يكتفوا بنقل التحارة » بل كانت A‏ مصسنوعات عدة من الزجاج والعادن € 
والمزهر ob‏ النقوشة الطلية ء والأسلحة Bly‏ والجواهر. وقد احتکر وا لانفسهم 
git Ale MI‏ استخرنجوا ما ان حری رخوى بک 

Z^ 2 حرق رحو‎ ise o^ ی استحر جوا دتا‎ Als i رحو‎ | Au ali p 


" ز QA) St‏ 
بالثرب دن شواطتهم 


؛ ومن 3 اشتهرت نساء صور باستخدام الالوان الزاهية 
i‏ التى كن eem‏ مهأ ما رعن SP‏ من QAM |» 5, : ashi‏ هذه 
الصنوعات والفائض الذى عکن نقله من غلات الهند والشرق الأقصى — من 
حبوب ؛ وخور » ومنسوجات » وحجارة كريمة ‏ إلى موانى البحر الأييض 
E‏ ببة كانت al er‏ بعيسدة ev?‏ 5 وكانت 23m pri-‏ من ده الوانی 
nr‏ بالرصاص é‏ والذهب 4[ AA,‏ من 57 E bl‏ الاسود x‏ بية؛ 
PEE i GC) ۳‏ 
وبالنحاس » وخشب السرو 3 والغلال من فرص é‏ وبالعاج من إفر يقية ؛ 
والفضة من أسيانيا ؛ والقصدر من ریطانیا ؛ وبالعبيد م نكل مکان . وکانوا 
DLA‏ دهاة ؛ آغروا فى سرة من الرار أهل آسبانیا بأن يعطوم نظیر شحنة 
w 5 * Dope on wee e 5‏ 
من الزيت مقداراً من الفضة ۸ تتسع له سفائنهم ؛ شا كان من الساميين 
(e)‏ إن cae‏ الإتجليزيين M‏ والسرو Copper & Cypréss‏ مشتقان من 
لفظ قرص 


بت ۳۲ — 


الا کرین إلا أن استبداوا الفضة بما كان فى سرامی سفنهم من حدید وحجارة 
وأقلموا بها منتبطین ٩۳"‏ . على أن هذا ل يكفهم » فأسروا الأهلين وسخروم ف 
العمل فى ناج ساعات طوالا نظير أجور لا تکاد تكنى لابتیاع OT‏ 
3l EMS‏ ألفيليقيين » ككل التحار الأقدمين 3 م يكونوا d PCS‏ 
۳ ولا فى لغاتهم ow‏ الضارة gl » pually‏ بنپا و os‏ اللصوصية > فکانوا 


f 
بسرقون الضعيف » و يسزون مال‌الفی » أما من عداهذين الصنفين فكانوا براعون‎ 


معهم ما يقضى به الشرف . وكانوا أحياناً بستولون على السفن فى عرض البحار > 
ويصادرون ما فبا من بضاعة » ويأسرون من فا من الملاحين ؛ TESS‏ 
ما کانوا مخدعون الأهلين الشوقين إلى الاستطلاع فيغرونهم بزيارة سفنهم ثم 
يبحرون بهم ويبيعونهم عبيداً ê oP‏ أ كبر الفضل فى تسویء 
سمعة التجار الساميين الأقدمين و خاصة عند اليونان الأو“لين » الذين كانوا 
يفعلون SLT‏ 

وكانت سفائنهم المنخفضة الضيقة البالغ طوطا حو سبعين قدماً طرازاً جدید؟ 
فى بناء السفن ؛ ذلك بأنهم لم حتذوا فيها حذو السفن المصرية المتحنى مقدمها 
إلى الداخل » بل جعاوه ينحنى إلى خارجها uia‏ بطرف edo‏ یشق EDN‏ 
آوالاء أو سا کب الأعداء . وكان للسفينة شراع واحد كبير مستطيل الشكل 
عرفو ع على سارية مثبتة فى قاعها » وكان هذا الشراع ساعد العبید الذين کانوا 
دفعونها بصفين من المجاذيف . وكان الجند یقفون على سطح السفينة فوق 


(*) انظر ما یقوله جين : « لقد شاءت الأقدار أن تكون أسيانيا ق العالم القدیم 
1 كانت پرو والكسيك ف المام الحديث . فلقد كان كشف تلك الب لاد الغرية الغنية 
( .رید أسيانيا ) على يد الفينيقبين » des‏ أعلها السذج Eus‏ للعمل فى متاجهم لفائدة 
الاجانب القادمين إلى بلادثم » كان هذا كله سابقة لا تفترق فى شىء عما فعلته أسيانيا نقسها 
Ket‏ فى poll‏ الوسيط 6006 . 

SNA وأطلقاليوانان س وقد ظلوا خیائة عام لا يتقطعون عن القرصنة وشن‎ CD 
. والتلصمی(۲۲۲‎ JA على كل من كان دأبه‎ aos اسم‎ 


TEARS Ti cidit ap SUCRE DET ET T‏ جد TL ABUSE‏ او ی Rae‏ چ OSES RES e a Rica I Side A i E B‏ و رسای ات 


: ال جذفين يحرسوها وم متأهبون للإتجار أو للحرب على السواء . وكانت هذه 1 
السفن الضميفة لا تسترشد ببيت الإوبرة ولایزید غاطسها US‏ على خس أقدام . : 
l‏ ومن أجل ذلك كانت مخثى أن تبتعد عن شاطی" البحر e‏ وظلت Ely‏ طويلا | 
dez Y‏ السفر بالليل ؟ ثم ارتق فن اللاحة شيئاً فشي ge‏ استطاع أدلاء 
السفائن الفينيقيون أن يسترشدوا بانج القطبی ( أو النجم الفيني یکا كان إسميه | 
| اليونان ) و یتوغلوا فى الحيطات » و یطوفوا خر الامر حول إفريقية » فساروا ۱ 
| أولا بإزاء الساحل الشرق متجهين نحو ال منوب و « كشفوا » رأس الرجاء الصا $ 
قبل ان يكشفه فاسکوداجاما بنحو آآنی عام . وفى ذلك يقول هيرودوت : « ولا 1 
dl gel‏ یف » UY‏ إل البر » وزرعوا الارض » وانتظروا o all‏ » فلا آن | BT‏ 
حصدوا الب » أقلعوا بسفائنهم مرة أخرى . ولا أن d ede ty‏ عملهم هذا [ 
سنتان وصاوا فى السنة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا بأعمدة هرقول de)‏ ا 
طارق ) ۳۳6 yt.‏ ما el‏ ما تقدّمنا عن أولئك الأقوام ! | 
وأقاموا م حاميات LEG‏ منيعة على ساحل البحر الأبيض التوسط مازالت E‏ 
تكبر حتى أضحت مستعمرات أو مدتا غاصة بالسكان » أقاموها فىقادز وقرطاجة » up‏ 
ومرسيلية » ومالطة c‏ وصفلية » وسردانية » وقورسقة » بل وفی إنجلترا البعيدة . i‏ 
واحتلوا قبرص » وميلوس » uoa‏ » ونقلوا الفنون والساوم من مصر » : 
وکریت » والشرق الأدنى » ونشروها فى اليونان » وف إفريقية » وإيطالياء 1 
وأسبانيا ؛ ور بطوا الشرق بالغرب بشبكة من الروابط التحار ية والثقافية » وشرعوا 
يننشاون أوربا من برائن الهمجية ‏ | 


وازدهرت gall‏ الفينيقية التى كانت تغذيها هذه التحارة الواسعة e‏ والتى 
كانت Vice‏ طبقة من e‏ الا راء حذقت فنون السياسة A el‏ وال‌الية » 


وضنت بثروة البلاد. أن تبدد فى اطروب cs s de LEI‏ هذه الدن de‏ 


مدى الأيام من أغنى مدن DUI‏ وأقواها . ومن هذه الدن مدينة بباوس الی‌کانت. 


vie a 


m 


2 


— vA — 


ut‏ تظن نفسها أقدم مدن العالم cus"‏ وأمها ay lest‏ ٍل فی‌داية الزمان . وظلت 
udi‏ هذه المدينة إلى آخر أيامها القصية الدينية لفينيقيا . وكان البردى من e‏ سلمها 


التجار ية فاشتق اليونان من اها اسم الكتاب فى «al‏ ببلوس — Biblos‏ — 
e‏ 5 9 5 2 

ومن هذه الكامة wee‏ اشتقت كلة e Var cou lel a ney Bible‏ 
وکان إلى جنول بیلوس و2 dai‏ نحو هسين ميلا Aude m‏ صيدأ £ 
rd à ۰ Nd 5 a " f a . 1‏ 
و تكن ف ald‏ ام ها إلا حصنا من الحصون 4[ ولخا عت las‏ سر دمأ 
5 فکانت قرية » ثم بلرة : ثم مدينة مردهرة غنية » آمدت خشیارشای بأحسن 
الرا کب فى أسطوله . ولا أن حاصرها الفرس فيا بعد واستولوا عليها أبت علیهم 
أقتهم وعزة تفوسهم أن lagda‏ طائعين إلى «coe!‏ فأضرموا النار فى مپانما 


a Yo . 2t ۶ x ۲ و‎ 
Ael E : : "d من‎ ul عون‎ 9" m ش حر‎ Ellas 34 ia >i ودمروها عن‎ 


» : بناوها بعد ند B er‏ حاءهأ الاس‌کندر las‏ مذينة B^»‏ 6 وسار بعص 
su S‏ ن atm Sete‏ أل رحد (Co TON = cdl‏ 
o Qr b‏ هو ره اسه Aat Ai 228 di‏ » الا مار ۰ 


وكانت اعظ cali‏ اافينيقية كلها مدينة صو PAT‏ سم 3 — ؛ وقد 
LAM 50‏ شئت de‏ حر 87 dit 3 "d‏ عن DR E‏ ھی ا —- ا 6 ولكن 

slina -‏ ها الامین وس MV‏ من y‏ & و سرعان 5 ji 8 pole y a>‏ ملاد الفينيقية 
كلياء ما ex los‏ الا pull se hd dadha,‏ الات 

uae مأوى بط من اجار و ابید جاءوها من يع بلاد البحر‎ EE 


التوسط . وما أن حل القرن التاسع قبل الميلاد حتى كانت صور مدينة غنية فى 


(e. Ger ial "uec iuis 


كانت الفضة التى cuz‏ فيها VE‏ التراب » وكان الذهب «E‏ « وحل 
الطرقات (US Subs, “a " ob»: ae emus” P«‏ بل 


Mod‏ کا رت “» وقد ظلت ت بفضل ثروتها و بسالة أهلها. 


مستقلة إلى أيام الوسكندر . ورأى هذا الشاب التنطرس فى هذا الاستقلال Gat‏ 
لمظمته فأخضعها بأن بنى طريقاً ما فى البحر جمل منها شبه جز برة . ثم قضى 


61 DANSE NA ROREM NEES GUN Tae Sa 


eoo s امو‎ 
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علا القضاء الأخير ازدهارٌ مدينة الإسكندرية 

وكان "AE aS TET‏ ف ذلك شان OU ANE‏ 
العالمية المقدة . ORS‏ لكل مدينة بعلها ( أى سيدها ( sel IWON‏ ور 
فى أعتقاد أهلها t bal -— 6 od. de‏ فكانت ds TUM E‏ 


n‏ والكتان كلها دن عمل بعل o gan‏ وکن ن بعل 29 Co‏ م ارث 


وکن $ رقول — ای قال اليرنان اه صورة أخرى مته — إل ألقوة والبطولة . 


^ 


gt e NI ( De! ) ورت‎ aut ل منشهوزن . وکا ات‎ lul شيمه‎ dw قام‎ 


$ 


2 E Q8 A 
6 إغة ۵ العذهر‎ ul, te oo TUN ves ف‎ à Jas) لاشتار. و غاا ام با كانت‎ 
D 
d وفى اما کن أخرى على أنها إلمة الفجور والحب الشهوانى ؛ وقد حملها اليونان‎ 
آفرودیت . وک كانت إشتار سب ماتا‎ seis هده الصفة الأخيرة صورة من‎ 
jd ca adl ooh ادا مات ییات فا با لت‎ Aas 
QA / T» سب نسب السا‎ Be 6 ق بابل‎ Ca cr نكاما‎ e ركا‎ d ieee 
١ 2 
one بستسامن لاو 0 غر بمب بعرص‎ 4l هن‎ Fane; » يقدمن‎ Ut باو‎ T عستو رت‎ 
1 5 5 » 9 1 - & est 5 » 1 m * " 
دی‎ cb احیت‎ "nno [4 إشتار عور‎ arse G 5 فى حوار اليا کل‎ Aaa 
dit يحتفل فى بباوس » وباتوس ( فى قبرص ) کل عام‎ OG ارب ) ؛‎ cl) 
ادلی‎ p دی — وضرب الصذور وکان من حسن‎ Zw ei على‎ 
السماء على مشرد دن‎ dl Aaa) و‎ 4 sL دن بين الاموات كلا فارق‎ ta أنه‎ 
1 5 ^ » 
i , { : 9 001 ۰ CU ae 
€ الك ) 6 وهو الا [ه الرهیب‎ ol) مولوخ‎ kal وکان من | طتهم‎ ۰ esae 
وقد حدث‎ 5 Af و >رقونهم ایا أمام ضر‎ ple 4 ون‎ E وكان الفينيقيون‎ 
. ۱ 5 نل‎ 2 5 8 dm 
الا له الغاضب‎ las E احرف على‎ ol ( 1 a ۷ ) la La قرطاحة أثناء‎ 1 
E 
غلام من أبناء أرق أسرها‎ Whe 


ولكن الفينيميين نکن متك سي فى محرا اب 


Eu لام‎ lyde c ê ب الظن‎ Mu d AM ol لام ا متحضرة » دلك‎ 


Gy dt‏ المجاثية الصرية » وإن لم يكن الميام بالأدب هو الذى وحد شموب 


E لل‎ 


n 


— 


i 
i 
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البحر M‏ بيض المتوسط بل كان سبب وحدتهم الشئون التجار ية hing‏ . واسنا 
مک ترا جر . هذه LA‏ ب مثالا بوضح ما بين التجارة والنقاقه صن را يطة منتحة 


E SiS ros‏ اليقين أن الفينيقيين مم الذين Lleol‏ هذه اطروف 


YA i A 
¿£ oa NY اليو 0 » کد‎ aly} Lu إلى بارد اليونان 3 وان‎ do teed! 
555 5 SENI الفيليقيين والیو‎ bos n مث هی‎ Ss S آن‎ nd ولاس‎ 


بالحروف الهجائية » ولکن المرجح أن الفينيقيين أخذوا a‏ الشحائية من 
ET horis‏ وان لنجدم T‏ عام ۰ق .م ستو رڪون البردى من 
One‏ . وكان هذا النبات ذا فائدة لا تقدر للأمة التى تعفى Xue‏ السحلات 
الحسابية ونقنها من مكان إلى مكان . وذلك لا فيه من اليسر BÀ‏ ووز ت بالألواح 
الطينية audi‏ التى كانت تستخدم فى أرض ay bl‏ . كذلاك كانت الروف 
المجائية Lal‏ بة أرق كثيراً من القاطم السمجة الستخدمة فى حير مص من بلاد 
الشرق ER‏ . وحستنا ار TNT‏ الروف أن حيرام Elbe‏ صور وهب 
blau‏ فی عام 5۰+ ق . م كوبا من البرتزعلیه نقش TOUS aM Bodh‏ 

وان سا d EARE A‏ عام £A‏ ق de QUAS oe 4g ole.‏ ححر 
ر الان Go‏ باحدی اللهحات السامية ve‏ من cu‏ إلى السار 


an 
- p 
t 
© 


حروف شبيهة بالحروف الفينيقية . وقد قلب اليونان اماه به ا 


کانوا یکتبون من اليسار إلى المين » ولسكن حروفهم فى ج وھ مھا هی ci‏ 


التى علمهم إيأها الفينيقيون » ally‏ علموها م آوربا . وهذه الرموز المحيية هی بلا ' 


جدال ofl‏ ما ورثته الحضارة عن لام القدعة . 

على أن أقدم ما كشف من کتابات h‏ الحجائية لم یکشف فى فينيقية 
بل فى سيناء . فقد Je‏ سيرولم فلندرر بيترى فى سرابة الخادم — وخی قر به 
صغيرة فى موضع كان المصر بون الأقدمون بستخرجون منه الفیر وت س e‏ تقوش 
بلغة تبيبة برجم عهدها إلى تاريخ غير معروف على وجه التحقيق > ولعله برجم ال 


Ris Re سوه‎ CAN tec ی‎ 


— ۳۱۷ — 


لست eia‏ بة بط الميروغليق ولا بالكتابة السيارية المقطعية : بل مکتو بة 


Gy A‏ مائية ۳ . كذلك وحد علماء الأثار الفرنسيون فى ED‏ بسوربا مكتبة 


عام ۲۵۰۰ ق . م . وم نحل رموز هذه التقوش بعد ؛ ولسکن مر x:‏ ال نها 


كاملة من UM‏ اح الطينية بعضها مکتوب abl‏ وغليفية و بعضها حروف SLE‏ 
سامية . ولا كانت زايونا قد دست حوالی عام ۱۲۰۰ ق . م قبل أن نستکل 
تموها » فأ كبر الظن أن هذه الأو اج برجم تارخها إلى القرن الثالث عشر قبل 
لیلاد » وهی توجی إلينا ay‏ أخرى ما كانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون LL ull‏ فرط جهلنا على أن نمزو إلمها بدایتها . 

وکات مورا ند خلف فينيقية فى Re‏ تلال لبنان ؛ وتتجمع فا WIS‏ 
ce‏ - تلك الحاضرة التى لا تزال تفخر على lUi‏ 8 أقدم مدنه ؛ Gilg‏ 
لا زال تأوى السوريين المتعطشين إلى الحرية . وظل ملوك دمشق us‏ ما 
يسيطرون ill de‏ عشرة أمة صغيرة من حولم » وأفلحوا فىمقاومة ما كان ببذله 
الأشو رون من جهود "e bos gu‏ . وكان Jal‏ هذه الدينة من 
التجار الساميين الذين استطاعوا أن مجمعوا ثروة طائلة من نحارة القوافل التى كا نت 
Ske‏ جبال سور با Ues‏ وکوا پستخدمون Auld‏ الصناع والعبيد » ول 
يكن هؤلاء سعداء أو راضين . فنحن نسمع أن oia‏ نظموا لهم احادات عظيمة » 
dés‏ ثنا النقوش عن إضراب اتللبازين فى نز با ؛ Lm.‏ خلال القرون 
الطوال عا كان فى إحدى الدن السورية القديمة من تزاع » وما كانت تضطرب 
ا وين . وقد حذق هؤلاء الصناع تشكيل الفخار 
الجيل e‏ ونحت العاج c otl,‏ وصقل المجارة السکر عة » ونسج AX‏ ذات 
الألوان الزاهية d‏ ين بها نساژم ۳ . 

وكانت آزاء الأهلين d‏ دمشق وعاداتهم وأخلاقهم شديدة الشبه بنظائرها 
بابل » بار يسن الشرق القدي التحکة فى أذواقه . وكانت الدعارة الدينية منتشرة 


Sere 


jo = TEN 


2 الذين ۾ em di P‏ الا 4 شاهدوه 3 فيخلعون exc‏ و خصون ۲ 
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فى البلاد : فكان خصب الترية يرمز له فى سوريا € کان ری له فى بلاد 


سر 


Mur + 
a t . »i wF 3 te i - i 
al لوح‎ T SA هو‎ m اخنسی‎ wn abl al كلها پام عضيمة‎ das E أسية‎ 
جهود الطبيعة وعملياتها الإنتاجية . ول تكن التضحية باليتكارج ق اهيا کل‎ c 
“Ú i 5 t x 2 
ف التبتك‎ LA, مشار كد‎ éb, dp لكان‎ y 6 و ىس‎ Dy gat * 4 تتفرب‎ SE 


PT‏ منه أن نوی o» i‏ احاء قو با لا : ستطیح مقاومعه c‏ وأن يضمن 


(5, ۲ 8 i ot js 

A 2 د يه‎ > NAT Io pae عمد‎ Be QA وال تسا‎ VIP culi RC 
! M qe d? x 09 ل‎ 4 - 

das‏ فى فر يا حتفل به فى هیرانواس حوالى الاعتدال الر uem‏ کر وارة تكاد 


ES‏ حد الجنون . فکانت نغات النای ودق g dabl‏ يسور يل النساء على 
a 595 S 5 .‏ 3 
asl‏ سید عشتورت المي : وکان Au I‏ الخصيان رفصون 5 Cas‏ ڪا Cu Vane‏ 


ويضرنون أجسامم بااسکا كين . A Ta,‏ الجاسة hes‏ السکذیرین 


1 و‎ 
pall MeN مج‎ 


2 ie سا‎ 


ud eel‏ !شيم طول عيام MAE‏ » فذا جن الیل جا السکهنة 
إلى الكان بور خفى dut‏ » وفتحوا قبر الإله الشاب ونادوا 215 الخلافر ن أن 
es asl‏ زد قد قام من بين الأموات » ثم مسوا de " ۲۳۳۷ mv‏ 
أبديهم wel rl‏ وعدم بأنهم م أيضاً سيقومون من oS‏ رم فى يوم من 
CAM‏ 

ول يكن T‏ سوريا الاخرون أقل Chas‏ للدماء من عشعورت . نم إن 
الكهنة Odds WS‏ إله عام يضم فى شخصه جيع USN‏ و oed‏ لان at‏ 
er‏ الود » ولكن b,‏ يكن يلق بالاً إلى هذا um‏ ید المنوى 
امادی" » وکان معبوده بعلا . وقد جرت عادتهم على أن وحدوا FORM 4 cos‏ 
هذا و بين الشمس » کا کانوا وحدون بين عشتورت والقمر € و كا نوا eco‏ 
آمر جال يضحون Mal‏ قرب + » كا كان ju‏ الفينيقيورت € كان WN‏ 
یاون إلى الحفل وقد أخذوا زيتهم كأنهم فى يوم عید » وكا قت دقاءت الطبول 


eR 


| صرأخ‎ deo abel pb ان‎ eal, 


<+ 


۱ š E 5 ۰ e x 
نوز‎ Aa) القساوسة‎ er ن بتضحيات أقل من هذه وحشية‎ ys كانوا عادة‎ 
$ i . 3o € EE A 1 ebd ow ` 
DOM M Alias Ji Bae Sess n . دماوم‎ e» أتفسهم حی تلطخ‎ 


i ay sada Uu NT c يام فيقيلون‎ le - القساوسة دن‎ 


[I 


L2 ١ 
۳ EU رصی 5 لان شیاده‎ T ia 4a; بطر‎ JYI من الواحب أن بسترضی‎ 
recu bent oe Lo EY Sun so 
بعو ذا‎ aly او‎ eM کیاد‎ T CM وم‎ é eem من‎ Wong 6 mio to y^ صوره‎ 
3 
al 


X GM sty A age GAS Vir ets 
BEY, land بهذه النادات‎ Hus مارس عادات‎ curis bel bach الأرش‎ 
ها إلا فى أسمائها وتفاصيلها . لقد حرم على البود أن « يجملوا أطفاهم يرون‎ 
ولم يكن‎ + ael ولکنهم كانوا رغم هذا يفعلون هذه‎ » » SLM من خلال‎ 
— أو آجتون وهو یضحی‎ Pa وهو وشات ارت‎ el 
. الامة 4 بالدماء البشرية‎ PARTA le حاولون‎ Vel الا متبعين سنة 4 قدعة كان‎ 
E كبر غرقه بالنار ليفك عن مدينته الحصار‎ M وقد ضمى ميشا ملك مژاب بابنه‎ 
bs انی ی ا ن‎ Ede ولا أجاب ر به دعاءه وقبل دماء ابنه‎ 
وظل وادى نهر الأردن الذى مخترق هذا الاقلم مذ کان‎ as لَه على‎ 
(pe العمور بون فى عهد السومريين يجو بون سپول أمرو ( حوالى عام ۲۸۰۰ ق‎ 
إلى أبام البهود حين صبوا جام غضبهم القدس على السكنمانيين » وحين استولى‎ 
» عام ۵4۷ ق.م)‎ J) سرجون ملك أشور على السامرة » ونبوخد نصر على أورشلي‎ 
تبتبج شا قاوب.‎ all تقول ظل وادى نهر الأردن ترو به دماء الضحايا البشر‎ 
» باب . ولس من اليسير أن ندخ ل هؤلاء المؤابيين » والسكنعانيين‎ M كثير بن من‎ 
. والعمور بين » والإدميين » والفلسطينيين » والارامیین فى سجل البشربة الثقانى‎ 


(#) الذى يؤمن به امون أن الذبيح إسماعيل لا إسحق . (الترجم) 


— tre — 


eri era » النسل قد انتشروا فى كل مکان‎ CAS نشکر أن الأراميين‎ bs 
الشرق الأدنى » كا أن حروفهم المجائية‎ Jal اللهجة العامية التى يتتخاطب بها‎ 
برة‎ bl آو الفينيقيين قد حلت محل كتابة أرض‎ os pall آخنوها عن‎ ual 
Jë وسيلة‎ cal القطعية » فكانت أولا واسطة التبادل التحارى‎ 4 tel! 
الاداب » وأمست آخر الأمر لفة السیح وحروف المرب المجائية فى هذه‎ 
هذه الشموب لما قامت به هی تفسها‎ lel ولسكن الدهر لا حتفظ‎ . COAT 
po مثلوا دور ما على‎ lel GY من الأعال الجليلة بقدر ما محتفظ با‎ 
آخر بتفصيل أوفى وأدق من دراسئنا‎ Gt أن ندرس‎ OW فلسطين الفاجم . وعلينا‎ 
جیرانه » ونعنى به المهود وم قوم إذا نظرنا إلى قلة عددم وضيق بلادم لا نكاد‎ 
آدابه » ودینین‎ pe من‎ Gol جديرين بپذه الدراسة » ولسكنهم أورثوا امال‎ eU 
ASG وأعمتهم‎ dle, SN من‎ ie أديانه » وعدداً‎ iui ge 


فلسطين — مناخها — عهد ما قبل pull‏ — شعب ابراه — 
الهود فى مصر — ga‏ س فتح كتعان 

فى و سم تب مثل بکل Buckle‏ أو منتسكيو يريد أن يفسر EN‏ الأمة 
pe^‏ إلى موقم بلادها أن جد ما يو د أقواله فىفلسطين . إن 9e‏ يبلغ Ue‏ 
من دان فى الشمال إلى بير سبع فى الجنوب 2 XU‏ وحمسين ميلا» و یتراوح عرضها 
من مسا كن الفلسطينيين فى الغرب ومسا كن السوريين والارامیین والعمونیین € 
os ly‏ والإدميين فی‌الشرق خسة وعشر بن وثمانين ميلا — إن بلاداً ضيقة الرقمة 
إلى هذا اد لا يتوقم الانسان أن یکون ها شان فى التاريخ bil cabe Oll‏ 
bel E‏ ما خافته يلاد ابل آو آشور آوفارس » بل لمله fel‏ ما خلفته مصر أو پلاد 

اليونان . ولك ن كان من حسن حظ فلسطين أومن سوء حظها أنتقع os‏ عواصم 

النيل وعواصم دجلة والفرات . وهذا الوقوقد جاء إلى بلاد المپود بالتحارة كا جاءها 
باطرب i‏ من مرة ضيق على یمود فم p n lae‏ إلا بالانضام 
إلىأ حد الطرفين فى الصراع en‏ بين الامبراطوریات السکبری » أو lolol‏ بة 
عن يد وهم صاغرون ؛ T"‏ من B+‏ اجتاح الصطرعون بلادم € وکان من وراء 


التوراة » ومن وراء صراخ آعاب لمزامير والانبياء وعويلهم وطلبهم الغوث من 


(۲۱ — قصة الحضارة ل ج (Y‏ 


۱ 
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رب‌السماء »كان من وراء هذا كله موقم الہود الذى تنهدده ال خطام > بين شق 
الرحى » من فوقهم دول أرض ir e‏ ومن حتهم مصر . 

‘ T E مر أخرى أن صرح‎ sul الأرض‎ grise, 
. dele يترصداتها امقضیا‎ — call وأرت عدو ما الألدين — اممحية‎ 
p luas وعسلا > کا‎ Gh تفيض‎ 7 2 e كانت فلسطين فى بوم من‎ 
من الفقرات فى أسفار مومى یف ؛ وكان بوسفوس فى اققرن الأول بعد‎ 
اليح لا زال يقول عن فلسطين وأهلها إن بها من « الامطار ما یک حاجة‎ 
ایت‎ Vu < ماوء‎ eb coles M من‎ oes eo edes Vo cael yh 
vB. بر‎ cles Silay Vo aw E cus البرى منها والتزرع‎ 
معظم ما حتاج إليه من الرطوبة من ماء الطر القى لد" یتقطم عنها‎ du 3 VC 
d ju الأيام‎ og بيع القى تسق الأرض‎ Ji .وك ابظا‎ als 
مرح آخری من آبار كثيرة 224 > ووزع فى‎ SM سطح‎ di صهار يح أو ترفم‎ 
أنحاء البلاد فى شبكة من القنوات ؛ وكان ذلك هو الأساس المادى للحضارة‎ 
€ تروى بهذه الطريقة تنتج الشعير والعمح والذرة‎ gl المبودية . وكانت الارن‎ 
یتون والتین والبلح وخيرها منالنوا كه‎ ji odi "TT 
فاذا داهتها الحروب وخر بت نوها الج أخصيتها‎ E جميعها‎ JUH على منحدرات‎ 
كانت تعنی بهذه‎ QJ الصناعة » أو جاءها فاح فأخرج منها إلى بلاد نائية الأسر‎ 
ستين ما آصلسته الأبدى‎ e ال ت اله ها ادت ف‎ 
أن نک على جدب أرض فل طيت عا تشاهده فہا‎ U العاملة فى أجيال . وليس‎ 
الان من فياف مقفرة » وواحات قليلة ضئيلة » تواجه المپود الق سن عادوا الأن إلى‎ 
- والعذاب والتشريد‎ gal قرناً من‎ pte تلك البلاد بعد ثمانية‎ 

والتاریخ فى فلسطين أقدم ما كان بظنه M‏ آسشر Ussher‏ > فقد 


LAS == 


کشفت بقايا نيندرتالية قرب بحر الجايل » کا كشفت خسة هيا كل عظمية 
à eoa‏ کیش قرب حیفا . ویس ببعید أن تکون الثقافة اأشتيربة التى 
ازدهرت فى اور با حوالى عام ۰۰«رء ة قبل الیلاد قد امتدت إلى فلسطين 

Aun T‏ ض حجرات ومواقد من لفات العصر g pbl‏ الجديد» 
وهى gu lica e e‏ إلى عصر رزی متوسط ) Yoon — Ne‏ 

فلسطين وسوریا من الثروة ام غرى مهم guts‏ . 

EP use مدينة مسورة‎ SAN بحا ف إبان القرن العشر بن قبل‎ ng 


يعترفون بسيادة مصر عليها . وقد وجدت فى قبور هؤلاء اللوك التى x. uif‏ 


ق.م) جمت فيه مدن فا 


ge‏ 8 مئات من الرهر يات والهدايا الجنازية وغیرعا من الأدوات 
a?‏ تدل Je‏ وجود she‏ مستقرة فى تلات الدينة وقت سيطرة اكسوس على 
مصصر » وعلى وجود حضارة لا بأس بها فى أيام حتشیسوت وتحتمس NT‏ 
وببدومن هذا الکشف dtl,‏ أن الأزمنة اختلفة ای تبدأ ما gos‏ 0 
فى lub‏ إن دات sut de‏ فاعا تدل على جهلنا ؛ وتدل el‏ تل العارنة على أ Ü‏ 
att‏ فى فلسطين وسور با بالصورة التى تطالمنا ف بداية تاريخ اليهود ترجع 
إلى قرب دخولم فى وادی النيل . ومن الرجح - وان ل يكن من الكل س 
ul‏ « الخبيرو » الذن تتحدث ore‏ هذه الوا كانوا SO aaae‏ 0 


Jericho (3)‏ 
aa K%‏ آعادت (١‏ لكشوف الى Ts‏ رناها فى هذا الفصل LAS‏ من الثقة إلى فصول 
سفر التکوین gil‏ تقص تارغ الهود القديم . وإذا ما استثنینا من قصة المهود » کا عيط le‏ 
اللثام أسفا gai der‏ > حوادث المعجزات وخوارق المادات وأشيامها ؛ رأينا أن هذه 
القصة قد صمدت للنقد وللبحوث التاريخية . وكل عام عر يكشف فيه من GUD‏ والآثار 
ما يؤيد أقوال ٠ ete agd‏ من ذلك أن SOM e‏ الى استخرجت من تل adi‏ فى 
عام yare‏ حمل من النقوش العبرية مايؤيد أجز اء من قصة سفرى اللوك des . CHO‏ هذا 


qua » ما ينقضها * انظر کتاب ستری‎ a£ من حقنا أن قبل قصص التوراة مؤقتا حي‎ ob 
۰.۱۰۸ ص‎ ۵ oad طعة‎ » Egypt & Israel وإسراثيل‎ 


i 
i 
i 
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ML PR ی‎ aaa 
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ويعتقد المهود أن eol‏ (أوأبراهام ) جاءوا من آور قبلاد سور 
واستقروا فى فلسطين ( حوالی ۲۲۰۰ ق.م) أى قبل — پتحو ألف عام 
EER‏ انتصارم على الکنعانیین ل يكن إلا استیلدء الصبرانیین على 
JM‏ ض التى وعدم بها الله . والراجح أن آس‌افل الذى يقو ل حته سفر SAI‏ بن 
ail (viv)‏ « ملك شنعار فى تلك الأيام » کان هو اص ال والد ehy‏ 
الذ ىكلن مجلس قبله de‏ عرش بابل" . و تصل ed]‏ من مصادر سا : 
إشارات مياشرة إلى خروج بنى إسراثيل من مصر أو إلى هن عة السکنعانیین 
وک le b‏ مرن اعارات gas Lage‏ كب عل اللو m loui shh Auc‏ 
wve di (‏ ق .م ) والق وردت فما هذه العيارة : 
Ad‏ 5 341 وقالوا « سلاما ! » 
وخر بت محینو . 
وهدئت TN‏ انين » 
Sa tola ub‏ مها کل الشرور » ۰-۰ 
وخر بت إسرائيل » ول بعد Gd‏ وحود ؛ 
ol,‏ فاسطين أرملة لمصر € 
MOTA‏ البلاد . وهدثت E‏ 
وکل م نكان ellas Ut‏ متفتاح . 
ولس هذه QUAM‏ مایدل على أن pis‏ هو قر عون الذى خرج 
بتو إسرائيل من paa‏ فى عهده ؛ JG‏ ماتثبته أن الجيوش À LAM‏ اجتاحت 
oda‏ رة آخری . ولستا ندری متی دخل الپود مصر > bellus ms‏ 
desc OE ud eel‏ رجح أن من هاجر وا منهم إلى مصر 


Gk)‏ لعلهم جاءوا مصر فى أثر | TA GR‏ € ولعل Bode‏ حۇ لداع الساميين على مصر 
قد أتاحت هم يعض OMIA‏ ويرجم بيترى تار دخوطم مصر إلى عام + وواق .مد 


— ۲۳۲۲ 6 — 


كانوا فى بداية الأمى قليلى OM aa‏ وأن وجود الآلاف الؤلفة منهم فى مصر 


ctl‏ موسى كان نتيجة لكثرة تناسلهم » وأن شأنهم ف‌ذات الوقت كان كش انهم 


Prides! وينم وکا راد‎ wow فى جميع المصور » فقد کات « عددم‎ i 
: P ; ee \ : 

وتعذيهم ٠ enc‏ و إن قصة « استعياد » المهود فى B, » paa‏ فى Jel‏ 

البناء الضخمة » وعردم » وهربیم س أو مجرتهم ‏ إلى آسية لتحمل فى ثناباها 


e$ asi‏ ة على صدقها » و إن اختلط بها بطبيعة الال كثير من الأقوال الغريبة 


E — 


شكل (Ys)‏ شار ع فى القدس الحديثة 


وخوارق المادا ت كا محدث عادة فى جميع MSO‏ التاريخية فى الشرق القدم . 


ic‏ تع سكين > ي 


= وتاريغ خروجهم منها إلى عام COS ١+٠‏ وهو يعتمد فى ذلك على ماورد ف‌التوراة 
من أن المهود أقاموا فى أرض مصر أربعاثة وئلائین عاما . ۱ 

تنیه : رأينا فى هذا الباب أن fas‏ المبارات القتبسة من الكتاب القدس بنصها لا أن 
نترجها عن Ju M‏ الإمجليزى . ( الترحم ) 


p 


=en 


وحی قصة موه‌ی le-e‏ يحب ألا A lái Jaz‏ ن غير = = I4 Gas,‏ وإن 


کان Go —1 e^‏ أنه لم يرد له Lu le f3‏ سان laž "m‏ > وها اللذان 


"1 


EUM v D موسی اة شحو قرن‎ EUR لیف‎ S lopis سبقت‎ 
n ۱ : & ! 

Cis‏ سار مومی بالمبود E 4 aum om dl‏ ن فى سيره هونا T wi‏ نفس 
s at‏ النی کانت تسلسکه البعثات الصر S‏ الى تبحث das 5, gall ee‏ آلف 
عام وتبدو الآن قصة الأر بعينعاماً التى تاهوا فيها فالصحراء ء وات OT‏ يظن 
من dé‏ أنها "n‏ غير معقولة & يدو OM‏ من 3323 الى lei.‏ المعل vM.‏ 
تصف مسير قوم من البدو الذي نكانوا طوال عهدم Se E‏ أن هر عتهم 
للسكنعانيين لبت إلا مثلا آخر لانقضاض جوع جياع على Reia‏ مستقر بن 
A Pdl‏ وفتل الهامون من Oso eX‏ 3574 من استطاعوا كتاهم مہم وسیوا 

- f ۶ ۰ 
کا تقول‎ es ۱ وكات هید‎ 6 byl ed وحرت دماء‎ 4 eee من‎ T. من‎ 
E $ 5 TE ۰ 5 

DOR موی‎ a ال آس مها‎ A EHE بضةه‎ oe dl SU تضوص:‎ 


d (=)‏ وسفوس عن ما OSE‏ س وهو مؤرح paa‏ ی cui o 2)! "EN‏ قيل 
اليلاد- قوله إن سيب خرو ج بنى إسرائيل من مصر هو رغبة cou pall‏ ق أن يتقوا شر وياء 
فشا بين البهود المستعبدين الملقين » وقوله إن موسی نفسه كان كاهنا محصريا خر ج للتبشير بين 
الهود » اجذومین » » وإنه عامهم قواعد للنظافة على نسق القواعد المتبعة عند كهنة 
OM ea Lat‏ ويفسر المؤرخون ob sd‏ والرومان قصة gad‏ هذا الاير QE‏ »> ولكن 
er^‏ المادة للسامية keg‏ قليلى الثقة Aliph‏ . وف ااتوراة wh aT‏ کول وأرد Ward‏ إن 
T‏ یکن إلا إضراباً عن العمل . وهذه هى الآبة الشار إلها : « تقال VÀ‏ ملك pas‏ 
BUL‏ يا موسى وهس‌ون تبطلان الشعب من أعماله إذها إلى CN DK Mus‏ ۽ 
وموسى اسم مصرى لا اسم ودی ؟ ولمله اختصار CVO gel Lad‏ ۰ و یقول الأسعاذ 
حارستاخ عضو بعشة مارستن Marston‏ التابعة خامعة قرول }4 کف ق مقار آرعا 
SC‏ أدلة تتبت أن موسی d) «las‏ عام ١١9‏ ق . م بالتحقيق © الأميرة حتشبسوت 
XC)‏ حتشیسوت فيا بعد ) وأنه تربى فى بلاطها بين حاشيتها »> Sls‏ قر هن مصر دين 
جلس على العرش عدوها OVEN ae‏ . وهو axe‏ كذلك أن fore a‏ اتی وجدت ف 
هذه القبور نود قصة قوط بحا (یشوع ٠ ) ٦‏ ويرجع سقوطها إلى حوای عام ٤٠٠١‏ اقم 
5 برجم إلى روج إلى عام ۱4۷ ق . م OD‏ . ولا كانت هذه العو ارت CM‏ تعمد إلا على 
ما ورد منقوشا على الجعلان وازف » as‏ من واجبنا أن تأخذها بالك القرون بالاهیام . 


Sy Sel as a 
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و OPC a5»‏ ولا استولوا على مدينتين من المدن US‏ من أهلهما ٠٠‏ ٠ر؟١‏ 
رجل . ولسنا نعرف فى تاريخ اروب مثل هذا الاسراف ف القتسل والاستمتاع 
به » ومثل هذه السهولة فى تعداد القتلى إلا فى تاريخ الأشوريين . ويقال U‏ إن 
« الأرض استراحت من اطروب أحياناً ۳۰6 فقدكان موسى من رجال السياسة 
التصفین بالصبر والأناة » أما يشوع فل يكن إلا Lice‏ فظا ؛ وقد حك موسى حکا 
سلميا ۾ تسفك فيه دماء » وذلك le‏ كان یفضی به من أحاديث جرت diy‏ و بن 
لاله أما يشو ع فقد أقام حكه على قانون الطبيعة الثانى » وهو أن أ AT‏ ناس 
S‏ هو الذى يبق حیا.. ومهذه الطريقة الواقعية التى لا أثرفيها للمواطف استولی 
الهود على FR‏ الموعودة ; 


ur c 


! 
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1 ai aai 


سلمان فى ذروة مجده 


أصل اليهود ‏ مظهرم ‏ لتهم  eli‏ — القضاة Pa,‏ — 
شاؤل — داود — سلیان — ثروته — اليكل — 
نشأة المشكلة الاحياعية فى إسرائيل 

کل ما نستطيع أن نقوله عن أصل اليهود من ناحية جتسهم هو ذلك القول 

الغامض » وهو أنهم سامیون o ses‏ وا ولا ختلفون Gok‏ كييراً عن 
غيرمم من الساميين سكان ALT‏ بية » lerb‏ بوجدوا نار s eem‏ بل VOL‏ خهم 
TX‏ أوجدم . و انا ea‏ من ls‏ ظهورمم cis‏ من und vua uL‏ 
والحق أن وجود جنس « نق » فى الشرق الأوسط بين الالاف من تياراته 
اجنسية التى DAE‏ فيه أمى يتطلب مستوى من الفضيلة لا Jim‏ عاقل olde.‏ 
gl Pm‏ أجناس الشرق الأدنى غير النقية » er‏ لم ييز وچوا Or‏ من 
الأجناس إلا كارهين . ومن أجل هذا حافظوا على جنسهم > واستمسكوا به 
استسا کا Ge‏ . فالأسرى العبرانيون الذين نری صورحم فى العقنوش المصرية 
والأشورية يشهون کل الشبه يبود هذه الأام رغم تحامل الفتا تین وتحيفهم . 
فنی هذه النقوش نرى الأنف الثى OD Ly ght‏ » وات و جنجين البارزتين » 
وشعر الرأس واللحية التاوی » وإن كنا لا تری فى الرسوم المصرية المرلية 
الأجساء الضاسة القوبة » والأرواح اللبيثة العنيدة التى اما بها الساميون من 
عهد أتباع موسى « صلب الرقاب » إلى بدو هذه الأيام وتجارها القت لا يسبر لهم 
غور . وكانوا فى أيام فتوحهم الأولى برندون جلابيب بسيحلة » وقيعات وطيئة 


(#) انظر س ۳۰۳ من هذا AKI‏ 
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أو قلانس شببهة € » و تذون أخفاقاً سبلة اعخلم . ولا أن زادت تروتهم 
استبدلوا بالأخفاف أحذية من الد وارتدوا فوق ال جلابيب قفاطين ذات أهداب . 
أما نساومم — وهن من أجل Al n‏ القديمة — فكن يصبعن حدودهن 
ویکتحلن و تحلین بکل M‏ عدن من A A‏ ويلبسن 56 الاز باء asl‏ 
(64D) 5-8 1 5‏ 
فی بابل ونینوی ودمشق وصور 
وكا نت الاغة المبر بة Bel‏ اللغات الطنانة الرنانة على ظهر الارض » Meu‏ 
مليئة الا نغام ا موسيقية yall‏ به دغ e i‏ من حروف حلقية وقد m‏ ر ینان 
d 7 i : V‏ مليئة i. : on‏ محاسية تدوی فی b ree. kis‏ 


۳۷ ما‎ ۳ via E sem eee 2 in en All aad, z 
؛ بل تركوها‎ Gy Bl إلى‎ OS SUL يشغاوا أنفسهم‎ Ly MOP من اطروف‎ 
من معنى العبارة » ولا تزال ال ركات العبرية إلى اليوم جرد‎ lee pei GLAM 
feds hl ردان نا‎ ee 
Eo وم تتألف من الغزاة فى بوم من الأيام أمة موحدة متماسكة » بل ظلوا‎ 
سبط مستقلين استقلالاً واسعاً أوضيقاء نظامهم وحكهم‎ pte طويلا يؤافون اثنى‎ 
الأبوى فى الأسرة . فكان‎ KH لا يقومان على أساس الدولة » بل على أساس‎ 
4 مجلس من السکهراء هو الک الفصل فى شئون القبيلة‎ ER شیوخ‎ 
وهو الذى يتعاون مم زعماء القبائل الأخرى إذا ألجأتهم إلى هذا التعاون الظروف‎ 
التی لا مفر من التعاون فبا . وكانت الأسرة هی الوحدة الاقتصادية التى.‎ sla 
فرشا‎ ausa سا قبا‎ cs. : يقوم عليها زرع آلارش يرق مان اسان‎ 
وفاذ كلها » وسلطانها النياسق + وكان فی الاممرة قاط من الشسيوعية ففف‎ 
بمض الشىء من صرامة النظام الأبوى » وهو الذى آوحی إلى الشعب بذ کریات.‎ 
- برجمون إليها وهم محزوون حين غلبت على البلاد النزعة الفردية‎ Au كان‎ 
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وذلك أنه حين دخلت الصناعة مدن الود وجعلت الفرد هو الى رج الاقتصادية 
فى الإنتاج » ضعف سلطان الأسرة کا ضعف فى هذه الأيام » واخعیحل النظام 
n‏ الذى كانت تقوم عليه ألياة المبودية . 

b‏ يكن « القضاة » : وم الذين كانت القبائل جمعاء تطيمهم فى بعض 
الحالات ؛ موظفين عموميين » بل كانوا زعماء عشائر أو رجال مد سب ar‏ 
إذا كانوا من CO KO!‏ . ول يكن فى إسرائيل ملوك فى تززی لام » بل 
کن کل انسان یفعل ما bos ae oly‏ هذا النظام » ا 
غير did‏ — إن صح أنه كان GG‏ بالفعل — قد انهار آمام مطائمي افرب 
اللحة » ركان خطر سسيطرة الفلسطينبين على الود عاملا هاما قق جح الأسباط 
كلهم فى وحدة شاملة مؤقته » وحملهم على تعيين ملك ذى سلطان e‏ عليهم . 
وقد حذرم انى Jo‏ من بعض الأضرار الق تنج عن خضوحهم هك رجل 
M‏ فقال : 

ل هذا يكون قضاء اللات الذى - Sak iol, Kie‏ و سلهم لنفسه 

وفرسانه » فيركضون أمام سرا کبه ؛ و حعل لنفسه روساء MOT RUE PI‏ 
ole‏ فیحرتون حرائته و محصدون حصاده ویساون mae‏ حر یه وأدوات 
سنا که واد ناتک عطارات وطباخات وخبازات » و Ask‏ شولك و کرونک 
وزيوتك أجودها وا امییده ‏ ویمشر زرعک وکرومک و يعطى ulak‏ 
fre del, M‏ وجواریک وشیا oe‏ ویرک Lai gh E‏ 
و بعشر غ دنم al‏ تكونون له عبيداً . فتصرخون فى cs‏ اليوم مم 7 وجه 
T3 Pe‏ ایو فک c‏ فلا يستجيب لک الرب فى EBS‏ اليوم ub.‏ 
الشعب أن إسمعوا لصوت Y Ule‏ بل يكون علينا مللكت « فتکون نحن 


(#) أى الشبيه بالنظام الذى كان يدعو إليه ومس جفرسن رعئيسى جهو م ية الولايات 
المتحدة ١۷۲٤۸‏ — ۱۸۲۰ ( الترجم) . 


Exito رس تس ی‎ OE 
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۳ وروت‎ N I 
» وعامهم ملسكهم الأول شاول امير والشر بأعماله ؛ غارب حرو بهم بشجاعة‎ 

وعاش عدشة بسيطة من موارد مررعته فی حلعاد » Ast,‏ بطارد AUI‏ داود 
ليقتله » و " رأسه فى أثناء فراره من الفلسطينيين . وسرعان ماعرف المبود من 
ala‏ أن حروب الورائة من مستازمات الملكية . وإذا لم تكن ملحمة 
شاول و بونائان وداود الصغيرة قصة موضوعة من روائع eo Si‏ (لأنا لا az‏ 
ذكراً هذه الشخصيات فى غير التوراة ) فإن مليكهم الأول هذا قد خلفه » بعد 
فترة من الاضطرابات الدمو & » داود الشجاع قاتل جالوت » وحبيب Oy‏ 
وكثير من الفتیات الذى برقص بکل قوته وهو نصف OY e‏ و يجيد الضرب 
على القيمار » و يغنى اغانیه المحيبة بصوته الر e‏ ¢ ملك isi‏ 1 القدير الذى eee‏ 
نحو أر بعين عاما . وقد استطاع لابق ها cai‏ ابید أن سم له صورة 
كاملة » صورة واقعية فپا كل ما فى النفس ALI‏ من عواطف وانفعالات 
متعارضة : فهو قاس غليظ القلب کا كان الناس فى وقته » وکا كانت قبیلته » 
وکا كانت الصفات ull‏ خلمها able‏ » ولكنه مع هذا كان مستعداً UN‏ 
gim‏ عر ن أعدائه € كان P"‏ عنهم قيصر والمسيح € > يقل الأسری as ae‏ 
ملك من ملوك الأشوريين » ويأص ابنه سلمان أن « 44 بالدم إلى الماوية « 
شيبة تهعی بن حيرا الذى did‏ منذ سنین "a Se c‏ اعد اا tia 4 ys‏ 
بين نسائه فى غير حياء » ويرسل أورية إلى الصف الأول فى ميدان القتال 
ليتخلص منه" ۴۳ » ويقبل زجرنائان له فى ذلة » ولکنه مع ذلك محتفظ بیششبع 
الجيلة » ویعفو عن عويل ات تکاد تبلغ ados Vie Guay dil‏ 


CHE) á a ox 
6 حیا نه ؛ و نی مغیبوشت وبعينة‎ dahan), a الادرعه حين كان فى معذوره‎ 


Led ) + (‏ شون الظريفة الذى حرق حاصلات الفلسطينيين بأن طلق VO cele‏ 
علب ربطت المشاعل فى أذيالها » و vil‏ » آلف رحل بعظم من فك OV) he‏ 
(es)‏ انظر صمويل الثانى > 


0000000 


e 


ود الس ر 


—€— AE 


E |‏ هتکس 


UY نج‎ 


وهو الذى قد يكون من الطالبین فى العرش » ويعفو عن aal‏ الاق أ بشالوم بعد 
أن قد قبض عليه فى ثورة مسلحة » و حزن أشد الزن على مومت ارده هذا ق واقعة 
حر بية حارب فما جيوش أبيه : « یا ابنى أبشالوم » يا ابنى آبشالوم > یا ليتنى ممت 
عوضاً عنك يا أ بشالوم ابنی » ۷ ابنی 6 . ذلك وصف رجن حقوق لا رجل 
خيالى » | کتملت فيه عناصر الرجولة cA‏ ينطوى على WAG, pear‏ اطمجية »> 
وعل کل مقومات الضارة . 


Uy‏ ورث سلمان العرش JE‏ جميع منافسيه فى EAN‏ لیستز رح من متا 
0 عله هذا لم يغضب ose‏ الذى أحب الك الشاب قو‌هبه -حكة ۸ بها 
Jel‏ من d)‏ ولا من vun‏ *. ولمل سلیان خليق با نال مو شهرة ؛ ذلك أنه 
[on‏ إستمتع فى حیاته o o sal c K‏ کت ما یقرضه عليه c‏ 
من واحبات e‏ بل sal‏ شعبه فضل القانون والنظام pol O‏ دال مهم ee) Sr‏ 
بنبذ الشقاق و 5 ب والاك2 cou:‏ إلى الصناعة و وکان Ase‏ سليا ت dee‏ سلام 

OP‏ عکه الطویل آفاوت Ne ples‏ تى امخذها داود عاحعة له » من 
هذا 5 الى E‏ تألفه من قبل » فزادت ثروتها وضاعفتها . وکات Pay b‏ 
قد أقيمت ف‌بادی الاس حول C‏ ثم حولت إلى حصن V‏ کا تت على ر بوة فوق 
ا فى أيام سلمان من أنشط الأسواقالتجارية ق الشرق الأدنى » 
Lob‏ تكن على الطر ق التجارية السكبرى . وحافظ سلیان على ما Tail‏ داود من 
صلات ودية مع حيرام ملك صور ؛ وشجع التجار الفیلیقیون على أن یس ير وا قوافلهم 
التحار å‏ داخل أرض فلسطين » وازدهرت فى أيامه مارة راحة قواحها استبدال 
مصنوعات صور وصيدا بغلات إسرائيل الزراعية . وأنشأ أسعو Y‏ جار BL‏ البحر 


)*( د وتكلم بثلاثة ۲ لاف مثل » وكانت نشائده UT‏ وخسا» D‏ 3 * 
GR)‏ امه مشتق من شالوم ومعناه | 
CP‏ سيت فألواح تل المارنة باسم أورسامو أو أروسالم 


Sa a ee PLANET 
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TS‏ روم مد 


الأجر» وأغرى حيرام de‏ أن p‏ هذا الطریق wall‏ دل طریق مضر ف 
ex |‏ بلاد العرب وإفر: Zt‏ . والراجح أن ym‏ برد العرب فى ای استخر ج 
۱ سلهان منها الذهب وحجارة « أوفير » Dat I‏ » ومن بلاد العرب جامت 


إليه D Kali‏ سيا € مخطب وده » ولعلها حاءت a‏ لتطلب obs. utm‏ 


« وزن الذهب الذى أتى سلهان فى سنة واحدة سعالة وستا وستين وزنة ذهب D‏ 

| ومع أنه لا وجه للموازنة بين هذا القدر و بين موارد بابل أو نبنوی أو صور فانه 

| جمل سليان من أخنى ملوك Pas‏ 

| واستخدم يعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية € one‏ ما استخدمها فيه 
gl‏ شهوته ی e‏ السراری — وان كان المؤرخون ينقصون « زوحاته 
السبمائة وسرار به PUI‏ إلى ce, cs‏ غل ااتوالی ۲۳۳ . واعله آراد uno‏ 
هذه ole JE‏ أن aby‏ صلاته عصر وفينيقية » أو لعل الباعث له ele‏ هو نفس 
الباعث الذى حمل رمسيس الثانى على هذا العمل بعینه » وهو رغبته فى أن ترك 
وراءه طالقة من الابناء م a‏ الللسية المفليمة ماکان له هو . عل .أن 
سليان قد استخدم معظ موارده فى تقوية ee‏ حکومته وتحميل عاصته . ومن 
duel‏ فما تر e‏ الحصن الذى أقيمت حوله . وقد أقام فا كثيراً من الحصون » 
ووضع حاميات فی‌الواضع ذات LAY‏ العسکر بة فى مملكته » ليرهب مها الغازين 
والثائرين على السواء . وقسم e‏ إلا ا عفر b‏ إذاي CL‏ وشند أن تكون 


C3)‏ " ما قلناه قبل فى ص ۲۰۶ أعرفة قيمة الوزئة فى الشرق GM‏ . على أن هذه 
القيمة كانت تختاف مى وقت إلى آخر » وللكننا لا نکون مغالين إذا قلنا إن الوزنة فى أيام 
سلیان كانت ت ها قيمة شرائية تعادل قيمة ۱۰۰۰۰ ریاں Sel‏ من نقود هذه الأيام . وأ كير 
الظن أن الكاتب العبرى كان وهو ullus os Ne Lollia M‏ الدقيقة e‏ 
ولذلك فإن من واحينا آلا نأخذ أقوا على علاتا . وإذا شاء القارى* أن يعرف شیا عن 
تقلیات العملة المهودية فى تلك الأيام الخالية » فليقراً «دائرة العارف المهودية» فى موضوعات 
« المسكوكات « وه الشاقل » . ولا تظهر النقود الحقيقية س لا الحلقات » والسبائك الذهبية 
والفضية — chub‏ إلا حوالى عام ۵۰ ق . ۸۸ , 


e ER Î 


coca SEER: ea 
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حدودها متفقة مع حدود متازل الاسباط الا وان جو می وراء هذا 
أن يضعف النزعة الاتفصالية ers‏ » وأن يؤاف منهم AXI. . tud. Get‏ 
أفلس فى هذا وأفلست بلاد المهود معه . ومن الوسائل التی ١ہ‏ یر حا لویل 
ne‏ مته إعداد البعثات لاستخراج المعادن الكينة » ولاستير اد موا اجرف والسلم 
القيّمة التادرة » ومن بينها « الماج والقردة والطواویس 76 C‏ سب وهسذه كان 
عکن las‏ للأثر باء الحدثين a‏ غالية . وكان يفرض الام le‏ على تيع 
القوافل المارة بفلسطین . وقد فرض hum‏ الرؤوس على able, m‏ > وطالب 
كل eu‏ من أقسام دواته ما عدا قسمه اتخاص بقدر من الال z‏ وأعاد للدولة 
احتتكارها القديم لتجارة اليوط LE‏ وال VSS‏ وو IAS‏ ووی 
أن سلمان جعل الفضة فى أورشلم كجارة اا الشوارع ede COLL d‏ 
اشير ان تز بن المدينة ععيد حديد » و بقصر Adm‏ هو تسه . 
وق وسعنا آن نستشف ما كان oye AG‏ ءن qo Le‏ عت نذ کر 
5l‏ بلاد المبود كلها go» Ts‏ تقسما م يكن فا بل eu‏ ساحان <a‏ ۰۳9 ۳ 
واجد على ما يظهر . وکان osa‏ يقركون القرابين لوه فى هیا کل ale‏ 
أو فى هیا كل ساذجة فوق COJAN‏ ثم جع سلبان ذوى الشراء من ja T‏ المدن 
وأعلن إلمهم عزمه على dati‏ هيكل وخصه AK‏ كبيرة من :لذهسب والفضة 
والشبة واخدید Sls bbl tH,‏ هة من ازنه اتلاصة > DL cols‏ 
فى رفق أن امیکل برحب يتبرعات المواطنين . وإذا جاز STU‏ تصاهق أقوال 
ناقل الرواية فإنهم تبرعوا له GYT i‏ وزنة من alll‏ > و بصحقما من 
الفضة » و BG‏ ما حتاج adl‏ من EMT‏ والشيه . ومن ودف حتسفاه ححارة 
أعطاها ok‏ ينة ببت الرب Dee‏ “ . واختبر انشیده مکان فوقی و BY‏ € وقامت 
جدران امیکل US‏ امتداد للمنحدرات الصخرية ° . وكات طرازه حوالطراز 


كن 
M‏ 


(#) لیس بعيد أن يكون مکان الميكل هوالكان الذى ua)‏ الات ارم Sy‏ 


E- — rte — 


t 


2 2.8, iru wre UN us 
a الذى أخذه الفينيقيون عن مصر» وأضافوا إليه ما أخذوه عن الأشور بين واليابايين‎ 


i oe ۳ aem " Eu ۰‏ 
من ضروب os‏ . ول يكن هذا الميكل كنيسة id‏ الصحيح » بل كان 


(ya sls‏ يضم عدة أجنحة . وا يكن بناوه ارئسی si A‏ — فقذ كان 


did |‏ ; 
j MUNI . ^ E : #2 y 5 & 1 er‏ 
طوله حوالى SU‏ واربم وعشرين قلما : وعرضه حوالى خس وجسین 6 | 
B = 1 ©‏ 1 
E VO. i. ME aderit 3 1‏ 
: وارتفاعه oui‏ و-#سين 6 أى أنه کان ف صف طول 35359 £{ ۱ E‏ 
وكان Laal!‏ نیون VEL‏ أقيلوا d PN à e EP MA, Az c Q^‏ إقامة ١ P‏ 
E.‏ 
4 
١‏ 
i n‏ 
شكل Y)‏ *( صورة FETA‏ شيكل سلمان 
امیکل » وليتعبدوا بعدئذ فيه -- كان هؤلاء العبرانيون يعتقدون أنه إحدى 
NE‏ العالم . ومن حقهم علينا ألا نلومهم على هذا الاعتقاد » E Iz ۸ ee‏ 


E ۱‏ 1 5 
هيا کل طيبة وبابل وندنوی التى لا يعد هيكلهم إلى جانبها شيثا مذ اورا . Es‏ 


= فى المسجد الأقصى » ولكن سائر أجزاء الميكل.لم ببق عنما شىء على الإطلاق450© . | 


ia 
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وكان فى صذر البناء الرئئسى « مدخل » كيير يبلغ ارتفاعه ما2 ونیا تين قدما , 
رصع بألذهب . وكان الذهب فضلا عن هذا يغشى كثيراً من SL‏ الميكل 
es‏ ]وا از ليا ار نصدق الصدر الوحيد الذى نعتمد عليه فى حرا M‏ صف - : 
على سقف البناء الرئيسى » والعمد » والأبواب والجدران » والثریییاری ¢ و المصابيح c‏ 
ومقصات الفتائل » والملاعق » وللباخر ؛ وکان فيه « مائة حوضی من التهب» . 
وکانت Zlati‏ الكرعة ترصع أجزاء متفرقة منه » E‏ كان coo.‏ منطیان 
dm‏ اذهب Syl gue‏ المد وشیدت Ob‏ اموه حمحارة BAS‏ 
عربمة e‏ أما السقف والأعمدة والأبواب فكانت من خشي SN‏ 3 والزيتون 
Qul‏ ش . وجىء Bet‏ مواد البناء من فينيقية » وكان يقوم ue SA Maur‏ ال الفنية 
صناع من صیدا وصور”©. أما الأعمال التى لامحتاج إلى شىء من BBG‏ 
حشد لها ۰۰ءرهه۱ عامل سخروا فيها تسخيراً بلا شفقة ولا وة ET.‏ كانت 
العادة المألوفة فىتلك OST‏ 

1 ا والعمل فى تشیید البناء تم على قدم وساق « لیکون 

مقا غا لہوه مدى )39 فرون ٠‏ ثم واصسل مهرة الصناع aad! g‏ ۱احمل ثلاثة 

عشر عاما أخرى e rise‏ وريس اليكل Olt Pip‏ و ساوه . 
وکان جناح وأحد من أجنحته وهو - « بت وعر «ou‏ آریصة Gael‏ 
مساحة اطيكل كله . وكانت حدرا ان البناء ارئسی فى القصی مقنامة من كتل 
من الحجارة الضخمة طول الواحدة منها جس عشرة قدماً » وكاتت F‏ عه SEN‏ 
النحوتة » والنقوش الحفورة « والصور الرسومة على الطراز 9 2 Sg‏ وكان 
ail‏ محتوی على أمهاء يستقبل فيا الک كيار زائريه » وعلى Aim‏ للاك 
تفه ع ومسا كن امحظوظات من زوجاته pr:‏ اسلاسح os‏ هو الماد 

خير سکومته . عا على أن هذا الصرح الضخ ببق مته حجر dee‏ > يل إن 


no لى وجه التحقيق‎ ES نقسه لا بعر فه‎ dap ga- 


SEEDERS ی‎ ISI OEIL 


POS yolk si SENSE ارت‎ Tote Hn T eg ee d i EL 


go IBN — 


ec n ا سس‎ i 


۱ ولا فرغ od-‏ من إقامة KEE‏ شرع لس تمقع به » eels‏ عنايته بالدن 
ede‏ لا . EM Ju PT E‏ 
لشد ما Jd i um‏ التوراة على شبامته |3 9 e»‏ تلا de LEI ab‏ 
g‏ کانت يدها lace Vi usas‏ » ولا تطاوعهم أتقسهم على أن يصفحوا 
نه ad‏ الفلسنى — أولعله السيامى — بينمختاف الآلمة. وأيجب الشعب محكته» 
لكنه شعر بما فى كه من Sv‏ :4 شديدة . وكان بناء SGA‏ والقصر 
a‏ کلف o‏ كرا من الذهب والدماء » ولم يكن حبهم لها أ كر من حب 
du‏ مصر pl al‏ . هذا إلى أن الإنفاق على KA‏ والقص ركان يتطلب فرض 
راثب باهظة » ول نعهد قط أن حكومة من الحسكومات اسستطاعت أن تحمل 

ضرائب من الواجبات امحبية | إلى الشعب . Ub‏ مات سلمان ل 
s Disi cca d‏ طا ثفة من المال الصعاليك لا حدون ن عملا داعا O97,‏ 
له فکان ما قاسوه من العذاب هو الذى حول دين يهوه الحر لى إلى دين أنبيائهم 
ذى لا يكاد يفترق عن الاشترا 4$ فى كثير أو قليل . 


(yg س قصة المضارة س‎ vy) 


| 


تعدد GAN‏ جيم موه = عقدة ال له الأعظم ل خصائص c» -ĵ\‏ سس الهودی 
ll -— ated os‏ بان س الان س الكهنوت — aiy‏ € 


کان بناء al A‏ الحادئات الكبرى فى ملحءة الود € بعد نشر 
کتاب القانون ؛ ذلك أن هذا الميكل لم يكن be‏ لوه سپ بل GS‏ 
uf‏ أروحيا (od‏ وعاصعة لملكهم » ووسيلة ex Ji‏ € وذ كرىلم 
کانه عل م "MER MP "NP d‏ 
كان له فوق ذلك شأن فى رفم ۷ Gye‏ من دين AM saca CSIR‏ 
إلى عقيدة راسخة غير متسامحة » ولكنها مع ذلك |حدی Sia‏ المبدعة فى 
تاريخ البشر . 

وکان البهود فى dsl‏ ظبورم على مسرح التاریخ بدوا سحلت محاقون شياطين 
افواء » ويعبدون الصخور والماشية والضأن وأرواح هه (Oe‏ ليون b.‏ 
يتخلوا قط عن عبادة العحل والكبش JEL‏ ؛ ذلك أن ge i TT‏ منم 
قطیعه من عبادة المحا 2" لان she‏ ة pll‏ ل كانت لا 7 زا Aa‏ ف ذا کرتبم 
PERIN EY‏ ر» وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان الق وی ۲ کل المشب 
d‏ و انا Li‏ فى سف ر الخروج GUT rer pe)‏ ه ۲ - ۲۸) 


كت Ap‏ المهود يرقصون وم Hy‏ أمام المحإ ل الذهی en gt é‏ آعدم wo‏ 


واللاو نون ثلاثة 2 لاف منم عقابا لمم م على عبادة هذا الوئن7*؟  Be‏ تار رخ الود 
eer eee‏ 
(#) ود آثاراً أخرى من ن عبادة olah‏ بين الهود الأقدمين فى ALL‏ اللوك الأول فى 


anu iSi +$‏ والعشرن 3 وی is evyrta A‏ قد ڪت eu‏ ملاكه 
te) ira‏ ر بعد سلمان هرن واحد . 


SG Le 


LTE TEATS ل‎ DUREE RI A IS EE ي‎ ENG USES GE UT 


— vta — 


E‏ البا كر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا الأفمى : ومن هذه الشواهد صورة 
ul AT‏ وجدت فى أقدم آثار OP‏ ومنها الأفعى النحاسية التى صنمها 

(563 5 . 2 f 
5 (p ۰ ۰ المبود في امیکل إلى أيام حزقيا ( > الى‎ IA والتی‎ T : 


» تبدو حیوانا مقدسا للمهود کا كانت تبدو لشموب كثير: ة عدام‎ PORAT 
Cu من جية آخری‎ Ma » اھ من جهة‎ 3E رمر‎ VN وفاك‎ 
OP طرفيها یلتقیان‎ Jat والدهاء وانلاود — فضلا عن أنها تستطيع أن‎ 

وکان بعض aad‏ يعظمون بل » الذى كان رمز إليه حجارة مخروطية 
قائمة كثيرة الشبه بلنجا إله الندوس » وذلك لأنه فى رأيهم الجوهر الذ کر فى 


OP وزوج الأرض الذى مخصيها‎ » ea 


aA البدائية قد بقيت فى عبادة‎ z LA JI aM عبادة‎ A ol وک‎ i 
OM ل‎ ADT القديسين » وفى الأصنام الصغيرة المتنقلة الى کانوا بتخذونها‎ ۱ 
ets وم‎ A - 1 و‎ Peas 5 


| کذاك ظلت المتقدات السحرية التى كانت منقشرة فى العبادات القسدعة 33V c‏ 
عند الببود إلى عهود é oe yi‏ احتحاج AM‏ واللكهنة . وبیدو ار 
DE UA‏ ینظرون di‏ موسی وهرون ecl de‏ ساحران » ets‏ کانوا 
يناصرون السحرة والعرتافين . وكان استطلاع المستقيل حدث أحياناً برى النرد 
e)‏ " من صندوق )291( — وهی طريقة لا تزال نستخدم A‏ 3 
ما ريده الآلمة . وما بذ کر بالجد لسكهنة المبود epl‏ قاوموا هذه العادات « 
ودعوا الناس ألا يعتمدوا الا على قوة سحر & واحدة هی قوة القر بان والصاوات. 
والتبرعات . 


s ; ۱ 5‏ $ 
وما لت فكرة اخاذ مهوه إله المبوذ القومی الأوحد أن تبلورت وأ كسبت. 


الديانة المبودية وحدة و بساطة كانتا سبباً فى انتشاها من فوضى الشرك cu gll‏ 


تسود أرض ule‏ رت البپود aeu‏ عدوا إلى AM ael‏ 


MASA AMADEUS T TIPS ORC Cg, a DROIT repe " 
————— ROC ب ب‎ EN 2 "— 


— vis — 


(Go » U منه‎ ers cde e اام فى الصورة التى كانوا‎ E 
ذا تزعة حر بية » صعب المراس » ثم جعلوا لهذه الصفات حدوداً تكاد تبعث‎ 
KE Ne يعتقدوا أنه‎ oh الب فى القلوب . ذلك أن هذا الإله لا بطالب الناس‎ 
بيوتهم بأن يرشوها بدماء‎ Wins شىء ؛ وشاهد ذلك أنه يطلب إلى المهود أن‎ 
السكباش الضحاة لثلا يبلك أبناءم على غير عل منه مع من يهلسكهم من أبناء‎ 
ويرى أن أشنع ماوقم‎ » El يل . كذلك لا ری أنه معصوم من‎ 
هو خلق الإنسان ؛ واذلك تراه يندم بعد فوات الفرصة على خلق‎ A فیه من‎ 
ارتضائه أن يكون شاؤل ملكا . وتراه من حين إلى حين شرهاً»‎ des آدم‎ 
مرس‎ de تكدا : « أتراءف‎ GF غضو با ؛ متعطشاً للدماء » متقلب الأطوار»‎ 
وهو يرضى عا استخدمه يعقوب من ختسل‎ . OPE اءف ؛ وأرحم من أرحم‎ y 
وضیره لایقل سرونة عن ضعير الأسقف الذى‎ ECTS وخداع فى الانتقام من‎ 
يندفع فى تيار السياسة . وهو كثير الكلام » بحب إلقاء الطب الطوال ؛ وهو‎ 
وقصارى القول أنه لم يكن للام‎ . OO, db اس أن بروا منه الا‎ c حى‎ 

القدعة له uo‏ ىكل gt‏ کاله لبود هذا . 


ويلوج أنهكان فى بداية الأمس إلا للرعد يسكن e CPJ‏ ویعبده الناس 
للسبب الذى كان جورکی الشاب یژمن من del‏ بلله إذا أرعدت السیاء . وحوكل 
و موسى LAL‏ وم الذين کانوا یتخذون الدين أداة للسياسة » له 
الرعد هذا إلى إل للحرب : فأصبح هوه فى أيديهم لقوية انا الحیوش دعو 


^ سير‎ S . 1 é M E 
AT كان محارب بها‎ ull للفتح ولاستمار ؛ تحارب من أجل شعبه بنفس القوة‎ 
Ld "X 5 ۰ 1 T | ' 
و ردد داود‎ 2 ^q حرب‎ joo وى ذلك بقول موسی : « الرب‎ . BUM 
WY š d * "n 2 "EE 
ól ویعد وه‎ . CP ual دی‎ bc « : صدی هذا القول نفسه فيقول‎ 
ا ا‎ 


Œ)‏ من بين الآثار اتی وجدت فى کنمان (عام 158١‏ ) قطم من اف من بقل 
Cro ۰‏ عليها اسم اله TES‏ يسمى ياه أو OD ua‏ 


a) 
Bs 
۰ ( a عصر‎ 


< متيوجع نه ج353 580 


iSi 


rm 


س ع — 


«رعج قمع الشعوب الذين تألى ele‏ » وأعطيك چیم diae!‏ مد بر 4 4 

CP LU » والسکنمانیین والحثيين » يطردم : « قلیلا‎ Oy gb! يطرد‎ « 
۱ ۳ QD مه‎ REI rca hg 

ويقول إن الاارض al‏ فتحها المهود ملك d‏ وحده ٠‏ . وهو لا ali‏ معهم ولا 


a 


مع أعدائهم عهداً سخيفاً ؛ ويرف أن الأرض » حتى الأرض الوعودة تفسبا » 
لا Ju‏ إلا حد السيف ولا Bie‏ بها إلا بالسيف E‏ وهو إله حرب لأنه لا بد 
أن یکون إله حرب ؛ وتر عدة فرون من hl‏ المسكر بة واتفضوع السیاسی » 
والتطور الأخلاق » حتی يستحيل هذا الاله إلى والد هلل وإلى السیح . وهو 
ور معحب f TIO: gw‏ يتقبل الثناء و يشتهيه » و حرص على أن ds‏ 
بقدرته على إغراق oy pall‏ البحر : « فيعرف pall‏ بون أنى آنا الرب حين 
Jot‏ بفرعون وض كانه 2d Ale bs‏ وهو رتکب band‏ أنتصار شعبه من 
شروب الوخشية ما Kati‏ منه نفوسنا ote‏ لا بعادله إلا رضاء DET‏ ذلك 
العصر عنها » ویأس شعبه بأن يرتكبوا هم هذه الوحشية ؛ فهو يذبح iul‏ كلها 
Cl‏ مسروراً من عله رضاء جلث Gulliver‏ وهو El‏ من Jol‏ للييت Lilliput‏ 
ولا ۳ البپود بزنون مع بنات فوا قال لموسى : « خذ fet‏ رؤوس 
الشمب وعلقهم رب مقابل الشس Me‏ وتات اع آشور dist‏ 
وأشور . وهو يعرض رحته على الذين محبونه ویتبمون أواصيه » ولکنه يفعل 
gir dail‏ الأو بئة الفتا كة : « آنا الرب إلحك إله غيور أفتقد ذنوب AT‏ 
فی الأبناء فى "RP VELLERA NO eu‏ 
A‏ ر 
إهلاك المهود على بكرة لام عبدوا العجل gall‏ "۳ ؛ و يضطر مومى إلى 
أن براجعه حتی يتملك عواطفه . فيقول الرجل لر به : « ارجع عن هو غضبك 
واندم على الشر بشعبك » » « فندم الرب على الشر الذى قال انه dai‏ 


(#) نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أنا نقل أقوال الولف كا هى ol,‏ ذلك لا يدل 
على أننا نؤمن بها ( الترجم ) 


BEERS cate 5 


EE 


PE 


— RR 


net Sa Ae tt een سس‎ ghee ama 


sae arrears 


ne— 5 


— rey — 


uw a "E a (Y Ga "‏ 
بشعبة 76 AR‏ ثم يريد يهوه أن يفنى المهود أصلا وفرعا لانم عصوا موسی 


ولسكن مومى يستثير فيه عواطفه الطيبة » و يأصه أن یشکر فما يقوله الناس عنه إذا 
سمعوا I al‏ وهومخترقومه Cr Cae‏ فيطلب إلى cal)‏ تضحية يالها من 
تضحية . و یم راهم عو © NIE VON‏ سناد PECES URS‏ 
ألا مهلك سدوم M‏ » إذا d Loyd doy‏ الرجال مسون “أو أر Qon‏ > 
أو ثلائون » أوعشرون » أو عشرة صالون ۳ . ولا بزال يغرى امه cr Sh‏ 
ویشرح له GS‏ يضطر الانسان إلى أن يعيد تصو Giza) ab sly‏ مع تطورات 
أخلاقه . وإن اللعنات التی يهدد بها موه شعبه الختار إذا ماعصاه لجدرة Ob‏ 
تکون تماذج ف القدح والسب » و لعلها فى التى أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة 
led‏ { لیفتیش الاسبانية أواحكوا de‏ اسیتوزا باطرمان أن یفعلوا ما قاوا:: 

« ملعوناً تكون فى الدينة وماموتاً تكون فى الحقل ۰۰۰ ملمونة تکون رة 
بطنك وغرة أرضك ۰.۰ ملمونا تكون فى دخولك وملموناً تكون فى خروجك» 
fer‏ الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر ىكل ما جد إليه بدك لتعمله حتی 
تملك وتفنى سريماً من أجل سوء أفعالك إذ ركتنى € يلصق بك الرب الوباء 
ge‏ يدك عن الاره ض التى أنت داخل SW‏ تمتلكها . يضر بك الرب 
بالسل والجى والبرداء والالتهاب واطلفاف واللفح hid Jy ly‏ حتى تفنيك ۰٠٠ا‏ 
يضر بك الرب بقرحة مصر وبالبواسير واطرب والحكة حتی لا تستطیع الشفاء c‏ 


یضر يك الرب مجنون رفن وحيرة قلب Gl e‏ کل Rum‏ 
uos ead eee.‏ غليك «Dag ge‏ 


۱ 
ول يكن يبوه لاله الوحيد الذى یعسترف المپود وجوده » أو یمترف هو 


نفسه بوجوده ؛ وشاهد ذلك أن كل ما يطلبه فى الوصية الأولى من الوصايا العشر 


(#) هکذا تصور التوراة dl‏ إسرائيل . 
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xb EU ME SEU opi SSE Eee 


— rir — 


حو أن یکون مقامه فوق مقام سار الأرياب : وهو یقر بانه « إله غیور » 6 
و T‏ آتباعه m eet e t^c‏ تکسیر اا sc ace eb‏ 
قبل إشعيا يفكرون فى أن s‏ له السباط dM Ce‏ حتی à‏ العبرانيين جيم 
فقد کان لموآبیین edd]‏ & ون موی يظن أن لا ضير من أن Ji‏ 
راعوث على ولاه له . وكان باز وب |4 e‏ » وملكوم له عمون : 
ذلك أن الزعة الانفصالية التى كانت تتملك فوس cl‏ القوم من ۱ من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة الخال إلى ما تستطيع أن تسميه Yul‏ 
فا و كول موسق اوه (Pob CAN o dira reet‏ 
ویقول سلمان !» اشنا pe ell‏ من جيم Zr‏ 

وم يكن جميع المبود c‏ هم إلا أعظمهم c Ue‏ يعدون موز Uf‏ حقا قسب» 
بل إن عبادته فضلاعن هذا كانت فى وقت من الأوقات منتشرة فى بلاد المبود 
حتی لقد شكا حزقيال من أن البکاء se‏ على تمو كان يسمع فى الیکل ۲۳ . 
لق دکان ما بين اليهود من فوارق وما كان م من استقلال كافيين GEV‏ 
il pba‏ امتهم الخاصة حتی فى زمن إرميا : « على عدد مدنك صارت S‏ 
يا پوذا » ؛ م بظهر النى yh‏ غضبه de‏ بى وطنه sc‏ بعیدون بعلا 
ومولك””" . olus‏ نشأت الوحدة السياسية فى أيام داود وسلمان » وثرکزت 
الميادة فى اليكل بأو de‏ » أخذ الدين ردد أصداء التاريخ الاس وا سي 


هوه إله اليبود الأوحد . ول مخط الهود نحو التوحيد خطوة غير هذه الخطوة » 


وی Si‏ للود ET ul‏ بعلو على آلمة VIZ‏ من البشر ¢ عق oS‏ زمن 
انیا 98 abl al de.‏ العبرانية حتی فى هذه الرحلة المبودية کات أقرب 


)*( لقد جهر إليشم فی القرن التاسع قبل الميلاد دوجود ]4 واحد : « هو ذا قد عرفت 
أنه ليس إله فى كل الأرض إلا فى 1 QD y‏ . وحدير oll‏ ند کر أن التوحید حتى à‏ 
ومنا هذا l|‏ هو توحيد سى ناقص » فسکا كان البهود يعيدون UL‏ قبليا » uu.‏ — 


1۹/۹ و‎ uus 


— وا 


إلى التوحید من كل دن اضر قبل عصر الا نبیاء اذا استثنینا عبادة الشمس القصيرة 


الأجل فى ae‏ إخناتون . لق دكانت المهودية تسمو كثيراً de‏ غيرها من آددان 
ذلك الوقت فى عظمتها وسلطانها » By‏ وحدتها الفلسفية » وفيا تنطوى عليه من 
حماسة أخلاقية ومن أثر فى تفوس أهلها f‏ وكانت تضارع فى عواطفها وشعر يتها 
شرك البابلیین واليونان إن لم تفقه من هاتين الناحيتين . 

وهذا الدين القامى OC‏ لم يتخذ له شيا من الطقوس السقة والاحتفالات 
المرحة التى كانت شائعة فى عبادة الألهة المصر بة والبابلية . وكان يغشى التفكير 
ies‏ بأجمعه شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر یسیره طوع M.‏ 
و ple Cu‏ وة 6,5 Go e$‏ قوامه الوق لا الي وا هة cA JN‏ 
رقم ما بذله سليان من جهوه Je SO‏ باللون às‏ عبادة هذا الاله الرهيب 
ولسنا ندرى » إذا رجعنا بذا کرتنا إلى هذا الدن وأمثاله c‏ هل عادت هذه 
الأدبان على الإنسانية بالساوى بقدر ما عادت عليها بالفز p‏ . إن الأديان التى 
تمك ف التفوس JAM‏ والحب لا تكون إلا متعة من مقع الأمن والنظام » ول 
يكن الأمن والنظام من الصفات التى سادت طويلا بلاد المبود . أما الحاجة إلى 
قذف الرعب فى قلوب الشعب » أو الثائرين من الأجانب الخاضعين لسلطانه » 
فقد جملت fine‏ الأديان البدائية عبادات قوامها اتلفاء والرعب 

ولقد كان تابوت العهد امحتوی على ملفات السنن والذى م يكن پسمح لأحد 
بأن يمسه كان هذا التابوت رعراً لطبيعة SU‏ اليبودية . ولا مد £56 الصا بدیه. 
إلى التابوت and‏ أن يسقط على الأرض وأمسكه Ul.‏ قصيرة «حی غضب الرب 
على عزة وضر به الرب هناك Je M‏ أنه مد يده إلى التابوت فات هناك ieu‏ © 


= نعبد ما آوریا س أو ما إتجليزيا أو GUT‏ أو إيطالا . ولا تمر بنا لظة واحدة نتواضع 


فها قليلا a‏ کر أن اللايين الذين یسکنون المند والمين والابان — بله سکان CAU‏ 
المتفقهين ديهم — لایمترفون بدین ٠ o£ UU‏ وان یکون للعالم كله إله واحد be Ze‏ الالاته 
الأرض وتوالف ينها ء ونجعلها وحدة اقتصادية » ونجمع الأمم كلها فى حكومة واحدة . 


"RSENS UN QN SERI Ne BRE SS SRE AS SEES eet ee ی تا ووس‎ — 
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هوس — 


وكانت X PELE‏ الأساسية فى الدين المبودى . ول بر العام شعبا 


SF التطهرین الذين‎ URL بالفضيلة ولع المبود  إلا إذا استثنينا‎ asl Fa 


إلينا ecl‏ خرجوامن بين أسفار العهد EAD‏ دون أن تمسسهم الكثلكة 


الطو بلة العهد سوء . ولا كأ نت الطبيعة اليش do‏ ضعيفة و « السلن » معقذة صعية. 
و لسوء ۰ و پیعه البسر لة صعيعة و : 


ox P‏ نمة مفر من الوقوع art bes rra‏ المبودية تتلبد 
ga ea‏ عن اللخطيئة من سبى' العواقب » کبس الطر أو تدمير إسرائيل 
بقضها وقضيضها . ول يكن فى هذا الدين جح مخصص لمقاب الذنبین € ولکن 
شيول أو « أرض الظلام » التى نحت الأرض لم تكن تقل Ya‏ عن هذا ا جح . 
وکان gh‏ فيها الموتى جميعهم الطيب منهم cael‏ بستثنی منم إلا القر بون 
إلى الله كوسى وإنوك و ایلیا . على أن البهود قلما کانوا يشيرون إلى حياة أخرى 


بعد ا موت » ed do T‏ ثىء عن eee ec? ETE‏ مقصور بن. 


V d‏ . و تدر فكرة البعث فى خلد المهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء 


ol `‏ كون Ao‏ سلطان 3 هذه DA edis £ T‏ هذه الفكرة عن 


p‏ لعلهم Usb lel‏ عن pall‏ بين ٠‏ ۋەن ٠‏ هذه ACEN‏ الروحية 


9 لدت المسيحية ۰ 


وکان KE‏ اتقاء اللطيئة ونتائجها بالصلاة والتضحية . و بدأت التضحية عند 


الساميين کا oh‏ عند 2 X‏ بين » بالضحایا اللشر ME‏ 9 حل J£ ol‏ 


الإنسان فصار يضحى « بأولى ONE‏ القطمان » وبا كورة الطمام الذى تنتجه 
Jah‏ ؛ ثم ET‏ أخيرا بالا کتفاء بالتسبیح والثناء على الله . وكان 
الاعتقاد السائد فى أول الا ألا يو كل لم حيوان إلا إذا 425 كاهن وبا رکه » 


» وكانت عملية انلتان نفسها من أعمال التضحية‎ . PUM ض وقتا ما على‎ E 
sye كانت فدية لقضحية أخرى أشد منها قسوة یکتنی فبا الاله بأخذ‎ kc Jy 


3 
E 


v 
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من كل . وكان ایض والولادة » كالحطيثة e‏ دنسان الرأة » و یتطلبان تطييراً 
ذا سم وتقاليد » وتضحية وصلاة » على بد الكهنة . وكانت الحرمات حیط 
با مؤمنين من کل جهاهم »كانت اللخطيئة كامنة ف ىكل شهوة من الشهوات » 
وکان لا بد من se CI UT‏ هذه الخطايا » وقلا كانت هناك خطيئة لا عکن 
التكفير عنها مهذه الوسيلة . 
وم يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الصحيحة 
أو يسر الطقوس أو الأسرار الدينية تفسیراً ET‏ من Le‏ . وكان هؤلاء طبقة 
مغلقة لا يستطيع ác‏ أن ینتمی إلمها الا أبناء m‏ : وا يكن من حقهم ol‏ 
IY‏ مالا" » ولكنهم كانوا معفين من الضرائب وفرضة الرؤوس وسائر 
الاتاوات على اختلاف AD elst‏ . وكانوا يأخذون العشور على نتاج الضأن » 
وينتفعون يما يبستى ف امیکل من القرابين التى ( تستنفدها UPS‏ . وغت 
تروة الكهتة بعد نقى المهود بنمو اجتمم المبودى E Id‏ ,3 کانت هذه 
الثروة القدسة قد أحسن القيام عليها » فقد جعلت کينة UI SCA‏ فى دمشق » 
کا كان أمثالم فى طيبة وبابل » أقوى من الاوك أنفسهم . 
على أن نمو سلطان الكهنة وانتشار التربية الدينية ل يكفيا لتبحر بر عقول 
العبرانيين من انفرافات والأوهام ومن عبادة الأوئان ؛ بل ظلت قلل التلال » 
والحراج مأوى US‏ الأجنبية و.شهداً للطقوس اللفية » وظلت أقلية كبيرة من 
الشعب تسحد للححارة القدسة » أو تعيد بعل وعش‌تروت » أو تينباً بالغیب على 
الطريقة البابلية ۰ أو تقم الأنصاب A,‏ لا البخور » أو تركم أمام المية 
النحاسية أو العجل الذهی ؛ أو ME‏ الميكل «CP ees‏ 
uubi E al‏ على أن « مجوزوا فىالنار» من قبيل EP adi‏ بل إن بعض 
EIER‏ مشل سلیان وأهاب کانوا « يتملقون » WS‏ الأجانب . وقام 


. Ogin el أحد‎ (3) 


— viv — 


رجال صاطون كايليا وإليشع ينادون بإبطال هذه العادات € ورن لم يصبحوا 
بعد كهنة » وحاولوا أن دوا الناس إلى طريق GH‏ باستقامتهم وحثهم على 
الاقتداء بهم . ونشأ من هذه الأحوال والبدابات » ومن انتشار الفاقة واستغلال 
الأهلين فى إسرائيل » عظاء الرجال فى abal‏ المبودية ؛ نشأت طائفة الا 
اللتحمسين » الذين طهروا الدين iio se‏ » ورفعوا مقامه » وهيأوه للغلبة على obal‏ 


۱ 3 Al a 


— FEA — 


(Se [jew 
b 
التطرفون الاولون‎ 
— عاموس وأورشلم س إشعيا‎ — jM del — cui eo > 
الأنبياء‎ E — Aa تندیده بالأغتياء — عقيدة ااسیح‎ 
۾ فقراء الا‎ ec لما كان الفقر ينشأ من الغنى » ولا كان الفقر اء لا یمرفون‎ 
میا فی اسرائیل‎ ab Ais } حن ی الأغنياء بعوومهم 4 فإن حورب الطيقات‎ 
x^ م ينذلم‎ 
. الطائلة‎ Olde 3 روه‎ ^er الداس‎ TI وعد ا‎ " 
آراد ا مزل‎ et لأ كر وین‎ vie Ke d لقد 07 سلمان‎ 
dace Poly Fes bie t.a je فوشك‎ c sa S 
وجدت فى أو رشلم طبقة من المال التعطلین‎ » heel all من العمل‎ Ule عشرین‎ 
Atul كانوا من عوامل الشقاق السياسى والفساد الاجتاعی فىفلسطين »كا كان‎ 
فشي كلا نمت ثروة الأفراد‎ be فى رومة فيا بعد . وكانت الأحياء القذرة تزداد‎ 
Nel وأصبح استغلال الشمب والربا عادة مألوفة بين‎ c وزاد ترف الحاشية‎ 
الضياع الكبرى والتجار والمرابين الذين أحاطوا بامیکل حتى قال عاموس إن‎ 
FP oda Je V بالفضة واليائس‎ SUI اللاك « باعوا‎ 
وذوى البسار » وكان‎ LH وكانت الثغرة الاخذة فى الانساع بين ذوى‎ 
الشديد دين الدن والريف وهو المزاع الذى بض حب على الدوام فیام‎ et) 
يهوذا‎ Kley » الشالية وعاصعتها السامرة‎ Cel Le إلى مملسكتين متعاديتين‎ 


(#) كثيراً ما كان أهل هذه SM‏ پسونها asia Sle‏ » » ولكنافى هذا 
الكتاب ستطلق هذا اللفظ الأخير على اليوود جيعهم لا على هذه SLM‏ وحدها . 


cce‏ ا و و و ل ين 


و 


0 بت ده ان زر و و وو‎ ee 
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الجنو بية وعاصمتها Sef. gol‏ الضف من ose os cod cell o‏ نا 
سرى فى قاوبهم من حقاد » وما قام بينهم من لزاع كانت تشتعل بینهم بسيبه 
نيران اطرب العوان . وم Gat‏ على موت سلمان إلا زمن قلیسل حتی استولى 
شيشنق ملك مصر على أورشلي e‏ وحتی Ede‏ له كل ما جمعه سلبان من ذهب | 
بالضرائب الى فرضها غل الشعب فی أثناء حکه الطویل . 

وکان هذا الو المشحون بموامل التفكك السیاسی » وارب الاقتصادية » 
والاحلال الدينى » هو الذى ظهر فيه الأنبياء . ول يكن أولئك الذين أطلق erde‏ 
هذا BA‏ العبرى ( نى ) أول AM‏ من طبقة عاموس و إشعيا الجديرة باحترامنا ؛ 
پل كان بعضهم من التنبئین الذين يستطيعون قراءة قلوب الناس وماضهم 
و خبرونهم عستقبلهم حسما یتقاضون منهم من أجور . ومهم متعصبون موسون 
يستثيرون Po‏ الاصوات الوسيقية الفريبة » أوالشرو بات القوبة » أوالرقص 
الشبيه برقص الدراويش » وينطقون فى أثناء غيبو بتهم بعبارات peel aly‏ 
ec? eh "E ecl ete‏ روح غير روح ٩‏ . وقد سخر إرميا سخربة 
لاذعة من «كل رجل نون ومتنى' . وکان منهم من هو Mo dios‏ 
كايليا ؛ ومنهم ois‏ يعدشون فى مدارس أو أديرة مجاورة للهيا كل » ولكن 
معظمه كانت Moby qao dial P‏ مود هذا انلق n aec‏ 
النساك خرج أنبياء بنى إسرائيل وأصبحوا على م الزمن نقدة لعصرم وشعبهم 
os‏ على e‏ » عارفين بالتبعة الملقاة f erle‏ وسياسيين OGE‏ یسوسون 
)679( 
وكانوا By‏ من العر“افين والاشتراكيين b y.‏ آشد adsl‏ إذا عددنام أنبياء 


بالعنى الألوف لهذا الافظ € لق دکانت نبوءاتهم » إن صح أن نسمپا نبوءات ؛ 


By |‏ من الوعد والوعید » أو عبارات Blo‏ على gll‏ والصسلاح » حشرونها فى 


بلادم فىاللفاء « آشد الناس معارضة للكهنة »۲و « ألدم عداء للسامية » 


— Foe — 


A دم‎ Kp d SOT. " 
يكن الا نییاء‎ T 5 وقوعها‎ dw Sol go di او اشارات‎ 4 m E 


شم بدعون eel‏ یعلمون من الغيب. ما بستطیعون ol‏ ينطقوا به § كانوا 


من بعض تواحیهم Pog‏ ثائرين de‏ الاستذلال الصناعي والخداع 
الكهنوتى ؛ خرجوا من أحضان الریف الساذج یصبون اللمنات de‏ راء 
اطواضر الفاسدة . 

وقد قال عاموس عن نفسه إنه لم يكن نبا و Ue]‏ كان راعيا ريفيا ساذجا . 
فلما أن ترك قطیمه apts‏ بت إل » هاله ما شاهده فيه من تعقد LL‏ تعقدا غير 
طبيعى » ومن الفروق الواسعة بين الثروات » ومن منافسة م‌برة قاتلة » وقسوة فى 
استغلال الناس . US‏ رأى هذا « وقف بالباب » وأخذ يصب غضبه على ذوى الثراء 
المنغمسين فى الترف الذين لا رعون فى الناس عهدا ولا ذمة . 

« من ee Jel‏ المسكين » وتأخذون منه هدية قح " ioo‏ 
من ححارة منحوتة ولا نسکنون‌فها» وغرستم كروما شهية ولا تشر بون خرها ... 
E c dapes d cse Ad ba‏ ... الضطلجمون على أسرة من العاج. 
والمتمددون على فرشهم Yo‏ كلون BLE‏ من الغنى » ويجولا من وسط الصيرة > 
الحاذرون مع صوت NI‏ الخترعون '— آلات الغناء كداود » الشار ون. 
c Alo a. e^‏ والذين Opes‏ بأفضل الأدهان ... 

د كرهت آعیادک .ی إذا be J PS‏ وتقدماتكم لا آرتفی ... 
آبمد عنی شحة أغانيك tay‏ ربايك لا e‏ > وليحر المح LUC‏ » والبر 
Pelo u$‏ «. 


تلك نغمة جديدة فى آداب fll‏ نعم إن عاموس ثل حد مثاليته » ما ينطق 


EC yx ol 4 AL. 4L AX لا يستطيع القارى”‎ cel A35 من وعيد‎ abl 4 


(#) أى أشبه بتواستوى الفیلسوف الروسی  .‏ ( الترجم) 


£i 
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جن العطف فى بعض اللحظات de‏ شاربى الجر ومستمعى الموسيق . ولسكنا هنا 
تری الضمير PEM‏ لأول مرة فى آداب آسية يتخذ صورة محددة واشعة 
ويفيض على الدين LE‏ رفمه من دين حفلات وملق إلى دعوة Jal‏ وحث 
على مکارم الأخلاق » وما من شك فى أن إتجيل السيح يبدأ فى aah‏ 


C) 5 
۰ Uu" m 2 بظهو‎ 


وذو نبوءة من m‏ وا ابلاما حققت وهو لا رال حيا : «مکذا 
قال oJ‏ . کا bo sU ex‏ الاسد کراعین gl‏ قطعة آذن » هكذا ga‏ 
بنو إسرائيل الجالسون فى الساسة فى زاوية السر یر وعلى دمقس الفراش ... 
de‏ ببوت العاج وتضمحل البیوت العظيمة OP D‏ وتام نی آخر حوالى 
ذلك الوقت نفسه ady‏ السامية AKL‏ فى عبارة من تلك العبارات WI‏ 
الأو رة التی صاغها الترجمون فى عمد اللات جيمس من كنوز القوراة لمرددها الناس 
فى حدم oe‏ نوم . قال هوشم : إن يحل الساصرة بصي ر S‏ اء هم بزرعون 
EN‏ و محصدون الزو dy OO às‏ عام ۷۳۳ هددت el)‏ وحليفتها سور یا» 
ملسكة يهوذا الناشئة » فاستفائت هذه بأشور . فأغاثتها واستولت على دمشق » 
وأخضعت سور با وصور وفلسطين وأرغشا على دفم الجزية » وعرفت ما diy‏ 
الو د من جهود للحصول على ممونة مصر » n‏ البلاد مرخ و ى واستوات 
على ciue‏ ودخلت فى مفاوضات سياسية مع ملك بهوذا" (؟ » وجزت عن 
الاستیلاء E » de side‏ عادت جيوشها إلى نینوی مثقلة الم verenda‏ 


5 جم بو ۱۰۰4 
il o^‏ الود لیکونوا عبيذا للا A ١ yore‏ 


(#) يجدر بالقاری" آن ee.‏ إلى كتاب « خر الضمير » ابرستد ليوازن بين ما فيه وبين 
la:‏ ورد mU‏ الأقوال فن بر ستد دجم Ade‏ هذه YU à 5 ss‏ الأقدمين ۲ (الترحم) 

gil التى بنيت كلها مس الماج فى قصر الساصية‎ 3 xt | واضيح أنه يشير هنا ال‎ (a3) 
ope ق .م) ء وقد‎ ۸٠١ نيه اللاک أهاب مم ملكته إيزابل ( حوالى ۸۷۵ س‎ e كان‎ 
. بعثة مكتبة هارفرد فى خرائب قصر يقال إنه قصر أهاب على عدد من قطم المام(۱۳۳)‎ 


E 
| 


— ۳۵۲ — 


وق ssl‏ حصار آور شلم أصبح النى إشعيا من ن bel‏ شخصيات pod‏ 
ci‏ 5 * . وكان Lail‏ أوسع Gl G‏ من عاموس » ue‏ کانت ار PUER‏ 
أرق اا من اراء ao‏ . و يكن بشك فى أن مهوذ ذا الصغيرة لا نستطيع 
الوقوف d‏ وجه أشور الجبارة ذات السلطان الواسع ولو آعانتها dd‏ اموب 
تلك القصبة الرضوضة التى تدى يد من حاول أن يعسكها pod‏ بهاعن نفسه — 
it‏ یتوسل إلى الملك أهاز ثم إلى ell‏ حزقية أن يظلا على المياد d‏ المرب 
القائمة بين آشور sty‏ رام . ذلك أنه لم يكن duc‏ کا لم يكن عاموس e‏ 
مشاه وأا ۳۳ لابد ساقطة » وأن الملکة الشمالية مقبلة علآخر 
أيامها . فما أن حاصر الأأشور ون أو رشام آشار إشعيا على حرقية ألا یس الدينة . 
ودا آرت انسحاب جيوش سنحر يب "cell‏ مبرر قوى هذه النصيحة . ومن 
أجل ذلك علا شأنه زمت ما لدى للك والشعب على السواء . ركان ينصح على 
الدوام ob‏ يعامل الناس بالعدل » وأن acl sn‏ بعد ذلات إلى يهوه » فبستخدم 
ul‏ له يؤدبهم بها » ولكنه a Pe‏ ف اخر الاس جر وان 
من أقواله أن يهوه سیقی على Yı e‏ مم العروقة له » وهو بقول فى بعض فصول 
سفره ( من الأصماح السادس عشر Cx 2a eid di‏ إن مو iul‏ وسوريا 
و إثيوبيا ومصر سیکون مصیرها الدمار.و «كلها ولول PG‏ . وهذا الدعاء 
LEY‏ وهذه اللمنات المعكررة تفسد ما فى سفر إشعيا من جمال » کا تفس دکل 
ما فى التوراة كلها من نبوءات » ولولاها لکانت من أجل ما کتب فى الأدب . 


oy) ol de‏ هذا ایا d A‏ مامحب | أن مهرب " عليه zg‏ على 
الاستغلال الاقتصادى An‏ سر c kal‏ فهو اذا UI‏ عمهما سای حدشه إلى أرق 


) المواعظ‎ gh) » يشكون السکتاب الذى يحمل اسمه من جموعة من « التنبؤات‎ (a) 
Ce Ve. Bee CYNE کہا مؤلقان أو أ كر . ن مؤلفين عاشا فى الفترة احصورة بين‎ 
35 عادخ إل » « إشعيا الأول « الذى نتحدث عنه فى هذه الصفحات‎ Y^ إلى‎ ١ الفصول من‎ Sore 
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ما وصل إليه الأدب فى أسفار المهد القدم » فى فقرات تعد من أروع ما كتب 
من النثر فى أدب لام كله : 

» ازب دخل T‏ المحاكة e‏ شیوخ شعية وروسامهم 4 a EU zT‏ 
السکرم . سلب" Su‏ فى پیوتک مالک تسحقون شمی وتطحنون وجوه 
البانسین ؟ ۰۰۰ ويل للذين يصلون بت ببيت + ویقرنون حقلا يحقل حتى Gel‏ 
مومع 6 فص رم نسکتون وحدک T‏ وسط الارض eld‏ ويل c‏ يصون 
أقضية البطل » والکتبة الين يسجلون زوراً ليصدوا الضعفاء عن - , 
ویسلبوا OSG oat wth Ge‏ الأرامل غنيمتهم € وينهبوا الأيتام . وماذا 
تفعلون فى بوم العقاب حين d‏ التبلكة من بعيد ؟ إلى من تهر نون للمعونة ؟ 
"n‏ تترآون Se‏ نا 

وهو زدری sal‏ الازدراء من يتظاهرون 3 e Ty M‏ بسزون 
آموال الفقراء : 

BUD‏ لى كثرة FOE‏ یقول الرب انخست من حرقات کباش وشم 
eR LEES‏ رووس sel, re‏ بغضتها نفسي 4 “te "p"‏ قلا 
اها . غين تسطون Kai‏ آستر عینی fae‏ 3 وان كرتم الصلاة لا أسمم : 
Kal‏ ملا نة دما . اغتسلوا تنقوا . أعزلوا شر KIT‏ من أمام عينى »كفوا عن 
m‏ الشر . تعلموا فسل gl‏ . اطلبوا GH‏ . أنصفوا الظلوم . اقضوا لیت . 
حاموا عن الارملة ». 

وهو متل" القاب "T aX, [4 li‏ من شعية ؟ وکا al‏ عاموس قل 
"d‏ مواعظه بنبوءة » JAM‏ المهود yet oy‏ وهی عودتهم ME" di‏ € 
كذلك "ur‏ إشعيا مواعظه برد ید آمل المبود d‏ ظهور de T cr‏ مأ ere‏ 
عن أنقسام سياسى 6 وحصوع Tol‏ ¢ وما é‏ فيه من OP‏ وشقاء € ومن بعید 
SUI‏ ض الاخاء والسلام : 

) ۲ قصة الحضارة — ج‎ — yY) 
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« ها ! المذراء تحبل وتلد GL‏ وتدعو ael‏ عماتوثيل dp «M ٠٠٠‏ ننا ولد ۰ 
وقط «Cal‏ وتكون الر باسة عل ael e can‏ عيبا (os es‏ 
bal GI‏ » رئيس السلام ٠٠١‏ وخرج قضيب من جذع يسى ٠٠١‏ وحل عليه 
روح لارب » روح CE‏ والفهم » روح للشورة والقوة » روح المعرفة ومخافة 
c Gl adv. cab e cui‏ و - الانصاف لباسی الارض» و یضرب 
الأرض بقضيب فه » و عیت النافق بنفخة شفتيه » و يكون البر منطقة Cui.‏ 
والأمانة منطفة حقو به » ويسكن الذئب مع اظروف» و یربض الفر مع ابلدی» 
والعجل والشبل والسمن Co‏ وصبى صغير يسوقها ۰-۰ فيطبعون سيوفهم سکسکا > 
ورماحهم مناجل » لا ترفم أمة على أمة سيفاً » ولا يتعامون الحرب فيا LUN‏ 

ذلك eL‏ جد جيب ؛ ولكنه إلمام لن يعبر عن مزاج المبود حتی مر بهم 
أجيال كثيرة . وكان كهنة الميكل ينصتون بعطف مکظوم إلى هذه الدعوة النافمة 
التى تحث الناس على التق والصلاح ؛ وكانت شيع من اليهود تتعلع إلى هؤلاء 
الأنبياء تلتی عنهم هذه الدعوة اللهمة ؛ ولمل هذه الأقوال التی تدعوم إلى نبذ 
الشهوات الجسمية كان طا يعض الأثرىتقوبة ما آوجدنه الضحراء فى الود من 
تزعة إل التزمت d‏ الدين .غير أن tle‏ القصور lly‏ » والأسواق dil,‏ + 
ظلت فى أغلب الأحيان تمرى على Vie‏ القدم ؛ فکانت ارب تقضی على من 
تصطنی من كل جيل » وظل الاسترقاق مصیر الغريب » وظل التاجر يطنف 
الكيل ويغش ق‌للبزان » 3 محاول التكفير عن ذنبه بالتضحية OUO,‏ 

وترك الأنبياء أعمق eo T‏ فيهودية مابعد الننى » ثم ف العالم كله عن طر يق 
الهودية والسيحية . وفى أسفار عاموس و إشميا تری بدابة المسيحية والاشترا AS‏ 
وللعین الذى فاضت منه الدعوات إلى إقامة عالم مطهر من الشرور لا يطوف به 
طائف الفقر أو mem‏ ماءفيه من خو ة وسلام . 


(onan rgs تقول‎ al الأولى‎ 4» JI العقيدة‎ in الاسفار هی‎ "wr 
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uad:‏ على زمام KH‏ » ويعيد إلى المبود سلطائهم الد نيوى » و حمل الصعاليك 
للملقین الا كين ark‏ فى العا كله . وكان إشعيا وعاموس ها Ta gill‏ 
فى عصر اطروب يمجدان فضائل البساطة والرحمة والععاون بين الناس "m‏ 4 
وم الفضائل التى جعلها عيسى أساساً جوهريا لدينه . وکنا أول من اضطم بذاك 
العب؛ الثقيل عبء نحو پل رب اطنود إلى اله حب » es‏ اللذان Tem‏ پوه 
واستعاناه على نشر البادی الإنسانية » كا جد السیح متطرفو الاشترا کین 
فى القرن القاسع عشر ليستعيناه على نشر البادى" الاشتراكية . وها اللذان را 
فى عقول aU‏ — بعد أن طبعت التوراة فى أو ربا — الاعان عسيحية جدیدة 
وأوقدا شعلة الاصلاح الدينى » وكانت فضائلهم القو ية غير المتساعة هی التى 
آخرجت طائفة ded!‏ ین المسيحيين . وكانت فاسفتهم الأخلاقية تقوم على نظرية 
أجدر من غيرها بالنسحيل — وهى أن الطيب سوف يوفق وینحح » وأن البيث 
سوف يصرع E‏ وقد OSG‏ هذه نظربة مخادعة » ولکن مافيها من خسداع ‏ 
إن کان فما خداع — هو خداع العقل النبيل . وائن كان هؤلاء الأنبياء 
لا يتصورون AH‏ أو يفسكرون فيها » فإنهمكانوا حبون العدالة ويدعون إلى 
القضاء على ما كان يضعه الاسپاط من قيود على الأخلاق الطيبة . ولقد أقاموا 
أمام oni‏ العالم أملاً فى A‏ کان تراثا ub » Ge‏ یتوارئونه على 
مدى الاحيال . 


PE 


La FREUE ai 


c P c 


1 
| 
4 
3 
i 
1 
$ 
1 
i 
۱ 
4 
i 
$ 


ERE TERS YES‏ سس a a a E PSP tme amer catene ES‏ ری 


— a4 — 


موت أورشليم le»‏ 
مود التوراة — تدمير آورشلم - الأسر البایلی — kol‏ — 

حزقيال — gulis]‏ س E‏ اللهود س الميكل JU‏ . 
کان Dols WT al‏ معاصريهم هو كتابة التوراة . وكان سبب كتابتها 
أن الشعب شرع X7‏ عن عبادة بهوه إلى عبادة الامة الأجنبية » فأخذ الكهنة 
ök " cubos.‏ لم أن يقفوا وقفة قوبة عنعون ها تدهور العقيدة القومية . 
ورأوا الأنبياء يعزون إلى بوه ما جیش فى صدورهم من عواطف يؤمنون بها 
و Eos‏ أن رادو C So bod es E EE‏ 
تیک النشاط والقوة فى حياة الامة Ca‏ و نضمتون Jy cole MURS qua Le‏ 
ما تقضمنه من آراشهم القليلة التطرف . وسرعان ما ust‏ إلى جاتيم اللك بوشيا . 
فما كانت السنة الثامئة عشرة أو حوها من حكه gl‏ الکاهن حلقیا اللاك أنه 
« وجد » فى سحلات اليكل ملفا Ce‏ قضى فيه موسى نفسه فى جميع الشکلات 
التار مخية والللقية التىكانت مثار الجدل العنيف بين الأنبياء والكهنة . وکان 
لهذا de Eres‏ فى تفوس القوم » ندعا بوشيا كبارم إلى SA‏ وتلا 
eee‏ فيه « سفر الشريعة » فى حضرة آ لاف من الشعب ( حسما تقولالرواية ) » 
ثم آقسم ليطيعن من ذلك الوقت ما.جاء فى هذا السفر « وأوقف کل الموجودين 

OND حسب عهد ای‎ zoo» سکان‎ cheat oves آورشا و‎ T 
الیقن ماذا كان « سفر الشريعة » هذا . فقد يكون سفر‎ Je b ولستا‎ 
& اطروج من الأحاح المشرین إلى الثالث والمشرین » وقد یکون سفر‎ 
قد وضع فى تلاك‎ ii ones kara وش‎ 
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السا اعة ؛ فكل ما فيه أنه یقن و يسا ل‌آواص ومطالب Flais‏ نطق مها خلال 
ide‏ قر ون سا بی dee‏ و d‏ . ومیما يكن مصدرها فإن الذين 
استمموا لما وهی تقرأ ede‏ » أو leet‏ بها ول يكونو! حاضربن وقت قراءتها » 
قد تأثروا ها أشد التأثر . واغتم اللاك إوشيا هذه الفرصة السااحة فاستعان هذه 
الغواطف اللياشة wy d bz Je‏ النافسين لمهوه فى مپوذا . وأ 
«من هیکل الرب جميم ۳ الصنوعة للبعل » » « ولاشی كهنة الأصنام . . 

6 الساء‎ H ؛ للشمس والقمر والدازل ولكل أحناد‎ jed وقدون‎ cally 


Cr 
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توفة ... لسكيلا مير أحد ابنه أو أ ابنته فى النار الاك bey.‏ المذايح التى بناها 
سلیان لسکوش ؛ ولل‌کوم » ولمشتورت OMG‏ 

Xd أن هذه الاصلاعات لم رض بهوه فتحمله على أن يقدم‎ qas 
قال الانبیاء » ولك. ن سقوطها | يكن له من‎ E لشعبه . نعم | إن نینوی قد سقطت‎ 
فا بعد . ولا أن‎ nre é * أثر إلا أن ترك مبوذا خاضعة + < مصر أولا‎ 
حاول خاو ملك مصر أن عر بفاسطين فى زحفه على سوريا وقف وشیا فى وجهه‎ 
سيعينه على خصمه»‎ Ab| منه أن‎ GB عند جدو حيث كانت الواقعة القدعة الشبيرة‎ 
ولكنه هزم وقتل . و بعك بضع سنين من ذلك الوقت انتصر نبوخد نصر على‎ 
لبابل . وحاول خلفاء‎ deh Ya تخاو فى 5 رش واستوی على وذا وحملها‎ 
إوشيا بالوسائل الدبلوماسية السرية أن يلقوا عن كاهلهم نير بابل » وأرادوا أن‎ 
فرحف لحيوشه‎ c E ن نبوخد نصر عل‎ Ks. پستعینوا فى سعيهم هذا بمصر‎ 
ورفع صدقيا على‎ » pha اس رالات‎ de» | على فلسطین » واستولى على‎ 
من لبود . ولکن‎ re i عرش وذا » م عاد إلى بلاده و‎ 
للحرية أو للسلطان غرح على بابل » فعاد إليه نبوخد نصر‎ & Gl صدقیا كان‎ 
de المبودية حلا نها كا يظن » فاستولى سرة أخرى‎ ACAD أن بحل‎ Gas 
» وحرقها عن آخرها وهدم هيكل سلیان وقتل أبناء صدقيا أمام عينيه‎ ges 
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ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر جيم سكان المدينة تقر edes‏ أمامه ! إلى با i‏ 
وقد del d‏ شعر اء المبود فا BE Ae‏ هذه القافلة اليانسة فى أغنية من أروع 
Je!‏ العالم قال : 
على آنهار بابل جاسنا و بكينا على ذ كرى صهيون 
ds‏ وسط الصه‌صاف kis‏ أعوادنا 
لأن من سبونا طلبوا إلينا eu ol‏ « والذين Vip de‏ 
أرادوا أن نطر مهم vss‏ هلا أنشدتمونا del‏ أناشيد صبيون ؟ 
وهل نستطيع أن تنشد نشيد الله فى ap‏ غریب ؟ 
ولان نسبتك يا أورشلم فلتنس يمينى حذقها 
وليلتصق لسانی بسقف حلتی of‏ أذ كرك با آور شل 
وإن | ل تکونی لدی خيرا من أفرا A» k‏ 
وق هذه الأزمة Jb uw‏ إرميا أفصح الأنبياء واشدم حقدا على قومه 
يدافم عن بابل cie s.‏ . فى اللا أنها سوط عذاب فى بد الله 6 ور MESE‏ 
بهم بلهاء معاندون وینصحهم يأك نشوا 77" إلى نبوخد نصر ؛ حتی 
KS‏ من يقر رأ أقواله فى تلك الأيام أن يظن أنه من ن صنائع بابل الأجورين . . انظر 
إلى قول إرميا على لسان ربه : 
« إنى tl‏ صنعت الأرض والإنسان والميوان الذى على وجه الأرض بقوق 
aia‏ وطراعی المدودة oh iol,‏ حسن cue J‏ والآن قد ed,‏ كل 
هذه cu is a NA‏ ملك بابل عبدی angu Li.‏ كل الشعوب iss‏ 
ویکون أن الأمة أو الملكة التى لا نخدم نبوخد نصر ملك بابل » d»‏ 
لا e£‏ عنقها تحت نير ملك ۳ Gi‏ أعاقب تلك الامة بالسيف والجوع 
والوباء س يقول الرب  «us eal ge‏ 
قد يكون هذا الرجل خاثنا أولا يكون » أما من الناحية الأديية فان كت 
نبوءاته التى يقال e|‏ تلقاها عنه تلميذه باروخ ليعد مرت أبلغ ما کتب فی 


Ree re UD أ‎ 
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لادا ب كلها ومن أ عظمها قوة ؛ وذلك لما فيه من Me an‏ 
Wa de‏ ولا هوادة . وفيه فوق ذلك إخلاص يبدأ بسؤال الرجل نفسه 
e €‏ بارتیاب شر يف فى خطته وفى حياته كلها من بد ۳ إلى S‏ 
« ويل لی یا ی BY‏ ولدتنى إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض » لم 
أقرض ولا آقرضونی » وکل واحد "S‏ ۰ ملعون ايوم Sd ead Soul ced‏ 

واشتعات في صدره نيران الغضب حين bh‏ ما عليه قومه e^ e»‏ 
احطاط فى الأخلاق وحمق فى السياسة . ورأى فرضا عليه أن يدعو بنى إسرائيل 
إلى التو بة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشبده من JAA‏ قوی ؛ وضعف 
سیامی » وخضوع للاجنی » قد أنزله one‏ بالیہود عقابا لم على ما ارتكبوا من 
الذنوب . « طوفوا فی شوارع آورشلے » وانظرواء وأعرفوا» وفتشوا فى ساحاتها » 
هل جدون انسانا » أو بوجد عامل بالعدل طالب GI‏ فأصفح P Pee‏ لقد 
ساد الظر ف كل SES‏ وعم الفسق والفجور : « ولا أشبعتهم زوا » وی بت 
زانية تزا حموا » صاروا حصنا ماعونة سائية » صهلوا كل واحد على dA‏ 


SD « صاحیه‎ 


. ولا حاصر البأبليون آورشلم آراد سراة المدينة أن iA‏ ېوه 
فأطلقو امن كان عندم من عبید عبرانیین » b‏ أن رفم الحصار فترة قصيرة من 
اوقت » وخيل 3l edi‏ الخطر قد زال » قبض هؤلاء السراة على ease‏ السا 

Aj كانت هذه فترة جعت من تاربخ‎ ad . موم على عبوديتهم القدعة‎ ne 
i » OP Ko مالم يستطع إرميا أن يقف أمامه صامتا ساكنا لا يبدى‎ 
Boris کفیره من ا يتوعد النافقين الذين يجيئون إلى الميكل‎ 
بعض ما جمعوا من كدح الفقراء وطحن عظامهم » وی ذکرم‎ odet والصلاح‎ 
لا يطلب إلى الناس أن يقر بوا له القرابین بل يطلب لیهم أن يكونوا‎ ài oh 
وهو يرى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يقاون فسادا‎ . ٩۳۳ منصفين عادلین‎ 
عن التجار ؛ وأنهم کالشمب نفسه فى حاجة إلى أن تطهر أخلاقهم أو تصاغ من‎ 
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جديد ؛ وأن يختقنوا فى آرواحهم كا مختتنون فى أجسامهم S‏ يقول إرميا بعبارته 
المجيبة : « اختتنوا رب وآنزعوا P JÉ‏ » . 

وكان هذا النى مخطب قومه منددا ماکان منتشرا بينهم من فاد Bully‏ 
من نار Y‏ يعادلها فى شدتها إلا خطب القديسين فى چنیا واسکیلندة و Vie]‏ 
فى عهد ev‏ الدبی . فكان بسب الود pl‏ سباب و یصور طم وهو جذلان. 
ما سيحل ین لا يستمعون إليه من هلاك" . وک من صرق تنبا لم بقخر يب 
أورشلي وسبمهم على بد البابلیین » ay‏ لما سيحيق بالدينة ( التى يسميها بنت. 
صهیون ) من قضاء محتوم بعبارات ما آشیهها بعبارات المسيح : « يا ليت رأمى 
ماء وعینی ينبوع دموع ء Sd b‏ وتان کل بت C9 ond‏ > 

وخیل GEM‏ حاشية صدنیا آن هذا کله غدر AA, ohh‏ 
وتفريق لاراء البهود وأرواحهم فى ساعة ab‏ . ولسكن إرميا لم يعبأ بأقر لم deli‏ 
—— كنل يرا ute‏ فوق عقه » واخذ بقول ان ue‏ كلها حب أن 
مخضم لنيرالبابليين » وان من اللخيرها أن يكون خضوعها هذا خضوعا ساميا 
بلا حرب ولا Jio‏ . ولا انتزع منه ضانيا نيره صاح WE‏ إن مهوه سيصب SS‏ 
يبودى نیرا من حديد . وحاول الكهنة أن نوه عن عله هذا وض d ku;‏ 
الدهق c‏ ولكنه وهو فى هذا الوضع ظل يشهر بهم ؛ فا کان منهم إلا أن استدعوه 
إلى KA‏ وأرادوا أن يقتلوه ؛ غير أنه استطاع أن یفلت منهم ععونة صديق له بین 
السكهنة . ثم قبض عليه الأسراء ور بطوه فی‌حبال egyy‏ مها فى بثرتماوءة بالوحل » 


ولكن صدقيا خفف هذا العقاب بأن سحنه فى فناء القصر وفيه وجده البابليون ' 


۰ 


« مراثيه » فی آخر 9 19 وهذه iM‏ هی ME EU gl‏ بأجمعها 


وأن يعفوه من قرار gal‏ العام . وتقول إحدى الروايات الموثوق بها إنه کتب 


H 


— fw س‎ 


وفیها أخذ يندب نصره الکامل وما حل em‏ من دمار ؛ ورفع إلى السماء 
ذلك السؤال الذى سأله أبوب Jaz dy‏ جوابا : 

« كيف جلست وحدها Gall‏ السكثيرة {oath‏ کت ارت 3x‏ 
العظيمة e‏ [السيدة فى البلدان صارت E JA absens 14 At oF‏ 
عابرى الطريق » تطلعوا ue‏ إن كان حزن مثل حزنی ۰.۰ أنت یارب oh‏ 
من أن أخاصمك » لكن أ كلك من جهة أحكامك . لماذا تنجح طر , 
mn Kou tA UM‏ غ 

d,‏ هذه الأثناء کان ا ف بابل dat‏ عن إرميا عبء التق 
وهذا الخطيب هو حزقیال . وكان حرقیال هذا رجلا مر _ أسرة من ااسکهنة 
سيقت إلى بابل فى أيام T‏ الأول م glo‏ . وندأ خطبه کا lala,‏ إشعيا 
الأول وإرميا مندداً آشد التندید Le‏ شاع d Dm‏ من وثنية فى الدن JS‏ 
فى الأخلاق . وشّه أورشلي بالزانية » وأخذ یبدی" فى ذلك و يميد » لأنها باعت 
عبادتها ALW‏ الفر OA‏ ؛ وشبه الساصرج وأورشام زانيقين توأمين . وكانت 
هذه الكلمة جری على لسانه € كانت تجرى على ألسنة SEI‏ المسرحيين أيام 
عودة ال استیورت إلى عرش ليرا ٠‏ ووضع er‏ طويلا f gel oji‏ 
قضى عليها بالتخریب والسقوط فى آمدی الاعداء . وفعل مافعله اشمیا » فأدان 
E‏ كلها من غير ييز بینها وشهر مخطأ cols‏ وصور ومصر وأشور وأنذرها 
IM,‏ والسقوط . وحتی أمة ماجوج العجيبة لم تنج من هذا C77 etl‏ . 
ولكنه | يك يكن فى قلبه من Ye sahl‏ ما كان فى قلب إرميا » فقد رق قابه فا 
oe ^ gi à‏ أن الله ure‏ بقية » من الپود » وتنباً gh‏ الديتة 
kar earn‏ . وأخذ یصف ما براه بعين Jul‏ من بناء العيد الجد (phas‏ 
وتصور id‏ فاضلة للسكهنة فيا الكلمة العليا واللقام pel‏ ؛ بقے oat‏ 
مع شعبه "P al‏ 
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وكان .رجو dg ol‏ هذه Al‏ السعيدة على ALLE‏ بنى وطنه المنفيين 
و بؤخر اندماجهم فى الثقافة البابلية ds‏ الدم البايل . فقد خيل إليه E‏ يخيل إلى 
غيره فى هذه الأيام أن هذا الاندماج سیقفی على وحدة اليبود وعلىكيانهم أيضا ؟ 
ذلك أنهم قد أثروا Em‏ حالم فى أرض الجن رة الغنية » TO a‏ 
kx‏ موثور من ار ja‏ فى ecole‏ وف عبادتهم f f‏ وسرعان ما زاد زاد Pate‏ وعت 
رونم : و e $e‏ عاد به عليهم خصوعهم من هدوء ووقاق Pan t‏ من 
قبل . وأخذت طائفة منهم مطردة الزيادة تعبد الالحة البابلية » وتألف الأساليب 
الشبوانية الشائعة فى العاصعة القدعة » حتى إذا كان اليل الثانى من أبناء الفیین 
كانت ذ كرى أور. e‏ قد محیت أ وكادت سی من eps‏ : 

وقد رأى الؤلف الحهول » الذى أخذ على عانقه أن يكل سفر إشعياء أن 
يعيد ذلك a)‏ المرتد إلى دين NSH pel‏ . وکان مما عتاز به هذا المؤاف وهو يعمل 
على إعادتهم إلى دينهم القدیم أن dz‏ بهذا الدين إلى مستوى edo‏ لم يرق إليه 
دن من الأديان التى ظهرت فى الشرق الأدنى حتى ذلك الوقت” ؛ فبينا كان بوذا 
فى acd‏ ينادى بقمع الشهوات » و بينا كان كنفوشيوس ف الصين یصوغ 
الحكة لشعبه »كان «إشعيا الثانى» هذا يعلن للمبود المنفيين فى تثر جزل مشرق 
مبادی التوحيد ؛ ويعرض e ete‏ جديداً شفيقاً erie‏ رحها بهم » يفوق ف 
شفقته ورحمته ما كان عليه هوه الغضوب کا صوره إشميا الأو ل نفسه . وشرع 
هذا gle did gil‏ فى الناس رسالته پعبارات اختارها أحد الأناجيل التاخرة 


xL‏ مه eu‏ الشاب على T 3l‏ هو الاخر رسالته 1 b‏ تكن هذه 


(#) ولا نعرف شيئاً من تاريخ هذا الكاتب الذى اختار of‏ يتحدث على اسان 
ايا Xia bos:‏ كانت شائعة فى ذلك الوقت ٠‏ وكل ما نستطيع أن 254 o‏ من avt‏ 
أنه كتب قبيل LF‏ البهود على يد قورش أو بعيد هذا التحرير . ويعزو دارسو التوراة إلى 
هذا الكاتب الأحاحات من 4٩‏ إلى oye E os‏ إلى كانب آذر جهول أو كتاب هو لين 
الأحاحات من كه إلى 42٩‏ , 


الرسالة الجديدة هی صب الاعنات على الشعب لما ار ES‏ من الذ وب , بن كانت 
cac‏ إلى on T pii tot?‏ 3 كد 2 روح السيد a‏ رب ue‏ لأن 


eA eL لابشر السا کین » آرساتی لأعصب مکسوری‎ ess uui 
بالسبیین بالعتتی والمأسو رين بالاطلاق ۳۳ » ؛ فقد وجد هذا الکاتب أن مهوه‎ 
حرب وانتقام بل أبا حبا ؛ وملاه هذا اسکشف الجديد سعادة » وأوحى‎ ili d 
. فأخذ يبشر بالاله الجديد منقذ شعبه‎ . aè إليه أناشيد‎ 

« صوت صارخ فى البر بة أعدوا طريق الرب » قوموا فى القفر سبيلا (Lag TY‏ 
کل وطاء برتفم » وکل جبل وأ كة ينخفض » و یصیرالموج مستقیا»والعراقیب 


» وذراعه تک له ... کراع برعی قطيعه‎ dl هرذ لقره‎ oss 


دراعه et‏ الجلان ؛ وى حضنه حملها » ويقود المرضعات € 

ثم يبشر هذا النى بالسیح اللقذ ويرفم من شأن هذه البشری حتى تصير 
من الاراء السائدة بين شعبه » ويصف « الخادم » الذى سينجى إسرائيا 
بالتصحية الألمة f‏ 

« محتقر Sg dey‏ من الناس ؛ رجل geal‏ ومحتبر الزن ... محتة Ais P.‏ 

4 . لسکن أحزاننا جلها » وأوجاعنا تحملها € وحن حسبناه مصابا مضرو با من 
à‏ ومذاولا . وهو Jo pu‏ معاصتنا » مسحوق T e‏ ثامتا ؛ تأدیب سلامنا 


عليه و يره شفينا ... p‏ وضع عليه el‏ جي (OPES‏ 


ویتباً #شعبا المانی ob‏ بلاد الفرس 6 ن أداة هذا التحرير . وينادى 
بان قورش رحل "in E N‏ سيفتح بابل و Man‏ المبود هن الاسر فيعودون di‏ 
أورشلي و لشيدون Jen‏ جد بدا ومدينة Ped‏ تكون d». Ts A‏ 


وا مل برعیان معا » والاسد b‏ كل odi‏ كالبقر » أما الحية فالتراب طعامها » 


( *) لمله يشير مهذا القول إلى الطریق المتد من بابل إلى أو رشلم . 
QE)‏ لا تری ONT,‏ الحديثة أن لفظ » palli‏ € هنا نبوءة بالسیع(۱۳۹ . 
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«sd یقول ,9 » . ولمل‎ ues ولا كوو فى كل جبل‎ oss Y 
uboda کر‎ SR M Dd وتيود‎ E uad ار إلى بهذا‎ 
c وجمعها فى وحدة إمبراطورية أو‎ c قوتهم » و إخضاعهم دول الشرق الأدن‎ 
رقعة وأحسن حکا من أى نظام اجتاعى عرفه الناس من قبل . وهذا الاله‎ 
: لا يقول کا کان يقول يبوه‎ 

: لك ۰.۰ لن تکون لت آ طة غريبة أا € بل بقول اکن‎ od» 
AY إله سوای »۰۳۳ ويصف النبى الشاعی هذا‎ aT أنا الرب ولس‎ « 
: فى فقرة من أروع فقرات التوراة‎ uil 

«منکال بكفه الیاه » وقاس السموات بااشبر » وكال بالكيل MF‏ 
EN‏ » ووزن Jub‏ بالقبان « ولا كام بالميزان ۰۰۰ هوذا الأمم کنقطة من دلو 
و کفبار اليزان ۰۰۰ هوذا FLU‏ رفعها BIAS‏ ۰ کل الا مکلا شىء قدامه من 
العدم والباطل Lat‏ عنسده . فبمن تشبهون الله ؟ وأى شبه تعاداون به ؟ ... 
الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب » الذى ينشر السموات كسرادق 
ویسطیا ٠٠١ KILE‏ ارنموا إلى المسلاء Kise‏ » وانظروا من BE‏ 
هر 

وكانت ساعة من أروع الساعات فى ناريخ إسرائيل حين دخل قورش بابل. 
C‏ عاليا بعد طول انتظار» وأباح للبهود أن يعودوا إلى أو de‏ بكاملحر يتهم . 
ولکنه خيب رجاء بعض الأنبياء وأظهر ما كان فى طباعه من حضارة أرق من 
NON EET‏ ول عس آهلها بسوء » وأظور خضوعه VAŤ‏ 
وإ نکان d‏ الواقم خضوعاً مشكوكا فيه . كذلك أعاد قورش المبود ما كان 
Bk‏ فىخرائن الدولة البابلية من الذهب والفضة اللذين اغتصيهما تبوخد نصر من 
الميكل » وأمى الجاعات الت کان اليهود لتفیون يعيشون ينها أن تعيتهم JU‏ 
الذى حتاجونه فى أثناء رحلتهم الطويلة إلى وطنهم . ول يتحمس شباب المبود. 
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لهذا التحر ر ON‏ السكثيرين منهم قد تأقلموا فى التربة البابلية وامتدت أصو à‏ 
clo‏ فترددوا طو بلا فى ترك ie‏ الخصبة وتجارتهم الرائجة ليعودوا إلى القفار 
El‏ به فى المدينة المقدسة . وصرت ستتان بعد sot‏ قورش قبل أن تبدأ dead!‏ 
S‏ من المهود المتحمسين رحاتها الطويلة gil‏ دامت A»‏ شهور إلى الارش 
a‏ خرج منها WT‏ قبل ذلك الوقت Be‏ عام OM‏ 

٠‏ ول مد هؤلاء الماندون ترحيباً كبير ا ی وطنهم E eaa‏ لا a£‏ العائدون 
إليه فى هذه e‏ . ذلك أن أقواماً آخرين من الساميين قد استقروا فى تلك 
البلاد ؛ وتملسكوا الأر ض بحق احقلالها والعمل فيا » وأخذت هذه القبائل تنظر 
بعين القت إلى أوائك الذين خالوم مغيرين على بلادم Aye,‏ » ولولا تلك 
وله sill‏ الصديقة التى كانت محمى البهود العائدين لا استطاعوا أن يستقروا 
فى فلسطين . وأذن دارا الأول ملات الفرس الأمير زو بابل أن يعيد بناء الميكل ع 
واستطاع هو وشيعته أن یتموا بناءه بعد ON‏ ة سسنة من عودة coall‏ رغم 
قلة عدد أولئك الهاجر بن وضا له مواردم » Eos‏ ما كانوا يصادفونه من عقبات 
فى كل خطوة مخطونها بسبب EP CAS‏ المادين هم وتآمرم عليهم » coles‏ 
أو de‏ کا كانت مدينة يهودية شب فشيئاً » وترددت فى الميكل أصداء الأناشيد 
القىكانت تتغنى بها بقية منم NT‏ على نفسها أن تعيد اليهودية إلى سابق قوتها . 
وکانت عودتهم هذه نصرا عظما لا يفوقه إلا ذلك النصر الذى شهدناه فى 


OAM هذه‎ 


T+ 


pal « Aai ala) (28)‏ الذى شهدتاه فى هذه الأيام € عودة الهود إلى فاسطين وقيام 


سس ۳ — 


الوصا ساون 


سفر الشريعة س تأ ليف الأسفار iM‏ آساطیر د الشکوین € — da nti‏ 
الوسوية — الوصایا adi‏ فسكرة الله س السبت ‏ الأسرة الیهودية 
قيمة الهمراثع الوسوية 

لم يكن فى وسم المهود بعد عودتهم أن يقيموا لم دولة حربية ؛ ذلك eel‏ 
ل یکن à‏ من العدد ومن الثروة ما عکنهم من إقامة هذه الدولة . ولا Ld‏ 
فى حاحة إلى و ع من الادارة يعترفون فيه بسيادة الفرس عليهم “ad‏ لم فى 
اوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام » فقد شرع الكهنة فى وضع قواعد 
حك دينى s‏ 221 - وشي ١‏ على ال ور من أقوال الكينة وتقاليدمم T‏ 
des‏ أواص d‏ . وف عام ٤٤٤‏ ق . م دعا عزرا » وهو PS‏ ن عالم » 2e!‏ إلى 
pel‏ عام خطیر » وشرع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصفه « سفر شر يعة 
موسی » . وظل هو وزملاژه اللاو ون سبعة أيامكاملة يقرءون عليهم ما محتوبه 
ملقات هذا السفر . ولا فرغوا من قراءتها آقسم الكهنة والإعماء والشعب على 
أن يطيعوا هذه الشرائم و یتخذوها دستوراً لم يتبعونه ومبادی" خلقية بسیرون 
على هديها ویطیمونها إلى أبد ال بدین" ٩۳‏ . وظلت هذه الشرائع من تلك الأيام 
النكدة إلى ومنا هذا الور الذى تدور عليه حياة المبود » ولا زال Ls BÀ‏ 
طوال جوا eer E‏ من P‏ انظواهر فى نار يخ العالم . 

Bou;‏ كان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو بعينه « کتاب العهد » الذى قرأه وشیا من قبل ؛ OY‏ هذا المهد قد جاء فيه 
بصر يبح العبارة أنه قرى' على الببود مرتینکاملتین فى بوم واحد » olas de‏ 
قراءة اسکتاب الآخر قد احتاجت لی آسبوع ٩۳‏ کامل . وکل ما فى وسعنا 


I. 


ETRY AIRLINE Aaaa Hs d d‏ موه IE IS‏ را بر 


aOR‏ ده و RSS EAR‏ ی 
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آن نفعله هو أن مور أن الكتاب الكبي ركان محتوی على جزء هام من أسفار 


t 
و‎ 3 PN 


العهد gai‏ اة al‏ يسما 2 » 45,5 3 taji ex‏ نوش أو الاسم 5 
CECE). l‏ 
اه ۰ 


و T uw aw b‏ 
nva S‏ هذه الأسفار ؟ ومتى نتبت وان diio‏ سوال LU‏ 
3 
لا ضير Aia‏ ول‌کنه وال لب فيه هسون ألف 4e‏ 4 و شخب أن تقر ۶ dila‏ 
C T.‏ 


هنا فى فقرة واحدة تتركه بعدها من غير جواب 

إن العلماء تمعون على أ ن أقدم ما 3" Bol ys‏ ر التوراة ها القصتان 
المتشامبتان المنفصلة کلتاها عن الأ ری فى سفر Re‏ ين ۰ تتحدث إحداها عن 
Cos» 2 ael‏ على حين تتحدث الأخرى Je sh cie‏ بم ٠‏ ويعتقد 
IS ERIS‏ الفاصة بیهوه کتبت فی بپوذا » وأن peal‏ الخاصة. 
i eo‏ “ کتبت فى |فرام» وأن هذه وتات قد امتزجتا فى قصة واحدة بعد 


سقوط الساصرة . وفى هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية أ كبر الطن أن 


( #) التورة : E‏ معناه المدى أو الإرشاد » والبنتاتوش كلة Gaby‏ معناها 
اللات Ce 2) SALA 2l‏ 
"2C‏ تفرقة كان أول من أشار إلمها چان أستروك VV pled Jean Astruc‏ 
ومن الفقرات الق تعزى إلى كاتب قصص مهوه فى سفر التكوين الفقرات الحصورة بين الآية. 
الرابعة من cle‏ الأو ل والرايسة والمشرين من ple‏ الثااث » وكذلك Cue M‏ 
cA Vek‏ ۱ من ١‏ إلى ٩‏ » والأاحين ۱۲ » ۰۱۲ ۱۸ — NY OVE € YA‏ 
١ cM‏ — £6 , والأسحاحات ۲ tv‏ — :4 ؟ وف سفر pa‏ الأصماحات 
4 اس وا الآيات احصورة بين الاية رقم um‏ فى ees‏ الثامن إلى الاية رقم ۷ فی ce‏ 
e‏ « والأضاحان ۰ > والآيات الحصورة بين الاية رقم ۱۲ م ن الأحاح الثالث 
والثلائين إلى SM‏ رقم ۲٩‏ من الصا > رای والثلائین € وف سفر المدد الآيات من Ya‏ 
Yd‏ من الأحاح الحادى عشر ui > tl‏ الفقرات الإلوهية g gh‏ لاشك فما d al QA‏ سفر 
الشکون فى pe‏ الحادى pte‏ من ٠١‏ إلى c YY‏ وق ce‏ المفرين ١‏ س ۰۱۷ 
والحادى والمشرين مس ۳۲ ar‏ دح ۱6 Gel,‏ .وس *£ £o gf‏ 
وق سفر اخروج الایات من ۰ dl‏ ۲۳ من الأسماح الثامن عر والأصاءات a YY—Y-*‏ 


$ ۲ العدد الأصضاحات‎ E وق‎ € v» un ul cem 3 NN à ۷ والآيات من‎ 


(OWH yg — YY 


وت 


ETE. c drca 


TAA‏ سب 


كاتبه أو كتابه غير کتاب الأسفار السالفة الذكر . وة عنصر رابع يتألف 
من فصول أضافها الكهنة فيا بعد . والرأى الغالب أن هذه الفصول تکون 
اجره الا "رومن « سفر الشريعة » الث آذاعه عور" "اك ویبدو آن هذه 
الأجداء الأر بعة قد امخذت صورتها الحاضرة حوالی عام ...مق . ,۹۳۳ , 

و افیف 3b‏ از رة هی المعين الغز ر الأ اعدف منه قصص BEL‏ 
والغوابة والطوفان التى مج عهدها فى تلك البلاد إلى ثلاثة لاف سنة أونحوها 
قبل الیلاد . ولقد i ul‏ قدعة من هذه القصص e‏ مص بنا من صفحات 
هذا الكتاب » واعل البپود قد أخذوا بعضها من الأدب البابل فى أثناء 
al‏ ولسكن أرجح من هذا أنهم أخذوها قبل ذلك gay dell‏ طويل 
من مصادر سامية burgos‏ قديمة كانت منتشره فى میم بلاد الشرق الأدنى . 
l‏ وتقول القصص الفارسية وقصص التلمود انحاصة GUL‏ إن الله خلق فى 
بادی الأمر إنسانا مكونا من ذ کر وأنثى متصلين من gut CEI‏ السياميين » 
ثم رأى فيا بعد أن يفصل أحدها عن الاخر . وتحضرنا فى هذه الناسية da‏ 
iw?‏ وردت فى سف ر التكوين ) a‏ الثانية م ن pe‏ الخامس ) : 

« يوم خلق الله الإنسان على شبه اله عله ذکرا Sly‏ » خلقه و بارکه 
ودعا اسمه col pol‏ » ؛ ومعنی هذا آن STG 1S OR MU‏ معا و ol‏ 
ael‏ من رحال الدين إذا استكنينا آرسطو فانیز | يفطن إلى هذه ا 

€ فتظهر فى جيم القصص الشعبية فى الما كله — فى مصر‎ iia 
واهند » والتبت » و بابل » وبلاد الفرس والیونان ۳۳" و ولینیزیا والكسيك‎ 

| )#( تارن هذا « یاندة» أفلاطون . 
(##) رن هذا عا کتبه اله gy aule‏ سود ( حوالى ۷۵۰ ق . م) فى العمل 
والأيام « كان الناس يعيشون UYS‏ مبرثين من الرذائل وااشهوات والفضب والشصب » 
ضون أيامهم عادثين مسرورين سعداء فى رفقة LAY! E‏ ... وكانت الأرض فى تلك 


TF الأنواع‎ iX مالفا كهة‎ be Í laza | وکانت ` 2 رج من نفسمهأ‎ ۳ os ل مما هى‎ wi AM 
(05 as لا أ‎ tle يعدون‎ vl ن الرجال وه مق سن‎ jS s. 


: حرمة وفمها كذلك أ‎ SN IU " dy ian ey 
وا كرالظن أن‎ OM فی اة‎ ae أو نفشت‎ adel وهولات سلبت الناس‎ | 
. الحية والعينة كانتا رمز بن للشبوات النسية‎ 
Ín الشهوة الجنسية والعرفة تقضيان على‎ NEP ETT 
بعينها فى آخر « المهد‎ EI والسعادة » وأنهما مصد رکل الشرور . وترى هذه‎ : 
. القد.م » فى سفر الجامعة » کا تراها هنا فى بدايته‎ 
معظ هذه القصص هى الأداة التى تیخذها الية أو يتخذها الشيطان‎ dal, وا‎ ۱ 
وسیلة لريقاع الارنسان فى الشر — اجميل » سوام کانت هذه المرأة هی حواء » أو‎ | 
Je پندورا » أو بوسى الواردة فى الأساطير الصينية . فقد جاء فى قصص شى‎ 
خاضعة للا نسان » ولكن امرأة ألقت بنا‎ AW كل الأشياء كانت فى بداية‎ « 
BVT » فى ذل الاستعباد » فشقاونا إذن لم يأتنا من السماء بل جاءت به المرأة‎ 
التى أضاعت الجنس البشرى . «آه ! ما أشقاك با بوسى ! لقد آشعلت النار التى‎ 
کل‎ de وطغت الرذيلة‎ E EE تزداد کل بوم ضراما‎ cally أحرقتنا‎ 
.« ^ 

وقصة الطوفان أ كثر انتشاراً من قصة للق نفسها » فلا يكاد بوجد فى 
At‏ القدعة أمة لم تعرفها وقلا بوجد جبل فى آسية 1 ,رس عليه توح أو مش 
du‏ بعد أن أضناه التمب من ضربات OPW‏ . ولق دكانت هذه القصص 
فى العادة هى الوسيلة الشعبية أو الطريقة الحازية التى عبر بها القدماء عن قضاء 
فلس أو موقف DET‏ غلصوا فيه Jy‏ تجارب Je‏ يل سرت بانس اابشری -- 
وم أن الشهوة الجنسية والعرفة Slit‏ من الآلام أ كثر مما تتيجان من اللذة » 


وأن AU‏ البشر ية تتعرض من حين ال عن لأخطار الفیضانات ی لطنیان 

AM‏ العظيمة التى كان USL‏ سبیا فى قيام الحضارات القدعة . ون الذين 

يعارن هن ol rest eed ade‏ غر euet‏ سادق gud‏ تمه الأسئلة 
vt)‏ — قصة الحضارة — ج ؟ ) 


— TN. = 


وأبمدها عن القصود cta‏ ذلك أن آهیتها ليست فا تقصه من قصص » بل فيه 
تعرضه من أحكام . ومع ذلك فليس من العقل فى شىء ألا ea‏ الانسان 


ببساطتها التى مخلب اللب و بقصصما الواضح وأحدائها السريعة . | 
وکانت الاسفار الى de cub‏ الق ob‏ وذیا وعزرا هی الى ee‏ 
منها القوانين « الموسوية » التى قامت عليها الياة المبودية کلها فيا بعد . و يقول 
سارن Sarton‏ ¢ وهو المعروف بشدة حرصه فعا یکتب Gis‏ على هذه E eu‏ 
ol»‏ أهميتها فى تاريخ الأنظمة والقوانین تقوق کل SO aes‏ » . لقدكانت. 
Pd‏ محاولة فى التار يخ SEY‏ الدين قاعدة اسياسة لام Su. dis isl;‏ 
T‏ فى الحياة كلها . dy‏ ذلك يقول رينان Renan‏ : « لقد صارت تلك. 
TTEA,‏ رداء شد على جدم ایاة الانسانية 6 » فقد جعات الطعام 2 
والدوا EP os‏ الصحية anat 4» a‏ ن ایض والولادة 4 وااشئون الصحية 
المامة » والاحراف ابلنسی والشبوات ال چ کل iei‏ 
مة » ولا حراف الجنسى والشهوات المبيدية >»٠‏ کل هذه جعلتها من 
۰ - 0 $ 
موضوعات الفروض وامداية الإلحية . وفمها نشهد صرة أخرى كيف أخذ الطبیب. 
يفترق افتراقاً h,‏ عن السکاه OD‏ — لیصیح فيا بعد ألد أعدائه . فترى. 
سفر الاو ین حرص oa ath‏ على وضع القوانين اللاصة لعلاج الامراض 
التناسلية » و يعنى ما Jil‏ العنابة e‏ فینص على Jye‏ المصابين وما یتطلبه علاجهم 
من تطهير وتبخير بل وحرق النزل الذى فشا فيه امرض عن آخره إذا دعت 
Be oi) CX)‏ ۰ 
EOE‏ “ . وكان اليهود الأقدمورت م الذين وضعوا قواعد الوقاية من 


(#) انظر الصا pte eM de‏ من سفر التثنية ٠‏ ويعزو ريناخ «Reinach‏ ور رسن 
S Smith ei‏ وسر چس § 4ÀM zo. i (on Sir James Frazer jı‏ 
عبادة أسلاف اليهود الطوطمية للختزير ( أو pel‏ البری ) لا إنى ما كان ee‏ من معلومات 
ni‏ رغبهم فى انقاه zale ol ? + Ae AV‏ ال :ر البری قد لا تكون إلا وسيلة 
m ib‏ الكهنة E‏ ئی عن ا کل لم ۹ x‏ « لنجاسته » فى اعتقادثم . وان ما فى Ax pall‏ 
اللوسوية من dels‏ مت کنر dall su‏ فا pd‏ به ريناخ هذا التحريم . 

ge. وظلت الطرق الى يشير بها سف ر اللاويين ( فى الأحاءات‎ Gee) 
. العصور الوسطی(۱5۵)‎ AT متبعة فى أوريا حق‎ litt 


سس 


ee re 


ENS is i E ec 4 (OTY 
[4 EC عماية‎ AER i=l Ii v بعر تون‎ ig hs Lag! ee ولكن‎ 3 T 
بين الأقدمين » و بين الساميين‎ pall وم تكن هذه السنة الدينية  الشائعة بين‎ 


احدئین — مجرد تضحية لله وفريضة يفرضها الولاء Oa TM‏ 


فوق هذا Ax, O^ m "T‏ لق Qe‏ 25 الأعضاء oF 9 Ludi‏ ولعل 


gl‏ الشريعة من قواعد خاصة بالنظافة هو الذى de à‏ الود خلال 
Al m‏ الطويل ولشتتهم ity‏ . 

اما E‏ سر SR‏ قله حول الوصايا A‏ ( سفر المروج 
à cA‏ ۱۷ من ze‏ المشرين ) التى قدر ما آن رددها نصف سکان 


Cu‏ . وتضع الوصية الأو لى أساس الجتمع الدینی الجديد » وهو الجتمم الذى 
: مع 


لا يقوم على أى شر بعة مد 44 بل على فكرة ا وهو RU‏ القدوس T3‏ 


لاتدركه ou M‏ والذى أنزل کل قانون » وفر ض كل عقو بة » والذى EF‏ 


شمه Xue‏ شعب إسرائيل أى المدافمين عن الله . 
ad‏ مانت الدولة المبرية ولسکن الميكل ظل باقیا » وشرع Bex‏ 


(m)‏ وذلك لأن aA‏ العادة تحمل من المستحيل على الهودی GF ol‏ عن الناس. 
حقيقة ٠ NAE‏ ویقول برفولت Briffault‏ : « إن هذه السنة الهودية لم das‏ صورتها الى 
هى علا YLOY‏ فى عهد متأخر كثيراً هو عهد المكابين ( 3۱۷ . م) . وف ذلك. 
الوقت كانت العملية جرى بطريقة جعل فى مقدور المهوديات أن بتقيں استهزاء غير المهوديات. 
منهن إذا كانت هذه العملية تعمل بحيث لا يدرك الانسان Vl‏ عملت » وهذا أ الكهنة. 
الوطنيون أن تزال الغلفة عن CON ST‏ 

AY كان من !لوف فى الأزمان القدعة أن تعزی كتب القوانين إلى الوحی‎ a) 
شمش إله‎ SFT GS » تحوت‎ AY) ولقد رأينا من قبل كيف كانت قوانين مصر القدعة تعزى‎ 
میتوس على حبل دکتا | القوانين الق‎ ell cM أعطى أحد‎ eif. حورای‎ oy الشمس‎ 
SERT iai حکت عقتصاها جزيرة کر بت . وكان اليونان عثلون دلو تيس الذی یسمونه‎ 
43 08 نقشت — القوانين . ویقول اتقیاء الفرس إن زردشت‎ Qu ax وأمامه منضد ان‎ 
dei, » فتبدی اليه آهورا س مزدا بين الرعود والبروق‎ die يصلى على جيل‎ EN وم من‎ 
Moe فعلوا کل‎ ado : عليه « کتاب القانون »1550© : وف هذا بقول دودور الصقلى‎ 
أو لأن السوقة کون أ كثر طاعة‎ E لأن الفكرة الق تسمو بالبعرية فكرة رائعة قدسية‎ 
QUO من جلال وسلطان‎ eel للقوانين ]15 حولت أبصارها إلى ما عتم به من تعزى‎ 
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DIC 


I 
l 
| 
| 
i 
1 


— twv — 


ode ٠‏ كا بحاول بانوات رومة أن يعيدوا ما جز اللكهنة عن إنقاذه . ومن ثم 
كان وضوح الوصية الأولى وما فيها من تکرار ونصها على أن الكفر وذ كر الله 
با لا يليق يعاقب Lyle‏ بالإعدام ولوكان السكافر أقرب أقرباء OV SLIM‏ 


ذلك أن الكهنة الذن وضعوا القانون کانوا یعتقدون كا يعتقد رجال محا A‏ 


التفتيش الأتقياء أت الوحدة الدينية شرط أسامى لقيام النظام والعضامن 
الاجّاعيين . وكان هذا التعصب الدیی منضما إلى الکمریاء الجنسى هو الذى 
أبق على الببود وأوقعهم فى كثير من الشاکل . 

وسمت الرضية ails SCG AG‏ هدر ما حطت می GLE‏ ال 6 Bh‏ حرمت 
of‏ تصور له آبة صورة منحوتة . وقد افترضت هذه الوصية وجود مستوی عقل 
db‏ دی CM eost‏ ینت کل اطرافات SO CH‏ عبد ed‏ 
وت ان تصور lazo dil‏ عن جميع JE M‏ والصور SIL‏ من الصورة 
البشرية احضة الى ترسمها لمبوه أسفار موسي LH‏ وهی خص الدن يكل 
عا تنطوى عليه قلوب العبرانیین من إخلاص وولاء » ولا تترك فہما س d‏ 
الأيام القديمة ‏ مكانا للع والفن . وحتی je‏ الفلك نفسه قد أحمل WKS sul‏ 
بزداد عدد الآلمة الزائفين أو تعيد النحوم وتتخذ UAT‏ من دون الله . وکان فى 
هیکل سلمان قبل ذلك العهد عدد مرن الصور والقاثيل يكاد يحل عن 
SOP ahl‏ أما الميكل الجديد فلم يكن فيه شىء منها . ذللك أن JEN‏ والصور 
القدعة قد نقلت من قبل إلى بابل » ويبدو أنها | تعد مع ما أعيد من آنية الفضة 


~i : 
e واه(‎ 


AM da ux ولا‎ Ly ومن أجل ع ذا لا تمد نميا ولا تصو‎ ٠ 
إذا استثنينا عهد سليان الذى يكاد أن‎ A إلا القليل منها قبل‎ az البايلى »كا لا‎ 
عن المبرانیین . وكل ما كان الكهنة مجيزونه من الفتون فنا‎ Lael یکون عهدا‎ 
ھی التی مخفف من‎ SAT والمراسم التى تقام‎ ael اليارة والوسیق ؛ وکانت‎ 
ey أ كدارحياة الشعب وشقائه » فكانت فرقة موسيقية مسها تلف الالات‎ 


— ۳۷۳ — 


إلى حوقة المغنين فى رتيل المزامير» فتبدو D‏ صو واحدا rie‏ الزب وجده € 
وتمحيد e‏ : « وداود وکل بیت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع 
الالات من خشب السرو بالعيدان » وبالرباب e‏ وبالدفوف : وبألنوك e‏ 
Pe als‏ : 

وتنطق الوصية الثالثة ls‏ كان NOn‏ البودى من تق وندن . فهو 
y‏ حرم عليه pi T ol‏ الله ere we‏ » بل بحرم ade‏ أن ينطق eh‏ الله 
تحر يا مطنقاء فإذا ورد اسم يهوه فى صلاته وجب عليه أن يستبدل pole‏ 
آدنیه - ارب . وان EP "m‏ التقوى نظيرا الا بين امندوس . | 

وقدست الوصية الرابعة بوم الراحة الأسبوعى — السبت — وصار هذا 
التقديس ستة من أر سخ Gil‏ البشربة . وهذه النسمية — ولمل هذه العادة 
نفسها ب قد جاءتهم من البابليين . فقدكان هؤلاء يطلقون على الأيام da ply‏ 
أيام الصوم والدعاء اسم uas‏ وکان يق فضلا عن هذه المطلة الأسبوعية 
أعياد أخرى عظيمة نها مواسم کنعانية قدية لازرع والخصاد » ومنها أعياد دوربة 
للقمر والشمس : فكان no‏ فى بادی" ^ aly due‏ حصاد الشعیر € 
وشباوث Gall‏ می فما بعد بنتکست عيذ ختام حصاد القمح E‏ وسكوث 
عيد الكروم » و بساتش أو عيد guail‏ عيد بدابة gis‏ قطعان الضأن ؛ وکان 
رش — ها — شاه عيد رأس السنة . ول Jas‏ هذه الأعياد did‏ بها حوادث 


| l.c (CY 
xe وکانوا فى أول بوم منأيام‎ . I 


هامة فى تاريخ المبود إلا بعد ذلك الوقت” 
الفصح اليبودى يذبحون حملا أو جديا by‏ کلونه ويرشون دمه على NYY‏ 
إشارة إلى أن هذا الدم هو نصيب الإله » ثم ربط الكهنة فيا بعد هذه العادة 
بمادة Jo‏ سوه لأبناء oy, pall‏ البكر . وكان الجل فى أول الأ طوطا لاحدی 


القبائل السكنمانية . وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيد تقر يب حمل لأحد 
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Pohi ai‏ . وحن حين نقرأ الان a)‏ الأسماح الثای عشر من سفر 
اغفروج ۳ ) قصة هذا العيدء ثم نرى البهود فى هذه الأيام محتفلون به على النحو 
الذى کانوا حتفاون به قدعا ء ندرك قدم هذه العبادة وقوة استمساك هذا الشعب 
بطقوسه القدعة . 
والوصية الخامسة تقدس الأسرة وتضعها من حيث بناء gel‏ فى منزلة 
لا تفوقها إلا منزلة افیکل . وظلت الل العليا التى طبع بها نظام الأسرة باقية 
byl d‏ طوال egli Ve‏ افد سي de‏ الا لات الصناعى وأدى 
إلى اصلاها . لقد كانت الأسرة العبرانية الأبوية نظاما اقتصاديا وسیاسیا ضخا 
le‏ من كبر رجل ca‏ فبها » ومن أزواجه » وأبنائه غير المتزوجين » 
Or yl aul,‏ وأزواجهم وأبنائهم » ومن عبيدهم إن كان شم عبيد . وكان 
الأساس الاقتصادی الذى تقوم عليه هذه الجاعة هو قدرتها de‏ زراعة الأرض € 
اما olas‏ اوضق UO‏ كانت تي للبلد نظاما اجتاعيا بلغ هن القوة 
حدا تکاد الدولة أن تصبح معة لا ضرورة d XU‏ زمن coi‏ :. وكان اللاب 
على أفراد TE‏ سلطان لا بکاد t x‏ فکانت ER‏ ملك له T‏ يكن 
ZI‏ أبنائه أن يبقوا على قيد الياة إلا إذا أطاعوا أمره ؛ فق د كان هو الدولة » 
وکان d‏ 4 إن کان فقیرا آن ليع ابنته قبل أن تبلغ الخ کون à e‏ € 
كان له ای الطلق فى أن بزوحها يمن بشاء و إن كان فى بعض oue Mi‏ بزل عن 
بعض حقه فيطلب ll‏ أن ترضى بهذا P Hy‏ وکا نت Cal‏ 
الأولاد من نتاج اتلصية المنى » وأن البنات من نتاج الخصية اليسرى ؛ وكانت 
هذه فى اعتقادم أصغر وأضعف من ی ٩۳‏ . وكان الزواج فى أول AW‏ 


رة الشائمة أن 


(X)‏ وأصبح هذا الطوطم فيا بعد مل يكال فى الدين السیحی » وقبل انه هو تقسه 
مخليد ذ كرى موت المسيح . 


) وهو خطاً مطبعى (المترجم‎ pte الأسل الإتجيزى الحادى‎ Gen 


— MB س‎ 


پستتبع انتقال الزوج إلى دار زوجته » فقد کان عليه أن « یت M‏ وآمه وینفم 
إلى زوجته فى عشيرتها » ؛ لكن هذه المادة أخذت تزول Ge‏ فش بعد 
تأسيس الملكية . وكانت أواص هوه إلى الزوجة هى : « ستکون (che Jd,‏ 
وت 4 ال عليك » . 

ومع آن shi‏ كانت من الوجهة الرسمية خاضة لاوج » فإنها كانت فى 
gil‏ ذات u$‏ وذات سلطان ^ | وقد اشتهرت فى تاريخ المهود أسماء 
سيدات مثل سارة » وراحيل » وسيم > وإستر ؟ وكانت دورة إحدى قضاة 
اسرائیل "۳ . وكانت النبية خارة هی التى استشارها وشیا فى أمس الكتاب 
الذى وجده السكهنة فى امیکل" ۱ وكانت الأم الولود تضمن لنفسها الطمأنينة 
والكرامة » ذلك بأن هذه الأمة الصغيرة كانت تتوق إلى ز بادة عددها c‏ لأنها 
تشع ركا تشعر اليوم فى فلسطين يا ينهددها من ak‏ وسط الأقوام الحيطين بها . 
ومن أجل هذا كانت تعلی من شأن الأمومة » وترى المزوبة خطيئة وجر عة » 
db‏ الزواج إجبار با بعد سن العشرين » لا تستلنی من ذلك الكهنة (ere Pl‏ 
وتزدرى العذاری Ql‏ فى سن الزواج» والنساء العاقرات « وتنظر إلى الااجهاض 
وقتل الأطفال وغيرها من وسائل تحديد النسل على مها من أعمال الكفرة 
البغيضة التى تؤذى خياشم ارب a: ٩۳٩‏ رأت راحیل d‏ ترب 
قارف E‏ من اا وات رب c)‏ تن ولا Os EOS‏ 
وكانت الزوجة الكاملة هى التی لا dais‏ عن السکد فى بیتها وحوله » ولا تفكر 
إلا فى زوجها وأطفالها . وف cle‏ الأخير من سفر الأمثال وصف للمرأة الثالية 
كا يراها الرجل : | 

sli»‏ فاضلة من حدها ET‏ نا يفوق JWI‏ » مها يدق قلب زوحها 
فلا يحتاج إلى غنيمة » تصنع له خيراً لا شرا كل أيام حياتها » تطلب صوفا 
وکتانا » وتشتغل بیدین راصن هی کسفن ell‏ تجلب طعامپا من بعید » 


— ۳۷۷۷ — 


وتقوم إذ الليل بعد » وتعطى أ كلا لأهل يتما وفريضة لفتياتها » تتأمل حقلا 
adele‏ و شمر يدبا تفرس کرما ؛ Gh‏ حقوبها بلقوة ونشدد ذراعیها » تشعو 
أن نجارتها جيدة » سراجها لا ینطنی" فى الیل » تمد یدیما إلى dll‏ وتمسلكه 
کفاها بالفلکت تبسط كفا للفقير "TT‏ إلى السکین ء لا خشى على 
بیتها من الثلج لأ ن کل أهل بیتها لابسون حللا » تعمل لنفسها موشیات » ld‏ 
sul‏ وأرجوان » زوجها معروف فی الأواب oe‏ مجلس بين مشا الأرض » 
تصنم Glad‏ وتبیمها » وتعرض مناطق على السکنعانی » المز والبهاء لياسها » 
وتضحك على الزمن d‏ » تفتح فها بالمكة وق لسانها ستة المووف » راف 

ق أهل پیتها ولا تأ کل خبز الكسل » یقوم آولادها و يطو بونها > زوجها 
أيضاً نیمدحها » بنات کثیرات عملن فضلا » أماأنت ففقت علمين جميماً » 
الحسن غش وال جال باطل ؟ أما المرأة التقية ارب فهی تمدح » اعطوها من مر 
یدبا » Uel ura,‏ فى «PLU‏ 


والوصية السادسة ميدأ مثالى صعب النال . ذلك أننا لا ترى فى كتاب ما 
ما نراه فى أسفار العهد القد من حديث عن التقتيل والتدمير » ففصوله كلها 
ما بين وصف المذابح وتناسل لتعويض آثارها . لقدكان النزاع busses‏ 
والانقسامات از بية » وعادة الأخذ بالثأر المتوارئة > كل هذ مكانت لا تبق على 
فترات LOT‏ التقطعة الملة إلا قليلا . ول يكن أنبياء إسرائيل من دعاة الس رم 
ماجاء ق بعض أقوالم من جيل للمحاریث ومناجل التشذیب . وكان الکهنة 
أنفسهم - إذا Je‏ لنا أن حك ede‏ من خطبهم التی اینطقون بها هوه — 

)9( هذههىالمرأة المثالية فىعين الرجل ؟ وإذا جاز لنا أن نصدق إشعيا COP viv)‏ 
op‏ نساء أورشليم كن ف الواقم کنساء fall‏ کله» يحبين الملابس الميلة والزينة ويغرين الرجال 
عطاردتین : « من أجل أن بنات صهيون بتشاغن وعشين ممدودات الأعناق » وفغاصات 


ori‏ « وخاطرات فى مشهن » وش خشن بأرجاهن »الح ؛ ولمل المؤرخين كانوا 
حدعوننا على الدوام فيا يقولونه عن النساء ! 


SUIS 


مولعينبالحروب ولعهم بالمواعظ UE aad y.‏ من ملوك إسراثيل الت مةه ٩۳‏ 
وكانت العادة التيمة أت تدم الدن Qh‏ يستولون de‏ حرويهم + 
وأن تقطع حد السيف رقاب جميع الذ كور من سکانها » وأن تيلف الأرض 
حتى لا تصلح d.‏ إلا بعد زمن طويل » شأنهم فى هذا ou‏ الناس فى تلك 
لیام OM‏ ولمل أعداد القتلى الواردة ted lle OS MATS‏ كثيراً . فليس من 
uad‏ مثلا ok‏ « يققل بنو إسرائيل من Pob‏ مائة ألف راجل فى يوم 
واو ۱ لات المرب الديشة . وكان اعتقادهم أنهم شعب الله 
یار" ٩۳‏ سبباً فى ازدياد السكبرياء الطبیعی فى أمة تشعر بما لها من مواهب 
متفوقة » کا كان سب فى تقو بة ما لديهم من نزعة إلى اعتزال غيرم من الشعوب 
من الوجهتین المقلية والروحية € ds‏ حرمانهم من أن ینظروا إلى الأمور نظرة 
"Wa‏ كان آبناژم جديرين ob‏ یصاوا إلا . لكنهم مع ذلك بلفوا درجة عظيمة 
من الفضائل dal!‏ بصفاتهم م أنفسهم ؛ وكان منشاً عنفهم هو ما كانوا يتصفون 
به من حيو بة عارمة جامحة ؛ SA eet cas‏ من تقوام » V‏ كان ple‏ 
إلى الخصام وانعذس ناشفا من حساسيتهم القوية التى أمكنتهم من ge pel‏ 
o‏ الشرق الأدنى ؛ وكان كبرياوم العنصرى أقوى سند لشجاعتهم فى 
خلال قرون التعذيب الطوال . ذلك أن الناس يكونون ا تضطرم الظروف 
ان یکونوا . ش 
والوصية السابعة تعترف بأن الزواج هو الأساس الذى تقوم عليه الأسرة » 
e.‏ ترب cou‏ بان aedes o‏ الجتمع » وهی تضنى على الزواج كل 
مأ إسقطيع الدين ol‏ يضنى عليه من عون . ولا تذ us S‏ عن العلاقات. 
الجنسية قبل الزواج » ولسكن نة أنظمة eur‏ غل skal‏ أن تثبت انپا عذراء 


Q9‏ فى الأصل الإتجليزى « من السوريين » » ولكن الذى تذاكره الاة أنهم 
لارامبین ( الترحم) 


— "YA — 


d‏ يوم زواجها وإلا رجمت Mage ge‏ ولسكن الزنا كان ر * هذا منتشراً 
os‏ البپود » ie‏ ن اثلواط ¢ بنقطم بعل تدمیر سدوم و يول ib‏ 
القانون فيا Le‏ ل بحرم pu‏ بالعاهرا بآ یات » فان السوریات » 
ALI! menn‏ وغيرهن من « النساء العز بات » انتشرن فى الطرق 
العامة » حيث كن ote‏ فى مواخير وخيام gat pi‏ بين الدعارة و بيع مختلف 
السلع الصغيرة . ولا كان سلیان لا يتشد د كثيراً فى هذه الأمور » فإنه قد تساهل 
فى تطبيق القانون الذى كان بحرم de‏ تلك النساء السكنى فى f gs‏ وسرعان 
ما تضاعف عددهن حتی كان الميكل نفسه فى أيام السکابیین ماخورة لازنا 
والفحو رکا وصفه مصلح Cea‏ 

ویلوح oS Hi ol‏ له 0 تصیب ‏ فقد « خدم یمقوب براحیل سبع 

سنین » وکانت d‏ عينيه كايام قليلة قليلة سیب ميته CADU‏ « ولكن الب ب لم يكن 
له الا شأن قليل فى Jae‏ ر الازواج . وکان هذا الزواج قبل ننی بنی ]ٍسرائیل من 
E‏ المدنية احضة؛ يعقده أنوا الزوجين أو يعقده الخطيب وأو العروس . وى 
أسفار aed!‏ القديم شواهد de‏ زواج السبیا ؛ ويجيز بهوه الزواج من سبايا 
يمد » ولا نقص عدد النساء أوصى الكبار « بنى بنيامين قائلين 
امضوا n‏ فى السكروم ؛ وانظروا فإذا خرجت بنات شاوه ليدرن فى الرقض 
فاخرجوا أتم من الکروم واخطفوا لاف كل واحد dlp‏ من بتات شیاوه 
Mii‏ رض بنيامين ٩۳‏ » . ول‌کن هذه ibl‏ كانت من dall‏ النادرة c‏ 
ما السنة Jl‏ فكانت سنة الزواج بطر يى الشرای فقد ابتاع يعقوب ES‏ 
وراحيل dee‏ . واشترى بوعز راعوث اللطيفة شراء سافرا . وكان من أشد 
مأ ندم عليه النبى هوشم أنه ابتاع زوجته مخمسين COWL‏ . وکان الاسم الذى 
يطلقه العبرانيون de‏ الزوجة وهو AES ED Oy D‏ © . وکان 


كروب 


) بنت الرجل ( المترجم‎ gs ذو صلة بكلمة « بولة » العربية‎ gall لعل هذا‎ (Æ) 


سم ,۳۷۹ — 


والد الزوجة يعطمها فى مقابل ما بتقاضاه مت لها باثئة ‏ وهو نظام يفيد أ zx B‏ 
فى تضبيق الثغرة الفاصلة بين نضج الأبناء الجنسى ونضجهم NT‏ 
حضارة Gall‏ وهی ثغرة مفككة المجتمع . 

وإذا كان الرجل ثريا أبيح له أن يزوج بأ کثر من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة عاقرا fac‏ سارة » أشارت Je‏ زوجها Xs ob‏ له خليلة . وکان المدف 
الذى ترعی إليه هذه الستن هو تكثير النسل . وكان طبيعيا لديهم أن تقدم راحيل 
وليثة خادمانهما إلى يعقوت بعد أن ولدثا له کل ما نستطیمان أذ ن تلدا من 
الابداء » لک EF‏ له هن آیضا OM) tT‏ و يكن يسمح للمرأة ob‏ تظل عقا ؛ 
ومن أجل ذلك فإن e‏ ادا شاي D age)‏ ن تم عليه أن ينزو ج أرملته مهما 


كان عدد زوجاته ؛ فإذا لم يكن اميت أخ فرض هذا الواجب على أقرب الأحياء 


oye! ولا كانت اللسكية الفردية أساس النظام الاقتصادى‎ DE 


فقدکان اكل من الرجل SUA‏ معيار خلنى خاص . فلارجل أن ازوج Poet‏ 
من dez P calc di P uiae‏ واحد . وكان معنى dl‏ عندم 
اتصال رجل باصرأة ابتاعها رجل آخر عاله ؛ ومن أجل ذلك كان اتصاله بها 
اعتداء على قانون الملسكية تعاقب عليه STA‏ والرجل dae‏ وكان الفسق 


e^ 


us قدکان عمله هذا‎ aA الرجل غير‎ ul ‘ عل للرأة غير الممزوحة‎ lee 
ولسكنهكان قبل أيام التلمود من أشق‎ c يفتفر 774 وكان الطلاق مباحا لارجل‎ 

P ۲ * 4‏ 5 55 
الأمور على OORT‏ و يلوح أن الزوج لم بسرف فى إساءة استمال ماله من ميزة 
على المرأة فى هذه الناحية » فهو يصور لنا على أنه فى الجلة إنسان مخلص ازوحته 


وأبنائه 6 غيور عليهم و کر ماکان E" aD‏ حا ان يكن c‏ والذى 


=o ». am‏ اسحق yas "y‏ ارت له زوحة Ty 6 ol,‏ إسحق بعك 


IPC إذا‎ — e فى أى. شعب‎ Ja 0 S فى‎ al اليا‎ ju EPIR 


شعوب الشرق ES‏ س إلى ذلك الستوی الرای الذى وصلت إليه عند المهود . 


nN ccn LIGUE E 
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| 


۳:9۳ سس رو‎ EEEE EEE ا‎ coe t QE Rss E SENT REGEM tC REECE St KERN SECURE ERSTE Mn ne nn en تنج سس‎ EE — 


3 5525225252 


Pa —‏ اسم 


والوصية العاشرة تقدس الملكية Paa‏ وکانت هی والدین والاسرة 
Sol‏ الثلاثة التى قام عليها الجتمع المبری . وتکاد اللكية كلها تتحصر فى 
ملكية الأرض » ذلك أن اليبود قبل أيام سلمان قلا كان لديهم شىء من 
الصناعات غير صناعتى ably Gobel‏ . وحتی الزراعة نفسها لم ترق رقيا NAT‏ 
وكانت الكثرة العظمى من الشعب منصرفة إلى تر بية الضأن والاشية » وزراعة 
الكر وم والزيتون oly‏ . وكانت أغلب معيشتهم eue‏ لا فى البيوت البنية » 
حتى لا جدوا صعو بة فىانتجاع مراعى جديدة . ولا عت روتهم وزاد ما ينتجونه 
على حاجتهم بدءوا يتجرون » Disl,‏ السلم الهودية تروج فى دمشق وصور 
صيدا وحول امیکل نفسه بفضل ما اتصف به التحار الهود من عپارة وصبر على 
الشاق . وظلوا di‏ ما قبل Jul‏ 
JoL! TT‏ عند و US,‏ نا وزنان d‏ كل je‏ جار à‏ . وقامت بهم مصارف 
كثيرة العدد لقُويل التحارة والمشروعات الاقتصادية . ول يكن غريبا أن یت 
هؤلاء « المقرضون € ساحات افیکل موضعا اعملهم » فقد كانت هذه Sole‏ 


Qv 


N ps ê‏ ستحدمون تقودأ » وكان الذهب والفضة 


$: 


شائعة فى الشرق الأدنى » ولا تزال باقية فى كثير من أقطاره إلى هذا اليوم 
وكان بهوه يطل من ule‏ مغتبطا بسلطان رجال الال المتزايد» ومن أقواله d‏ 
هذا gall‏ : « فتقرض أما 58$ cul,‏ لا SIME ERE‏ » وهی فلسفة $ عة 
حم ری Mc‏ القرن آنها من وحی oll‏ 

وکان الود يتخذون T‏ ی اطروب ال تیا cd‏ وشأنهم فى هذا 
j Ne‏ م الشرق الأدنى ؛ ويستخدمون مئات الالاف منهم فى قطع 
الاخشاب ونقل نواد البتاء audi SULLY‏ ی سلمان وقصره . ولسکن السيد. 


, O99), gpd ان الوجهة النظرية ملكا‎ agate كانت‎ ax (x) 


ان 


— YAY —. 


JU حق الحياة والوت » كا كان من حق المبد أن عتلك‎ en iced 
ويبتاع به حر يته" . وكان بباح بیع الرجال المدينين ليكونوا خدما أرقاء إذا‎ 
بدلا منهم . وقد بقيت‎ esl توا عن أداء ديونهم » وكان ف‌وسمهم أن يبيعوا‎ 
غير أن الصدقات السخية وما كان يقوم به‎ oO هذه العادة إلى أبام السیح‎ 
الكهنة والأنبياء من حملات عنيفة على استغلال هؤلاء الأرقاء قد خففت فى‎ 
الت كانت منتشرة فى بلاد الشرق الأدنى . وكان‎ dedi بلاد المهود من 1 ثار هذه‎ 
ul aT LA مومى: « ألا شين أحدک‎ im من القواعد الواردة فى شر‎ 
اسراح الأرقاء من المبرانیین وأن يلغوا ماعليهم من‎ n 2 ec كانت تطلب‎ 
Ngo سادة‎ aide, أن هذا الاس | کر غا‎ cag ولا‎ cue الدبو نکل سبع‎ 
الأرقاء جاء القانون بسنة العيد الجسينى » فكا نكل العبيد والمدينين يعتقون كل‎ 
. الأرض يع سكانها‎ dt وتنادون‎ one خسن سنة : « وتقدسون السنة‎ 
» ۳ تكون لم بو بيلا وترجعون كل إلى ملکه وتعودون کل إلى عشیرنه‎ 
على أن هذه الوصية الجيلة قد أطيعت » وسواء كان ذلك‎ Jal ولس لدينا‎ 
فى الإحسان إلا‎ Cos أولم يكن فإننا يجب أن نقر بالفضل للسكهنة الذين ل يتركوا‎ 
إن كن فيك فر اعد من إخوتك .۰ فلا تقس قلبك ولا تقبض‎ dre عابو‎ 
» » يدك عن أخيك الفقير » بل افتح يدك له » وأقرضه مقدار ما حتاج إليه‎ 
السبت کل‎ the وجب أن تشمل‎ ca P منه ریا ولا صراحة‎ Sob Y» 
العاملين ؛ بل يحب أن نشمل الیوانات نفسها فتترك ماعساه أن یکون على‎ 
الأرض من النبات القطوع والفا کية الساقطة من الأشجار فى امقول والبساتين‎ 
هم الذين کانوا مقصودين بهذه‎ os .ومع أن‎ MERI 
الصدقات فان الفقير الذى عند الأبواب نجب أن يعامل هو الاخر معاملة طيبة‎ 


— AY — 


رحيمة » وأن يؤوى الغريب و يطعم و يعامل معاملة كريمة . وكان المبود یرون 
فى كل حين X Y‏ کروا n‏ كانوا فى وقت من ع الأوقات لا مأوى للم 
Ker euh‏ نوا عنيداً أرقاء فى أرض غير أرضهم . 

وکانت الوصية التاسعة تطلب أن یکون الشهود شرفاء امام إلى أف خد ة 
وبذلك جعلت الدن عاداً للشر dey‏ المهودية بقضها وقضیضها . لقد كان الشاهد 
ios, "‏ ق حا ل دیی é‏ وم sd‏ ن یکننی 1 نيضعالقسم دده على عورة من gen.‏ له 
کا کات العادة os Gas‏ 
صدقه » وأن KB‏ فى مه . وكان القانون ينص على أن يعاقي شاهد الزور 


A. estos di بالااستناد‎ eel على‎ dandy الذى كان راد‎ wal ye 


4 بل كان Um‏ ب إلية EX‏ أن i MM,‏ نفسك على 


SH وکن‎ e Indes اة‎ Ae AM ub Mig) ie a cub 
بالإعدام على من لا خضعون لأحكام‎ - eT TV Ju القضاة‎ e 
ob وذلك‎ » d نها‎ - At حالات خاصة‎ thay . C ۵ 5 
ecl وم تكن‎ ya مشکوکا‎ us یشرب التهم ماء ساماً إذا كانت جر‎ 
أداة لتنفيذ القانون سوى الأداة الدينية وحدها ؛ فكانتنفيذه يترك إلى عير التهم‎ 
وإلى سلطان الرأى العام » وکانت بعض اطرا الصفری يكفر عنها بالاعتراف‎ 
وخطف الادمیین ؛ وعبادة الأوثان » والزنا»‎ Jail 0م . وکانت جرا‎ Tau 

وضرب أحد الوالدين أو سبهما » وسرقة العبيد » أو « مضاجمة -بيمة 6 
فبا بالإعدام باس يهوه c‏ وأما قتل لخادم فلا يعاقب عليه بالإعدام C‏ € کذلت 
كان الإعدام عقابا على السحر : « لا تدع ساحرة تمیش CO‏ وكان برضی 


JF ولى الدم‎ « : pal بتتفید القانون فى حالة‎ orl أن 2 الأفراد‎ Gi 
إسقطيع‎ oA ee على أنه مكانوا بفردون‎ . » 


c CP حين بصا دفه‎ € pul 


p 


A EP UENIT am Sa To DN CU NA. 


— ۳۳ — 


ارم as o‏ ر إلا BE‏ فمل o6‏ على و فى الدم أن dex‏ ار 7 BU‏ 

NT‏ | أن نقول وحه عام إن aan‏ الذى كان يقوم عليه العقاب هو 
قانون القصاص : « وإن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس » ny‏ مین » وسنا 
بسن وید بيد ؛ ورجلا رجل » وكيا بك » وجرساً als‏ ور TET‏ 
dise bs‏ فى أن هذه البادی" كانت مشلا علیا ل تتحفق كلها على الوجه 
الأ کل » وإذا شئنا أن نقول كلة عامة عن قانون المبود الجنائى » قلنا إن هذا 
الجزء من القانون لایفضل قانون جورانی » وإن كان قد کتپ بعده بألف 
Xue‏ سنة على الأقل . أما من حيث تنظم القضاء نفسه فان فيه رجوعاً 
PERI S‏ یمود مهذا de‏ إلى ال T‏ الكهنوتية البدائية . 

ويتضح لنا من الوصية العاشرة كيف كانوا ينظرون إلى الرأة على yi‏ 
جزء من متاع الرحل : « لا نشته zla‏ قريبك » ولا عبده ولا آمته » ولا بوره 
ولا حماره » ولا DEO UN le us‏ « . ول‌کنها EMIT I St" e‏ 
قيمة عظيمة » لو تقيد الناس بها لنجا العام من نصف ما فيه من قلق واضطراب . 
ومن أن الامورآن افضل bles‏ كلها لم تكن بين هذه الوصايا العشر؛ و إن 
كانت جرا من « الشريعة » الوسوبة . ونقصد بذلاك ما ورد فى الآبة 
الثامنة عشرة من الأسماح التاسم عشر من سفر اللاويين GE‏ بين « طالفة من 
القوانين الشکررة AL‏ الأنواع c‏ ولا يزيد نصها على هذه العبارة : « تحب 
قر يبك اکنفسك » . 

وقصارى القول أن الوصايا المشر شر عة سامية » فيها من العيوب ما SIY‏ 
على عيوب العصر الذى وضعت فيه » ول‌کن فما من الفضائل مالا وجد فى 
غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن X‏ كر على الدوام pia‏ قانوتا لاا کش . 
PE,‏ فوق هذا أنها كانت : « طولى کنوتية ید تكن وصفاً 
Bole‏ للحياة المبودية . وكانت ككل القوانين " فى um lel oe‏ 


— Pai — 


يخرقونها » ويمتدحونها کل اعتدوا ce‏ وکن أثرها فى Leld‏ يكن 
يقل lee‏ ممم الشرائع القضائية أوالأخلاقية . وكان من che YET al‏ 
dod‏ خلال dé‏ الذى بدأ عقب وضمها بزمن قليل » والذى دام (gll‏ عام c‏ 
b, »‏ حماونه معهم « & میاه هين e Heine‏ بعك € ودولة روحية لا راها 
الى ولا pdt ocala‏ رغم Sale casi‏ لم à eur‏ 
هزاعهم » وأوصلتهم خلال القرون الطوال إلى Lady‏ هذا وم شعب قوى يبدو U‏ 
أنه oy‏ يبيد ادا i‏ 


9 سا‎ re 
ادب وراه رتاش‎ 
— القصص — الشعر س المزامير س فيد الأنشاه — الأمشال‎  خراتلا‎ 
تشاؤم سفر الجامعة س يجىء الإسكندر‎ — sahl آوب س فكرة‎ 

ليس dell‏ القسديم شريعة cab‏ » بل هو فوق ذلك ناريخ » وشعر » 

وفلسفة من NER‏ ل . وإذا ما أنقصنا من قيمة السکتاب مافیه من أساطير 
دائية » ومن أغلاط مبعثها صلاح الكاتبين وتقوام ؛ وأقررنا أن مافیه من أسفار 
تار خية لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أجدادنا السابقون يفترضونه فبا » 
إذا ما فملنا هذا كله فانا لا az‏ فى الكتاب طائنة من أقدم ASOT‏ التار iz.‏ 
سب 4 بل حد فيه EMS‏ طائفة م نأجمل تلك السكتابات . وار بماكانت أسفار 
القضاة وسموثيل واللوك قد وضعت على تسل » كا يعتقد بعض CUI‏ 
فى أثناء السبى أو بعده بقليل ليجمع YS‏ واضعوها التقاليد القومية لشعب مشتت 
PS‏ » ويحتفظوا بها de‏ مدی القرون ؛ ولكن قصة شاوّل وداود وسلمان 
تفوق فى جمال مبناها وأساو بها غيرها من السکتابات التاريخية نی الشرق الأدنى 
القديم . بل إن سفر cy SI‏ نفسه — إذا استثنينا منه مافیه مرت سلاسل 
الأنساب ؛ وقرأناه وحن ندرك امدف الذى ترى إليه الأقاصيص س إن هذا 
السفر نفسه موقصة متعة عظيمة » قصّت علينا من غير حواش ولا زينة فى بساطة 
ووضوح وقوة . ولسنا ad‏ فما تارج سب » بل جد فا Ey‏ من فلسفة 
التاريخ . ذلك أنها ول مادوكن من اهود التى بذها الإنسان ليؤلف من الحوادث 
الماضية ai‏ لاعداد لما وحدة متناسقة بالبحث عا يسرى فپا من وحدة فى 
الغرض » ومن مغزى » ومن ale‏ العلة والعاول de‏ نحو ما » ومن إيضاح اضر 


) ۲ س قصة الحضارة  ج‎ Ye) 


= SAN T. 


XC, شنت 13 تا رخ كا تصورها الأنبياء‎ ad). ues 
AN واضعو أسفار موسى الجسة  آلف عام يمد اليونان والرومان » وأصبحت‎ 
Bossuet إلى وسو به‎ Boéthius TU بیون من‎ jn عالمية بعتتقها الشکرون‎ 
. والقصص الغرامية الساحرة الواردة فى التو راة وسط بين التار بخ والشعر‎ | 
' ولیس ف النثور من الكتابة ماهو آدنی إلى الکال من قصة راعوث ؛ ولا تقل‎ 
» و بنيامين‎ igy » عنها كثيراً قصة إسحق ورفقة » ويعقوب وراحيل‎ 
وشمشون ودليلة وإستر » ويهوديت ودانيال . ويبدأ الأدب الشعرى « بنشيد‎ 
الفصل الخامس عشر) و« نشيد دورة » ( القضاة الفصل‎ oy El) » موسی‎ 
ذرونه فى المزامير . وكانت " « التو نة » البابلية هی‎ pus ) انشامس عشر‎ 
Sone celi s عمدت السبيل إلى هذه الأناشيد « ولعل آناشید الهو‎ gil 
کا أخذت عنها صورتها . ومخيل إلينا أن قصيدة |خناتون فى الشم سکانت.‎ 
ad وأ كبر الظن أن المزامير‎ . SU ذات أثر الرمور انامس والجسين بعد‎ 
كلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة من الشعراء کتبوها بعد الأسر‎ 
.. بزمن طويل » و يغلب أن يكون ذلك ف القرن الثالث قبل ال“‎ cose 
على أن هذا البحث التار یکل لا يعنينا كا لا عنینا اشتقاق امم شيكسبير‎ 
الذى يعنينا هو أن المزامي رصحل اللکان.‎ V] أو المصادر التى استمد منها مسرحیانه ؟‎ 
ول يكن يقصد بها أن يطالعها الإنسان فى جاسة-‎ . audi الأول فى شعر العالم‎ 
eai واحدة » آوآن يطالعها مطالعة الناقد الدقق ؛ بل إن أجمل مافها أنها‎ 
AKI, . والهيام الروحى والا(عان القوی الحرك للعواطف‎ gal لحظات من نشوة‎ 
و « تأوهات » وشكايات مملة » وملق.‎ c يفسدها علينا ما فيها من اعنات مريرة‎ 
لا ینتعی لبهوه الذى يصب الدخان صبا من خياشيمه والثار من فه ( المزمور‎ 
GM الزمور التاسع ) . يتقبل‎ ( e الثأمن ) ؛ 9 یوعد الأشرار بالحرق فىنار‎ 
BABY ويهدد « بقطم جميع الشفاه الملقة » ( للزمور الثانى عشر ) . والمزامير مليئة‎ 


— YAN — 


المرية البعيدة کل البعد عن الروح السيحية » ولكنها مع ذلك تسرى فا 
روح الحجيج الحاهدين . على أن من المزامير ما يفيض رحمة وتان وما يمد Ja‏ 
فى g pakl‏ والتذلل : « إننا تراب نحن ٠١‏ الإنسان مثل العشب أيامه AS‏ 
الحقل كذلك يزهر » لأن را Wale ww‏ يكون ولا m‏ موضعه بعد » 
( للزموران فى ۱۰۳ ). وحس فى هذه الأناشيد Sb‏ الشعر الشرق القديم 
ونکاد نسمع فيها أصوا ات الرعين وم ردون على النشدین . وس فى الشع رکله 
ما يفوقه فى تشییپانه وتصويره » ولیس نة ما يضارعه فىقوة تعبيراته ووضوحها . 
ody‏ القصائد فى تفوسنا من الأثر ما يفوق أثر أبة أغنية من أغانى الب » فحی 
مرك آقسی المواطف وأ كثر النفوس شكا » لأنها تعبر فى صورة عاطفية قوية 
عا d‏ العقل الناضج من شوق إلى نوع من الکال يهب له کل جهوده . 
وتقابلنا فى أما كن متفرقة من الترجة AWAY‏ التى صدرت aged‏ الاك 
جيمس عبارات بليغة جرت على اسان جيم الناطقين باللغة الإتجليزية کقو zx‏ 
Q^ ) Aut of the Mouths of babes‏ أفواه الأطفال ZI‏ = فى اازموو 
الثامن The apple of the eye c(‏ ( حدقة العين فى الزمور السابع عشر)» 

Trust not in princes‏ ) لاتیکلوا على الرؤساء — الزمور السادس والار رگ 
بعد (BU‏ . وفى الأصل العبرانى تشبهات واستعارات لم تفقها eati‏ واستهارات 

: لغة من اللغات . انظر إلى قوله فىالمزمور التاسع عشرء إن الشمس المشرقة‎ UE 

« مل العروس c. MEL‏ من ححلته پیج مثل LET‏ للسباق » . ولا سعنا الا" 

أن نتصور ما هذه الأناشيد من جلال وجمال فىلنتها الأصلية الطنانة ارنانة S‏ 


و ذا ما وضعنا إلى جانب هذه المزامير « نشيد سلمان » لاح لنا ما فى A‏ 


(#) ولو آنا طلب إلينا أن تختار من هذه المزامير أحستها لوقع Vue‏ فى أ VU‏ 
ue‏ الزامير رقم ۰۸ ۰۲۳ ۵۱ ۰ ۰۱۰ ۱۳۹۰۱۳۲۷ . وبين اازمور الأخير وين. 
نشيد هو Whitman oU‏ » للنشوء والارتقاء » شبه حیب(۲۱۹) . 


IE موجه‎ TEE a 
T RUMANESYERORMET AT وس مس‎ SE MEO um سيوم‎ pe OOOO TERE a 


۳ وی‎ re 


— AA — l 1 


ot .‏ 
Soi‏ من عنصر شبوانى دنیوی » لمل کتّاب العهد القديم — وم VA‏ 
یکادون كلهم أن یکونوا من الأنبياء والكهنة — قد أخفوه عناء كا یکشف 
سفر أطامعة عن شک y‏ تلیدنه ot e‏ الکتاب باختماره ونشره هن أدب 
البپود الأقدمين . وفى هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسم للحدس 
والتخمين . فقد تكون موعة من الاغانی البابلية الاصل ‏ تشيد بذ كر Je‏ 
Cs‏ وقد «de‏ من وضع dele‏ من شعراء Jy!‏ العبرانيين HI‏ بالروح 
الميلينية التى دخلت إلى بلاد الود مم الاسکندر M‏ كبر ( لأن فى هذه الاغانی 
bul‏ مأخوذة. من اللفة اليونانية ) e‏ أو قد OSG‏ زهرة oue‏ ترعرعت d‏ 
الاسکندر بة وقطءتها نفس عررة من ضفاف الفيل ( وذلك لأن العاشقّين مخاطب 
أحدها الآخر بو له ی E uel 4l‏ يفعل pall‏ بون الأقذموق ( T š‏ يكن 
uel‏ فان وحودها T‏ التوراة aX, dm ue‏ سر ساحر ميل j‏ ولسنا ددری 
كيف غفل — أو تغافل ‏ رجال الدين Ve‏ فىهذه الأغانى من عواطف شهوا نية 


^ 


فاجازوا وضعها بين JLS!‏ إشعيا واتخطباء : 
صرة M‏ حبنى d‏ ؛ بين دی hee‏ 


۰ RAM ao: , ماه م‎ lif 
(Engadi) طافة قاغبه حببى نی فى روم عين حدى‎ 


L4 t. 
حهامتان‎ Sue » یأحیبی » هاانت جميلة‎ dem 


es uae Ur وحلو وسر‎ cum km ها انت‎ 


- ane s S ae 
Tm à», yl رحس شارون سو سنه‎ vi 


s - , " 
4, اس فا‎ : ` 1 Ld 


أحلفكن يا بنات آورشلم بالظباء وبأبائل Jah‏ ألا bis‏ ولا 
orë‏ الحبيب حتى يشاء .. 


حيبى d‏ وأا له الراعى بين السوسن 


— YA — 


"E, وتنهزم الظلال . ارجم‎ bel eee أن‎ di 
۳ 2 2 
... أو غفر الأبائل على ابال الشّبة‎ 
| ولنبت ف القرى‎ JAIL تعال يا حیبی لنخر ج‎ 
لنبكرن إلى السكروم لننظر هل آزهر الكرم ؟ هل تفتعم القعال ؟ هل‎ 
. "< الرمان ؟ هنالك أعطيك حى‎ y 
الأمثال فصوت الشيوخ . إن الناس يتطلبون‎ UT هذا هو صوت الشباب‎ 
بظنون‎ eps » AE وم ينالون ما يتطلبون إلا‎ f ی و‎ oe 
: gei وتلك هى الراحل الثلاث التى يتنقل فما الإنسان‎ f & أنهم لم ينالوا‎ 
vy ». ER E O^ در الشياب‎ ۹ oe وهکذا ری هذا السلمان‎ 
... المقل‎ ead seu طرحت كثير بن جر » وکل قتلاها آقویاء ... أما الزانى‎ 
فوق وأر بعة لا أعرفها : طريق نسر فى السموات » وطریق حية على‎ Le ثلانة‎ 
صخر » وطریق سفينة فى قلب البحر » وطریق رجل بفتاة "۳ » . وهو یتفق‎ 
c» « ! مع القديس بولس فى أن أفضل للإنسان أن بتزوج من أن يحترق‎ 
» بامسأة شبابك » الظبية الحبوبة » والوعلة الزهية » ليروك ثدياها نی کل وقت‎ 
خبر من ور‎ "Y أكلة من البقول —- تکون‎ Ses Gls وعحيتها اسکر‎ 
لق کانت له سبعائة زوجة ؟‎ RIO A 0 
Val ويلى الکسل الدنس فى البعد عن المكة : « اذهب إلى‎ 
OP Ol متی تنام‎ JL... الکسلان‎ 


A am dasg معلاو ف‎ 


(#) لا يقصد !لكاتب أن سلبان شخص أسطورى » فقد تحدث عنه قبل حديث من 
بعتقد أنه شخصية LAN‏ بل يقصد كا يقول هو سه أنالأمثال ليست من وضع سلبان وان 
كان بعضها قد تاها هو نفسه ثم كتبت فبابعد . إن على هذه الأمثال مسحة من الأدب الصری 
رالفلسقة اليونانية » ولعلها جعت فى القرن الثالث أو SAM GUI‏ » ولعل جامعها بودي 
d yis‏ من al‏ الإسكندر à‏ 


g 
رن تسم‎ E 


MN Ea 


m—— Rino 5 " NS 
TOCA RAEN A جب‎ E سروم جو‎ 
BET IE EVREN SEA E cae تدس دج ص‎ are دمر‎ P TN corem. ion 2111111111 1 ELD TR 


— ۳۵۵ — 


هذا الفياسوف لا يطيق الإسراف فى الطمع : « الستمجل إلى الغنى لا يبرأ » » 
ا e‏ تبيدم » والعمل هو الحسكة » أما الكلام فمق وسخف : 
« ف ىكل تعب منفعة » وكلام الشفتين ga lel‏ إلى الفقر » ... « الجاهل يظه رکل 
عبطه d c‏ يسكنه آخبراً » «ذو العرفة يب قكلامه وذو الفهم وقور الروح » 
بل الأحمق ذا سكت بحسب حكها ومن ضم شفتيه فيي" » . 


ومن النصاح gil‏ لا ينفك ذلك الحكي برددها حكة تكاد تنطبق ألفاظها ' 


de‏ وصف سقراط i$ Ll, dead)‏ » تفوح بعطر مدارس الاسکندر بة حيث 
کان عل اللاهوت العبری عمج بالفاسفة اليونانية لتخرج نا من مز جهما المقلية 
الاور بية : « الفطنة ینبوع حياة لصاحبها » وتأديب Ble gH‏ ... طوی 
للإنسان الذى جد الحسكة وللرجل الذى ينال الفهم » لأن vU‏ خير من BE‏ 
الفضة » ور ما خير من الذهب الخالص » هى أثمن من JW‏ وکل جواهرلك 
لا تساويهاء فى ar‏ طول أيامك dy‏ بسارها الفنى ably‏ » طرقها TI‏ 
وکل تا گرا سا ۳۳۲ «. 

deles‏ من سفر الأمثال ؛ وامل ذلك السفر قد کتب فى أيام 
السبی » واعله يصف بطريق القياس الأسر O L‏ ویقول فيه كارليل وهو 


(#) ویظن العلماء أن هذا السقر قد كتب ف الفرن الخامس قبل الیلاد(۲۲۸) . 
ونصوصه أ M‏ تهویشا حتى من السکتب القدسة فى آية أمة من الأمم القديمة . ويرفض 
pas‏ هذه التصوص كلها ماعدا الفصول ۳ — ۳۱ » ويرى أن ما بق من الفصول 
تعديلات أدخلت علا لتدعيمها » وحن الفصول الى یقبلها Gla‏ أن فيها عبارات ليست متها 
قد أقحمت فبها (قعاما » وأن بعض العبارات الأصلية قد أسيئت ترجتها . من ذفك ما جاء فى 
REY‏ من الفصل tte MS‏ «هوذا يقتلنى فهذا یمود إلى خلاصى » )١ 5:1 cle M)‏ 
فهذه الآبة يجب أن تترجم مکذا : «ولكنى لا أرنجف» أو «ولكن لا آرجو شاه 6۲۲۵ 
[ ونس الآيات كاملا هو : « هوذا يقتلنى » لا Ba bel‏ فقط أزى طريق قدامه » فهذا 
om‏ خلاصى > (المترجم) ]. 

ويدى كلن وغيره فى هذا السفر ما يشبه إحدى المامى اليونانية الى كتبت على مط un C‏ 
i OTD uos‏ والفصول احصورة بين ۳ Eye‏ ممبوغة على أوزان A TS ES‏ 
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من أشد الناس تحمسا له : « وأنا أقول عنه ]4 من d bel‏ ما خط بالق ... فهو 
کاب تبيل ؛ وهو كتاب الناس أجممين ! وهو أول n‏ شرح اتلك الشكلة 
ی لا آخر —u‏ مشکلة مصير الرنسان وتصرف الله معه على ظهر ada‏ 
Et‏ ... واعتقادى أن لا شىء في التوراة أو فى غير التوراة یضارعه فى قيمته 
,2( وقد قامت هذه المشكلة بسبب elal‏ الميرانيين بأمور هذه الدنيا . 
ذلك أنه لا كانت GH‏ لا وجود لها فى الديانة البپودة القدعة "۳ فقد كان 
مج m‏ 2 أن تنال الفضيلة توامهافی هذا » » ولا لم يكن لما ثواب على 
الاطلاق . وا كتنهم کثیراً ماکان E Pr‏ ر ینجحون ويفوزن » وأن 
أشد الالام قد اخقص بها خيار p > pis‏ اذت V‏ يقو لكاتب الزامیر : 
د هؤلاء م ال رار wI‏ رو ؟ ول خی الله نفسه ولا ماب 
الأشر ار ويثيب الأخيار e ٩۳‏ وها هوذا مؤلف سفر أ:وب يسأل هذه الأسئلة 
وهوأ AS‏ من سبقه عزما GU‏ واعله يعرض بطله أمام الناس رمزاً لمقيدته . ولقد 
کان بنو إسرائي ل كلهم يعبدون يهوه ( فى فترات متقطعة ) كا کان یمبده آبوب » 
وکانت بابل ححده وتکفر به ؟ ومع ذلك فقد ازدهیت بابل » وتمرغ بنو إسرائيل 
فى الوحل » ولبسوا انلیش حين آسروا وشردوا . فاذا يقول الانسان فى هذا الإله t‏ 
وجاء فى مقدمة لهذا السفر » لمل GE‏ أريبا قد دسها فيه لمحو منه تلك 
الوصمة » أن الشیطان .قال oad‏ إن أبوب إنسان «کامل ge‏ ل 
محظوظ » فهل antes‏ و قواه إذا أصابه الضر ؟ فیسمح يهوه للشيطان بأن يصب 
ألوانا من المصائب على رأس cri‏ . ویظل البطل Gs‏ ما صابرا « صبر أوب » 
ولكن صبره هذا یفارقه فى y‏ لاس » ویفکر فى الانتحار » ويلوم ر به أشد 
اللوم لأنه نبذه وجل عنه . و يصر صوفر س وقد خرج ليستمتع با با لام صديقه — 
على أن الله عادل وأنه سيثيب الانسان الصا فى هذه الدنيا تفسها ؛ ولكن أبوب 


يقطع عليه حديثه متدا : 


i 
| 
| 
| 
| 
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f»‏ ا ا نه لی فهم مثلک » لست 
Sisal‏ ومن ليس عنده مثل هذه ! ! ... A£ Aana os oa eem‏ والذن 
يغيظون له مطمتنون £ ELE‏ مهم فى يدم هذا کله زا ته عینی ) سعته 
ا ا ليق کذب Adel‏ بطالون f f‏ یتک تمكو 
تا » یکون ذلك لک QUEE‏ 
3 يفكر فى قصر SLI‏ وطول الوت فیقول : 
« الانسان مولود المرأة ة قليل الأيام POSSUNT‏ م ann‏ 
EUREN d rA‏ لأن للشحرة رجاء إن قطمت مخلف M‏ تعدم 
e i‏ أما الرجل فيموت ویبل ؛ الإنسان يسل go‏ فأين هو ؟ قد تنفد 
المياه من البحر » والهر ينشف وف » والانسان يضطحم ولا يقوم ۰۰۰ إن مات 
رجل أفيحيا ؟ »۲۳۳ . 
ویظل Leb Jabi‏ بشدة » olay g‏ شك أبوب فى ربه » ge‏ بدعوه 
خصیمه » EET‏ بيلك cas‏ هذا انفسه بكتاب ao‏ س على عط فلسفة 
Leibnitz jud‏ وأقواله فى العدالة LAYI‏ . وتوحى العبارة التى جاءت فى ختام 
هذا الفصل « تمت أقوال أبوب » — بأن هذا كان فى الأصل qu‏ حديث 
عثل كا عثل سفر الجامعة آراء أقلية جاحدة بين البهود . ولكن فیلسوفا 
آخر - x‏ — يبدأ الكلام من هذه النقطة ویشرح فى pity Te‏ وستين 
af‏ عدالة الله فى خلقه . وأخيراً أ مع صوت من بين السحاب يتحدث حديثاً 
هو أجل ما فى التوراة كلها . 


© قول وان وعو PERR‏ : د إن المتشكك لا يكتب إلا قليلا » ثم إن 
کتابانه نقسها كثيرة ة التعرض للضياع . ولا كانت مصایر اليهود صرتبطة كل الارتباط بالدین 
فقد كان لابد من النضحية بالقسم الدنیوی من ecl‏ ۶۰ . وان فى ASG‏ هذه المبارة : 
ue ee‏ لله لبن له ».فى رر 4 ۱ ۵۳ : ١‏ ) لیدل على أن عؤلاء 
الجهال كانوا من e‏ سن LF ege‏ یرون vam‏ التاعب . ويلوح أن ae‏ اشارة 
v od‏ ۰.۱۲ 


————— سس‎ — IQ 
SU WEEDS ENS RRS RIC GR SE E uU rS Y DUNS DUK تا‎ FUE C D CO LL LEE 
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فأجاب الرب أبوب من العاصفة وقال : 

» من ۰ هل TS‏ یظ القضاء بكلام بلا معر 45 . اشدد الآن o‏ ارحل 
É eu ub‏ فتعلمنی CEN Ove oS yl.‏ الار حص . ۳ إن كان e) Suec‏ 
من وضع قياسها 6 لأنك تمر ؟ أو من مد iple‏ مطارا ؟ على أ ی شیء قرت 
قواعدها £ n‏ من وضع حدر زاو Sipser bas T‏ لب الصبح laa‏ وهتف 
Gee‏ نی الله wag‏ ن ححز البحر edes‏ حين الائق شرج من ارخ sle‏ 3 حعلت 
السحاب لباسه والضباب قاطه وضرمت عليه حدی » وأقت له Joe‏ 
وقلت إلى هنا GU‏ ولا تتعدى وهنا es‏ كبر باء مجك ؟ هل فى أدامك أمرت 
الصبح ؟ هل عرفت الفحر موضعه ؟ n‏ هل cael‏ إلى ینابیم لبحر dj‏ 
مقصورة القمر T‏ ( هل DE S‏ لك أواب الوت M‏ عاينت Jb JI‏ 
الوت ؟ هل أدركت عرض reas PR)‏ إن عرفت هکله ؟ ۰۰۰ آدخلت إلى 
ole‏ الثلج أم أبصرت مخازن البرد ؟ ۰.۰ هل تر بط أنت عقد الثريا أو li‏ 
TAH L‏ هل عرفت سنن السموات أوجءات تسلطها على الأرض ؟ ... من 
وضع فا سوه أو من آظهر فى الشپب فطنة ؟ 

«هل مخاص القدیر ps‏ » أم احاج الله جاوبه ؟ أسألك OOP us‏ 


و دل أبوب نفسه هول ما ری : ويرضى هوه مهذا فیعفو ees & Aci‏ 
QT.‏ . 


۱ تصحیته 6 e‏ أصدقاء o»!‏ ألا mm‏ & من "n oro‏ ؛ و موب 


ie, € elo „Gi PT Ld oy‏ ة آلاف من الابل» وألف فدان 
من الیران » وألف آتان » وسبعة بنین » وئلاث بنات » وعاش de‏ هسذا ماثة 
و سنة . وتلاك خاتمة عرجاء ولکنها خاعة سعيدة ؛ لأن وب محصل 
على کل شىء الا جواب أسئلته ؛ فالمشكلة تظل باقية ؛ وسوف تکون لما 
oye NET‏ فيا بعد . نی أيام دانیال dle)‏ ۱۳۷ ق .م ). 
سكت الود عن هذه الشكلة وعدوها من الما کل التى شرحها بعبارات 
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or‏ العقول فى هذه الياة الدنيوية » ولا بستطاع الإجابة عنما — E‏ يقول 
دانیال وأخنوخ ( وكانت (Kant‏ إلا إذا آمن SLID‏ بحياة بعد الات » GF‏ 
فیها كل المظالم » وتصسحح کل الأخطاء » يعاقب فيها المسىء » ویثاب الحسن 
أل Gl dl‏ . وکانت pte] a‏ الافکار Bt‏ الى سرت ق Capell‏ 
وکانت من T‏ كير tend‏ انتصارها عل land‏ من الأديان العاصرة ها : 
و مجیب سفر aL‏ عرق هذه Gye BLU‏ مقشاعا 4 فيقول إن اهناخ " 
والشقاء فى هذا QUI‏ لا شأن لها بالفضيلة Pays Ny‏ : 
« قد رأيت الكل de Ma‏ قد یکون بار يبيد فى cote‏ وقد يكون 
شر رر يطول فىشره ۰-۰ E‏ رجعت ورأيت كل الظالم التى ue‏ نحت الشمس : 
فهو ذا دمو ع المظلومين ولا مقر لم » ومن يد eb‏ قهر ۰-۰ إن رأيت ظل الفقير 
" وتزع الحق والعذل فىالبلاد فلا ترتع من AM‏ ... لأن فوق المالى Qv‏ » 
وليست الفضيلة والرذيلة ها اللتين تقوم علیهما سعادة الإنسان وشقاژه» 
وإنما تقوم السعادة والشقاء على الصادفة العمياء : « فعدت ورأيت نحت الشمس 
أن السمى ليس للخفيف » ولا المرب للأقوياء » ولا ايز للحكاء » ولا الغنى 
للفهماء c‏ ولا النعمة آذوی المرفة » لأن الوقت والفرتص IDL‏ كافة ۳*۳ ». 
وحتی الثروة نفسها لا بقاء ها ولا تسعد صاحبها طويلا : « من بحب الفضة 
لا يشبع من الفضة » ومن يحب الثروة لا یشیم من قل هق a EUG‏ 
نوم الشتفل حاو إن أ کل قليلا أو LET‏ . ووفر الغنى لابر حه حتی «Des‏ 
ويذ كر الكاتب dal‏ فيجمع مبادی مالس Maltis‏ فى سطر واحد : « إذا 
كثرت اخيرات كثر الذين يأ OP‏ كذلك لا مخفف من آلامه ما يقال 
(#) لا يعرف مؤلف هذا السفر ولا وقت تأليفه . وبرجعه سارتن إلى الفترة الواقعة 


ما بین عای ۲۵۰۰ 6 ۱۹۸ ق . ٠ QT).‏ ویطلق الولف على نفسه eu‏ آدین مستعارين 
مخلط بینہما وما XE»‏ » و « ابن داود ملك آورشلم » أى سليان42© . 


له عن ماض ذهی أو مستقبل هنىء » فهو يرى أن الأمور جیمها كانت نی‌ماضنها 
DEE‏ حاضرها وکا ستکون فى مستقبلها على الدوام : « لا تقل لماذا كانت 
الأبام الأولى خيراً من هذه ؟ لأنه ليس عن حكة تسأل عن هذا £O‏ ومن 
واجب الونسان أن يعنى باخقيار مؤرخيه : « ما كان فهو ما يكون » والذى ge‏ 
فهو الذى يُصنع » فايس نحت الشمس خدید . إن وجد شىء يقال له انظر : هذا 
جديد » فهو منذ زمان کان فى الدهور التى OOS‏ وهو يظن أن EP,‏ 
باطل فالمدنيات القديمة قد نسبت وستنسی oA Cal‏ 249 , 

وهو ex‏ آن الحياة بوجه عام JA‏ محزن » وأن لا ضير من التخلص منبا» 
فهى حركة دائر ية لا غابة هما ولا هدف ولا نتيجة باقية » تتتعی حيث تبدا؛ 
وهی صراع i‏ باطل ليس فيه شىء محقق إلا از عة : 

« باطل الا باطیل قال الجامعة € باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
للانسان م نكل تعبه الذى یتعبه نحت الشمس » دور يمضى ودور مجىء» والأرض 
قأمة إلى الأبد » والشمس تشرق » والشمس تفرب » وتسرع إلى موضها ae‏ 
تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال » تذهب دائرة دوران 
dl»‏ مداراتها e e‏ . کل E‏ £ ى إلى البحر » pally‏ ليس علان : 
إلى الكان الذى جرت مته الأنهار » إلى هناك تذهب راجمة ٠٠١‏ ففبطت أنا 


الأموا ات الذين قد مانوا منذ زمان أ كثر من الأحياء ینم عائشون بعد . وخير 
من كليهما الذى by}‏ بعد» الذى ير العمل الردىء الذى عمل تحت الشمس -.. 
الصيت خير من الدهن الطيب » وبوم المات خير من بوم الاو ۳ . 

وهو یقضی بعض الوقت يبحث عن حل للغز BLL‏ فى الاننهاس فى الذات . 
« فدحت الفرّح لأنه ليس للإنسان خيرنحت الشمس إلا أن يأ كل ويشرب 
ويفرح » . ولكن « هذا أيضا باطل » . والصعو بة التى تواجهنا فى مسراتنا 
call‏ ویلوح أن الواعظ قد لاق منها شرا لم يستطم نسيانه . « رجلا واحدا 
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ين الت وعدت sally‏ فين كل أولئك لم أجد ... فوجدت أمى من 
الوت الرأة التى هى شباك » وقابها أشراك ويداها قیود » الصا قدام الله يجو 
د 4 . وهو نم استطراده فىدنيا الفلسفة الغامضة بالعودة إلى نصيحة سلمان 
وقلتيرء وهی النصيحة التى ۸ يعمل بها کلاها : « التذعيشا مم المرأة التى Used‏ 
كل أيام ale‏ باطلك التى أعطاك إياها نحت Leni‏ 99 .0( 

وحتى MOL‏ نفسها مسألة مشكوك فيها ؛ فهو يكيل ها الدح جزافا» 
ولكنه يظن أن p‏ إذا لم يكن بالقدر OF Jalal‏ بالغ الحطورة » فهو يقول فى غير 
doe‏ كبن کی E P a os. odis‏ 
وق رآبه أنه قد يكون من SCL‏ أن يسعى الانسان للحكة لو أن الله قد جملها 
تثمر مالا أ كثرمما تثمره فعلا : « الحكة صالة مثل الميراث بل أفضل لناظرى 
اشس » P.‏ فاذا لم يصحبها امال كانت شركا يقضى ot) C Pues‏ 


Ap S‏ بمهپوه الذى قال N D: TS‏ تقدر al‏ ری وحقى oy‏ الاانسان 


al عوت‎ € M p عوت‎ SH ۱ ( « ۹ MR gu. N 


وکلاها ينتهى إلى جيفة نقنة . 

« ووجهت قلبى للسؤال والتفتدش SEG‏ ع نكل ما عمل تحت السموات . 
ya‏ عناء ردىء جعلها الله gd‏ البشر ليعثوا فيه . رأيت کل الأعمال التى عماث 
بحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح ... أنا ناجيت قلبی قائلا هأنذا قد 
عظمت وازددت NSS‏ كثر من كل م نکان قبل على آورشام ؛ وقد رأى cali‏ 
dis Pd‏ والعرفة ؛ ووجهت قلی لمرفة SLI‏ ولمعرفة UH‏ والجهل » 


١‏ هذا هو التص ف الترججة العربية الكتاب القدس » ولسکن معنى النص الإتجليزى. 
الذى أور ده الواف : « AH‏ صالحة مع الميراث » ٠.‏ (المرجم ) 
EGERITENCO‏ إليك قال لن تراتى ولكن انظر إلى اليل فان استقر مک" 


فسوف cau‏ قرآن کرم ? 
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عرفت أن هذا asl‏ قبض الریج » لأن فى BS‏ اک کرد al‏ والذى يزيد 
PU Ay e.‏ 
ولوأنهكان من مبادی هذا الدین أن ارجل العادل يستطيع أن يتطلم إلى 
شىء من السغادة بعد الوت لكان فى مقدوره أن يتحمل سهام مصائب ٠ Pall‏ 
وقلبه عامس بالامل والشجاعة ؛ ولکن کاتب سفر الجامعة « بحس » بأن هذ أيضا 
وم Jhb‏ » فالاونسان حیوان يموت كا يموت غيره من الیوانات : 
« لأن ما حدث لبنی البشر بحدث للبهيمة » وحادثة واحدة للم » موت هذا 
كوت ذاك » ونسمة واحدة کل » فليس للانسان مزية + ER‏ لأن كلمهنا 
باطل . يذهب i‏ إلى مكان واحد . كان کلاها من التراب وإلى التراب 
یمود کلاهما ۰۰۰ فرأيت أنه لا شىء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله لأن ذلك 
GY c T‏ مه As‏ به ليرى ما سیکون ade‏ ؟ ۰ کل ما ده بدك daid‏ 
فافعله بقوتك لأنه ليس من حمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكة فى A ML‏ ای 
2 ذاهب إلمها C a‏ 
ألا ما أغرب هذا تعليقاً على المسكة التى يسح محمدها سفر الأمثال ! ولا 
شك فى أن هذه الأقوا ال إا تعبرعن الحضارة التى بلفت آضر مساحلها » ناد 
نضب معين شباب إسرائول فى السكفاح المر بر الذى قام بينها و بين الإمبراطوريات 
Hagel‏ بها » والتی لم ينقذها منها يبوه الذ ىكانت تعتمد على معونته » Mb‏ تأزمت 
PN‏ رها وافتقرت iy‏ رفعت إلى السماء فى آذابها هذا الصوت وهو آشد 
الأصوا ات ممارة لتعبر به عن Gel‏ الشكوك التى طافت فى يوم من الأيام 
بالنفس البشر 4 ۱ 
نم تم ان ورا d‏ قد أعيد بناژها » KD,‏ تعد ليكون حصتا لاله لایتهی 
بل عادت لتكون مدينة مخضم لفرس ee‏ والیونان ee‏ آخر, فقد cai)‏ 
الاس‌کندر الشاب على أبوامها فى عام p re‏ » وطلب إلى تلك العاصمة أن 
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aX, c إلى ما طلب‎ ant الكاهن الا كير فى أول الاس آن‎ ul, . له‎ Lis 
" 5 5 | 4 


صدع ^ Chane‏ الیوم الثانى على أثر daly j‏ نومهء اس السكهنة ol‏ 
يرتدوا من ملابسهم أعظمها روعة وأشدها وقما فى النفوس » کا آس الأهلين أن 


. يلبسوا ثياباً Ge‏ لا شية فيهاء ثم سار على رأس الشعب إلى خارج أبواب المدينة 


فى هدوء وسلام ليعرضوا الصلح على الغازین . واحتی الإسكندر تعظيا الكاهن 
الأ كبر وأظهر له ae ole‏ إسرائيل و oth‏ وتقبل منهم أو de‏ 2 _ 

على أن هذا لم يكن آخر حياة بلاد المبود » ب لكان هو الفصل الأول من 
هذه المسرحية العجيبة التى تمتد فصوطا الختلفة طوال أر بعين GS‏ من الزمان € 
والتى تدور حوادث فصلها الثانى حول السيح » وحوادث الفصل الثالث 
حول حاسوروس . والیوم يمثل من هذه المسرحية فصل آخر ولكنه ليس آخر 
فصوضا . لقد خربت آُور شام وأعيد بناؤها» ثم خر بت واعید بناها » وهاهی ذی 
اوم قاعة سرة آخری شاهدة علی ما مذا الشعب من حيوية وصلابة و بطولة . 


إن المبود القدامى قدم التاریخ قد يبقون ما بقیت الحضارة . 


CG), . & 5 5 ش‎ " 
وسقوطها‎ OU, اليد‎ a دو‎ els 


أصوطهم — حكامهم — موأهدة NL‏ الدموبة — احصاطهم 


$ دولة أشور‎ de dos Im Qu à الذين كان‎ oade من‎ as 

آما معرفة ة أصلهم vnl‏ معجز الدرك y se‏ الطلب ‏ ذلك أن AS go‏ يجب 
clay ch‏ الانسان من وسطه . وأول ما وصل إلينا من‌آخبارم فىلوحة نسحل de‏ 
بمث بها شلما نصر الثالث إلى بلد یسمی بارسوافی جبال کردستان Atv)‏ .م ). 
7 ایح أنه كان فى ذلك لبلر سبعة وعشرون من الرؤساء  IgM‏ » حکون. 
C‏ وهشر Vy oy‏ قليلة السکان سح آهلها آمادای آومادای أو میدیین . 
وم أقوام من المنس المندو رن ی يرجح أنهم جاءوا من شواطی" محر اتلزر إلى 
رب أسية قبل السیح vp‏ عام » و بشید الزند — أستاق wh So»‏ 


الفرس yall‏ نذ کر هذا الوطن القدیم ويصفه dil,‏ جنة من المنان . 


ذلك أن الأرض التى نقضی فيها شبابنا » qul,‏ هذا الشباب نفسه » جميلة على 


الدوام على شر يطة ألانضطر LL]‏ من جديد فىتلك الأرض أو فىتلك الأيام . 


(#) تسمى أحياناً dys‏ الماديين وقد ذكرت فى التوراة بهذا الاسم 2٠‏ (الترجم) 


— oem 


و يلوح ol‏ الميديين کانوا يضر ون ca d‏ خاری وسرفند » ech‏ توغلوا منه 
نحو الجنوب شیا ces‏ حتى وصاوا آخر الاس إلى بلاد «OOo‏ فوجدوا 
النحاس والديد والرصاص والذهب والفضة والرخام والحجارة الكر dis‏ الجبال . 
التى امخذوها موطتاً pute à‏ ولا کانوا قوماً أشداء بسطاء فى معيشتهم » 
فقد أخذوا يفلحون أرض السپول وسفوح JAD!‏ وعاشوا منها عيشة رخيّة . 

Pod,‏ أى «ملتق الطرق iin‏ » الواقعة فى واد جميل النظر 
أخصبته الياه الذائية من الثلوج الغطية لقال الجبال UST‏ دبوسیس أول ملوكهم 
امتا الأولى » وزينها a‏ ملكى شرف " PET Y‏ ميل سبع من 
Troop dana‏ ن کتابه جد ما یو يدها : إن د:وسيس هذا 
قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة عا اشتبر به من العدالة . فلما أن بلغ ما بلغ 

» لإإنسان بالمثول بين يديه‎ GA بأن لا‎ « : ee وأصدر أواص‎ P T 
على يد رسله » وأن يعد من سوء الأدب أن يضحك‎ svo أن بض‎ ie يل‎ 
ناهن اد بهذه الراسم الق فرضها حوله ... آن بیدو لن‎ Gee's) GUST. 
dag all d واشتد ساعد الميدبين‎ . » umm من طبيعة غير‎ asl ونه‎ P 
ذوى جلد وصبرعلى‎ pete حياتهم الطبيعية الاقتصادية » وأصبحوا بتأثيرعاداتهم و‎ 
وا رعامته خطرا مهدد أشور « فأغارت هذه على بلاد‎ V. امروب‎ "n 
‘ ميديا مرة بعد مرة » وظنت أ نها قد هزمتها هز عة منكرة لا ؤمعها على مناوأتها‎ 
) حر يتها . واستطاع سياخار ( سيا كزارس‎ el CHO ولكنها وجدتها لا تمل‎ 
ذا التزاع بتدمير نينوى . وأوحى هذا النصر‎ Peto ملوك اليديين أن‎ bs 5 
وصلت إلى أ نواب سردیس‎ ge کبارا فاجتاحت حیوشه بلاد اسية الغربية‎ MI 
ول يرد هذه یوش عنها إلا کسوذ ف الشمس . فقد ارتاع القائدان التقاتلان لهذا‎ 

الذى ظناه 756 الها من السماءء فوقعا معاهدة لاصلح أبرماها بأن شرب کل us‏ 


. الحالية‎ ET dude وال راحح أنها‎ (E) 


جرعة من دماء عدوه ۳ . ومات كيخسرو فى السنة التالية بعد أن وسم رقعة 
aas‏ ف غلال حکه y‏ هنم فصب إمبراطورية تشمل آشور ومیدیا وفارس بعد 
أن كانت ولاية خاضعة لسلطان غيرها . لكن هذه الامبراطورية قضی le‏ 
ولا عض على وفاة هذا الاك حيل واحد . 

وقد كانت هذه الدولة قصيرة الأجل » فلم تستطم لهذا السبب أن تام فى 
الحضارة بقسط c a‏ إذا استثتينا ما قامت‌به من هيدالسبيل إلىثقافة بلاد الفرس . 


قد اخذ الفرس عن الميديين eee‏ الار 4 ¢ وحرواهم à PROS‏ تبلغ (ide‏ 


أ ستة وثلاثين » وهم الذين جهاوا الفرس يستبداون ANG‏ الرق و امم بأأواح | 


ا ¢ ويستخدمون فى العارة العمد على نطاق و ٠ e‏ وعنهم res‏ | قاو ونهم 
الأخلاق الذى بوصیهم بالاقتصاد وحسن DET‏ أمكنهم »فى (gei‏ 
وبالشحاعة التى لاحد ها فى زمن ارب ؛ ودن زردشت وا NT‏ : آهورا — coy‏ 
وأهرمان + ونظام الأسرة الأوى » وتعدد الزوجات » وطانفة من القوانين ينها 
وبين قوانينهم فى عهد مبراطوريتهم التأخر من JA‏ ماجعل دانیال مجم 
ینیما فى قوله المأثور عن « شريعة ميدى وفارس التى لا تسخ » sco.‏ 
Se P ee‏ منهما لا حرف ولا حجر 
de‏ أن احطاط الیدیین کان اسر ع من نهضتهم eut ds ias‏ 
استیاجس » الذى خلف obl‏ سیاخار » ما أثبته التار بخ من قبل » وهو أن الاسكية 
عفاسة لا تؤمن مغيتها » وأن الذكاء المفرط واطنون بتقاربان کل القرب فى 
ONEIN‏ 
ad‏ ورث اللاك وهو ika‏ القلب هادی) البال c‏ وأخذ يستمتع با ورث » 
ULI we! Sud UR b lea colons‏ الشديدة وأساليب حياتها اللشنة 
الصارمة ؛ ذلك أن الثروة قد أسرعت إلمها | pel‏ بستطم أهلها معه أن محسنوا 
استخدامپا : وأصيست الطبقات الملیا أسيرة UEM‏ الد والیاة الترفت 


,)11 س قصة الحضارة ‏ ج ۲ ) 


SPE LEE RSE ART p aeee 


| 
| 
| 
۱ 
i 
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فلبس الرجال السراويل المطرزة الوشاة » وتجملت النساء بالأصباغ Hy‏ » بل 
إن Pd e he!‏ فا ders CP, alt VE‏ أن NE‏ هؤلاء الرعاة 
البسطاء يحدون السرو ر کل السرور فى أن محملهم کبات ددائية ذات دواليب 
خشنة غليظة قطعت من سوق الأشجار”” » أصبحوا ON‏ يركبون عربات فاخرة 
عظيمة الكلفة ينتقلون بها من وأمة إلى ولية . | 

و بعد أن كان الملوك الأولون يفخرون بعدالتهم جاء استياجس فعضب نوما 
على هر باجس فقدم له أشلاء ابنه بعد أن قطم رأسه وآرنغه عل آن V‏ کل CO‏ 


فا کله هر باجس وهو يقول إن كل dil‏ الليكيسره » ولسكفه انتم لافسه بأن ` 


آعان قورش على خلم استياجس ؛ ذلك أن قورش الشاب النابه حا 1 aN,‏ 
أنشان الفارسية التى كانت تابعصة امیدیین خرج على طاغية | كتابانا LRU‏ » 
وابتهج اليديون أنفسهم بانتصاره على ذلك الطاغية وارتضوه ملكا علیهم » Ly‏ 
يكد تفع من eet‏ صوت واحد بالاحتحاج عليه . وما هى إلا واقعة واحدة 
حتی انقلبت P LÝ‏ تعد ميديا سيدة فارس بل 5-5-8 فارس سيدة میدب 


وأخذت تعد العدة ليكو ن سيدة le‏ الشرق الادن ی كله . 


عظاء الوك 


قورش صاحب الشخصية الرو 4 — خططه السياسية ida‏ س 
قبيز ‏ دارا الأ كير س غزو بلاد اليونان 


- ۰ 3 ۰ 2 
وكان فورش من الحكام Va‏ خلقوا VEI Ce PR‏ يشول et)‏ 
om‏ إن النا س كلهم هحون سین بتو حون . adi‏ کان E‏ 4 $ ق روحيمة 
JuM T Gas é diel,‏ الادار ,4 والفتوح الخاطفة ا مسرحدية alas T G Ew‏ 
الغاوبين c‏ محبوباً من أعدائه السابقين — فلا يجب والمالة هذه أن Jan‏ 
الیونان منه موضوعاً لعدة روايات » وأن يصفوه بأنه أ كبر أبطال العالم قبل 
الاسکندر : 

. وما يؤسفنا أننا Y‏ نستطیم أن zi‏ له صورة موثوقاً بصحتها ما نقرژه عنه 
فى هيرودوت أو زينوفون . ذلك بأن أول الرجلين قد خلط تار يه بكثير من 
القصص .8 2233 « oly‏ الثانى قد جعل السيرو بيديا ( سيرته ) مقالة عن 
فنون P M‏ تت<للها 3 eats pam‏ محاضرات 3 "E E A adag io A‏ 
رفون ble (ud‏ بين قورش وسقراط . فإذا ما أخرجنا هذه الأقاصيص 
لم يبق لنا من شخصية قورش إلا أنه طیف gt dhe‏ جذاب . وکل ما نستطيع 
أن نقوله عنه وائتین أنه E - 9E‏ الطلعة — OY‏ الفرس امخذوه Cui‏ 
e Jue‏ حتی آخر أيام فنهم القدم ٩۱‏ ؛ وأنه أسس الأأسرة الا كينية أسرة 

« اللوك العظام » التى عکت بلاد الفرس فى أزمى أيامها وأعظمها شهرة » وأنه 
de‏ قوات میدیا وفارس H‏ بية لعل منها جیشا قوب لا يقهرء وأنه استولی على 
سرديس وبابل » وقضى على - Dali‏ فى عرب اة فل تقر له بمدئذ قاعة 


Terr ES p تس سس‎ 
— Án ع کوک ای وج‎ 
رورت‎ RENE etr tace 


— $.f — 


Gigs‏ عام كاملة » — إلى الدولة الفارسية کل البلاد gil‏ كانت من قبل 


حت سلطان آشور » وبابل » ولیدیا » واسية الصفری » حتی أصبحت تلكت 


الإمبراطوربة أوسع المنظات السياسية فى العالم القدم قبل الدولة الرومانية » ومن 
أحستها Ke‏ فى جميع عصور التاریخ . 
ويبدو — de‏ ما ede‏ أن تتصوره e‏ حيط به من سدم الأساطير 
والاوهام — أنه كان أحب الفاعين إلى انفوس » aly‏ أقام دواته على قواعد 
من الذبل وكرم السجابا ؛ وأن أعداءه كانوا يعرفون «e‏ لين اطانب ? TE"‏ 
بتلك القوة الستيشة التی محارب بها الرجال حين لا حسدون بدا من أن Ui‏ 
أو یقتاوا . ولقسد ص بنا من قبل — على ما پروبه هيرودوت - كيف أنجى 
وس من الطب اغرق الذى وضم عليه فى سرديس » وكيف أ كرمه 
pel TT‏ مستشاربه » وس بنا كذلك كرمه وحسن معاملته المبود . 
M‏ أن القواعد السياسية التی تقوم عليبا دولته أن يترك للشموب ukh‏ 
ui‏ تتألف مما حر بة العبادة والعقيدة الدينية » لانه کان علما کل الم Jody‏ 
الأو J‏ الذى يبنى عليه حك الشعوب» وهو أن الدين أقوى من الدولة ؛ ومن أجل 
ذلك لا تراه ينبب الدن و للعاند » بل راه يبدى كثيراً من الا كبار وال جاملة 
ay‏ الشعوب الذلوية » ويساهم عاله فى الحامظة على أضرحتها ؛ بل إن اليا بليين 
أنفسهم + وم الذين قاوموه طویلا ٠‏ قد التفوا حوله وتحمسواله ab oe‏ 
de bile,‏ هيا كلهم Bes‏ وی Elo‏ ما سار فى فتوحه التى لم سبقه 
با Eb‏ من قبله قرب as. wr‏ الية فی F‏ وورع . وكان كنايليون 
يعترف AM‏ ز كلها على السواء » ويفوقه فعا يظهره من بشاشة وكياء اسة وهو 
X‏ م er‏ الالحة 


وهو یشبه نابليون من ناحية آخری » وهی أنه مات نحية الاسراف فى 


للطامع . ذلك أنه لما فرغ من فتح الشرق الأدنى بأجعه وضجه إلى ملكه » 


ECTETUR EC a SEER OT eat s 


“pal 


آراد أن بحرر میدیا وفارس من غزو البدو الهمج الضار بين فى أواسط اسية . 
وياوح أنه نه أوغل فى Sx‏ حتى وصل إلى ضفاف نهر جيحون Vo‏ و! ۽ A‏ 
شرف Lido f‏ وصل sb des m $355 di‏ وهو wile‏ المسحيتة احدی 
القبائل الجهولة التى كانت نازلة على السواحل ght‏ بية لبحر اور » فكان 
کالاسکندر افتتح إمبراطوربة متسعة الرقعة ولسكن النية عاجلته قبل أن ينظمها . 
XJ‏ ی el‏ قورش قد شابتبا Bo x‏ » تلك هی قسوته المفرطة فى بعض 

dod.‏ اء à 441 ode:‏ وكان به شية di>‏ فورث ع ن أبيه قونه ios‏ رث 


‘ ف الك‎ "WO ut کرد‎ e قبل‎ e o à ls مه . و‎ H من‎ c غنة‎ 


۳۹ 


م أغوته تروة مصر الطائلة فزحف ad lle‏ حدود الامبراطورية الفارسية إلى 
نهر النیل . وأفلح فيا كان eio‏ ولكنه على ما بظهر أضاع فی‌سبیل ENS‏ رشده . 
T‏ لا على منف كبير مشقة » ولکن ابش الذى أرسله الاستیلاء 
على واحة SINIT‏ هلك فى الصحراء de cas‏ سيرها إلى قرطاحة oy‏ 


محارة الأسطول الفارسی الفينيقيين T‏ وا أن Lal,‏ مستعمرة فيليقية ؛ وجن جنون 
قيزء فذهبت عنه حكة أ بيه i‏ وماکان يتصف به من رحمة وتسامح » فأخذ 
پسخر من دين المصريين » وطعن smt‏ العحل أيس P‏ وموضع 
إجلالهم وتقديسهم وهو ستېزی به . ls‏ يكفه هذا : بل أخرج الث الحنطة 
من مدافنها ونيش قبور الملوك T‏ يبال فى ذللك عا OF‏ علا من لعنات قدعة » 
ودنس المياكل vrl‏ بإحراق ما فما من الأصنام » UB‏ منه أن عله هذا سوف 
بشنی الصر بين من خرافاتهم وأو هامهم » U‏ اثتابه امرض — و یلوح أن aay‏ 
كان نوبات صرع تشنجية - ل يبق لدى pall‏ بين شك فى أن مرضه إنما هو 
عقاب حل به من "NT‏ وأن ديعهم. Ge i‏ فيه بعدئذ ريبة لمرتاب . 085 


| قبيز قد أراد أن يبرهن مرة أخرى على مساوی الملكية الطلقة ¢ قفعل ما فمل 


س ع — 


نابليون فى بعض ساعات امتعاضه » إذ أعدم رکسانا 4251 وزوجته » وقتل ابنه 
ر لسسمهدس) pr~‏ من قوسه H‏ ودفن P Jai‏ من أعيان الفرس ael‏ & وفضی 
بإعدام كروسس ‘ 3 ندم de‏ ما قعل » وسر حين عل i em‏ ينقد 6 ثم عاقب 
الوظفين الذين تأخروا عن Dalai‏ . وعل وهو عائد إلى بلاده أن منتصبا قد 
استولى de‏ عرش فارس ol‏ ثورة صعاء اندلم le‏ فى طول البلاد وععرضها 
لتأييده . ومن هذه اللحظة يختنى قبيز من التساريخ > وفى بعض الروايات أنه . 
(QT 5‏ 
Gn»‏ 5 
SP TUE OB UP‏ ون ا قا NND‏ 
AA Q?3‏ دی ud?‏ و ne c eee‏ و 
ix‏ قبيز واعترامه as‏ . أما القيقة فانه كان أحد رجال الدين المتعصبين من 
gel‏ اذهب „Al‏ سى القدى » وكان يعمل جاهدا للقضاء على الزردشتية دين الدولة 
الفارسية الرسمى . ثم شبت فى البلاد ثورة أخرى أطاحت بعرشه » وکان الذين 
نظموها —— من آشراف اليلاد اختاروا بعد نك واحدأ مم هو دارا eL cr‏ 
ورفعوه de‏ العرش . و بهذه الوسيلة الدموية بدأ P «P ER feel‏ 
وكانت وراثة العرش ف الالات الشرقية تفترن بالفتن فى القصور الملكية تقوم 
بين المتنازعين على QAS g é KH 5l‏ بالثورات T‏ الستعمرات اماصعة 
لحكها » فقدكانت هذه المستعمرات si‏ فرصة ما ينشأ عن الفتن الداخلية من 
فوضى واضطراب » أو عن UF‏ املك حاک غير جرب فتعمل لاسترداد حريتها . 
وكان اغتصاب اللات فى هذه المرة واغتیال « سردیس » فرصة عينة انتبزتها 
الولايات الخاضعة لفارس » غر 3 علها حكام مصر ولیدیا » وثارت de‏ 
وفت واحد سوزانه ¢ و بابل 6 وميديا ¢ dass cash‏ 6 $4 6 وغيرها من 
aS‏ 
من ذك آنه ا استولی de‏ مدينة bh‏ بعد حصار طویل vl‏ بصلب اة 
ONT‏ من أعيانها إيرهب ذلك Aas‏ الأهلين de ee‏ طاعته > ثم أتيع ' 


الولابات 5 ner‏ دارا C lese‏ واستخدم ف إخضاعها Asaa‏ الهسوة 5 


ee و‎ 
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ذلك بساسلة من الوقائع لمر بية السريعة « هدأ » بها الولايات الثائرة واحدة 
بعد واحدة . 

ولا ری آن هذه الامپراطور ية الواسعة قد تتقطم أوصاهها إذا حلت مها أزمة 
من الأزمات » dé‏ درو ع الحرب» وأصبح من hel‏ الحكام aglo‏ وأعلام 
كبا فى القار يخ كله » وأخذ يعيد تنظم ملکه على نسق أصبح مثالا حتذی فى 
جيم اللإمبراطور يات القدعة إلى سقوط الدولة الرومانية . وبفضل هذا النظام 
نعمت بلاد غرب آسية بفترة من الطمأ نبنة والرخاء لم ينم هذا الصقم الضطرب 
لها من قبل - | 

وكان برجو aer‏ أن حك بلاده فى ظل السلام » ولسكن سنة الأقدار قد 
جرت على ألا تنقطم الحروب فى الامبراطور یات » ذلك بأن الشعوب المقهورة 
يجب ol‏ يعاد قهرها من Sh 5 ore ol‏ الغالبین بيجب أن محافظوا ی شعو بهم 
على فنون المرب وعادات السسکرات وميادين اقتال » وأن الأقدار التى لا تترك 
em‏ على dle‏ قد "n‏ عن إمبراطوربة جديدة تتحدىالإمبراطورية القدعة ؛ 
وتلك ظروف عم خلق الخروب إن لم تشتعل نارها من تلقاء نفسها ؛ ولا بد 
إذن من أن یمود كل جيل على احتال مشاق الفتال » ol‏ بعل اران كيف 
Eo‏ الوت فى سبيل الاوطان . 

وسل هذا كان من الأسياب التى حدت بدارا إلى أن تزعق میوشه إلى 
جنوب الروسیا Glee‏ مضيق البسفور ونهر الدانوب إلى القلجا ليؤدب السکوذیین 
الذين کانوا لاینشکون يغيرون على أطراف الإمبراطورية الفارسية » وأن يقودها 
س آخری رة آفنانستان » و je‏ المشرات من سلاسل Ji‏ حتی Sear‏ 
إلى وادى نهر السند » وأن e‏ ذاك إلى abl aCe‏ واسعة ارقعة وا لاف 
الألاف من الأنفس والكثير من الأموال . أما da‏ على بلاد اليونان فیجب 


ol‏ نبحث لها عن سلب أقوى من هذا .5 Ly‏ هيرودوت أن حملنا على الاعتقاد 


000 وم‎ cbr ی‎ ic الم‎ ds 
2 ERDE a gee RSE RATS TENE ONO EP OS SESE IR RE es ae ند هب‎ cpp tial —H— بده‎ E 
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ail‏ خطا هذه الحطوة التارعخية الموفقة "E‏ إحدى زوحاته کادته ہا فی 
Oat‏ لكنأ e‏ من هذا أن Rv‏ أن c‏ أدرك Le‏ 38 تتمحض dis‏ 


دو بلات Call‏ اليونانية ومستعمراتها من إمبراطورية n‏ من 2e wale‏ سيادة 
الفرس على غرب آسية . فلما ثارت أبونا وتلقت العون من اسبارطة وأثينا رضی 


دارا أن مخوض مار ارب وهو كاره لها . والعالم كله يعرف قصة اجتیازه بحر 

Sun, . إيجه » وهز عة جیشه فى سهل مراثون » وعودته كسير القلب إلى فارس‎ gr 
vol ولكنه‎ c ليحاول ضرب اليو نان ضر بة خر ی‎ khe استعداداً‎ Aaa aer 
. فی هذذ الأثناء عرض مفاجی" أضعفه وقضى على حياته‎ 


ES RA REDE ————————— 
e ae s SUNG eS 


ELOY eu 


الما 5 الفار مسية 3 الصناعات 


الإميراطورية س الشب س atl‏ س الزراع — 
c‏ الطرق الإمبراطورية — التجارة والشعون al‏ 


كانت 3,4 الفارسیة حين بلغت d uei del‏ آیام دا را شمل مشر c‏ 


6 Ads 3 b ديهم ر » وقلس‌طین ؛ وسور‎ pe (4 إمارة & ) سكر بيه‎ » 5 y, 


ولید با 6 وفر uel, 6 d‏ - وقيادوش» TTD‏ $ واه 3 وا ره ولففاسية 6 
وبابل é‏ ومیدا » وقارس » والبلاد الم 455 فى هذه الأيام با e:‏ أففانستان t‏ 
و باوخستان i Wy c‏ المتد من اند عرب نهر السند » وسیمدیانا » ويكتريا » 
de‏ السجيتة وغبرهم من قبائل آسية de‏ . و يسجل التاريخ قبل هذه 
الإمبراطورية أن حكومة واحدة حكنت مثل هذه الرقعة الواسعة من اليلاد . 

3 ان‎ al وهی اليلاد‎ 6 m c 3 تكن %> الفرس‎ T 
درق‎ E اليلاد‎ lem ی‎ In مالي عام‎ A^ ی‎ Lay مأيو: من‎ Que هذه الأر‎ 
m pe بل كانت‎ b پا بلاد اران‎ lal em) as 3 سیم بلاد قاری‎ oM 
2 دی‎ à alla 4 d $a ag , مباشرة ه من‎ VOS cuo الاصنر المصاقب‎ 
an Co) تارسستان‎ E بام فأرس‎ oda ار س والفرس‎ e الأقدمين‎ 
يكاد يكون كله حراوات وجبالا » أنهاره قلياة ؛ معرض لابرد القارس‎ iy 
ie c الخيرا ت مايكنى‎ s مه‎ ALL 2 e i MU ولذلك‎ é © اللاف‎ GUL ly 


E )۱۷ ۵ wl ;‏ ی دا 
الغ عددم مليونين من الا فس ۰۳ إلا إذا استعانوا بم قد بأتيهم من خارج 


Jai, (3)‏ استراون ان حرارة الصف TET‏ تلغ من الشدة درحة لا 3 
مها الأفاعى والسعالی أن تعبر شوارع الدينة بالسرعة الى SG‏ لنجاتها مى الاحتراق 
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بلادم عن طريق التجارة والفتح . وأهل البلاد الجبليون الأشداء ینمو ن کا ينتمى 
ordi‏ إلى ان جنس ui‏ 6 ولعلهم جاءوا إلى تلك البلاد من جنوب الروسيا؛ 
وتكشف eo‏ ودياتهم البكرة عن صلة نسب وثيقة بينم وبين الأريين 
الذين عبروا أفغانستان » وأصيحوا الطبقة د «dad‏ وقد وصت 
دارا الأول ds‏ نقش نقشی — و E‏ قارسی ابن فارسى » آزی من 
سلالة ارية » . ويسمى الزردشتيون وطنهم الأول : إيريانا فيجو أى « موطن 
الاریین Me‏ » و يطلق استراون لفظ أر Vb‏ على البلاد التى يطلق OW ple‏ 
هذا الفظ cell‏ لا SEG‏ ختلف عن اللفظ الأول وهو OM oot‏ | 

ویلوح أن الفر سكانوا أجل شعوب الشرق الأدنى فى الزمن eai‏ 
فالأثار الباقية من عهدم تصورم شعباً معتدل القامات » قوى الأجسام » قد 
وهبتهم حياة Jue!‏ شدة وصلابة » ولکن تروتهم الطائلة رققت طباعهم » 
ذوى ملامح متناسبة متناسقة » شم GeV‏ لا يكادون يفترقون فى ذلك عن 
اليونان » تبدو على وجوههم مات النبل والروعة ؛ ولبس معظمهم الملابس الميدية 
liz 3‏ ف بعد ILL‏ اليدیة . وكانوا یمدون من سوء الأدب کشف أى جرء من 
jl‏ الجسم خلا الوجه c‏ ولذلك كان كل جسمهم مغطى من عمامة ارأس 
أو عصابته أو قلنسوته إلى خنى القدمين أو حذاءيهما . فكان لباسهم سروالا 
مثلث الطيات » وقيصاً أبيض من oos c Je‏ من طبقتین » ذا کین يغطيان 
اليدين » ومنطقة فى وسط الجسم . وكانت هذه للابس حفظ أجسامهم » دفئة فى 
الشتاء » حارة فى الصيف . أما املك فكان عتاز بلبس سروال مطرز Cp P‏ 
وحذاءين ذوى أزرار زعفرانية اللون . وم تكن ملاس النساء تختلف عن ملابس 


الرجال إلا inzi‏ عند الصدر . وكان الرجال يطيلون حاتم و یترکون شعر رأسهم 


ينساب فى غدائر » ثم استبدلوا e le‏ بعد شعراً ا . ولا زادت S‏ 


(#) والاعتقاد الساند أن هذا الإقلم هو بعينه إقلم أر ان الواقع على نهر AM‏ . 


س اوغ س 


فى عهد الامبراطور بة أ کثرالاهاون رال م ونساوم من استمال أدوات التجميل » 
فاستعملوا الأدهان لتحميل الوجه < والأصباغ ال coil gad‏ لك بز دوا 
Ls‏ من سعة العینین و ریقهما فى الظاهر . ومن An ee csi E‏ خاصة 
من Md‏ ينين € eu‏ اليونان « الكزمتاى » كانوا خبراء فى فن التحميل 

وعملهم جمیل الأثرياء . وكان الفرس خبراء d‏ عمل الرواتح المطرية » وکان 
القدماء يعتقدون آنپم e‏ الذين اخترعوأ أدهان التحميل cd TE‏ ما يكهم TŽ‏ 
إلى الحرب إلا ومعه علبة ثمينة مرت ال وت المطرية » یتعطر بها فى dle‏ 


S‏ الفرس عدة اغات فى أثناء تارخهم الطويل . فكانت الفارسية 
القديمة لغة البلاط وأعيان البلاد فىعهد دارا الأول » وهذه اللغة وثيقة الارتباط 
الاغة السنسكر Ai‏ حتی لیبدو لنا جلیا أن اللنتین كانتا فى وقت مه ن الأوقات 
طحتين asl o‏ أقدم e gl, cue era‏ واللغة We‏ بة فر وع من أ 
aal Sys 3 li‏ الفارسية القدعة وتفرعت إلى as‏ 
jl‏ س à Adis. LM‏ وهی له هندية اشتقت Yio‏ اللفة الفارسية 
الا . ولا مارس الفرس السكتابة استخدموا فى تقوشهم kl‏ المسهارى 

واستخدموا اروف امحائية الأرامية لكتابة وثائقه ٠ E:‏ و سطوا مقاطع 


é M سك وثلاثين‎ J 2 ن لاله‎ s المقيلة الصعية 6 ۳ نقصوها‎ ad UJ WIE 


: وهاهی ذى بعض أمثلة تثبت هذه الصلة‎ QR) 
VAY! GU$ الفارسية القدعة السنسكريتية اليونانية الاينية‎ 


Pather Vater Pater Pater Pitar Pitar 
Name Nahme Nomen Anoma Nama Nama 
Nephew Neffe Nepos Anepsios Napat Napat 
Bear Führen Ferre 8 Bhri Bar 
Mother Mutter) Mater Meter Matar Matar 


Brother Bruder Frater Phrater Bhratar Bratar 
Stand» Steben Sto Istemi Stha Cta 


à 
Ion mes emet e HERPES 
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O 
4 غائية مسیار‎ o من مقاطع إلى حروف حتی صارت‎ hos bs 5 cad 


على أن ١‏ الكتابة كانت تيكو للفرس هوا م بالنساء N‏ يكادون يقتطعون له 


وقتاً من بين مشاغلهم الكثيرة فى ا ys‏ م ن ere‏ 


o5.‏ ارحل العادی ul‏ ر Cl‏ عن «t‏ » بیذل حهده كله فى فلاحة. 
الأرض . وجدت adi‏ — آبسعاق الأعمال الزراعية وعدتها el‏ أعمال H‏ 
البشرى وأشرفها » à ere‏ أهورا — ly‏ الإله الاعلی .3$ Con Le‏ 
بغیرها من الاعسال . وکانت یعض eli‏ زرعها ملا M‏ الرارعون ‏ 
Y‏ عؤلاء اللاك فى بعض الأحيان یژلفون جماعات زراعية تعاونية مکونة من 
وألبعض Kis‏ 


Seb J VES PELA! | 5 ^" nme 
PORT و اسعه عن‎ Cella daoii BOX p DE 
. — 


CH cs 8 t s wate 4‏ 
MI‏ آف اد فطاعیون و ررعه مستا حرؤه ache cr > pu‏ > 5 عضا الاخر 
بزرعه الارقاء الاجانب ( وم یکونوا قط فرسا) . وکانوا بستخدمون محاريث من 
oit‏ ذات أطراف من abt‏ مرها الثيران . وکانوا جرون الماء من ابال إلى 


بح أم محاصیل الأرض n‏ مواد 
الغذاء » n X,‏ با کلون $ be)‏ من ن p‏ و Pua‏ درغون bes‏ شخ " 


(9 


الحقول بطرق الرى الصناعية . وکان الشعير والقمح 
وقد » قورش JH (A‏ خيوشه ۰ is‏ تكن E do ALS.‏ الشئوز 
السياسية تدور فى مجااس الفرس إلا وم Au JE‏ — وان کانوا محرصون 
mtg tet M.‏ 
أن يعيذوا النظر فى قراراتهم فى صباح اليوم التالى . وکان من مشرو بام 
هشروب v PA! Lat K‏ بقدمو Àj‏ فر f 0 by T UV‏ وكانوا نوا يعتقدون أنه 


5 S فيه الققی والاستقامة”‎ wn والغضب 4 بل‎ ce مد عنه‎ d Las N 


: JH وف ذلك يقول استرابون : « وم عضون فى آم مناقشانهم وم يحتسون‎ QD 


ويرود أن ما بصدرونه من قرارات وم على هذه le ri JU‏ يصدر و ه مها وم غير 
سكارى »6۳۷2 . 


E HP 2 "E D 
رصبت أن تترك مر الشرق الاد‎ E ٤ فى فارس‎ 3 Be وم 1 يكن للصناعة‎ 
منتحانپا‎ mil هله الام‎ 7 L£ بان‎ OE C والصتاعات اليد‎ "pS عارسة‎ 


DE "au ل والاتصال فكانت‎ ui شون‎ T er) coo 2 Yk LG e 
UT F b دارا الأول‎ E الهندسون إطاعة‎ isi A2 . الصئاعة‎ Qr T "T 
HAUT احدی هذه الطرق‎ d ر بط حواضر الدولة بعضهأ ببعض . وکان طو‎ 
o ee ۳ . wA Res US ! 

من السوس إلى سرديس الفا وحسماثة ميل . وکان طوها يقدر تقدراً Udo‏ 


بالفراسخ بخ (وکان الفرسخ Toe‏ ميل ) ویقول هيرودوت : « إنه کار عند 


AREE وكان الطر يق‎ d یه‎ 5) i. ble ربعة فراسخ‎ Inset» 
$ 8 ۲۹ 
خیول بديلة متأهبة لمواصلة‎ the کل‎ d وکان‎ . a 7 أقالم آمتة عامرة بالسكان‎ 


السيربالبريد » وهذا فإن البريد املك كان d‏ السافة من السوس إلى سردیس 


E! 


بالسرعة التی متازها مها الان رتل من السيارات الحديثة » أى فى أقل قليلا من 
ES $i et m‏ تلك الأيام الغابرة كان gee‏ تلك المسافة فى 
تسعين وما . وكانوا يعبرون ŠI‏ ار الكبيرة فى قوارب » ولسكن المهندسين کانوا 

بستطیعون متى شاءوا أن يقيموا على الفرات أو على الدردنيل نفسه قناطر متينة كر 
عليها مثات الفيلة الوجلة وهی امنة . وكان V‏ طرق تصل فارس pee Jhb‏ 
غرات عبال آفتانستان » وقد حعلت هذه الطرق مدينة السوس مستودعا وسطا 
لثروة الشرق التى كانت حتى فى ذلك المهد البعيد تروة عظيمة لا 5G‏ بصدتها 
العقل . وقد أنشئت هذه الطرق فى الأصل لأغراض حر بية وحكومية » وذلك 
لتيسير سيطرة الحكومة المركزية Wel,‏ الإدارية ؛ ولكنها أفادت أيضا 


فى تنشيط التجارة وانتقال العادات والأفكار »كا أفادت فى تبادل خرافات 
الجنس البشرى وهی من مستازماته التى لاغنى له عنها . من ذلك أن KEI‏ 
والشياطين قد انتقلت على هذه الطرق من الأساطير الفارسية إلى الأساطير 
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So ae‏ جد 


ول تبلغ الملاحة فى فارس ما بلغه JEN‏ البرى من رق ge‏ . فلم يكن FA‏ 
ws [42d‏ ل خاص pr‏ £ بل کانوا يكيم هون ن باستشعار سفن القن او الاستيلاء علمها 
لا ستخد اما ی الاغراض Li‏ ر بية » وقد احتفر دارا الأول als‏ عظيمة تصل cob‏ 
بالبحر الابیض التوسط عن طریق البحر jm M‏ والنيل » ولكن Ja‏ خلفائه 
ترك هذا العمل a‏ له تعبث JU JE‏ السافية 

وأصدر خشيارشاى aT‏ املك إلى p‏ من قوانه البحرية Ob‏ یطوف 
حول إفريقية » واسکنه لم يكد مجتاز أعمدة هرقول ( مضيق جبل طارق QU-‏ ) 
حتی عاد من رحلته Jt uel dle‏ 7 . وكانت الأعمال التحارية تترك 
s» 3! sal dis ID‏ س Crab LS‏ والفينيقيين وا ود : ؛ ذلات آن ن الفرس 
كانوا محتقرون التحارة وبرون أن m‏ ان ور لاس کرت ge‏ . وکانت 
الطبقات الموسرة تفخر باستطاعتها المصول e de‏ حاحائها من حقوها 
وحواندتها بغير واسطة » دون أن تدنس أصابعها duel‏ البيع ف" 
2555 5-3 والقروض وفوائد الأموال $255( T‏ بادی" ^ 7 6 و 
ما كانت تؤدى به الماشية والحبوب ؛ ثم جاءتهم النقود من ايديا » وسك دارا 
« الداریق € من الذهب والفضة وطبع عليه صورته ۳" » وكانت نسبة قيمة 
الدریق الذهى إلى الدريق الفضى كنسبة ۳,۵ إلى ١‏ . وكان هذا بداية وضع 
نسبة بين النقدين فى الوقت الحاض OP‏ 


)¥( ليس هذا x2 lag‏ ما با عم دارا 0 بل إن bä‏ دريق is: U^ gaa‏ زریق 


۰ i S ريالات أ‎ e Leyi قسمه ة الدريق الذهى‎ ae, 5 ن اهب‎ a رساسية وهی القطمة‎ an 
ل‎ s ی تعدل‎ j^ لاف > ریق‎ T xy وکانت ت‎ 
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EU 
sui تجربة فى نظام‎ 
 ىفحو الأشراف — اليش — القانون — عقاب‎ — eli 
المواضر س الولايات س عمل جليل فى الإدارة‎ 
فارس حياة سياسية وحر بية أ كثر منها اتتصادية ؛ عاد ثروتها‎ she کانت‎ 
القوة لا الصناعة ؛ ومن أجل ذلك كانت مزعزعة السکیان آشبه ما تكون مج رة‎ 
على أساس طبيعى‎ eE وسط بحر واسع خاضع اساطانہا خضوعاً غير‎ if v 
وکان النظام الإمبراطورى الذى سك هذا الكيان المصطنع من أقدر الأنظمة‎ 
»n P أوخشترا أى الحارب‎ 
على مش اللكية الفارسية المسكرى وصبغتها المسكرية . واذ كان‎ Ja لقب‎ 
CIM فقد كان الفرس يلقبونه « ملك‎ act وق‎ yit حت سسلطانه ملوك‎ 
على هذه الدعوة » غير أن اليونان لم یکونوا يسمونة‎ ead ول يعترض العالم‎ 
oa کژرمن الیو ش أى‎ | 
ai ae وکان له من الوجهة النظر بة سلطة مطلقة ؛ فكانت كلة‎ 
| فى لإعدام من يشاء من غير محاكة ولا بيان للأسباب » على الطريقة‎ 5G 
۳ c لاا‎ TE A بشما اقا الجكام الطفاة فى هذه‎ 
IE d . " عل الرعات والاهواء"‎ "E أو كبيرة زوجاته حق القتل‎ 
کبار الأعيان » بحرو على انتقاد الك أو لومه »کا كان‎ ees من الأهاين ؛ ومن‎ 


(#) ولا بزال هذا اللفظ باقاً حت الآن فى اسم ملك الفرس ١‏ الشاه ) وكذلك لابزال 


أصله li à v‏ سترب » الذى پسمی له حكام 5 € فى فارس IS ds‏ أو الطبقة 
coe‏ فى l .xÀ‏ 


RRS [7‏ ری مس PITS ea E‏ فم جد 


. ولا یکاد بوجد له شبیه ؛ فقدكان على رأسه الاك 


k 


E 
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Gall العام ضعیفا عاجرا را مصدره الخيطة والحذر » فكان كل ما يفعله‎ nk 
RAM على عهارة‎ ge e أمام عيليه رميا بالسهام‎ Gal a| je ری اللاك‎ 
المظيمة نی الرماية € وکان الذنبون السیاط أجسادم بأمر الماك‎ 
من‎ ai NoD. E. Ens 3o e das Lal يشكرون له تفضله‎ 

SAM XC), ن عل‌کوا و حکوا ؛‎ dace VAN با هروش یداو‎ bien 
ia de إلى الأشراف‎ nre lon de pant 
رسون‎ m E مرحون فيه‎ ~) aes os n Ln E 
هذه الأعال من ممزه 3 وسلطان‎ A ۳ النساء و عون الأعراء 4[ و فد استخدم وا‎ 
وکان من عق‎ Pes فى حبك الدسائس وتدبير المؤامرات فى عه د كلملك‎ 
العادة‎ dos تار خلفه من بين یداه ¢ ولكن ورأثة العرش کانت‎ Sl الزای‎ 
. بالاغتیال والثورة‎ 


غير أن سلطة الات كانت تقیدها من الوجهة العملية قوة الأعيان e‏ وکانوا 


e‏ الواسطة بين الشمب والعرش . وقد جرت العادة أن یکون لأسر الرجال الستة 


الذين تعرضوا مع دارا الأول لأخطار الثورة التى قامت على سعرديس الزائف 
ميزات ا-تثنائية » وأن يستشاروا فى مهام الدولة الحيوية . وکا كثير من 
الأشراف 24 Gy‏ إلى القصر و يؤافون Sy (Lis‏ اللات مشورته فى أ كثر 
oon‏ أعظ رعاية . وكان بر بط معظم أفراد الطبقة الوسرة بالعرش أن الملك 


إلى التتال . وكان لهؤلاء الأشراف فى إقطاعاتہم سلطان لا يكاد بحده ثیء — 


Hall Ope US‏ » ويسنون القوانين » وينفذون أحكام القضاء 


(#) كان خسمانة من الغامان الخصيان برساون من بابل فى كل عام ليكوانوا « حفظة 


3 القصور الارانة‎ d € النساء‎ de 


— SAV سد‎ 


وکان بیش الماد ee‏ اسلطان الاك واالحكومة الامبراطور بة ؛ ذلك 
أن الامبراطوریات le]‏ تدوم ما دامت محتفظة بقدرتها على التفتیل . 

o5‏ يفرض على کل رجل E cet‏ بين الخامسة عشرة وانجسین من 
عره آن ينضم آل الات ipee. Motel XC‏ أن 
طلب والد ثلانة آبتاء أن یعنی واحد منهم من Uk‏ العسكرية فا OS‏ من 
الك إلا أن أ فتلهم م الثلانة ؛ وأرسل والد اخر آر بعة من di dial‏ ميدان 
«Jui‏ € رجا خشیارشای أن يسح ببقاء أخمهم اهامس لبشرف على ضيعة 
الاسر 5 فقطع جسم هذا الابن نصفین با من الاك » ووض كل نصف علی dol‏ 
جانى الطريق الذى سيمر UP las‏ . وكان الجنود يسيرون إلى الحرب 
وسط دوى الموسيق المسکر 4 وهتاف الجاهير التى تجاوزت سن التجنيد . 

وكانت آم فرق الجبش فرقة الحرس الملكى الولفة من ألفين من الفوارس 
وألفين من الشاة كلهم من الأشراف » وكانت مبمتهم حراسة لك . 

وكان امیش العام ل كله بلا استثناء من الفرس والیدیین » وکان يؤخذ من 
هذه القوات الداعة معظ ا لمحاميات cial‏ فىالنقط العسکر بة الهامة فى الإمبراطوربة 
لترهب من 43 نفسه بالخروج عليها . 

Ul‏ القوات ار بية الكاملة فكانت تتألف من فرق تجند من جيم جع الا 
الحاضعة لسلطان الفرس » وكان تكل فرقة تنكام TT‏ یأسلحتها» 
SILI e»‏ بية الحاصة ؛ ول يكن عتادها وأتباعها أقل اختلاقاً مره did.‏ 
ug‏ القسی والسهام » والسيوف واطراب » واتطناجر والرماح » ولفانيم 
والدی » والتروس والخوذ » والجنات zial‏ من اد » والزرد . vs;‏ بر لبون 
alah‏ والفيلة » ويصحبهم النادوت » والكتبة ء واصیان » والماهرات » 
والسراری » genns‏ المريات التى سلح كل جزء من مجلاتها مناجل الصلب 
الكبيرة . وهذه الجحاذا لالجرارة التى بلفت عدتها dad‏ خشیارشای» ١٠ر ٠‏ هرا 

dy) |‏ قمة الشارة س ج (Y‏ 


re 


اماع — 


مقاتل ۸ تتألف منها قط وحدة كاملة » ومن أجل ذلك فان أول بادرة من 
وادر المز عة كانت محيلها إلى جوع من الفوغاء iea‏ النظام . وكانت تهزم 
أعداءها بقوة عددها لاغیر» و عقدرتها على استیعاب قبلاها » فإذا ما لاقاها Chie‏ 
حسن re d‏ 3 فراده لغة واحدة و مخضعون لنظام واحد حاقت بها لز عة . 
وهذا هو الس رفا M"‏ عند صرثون و بلاتية . 


ول يكن و جد فى مثل هذه الد وله قانون غير إرادة املك وقوة اليش b-‏ 
تكن فيها حقوق مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوّتین » کا أن التقالید 
والسوابق لم مد نفعاً إلا إذا كانت مستمدة من أمى مسک سابق ؛ ذلك أن 
الفر س کا نوا یفخرون ob‏ قوانينهم لا تبديل «M‏ وَأ الوعد n‏ المرسوم اللكى 
لا die gano‏ من الا bye‏ ل » فقد كان اعتقادم أن قرارات الملك وأحكامه ut‏ 
ler‏ إليه الإله أهورا س los‏ نفسه . 

des‏ هذا الأسا س كان قانون SLM‏ مستمداً من الإرادة الافية c‏ وکان 
كل ra‏ على ها القانون dar‏ رع على إرادة الاله 3 شکان اللاك صاحب 
السلطة القضائية العليا» ولكنه OS‏ العادة يهد هذا العمل إلى أحد العاماء 
av E " mu 3 a)‏ من بعسطه المحكة ااملیا المؤلفة Q^‏ سيعة وصاد $ 
ومن fe VE‏ محلية منتشرة el‏ المملكة . وكان الكهنة م الذين يضعون 
zii‏ وانين £ Go lab,‏ طويلا نظ رون DUE‏ 1 ؛ ثم كان 2i‏ 2 ظر فا فى العهود 
ÎN‏ حرة رحال بل ولساء من غير رحال الدين ونسائه 5 وكانت Jui‏ تفیل من 
التهم جيم القضايا إلا ما كان منها خطير الشأن » وكانوا یتبمون فى CX‏ 
إحراءات منتظمة . وكانت e i bos "T £i‏ الکافات € كانت e‏ 
بتوفیم العقوبات £ وكا نت وهی تنظر 3 اا A8 d‏ ها C^ end‏ حستنات وما 


RE |‏ من خدمات . Sd PM‏ 3,4 وا بين إطالة 4 الاجراءات القضائية کانوا حددون 


— £A — 


A 2‏ 
lee}‏ معينا تلتهی فيه كل قضية » ويعرضون على ali‏ وم آن مختاروا هر Es‏ 
محاول فض ما بينم من e‏ بالطرق السامية . | 
ولا کارت السوابق القانونية وتعقدت القوانين نشأت طائفة من الناس 
T‏ ن » المتحدثين فى القانون « کانوا | يعرضون على Os edi!‏ أن ne‏ 7 
القانون ويساعدوم على السير فى قضایام OP‏ وكان يطلب إلى ca‏ أن 
يقسموا الأعان » vs‏ فى بعض الأحيان يلجأون إلى ! s: I‏ 
( فیفوضون at AN di ee y‏ له أو عليه بو uiu.‏ ااصة » ob‏ تنیجیه 
ن النار n‏ الغرق إن كان T by‏ علیه ما ن X Ga OT‏ + وکانوا 
يقاومون الرشوة ez‏ عرضبا أو قبوها جر بمة كبرى يعاقب عرتكبها بالإعدام . 
وكان ما عله بیز لقان suas dal y.‏ أن آعر.یان بسایخ de‏ القاضى Hg‏ 
حرا وأن بستخدم جلره لتنحيد مقاعد القضاة » E‏ ثم كان یمین ol‏ القاضی القتيل 
بدلا Os‏ 
وکانت اسر الم الصغرى يعاقب علا باطلر - من خمس جارات إلى gi‏ 
Bale‏ — سوط من سیاط Jed‏ » وکان عقاب من پس كلب راع مائتى Rd‏ 
p 327‏ خطا أكان le‏ سعين d n"‏ . وکانت الدولة نا على 
LB‏ 


ومن 

ض JUI‏ اللازم للشئون القضائية من استبدال الغرامة d EV‏ باحتساب 
۷ ۹ $ 3 ۰ ۳ 

ست رو بيات الحلرة Peu‏ . أما الجراكم التى هی أشد مرن هذه فکان 


5» 
à 


wile,‏ علا ngu p"‏ قشو 4 الأعضاء A K‏ بعص ! طراف 04 أو سمل 
L4 3 1 ۳ ١ 1 i‏ 
العين أو السحن أو الاعدام . وكان نص القانون بحرم على أى إنسان S ge‏ 


نفسه أن بحم على إنسان بقع as‏ على irit e‏ ولسكنه يحل ار 


eee على خيانة الوطن » أو هتك العرض » أو الاواط » أو القتل » أو‎ Wie 


أو حرق Tull‏ » أودفنهم سرا ا أوالاعتداء على حرمة القصر الاک ء أو الاتصال. 


n‏ ية 
(x)‏ هذا الشرح لنا وضعتاه لإيضاح gae‏ عبارة ? VAY £u‏ > . 


AU ae ems seed 
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باحدی سرار نه > أو الاوس مصادفة على عرشه » أو الاساءة إلى أحد أفراد 
البت الالات EM‏ 

وكان المذنب 3 هذه DVL‏ یعدم ما بارغامه على 2 av l é p‏ 
أو دفن di gu‏ مادون aul, eel 4 T‏ بين سو Bu‏ 6 
أو خنقه فى رماد ساخن » أو بتوقیع ذلك المقاب الذى لا بصدقه العقل وللمروف 
ex‏ عقاب « الز ورقين Pe‏ . وقد ورث uM‏ الذين أغاروا على البلاد فما 
بعك بعص هذه العقوبات الطمحية 4 nmm?‏ الما من do»‏ ۰ 

واستعان الاك هذه القوانين وهذا الجيش على حك الولايات العشرين 
التابعة لدولته من عواصمه الكثيرة . وكانت العاصعة الأصلية بزارجاده c‏ ولكنه 
كان ينتقل منبا أحياناً إلى رسبولس » وکانت | کبانانا عاصعيه الصيفية . 
LT‏ معتل إقامعه فكانت فى مدينة السوس عاصعة عيلام القديمة التى بجع فا 


(#) يقول بلوتارخ إن الجندى متردانس قال ساخراً وهو يحتسى H‏ أن ليس الفضل 
فى قتل قورش الأصغر فى واقعة كونا كسا للملك »> بل الفضل فضله هو — وآهي أرت خشتر 
الثانى أن يعدم مثرداتس يطريقة القارين — على Lael‏ الالی : بوذ قاربان صنعا 24 ينطيق 
آحدها على الاخر عام الانطباق . ثم بوضم الذنب الذى يراد تعذيبه على ظهره فی آحدها » 
ويغطى بالقارب الثانی بحيث يقرك رأسه ویداه وقدماه فى خارج القار بين Ul.‏ سار جسمه 
قيكون بینهما . ثم يقدم له الطعام فإذا GT‏ أن يطعمه أرغموه على ذلك وخز the‏ . وبعد 
تناوله يسقونه Ley‏ من اللين والعسل يصبونه فى فه وعلى وجهه بأ كله . ویظل وجهه فى هذه 
الأثناء موجهاً حو الشمس على الدوام » فلا يليث أن تغطيه عن آخره أسراب SM AD‏ 
حط عليه . ولا كان وهو فى القارب يفعل ما لايد أن يفعله کل من يأ كلون peg‏ ون » 
ob‏ الحصرات والديدان تتولد من البراز والأقذار » وتتسرب إلى Gs xul‏ كل جسمه . فإذا 
اتضح هم أن الرجل قد مات بلا ريب » ورفع أعلى القارين » e‏ جسمه وقد تآ کل له ‘ 
وشوهدت هذه الحشرات الكرمة vk > Ate‏ قد توالدت فى أحشائه . ele,‏ الطريقة 
قضى مثرداتس فى آخر of VAM‏ بعد lic‏ دام سيعة pte‏ نوما OD‏ 
ملحوظة : ورد اسم Artaxerxes, Xerxes‏ بصیغ dake‏ فسمی أو لما خشيرشا و أخشو .رش 
وسمى الثاتى أردشير وأرت aed‏ أو أرتخشتر وارخشیرشا : وسميه السعودى أرطحشست » 
ويقول aad!‏ إن بهمن أردشير هو ابن أخشويرش . 


E AR O تتام ته تسق‎ 7 E UU د‎ 
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تاريخ الشرق القديم برمته ويرتبط أوله بآخره . وكان من مميزات هذه الدينة 
صعو بة الوصول ell‏ کا كان من عيو بها بعدها عن سائر عواصم الإمبراطورية » 
فما أراد الإسكندر أن بستولی We‏ كان لابد له أن مجتاز شا طريقاً طوله 
ألفا ميل ؛ ولسكنها كان عليها أن ترسل جیوشما GT‏ وخسمائة ميل لتخضم 
الثورات التى تقوم فى يديا أومصر . ولا أنشئت الطرق العظيمة فى آخر "^ 
Jus‏ فاندتها آن مهدت السبل لليونان والرومان الذين غزوا مجيوشهم عرب 


. يغزو اليونان ورومة بعقانده الدينية‎ ol ساعدت غرب آسية على‎ €. id 


وكانت الامبراطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات لتسبل بذلك 
إدارتها وجباية خراجها . وكان فى كل ولاية نائب « للك اللوك » قد يكون 
Gee Gal tis‏ لسلطانه » ول‌کنه فى العادة « سترب » ) (Te‏ يعينه cu‏ 
ويبق فى منصبه ما دام Fe‏ رضا البلاط SA‏ . 

sels‏ يضمن خضو ع الوالى لسلطانه فبعث إلى کل ولاية بقائد من 
قواد جبشه لبشرف على ما فما من قوى مسلحة مستقلا عن الوالى ؛ ولكى 
يضمن خضوع هذا وذاك عين لكل ولاية Gal‏ من قبله مستقلا عن الوالى 
والقاند جميعاً » مهمته أن يبلغ اللك عن مسلكهما . وزيادة فى الاحتياط كان 


للملاك إدارة للمخائرات السرية تعرف ex‏ «عیون‌اللات وا ذانه» pli,‏ موظنوها: 
الولايات ليفحصوا عن سجلاتها وشئونها الإدارية والمالية . وكان الوالى ds‏ 
أا بلاحا كةب واحیاناً تخلمی مته ق هدو وذلك بأن nas‏ خدمه ياس 
الاك نفسه . وکان حت اصرة الوالی والامين حشد من الكيبة یصرفون من 
شئون اک ما ليس فى حاجة مباشرة إلى القوة . وکان هؤلاء يستمرون فى 
علیم و ان تغيرت الادارات » بل وت تغيراللوك » فاللك يموت ولكن 
الببروقراطية الحكومية باقية خلدة . 

T‏ يكن موظفو الولایات یتناولون eco‏ من اللك » بل کانوا یتاولونها 
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من أهل الولاية التی محكونها و وکانت aa‏ الزواتت عالية GS‏ لان يكون 
لمؤلاء الولاة قصور وحر يم » و ساتین للصيد » كان الفرس يسمونما بذلك الاسم 
التار خی url‏ وهو « الفردوس » أى « الجنة » . وكان على كل وال فضلا 
عن هذا أن يبعث إلى املك فى کل عام قدرا معلوما من SU‏ والبضائع ضر يبة 
مقررة على ولايته . فکانت adl‏ ترسل 2۸۰ تالتتا » وأشور وبابل ألفاء 
ENN ace Maus p‏ ا ری el‏ ترسل جتمعة ۱۷۹۰ a‏ ۱ 
فکان po‏ ما ترس الولايات كلها ٠5هرة١‏ فى السنة » قدرت قيمتها 
تقديراً تاف من ۰۰۰ ر۰۰۰ ر۰٩٩‏ ريال K-‏ إلى ۰۰۰ ر۰۰۰ ر۲۱۸ ریال؛ 
وفوق هذا فق دكان ينتظر م نكل AV,‏ أن تمد الاك حاجته من السلع والؤن : 
فقدكان على مصر مثلا أن تمده فى کل عام Le‏ حتاجه ۰۰۰ر۲۰٠۱‏ رجل من 
الغلال » وکان ogad‏ عدونه GIR‏ من الضأن » والأرمن بثلاثين ألفا من 
(VM‏ والبابليون XU‏ من الغلمان الخصيان . وكانت هناك مصادر أخرى 
تستمد منها SGU SE‏ الأموال الطائلة . وحسبنا Wo‏ على مقدار هذه الثروة 
أن الإسكندر حين استولى على عاصمة الفرس وجد فى انطزائ الملكية ۰۰۰رء۱۸ 
call‏ تبلغ Vea‏ بحساب هذه الأيام ۰۰۰ رء ۰ «رء۷۰ر۲ ريال Sul‏ » وذلك 
بعد Ule Quads SG‏ من إسراف الفرس وتبديدهم » و بعد ماله حرب وورة 
lal‏ اانفقات و بعد أن عمل دارا الثالك هق فراره ۸۰۰۰ OM LSE‏ 
ومع هذا كله فق د کا نت اللمپراطور i‏ الفارسية على EA‏ من نفقاتها الإداربة 
الطائلة أنجح جربة فى نظام - الامبراطوری شهدتها بلاد البحر الأبيض 
التوسط قبل الإمبراطورية الرومانية التى قدر لها أن ترث قسطا كبيرا من EI‏ 
السياسية والإدارية لتلك الامبراطور ية القدعة . وإذا كانت هذه الإمبراطورية 
قد شهدت ما كان عليه ملوکها المتأخرون من قسوة وبذخ RI ari‏ 
شرائعها من همجية » وما كان ينوء ب هكاهل الأهلين من ضرائب فادحة » فقد 
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کان يقابل هذه الساوی ما كان يسود البلاد بفضل حكومتها من نظام وأمن 
e‏ فى ظله الولايات على él‏ من هذه Yi‏ کلای ga DI SUPE‏ 
به تلاك الولايات من حر Li‏ نستمتم بها الولايات الخاضمة لا كثر الإمبراطويات 
رقيا واستنارة . ذلك أن كل el‏ كان محتفظ بلنته وشرائعه » وعاداته » وأخلاقه 
ودينه » وعلته »كا كان محتفظ فى بعض الأحيان بالأسرة الحاكة من أهل . 
وكانت بعض n‏ التى تؤدى إليها الجزية كبابل وفينيقية وفاسطين راضية کل 
الرضا بالوضع اذى وضعت فيه » ظنا منها أن قوادها وجباتها من أهلها لو وكل 
al‏ آس‌ها لكانوا أ كثر من حكامها الفرس قسوة وأشد بطشا . وقد بلغت 
الإمبراطورية الفارسية فى dee‏ دارا الأول من حيث النظام السياسى مبلفا لم يصل 
إليه lane‏ من ال مبراطور يات إذا استثنينا الامبراطور ية الرومانية فى عهد تراجان» 


& 
وهدريان » وال نطونیین . 
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سب سر جع Re RR‏ رد یوی ميد رو Reg AMARE‏ ویو بر 
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العا 
زردشت 
رسالة النى — الديانة الفارسية قبل زردشت - كتاب 
الفرس القدس — آهورا عدا س الأرواح الطيية 
والحجبيثة  Lela‏ للاستيلاء على العا 

تروى الأقاصيص الفارسية أن نبيا عظما ظهر فى إيريانا ‏ فیچو » 
« موطن الآريين » القديم قبل ظهور السیح lt‏ السنين » OBG‏ شعبه يسميه 
«RLS‏ ولكن اليونان call‏ لم یکوئوا يطيقون le‏ « البراءرة » opel‏ 
زروسترز . وقد حملت به أمه حملا LAL‏ قدسيا : ذلك أن اللاك الذىكان برعاه 
تسرب إلى نبات الما وانتقل مع عصارته إلى جسم هن حين كان يقرب 
القرابين القدسة . وقى ذلك الوقت تفسه دخل شعاع من أشعة العظمة السيارية 
إلى صدر فتاة راسخة النسب متناسقة فى الشرف . وتزوج الكاهن بالفتاة » 
وامتزج الحبيسان IW‏ والشعاع » فنشأ زرثسترا من هذا ال . فما ولد 
قهقه عاليا من أول بوم ولد فيه » ففرت من حوله الأرواح AEN‏ التى تمع حول 
کلکائن » وهی مضطر ب CO‏ وأحب الوليد SH‏ والصلاح فاعتزل الناس 
olsh‏ يعيش فى S y‏ جبلية 9 ob‏ .يكو ن طعامه الجبن وثمار الأرض . وأراد 
الشيطان أن يغويه ولكنه أخفق . وشق صدره بطعنة سيف وملئت أحشاؤه 
بلرصاص التصبر » فل يشك أو يتململ بل JE‏ مسهمسكا بإعانه بأهورا 
bs —‏ ( رب النور ) الإله الأعظ hald (s.‏ س مزدا ووضع d‏ 
يديه الأبستاق أى كاب fal‏ والحسكة » وأمره أن يمظ الناس با جاء فيه . 
وظل العا كله زمنا طويلا يسخر منه ويضطهده c‏ حتى سممه أخيرا أمير ایرانی 


— E ۲ چ‎ — 


: بدعی فشتسا أو هستسبس » 44 ما سمع » ووعده أن ينشر الدين AAH‏ 
بين شعبه » وهكذا ولد الدین الزردشتى . وعمر زراسترا PTRA:‏ 
CEP CI ay oan‏ 

ولسنا نعرف مافى هذه القصة من حق وما فيها من باطل ول وشع e‏ 
بنى إسرائيل هو الذى کشف هذا النى » ولکن الیونان صدقوا أن زرشترا 
هذا كان شخصية نار مخية حقة وشرفوه بأن حددوا له تار سبق تار هم 


خمسة ۲ لاف ٠ OM le Xu,‏ ويقرب پروسس البابلى هذا القاريخ إلى عام 
oY)‏ 


aS ME " C 5‏ ی : 
Yooe‏ .م . ul‏ من بومن وحوده من المؤرخين ae‏ نين فيحددون 


تار ez‏ بين القرن العاشر والقرن السادس قبل الیلاد OPP‏ . ولا ظهر بين 
أسلاف الميديين والفرس ».وجد بى وطنه يعبدون KU gb)‏ یعبدون 
MP‏ » ويعيدون الأرض والشمس » ou G> é ol‏ فى AS d‏ من 
"wl ly‏ مع دن ال مندوس فالمهد الیدی . 

وكان T‏ كبر الآلحة فى الدين السابق للدين الزردشتی مثرا إله الشمس » 
abi ul,‏ انلصب والأرض » وهوما الثور القدس النی مات ثم بُمث حيا + 
وهب الجنس البشری دمه شراب یسیغ عليه نعمة الللود . وكان الإيرانيون 


QD 5 5 e SEN 
zu Beco عشب ینموعلی‎ ts الاولون يعبدونه بشرب عصيرالهوما المسكر‎ 
قنار‎ [4 à البدائية 4 وهذه الطقوس الجر‎ uM من هذه‎ cb وهال زردشت ما‎ 


على « المحوس » أى الكهنة الذي ن کانوا يصاون لتلك BY‏ ویقر ون ها 
القرابين » وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة معاصر به عاموس وإشعيا أن 
ليس فى الما إلا إله واحد هو فى بلاده أهورا ‏ مزدا إله النور rely‏ » وأن 


روس M‏ لیست لا مظاهر cios d‏ من صفسانه + ولمل Ub‏ الاول حینا 


)48( وإذا ثبت 4 مُشتسبا الذى ها Gl‏ كان aly‏ دارا الأول كان آخر هذه 


التوارغ فى b‏ أرجحها 
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Gel‏ الدین الجديد Gus Gs 43 sly‏ لشعيه € ودعامة ain SL‏ 1 فشرع 
مذ تولى اللك يثير حر C‏ شعواء على العباداث القدعة وعلی الكينة الجوس € 
وحعل الإردشتية دن الدولة è‏ 
وکان الکتاب القدس للدين الجديد هو مجوعة السکیب التى جمع فيها 
viel‏ النی وعم دوه أقواله وأدعيته Og ell ael T ٠‏ هذه a‏ 
الأبستا ) TE ( d‏ المرونة عند العام الغربى eb‏ الزند ب أبستا » بتاء 
على e bx‏ فيه أحد العلماء "m 5 OR oai‏ دوع الماری" غير الفارسى d‏ 
&n >‏ . ل ۳ £ 
هذه الأيام أن يعرف أن الجلدات الضخمة الباقية ‏ ون کانت أقل كثيراً من 


١ à 
5 ای زراسترا ا‎ REM le a Kom لست إلا‎ — aly gall AS 


(#) لقد أضاف أتكتيل — دویرون ) حوالى ۱۷۷۱ ب . م) زند إلى هذا اللفظ . 
ولیست هذه إلا كاسعة كان الفرس یضعونها قبله للدلالة على أن ما يلمها ليس إلا ترجة أو تفسيراً 


للا بستاق ui,‏ لفظ أب Glow‏ نقسه ob dul‏ معروف er do‏ التعقیق » والراجج ا مشتق من 


خيد وهو الأصل الاری الذى اشتق منه « فيدا » ومعناه العرفة OD‏ . 
(ae)‏ وتروى الرواة الفارسية قصة أبستاق أخرى أ كر من هذه فى واحد G pieg‏ 

اکتاباً يسمي واحدها « النسك » وتقول إن هذه الكتب الأخيرة نفسها ليست إلا جزءا 
صغيراً من الكتاب القدس الأصلى » وان LES‏ من هذه L‏ وهو الوندداد قد بق سلما . 
FT ul‏ الأخرى ى فلم تبق منها إلا أجزاء مبعثرة فى مؤلفات متأخرة كالدنكرد والبندهيش . 
ويروى مؤرخو العرب أن النس الكامل GIST‏ الفارسى المقدس كان یشتمل على ۱۲۰۰۰ 
حاد من حلود البقر . وتقول إحدى الروايات الدينية أن الأمير شتسبا كةب من هذا الكتاب 
نسختين » التهمت إ<داعا النار حين أحرق الإسكندر القصر CHI.‏ فى رسو ولیسء أما الأخرى 
خقد أخذها اليونان النتصرون معهم إلى بلادثم » فلما ترجوها كانت هی الصدر الذى أخذوا 
عنه کل معلوماتهم العلمية ( کا يقول الثقات من الفرس ) . فاما كان القرن الثالث بعد SAM‏ 
vrl‏ فاجيسس الخامس أحد الملوك البارثيين من الأسرة الأرساسية أن جمع کل مابتی من أجزاء 
الكتاب التفرقة المكتوب منه والباق فى صدور المؤمئين . فاحذ الكتاب من ذلك الوقت 
صورته الباقية إلى هذا اليوم » وكان O96‏ الزردشتية فى القرن an‏ الیلادی € وأساس 
الدين الرسمى للدولة الفارسية . ثم عبثت الأبدى رة أخرى ed lag‏ لا à 44. c?‏ 
بلاد الفرس فى القرن السابع بعد ON‏ 

وعكن eui‏ القطم الصغيرة الباقية مى هذا السکتاب إلى خسة أجزاء : 

١‏ س الیزنا : وتتألف من خسة وأربعين فصلا من الطقوس الدينية الق كان الكهنة 
الزردشتیون يترممون مها » ومن سيعة وعشرین فصلا ( من الفصل الثامن والعشرين = 


ned الا‎ 
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eli Jas‏ از ف یدو للأجنى الصيق 3 as‏ خليط موش من - الأدغية 
ane 6 AM,‏ » والوصفات c‏ والطقوس الدينية » والقواعد الخلقية € 
ماوها فى بمض الوا e‏ لفة ذات روعة » وإخلاص حار » وسمو خلت » أو أغان 
fa 7‏ عن Tj‏ وصلاح EN TEE‏ العهد e»‏ من e Nan AKII,‏ تثيره فق $ E‏ 
النفس م ن شوه قو 4 c TP‏ الدارس d AR ol‏ بعض أجزا مها del‏ فی 
ارج — las‏ من m YA aT‏ ومن i5 5 v‏ فى بعض ee P She M‏ 
هله م ن الكثرة 15 حما ل بعص M E MIN > gil slde‏ ستای لست em‏ 
من عند أهورا ‏ مزدا ؛ بل هى مأخوذة من كتب القيدا . ويعثر الإنسان d‏ 
مواضع أخرى منها على فقرات من fel‏ بابلى قدي » كالفقرات التى تصف 
gle‏ الدنیا عن ست مراحل ( السموات » فالاء » فالارض c‏ فالتبات c‏ 
فالحيوان » فالانسان ) » ولسلسل الناس Qa‏ ن اون أولين »؛وإنشاء حنة 
على ظهر CCS‏ وغضب UE‏ على خلقه » واعتزامه أن ساط علیهم 
طوفانا هکم Ca‏ إلا rt‏ صخيرة Ow ora‏ . لكن ما a les‏ ن هناصر siyi‏ 
خالصة یشتمل على كثير من الشواهد التى GS‏ لصبغ nee‏ کله بالصبغة 
الفارسية العامة . فالفكرة السائدة فيه هی ثنائية العالم الذى يقوم على مسرحه 
١‏ 
صراع يدوم اثنى عشر ألف عام بين الإله أهورا ‏ مزدا والشیطان أهرمان E‏ 

= إلى الرایع والشین ) وتسمى Eh‏ » وتشتمل على أحاديث النى وما أوحى إليه مصوغة فى 
es‏ موزونة 13 a; m‏ 

۲ س الوسيرد : : ويشتمل على أربعة وعشرین فصلا خرى من الطقوس الدينية . 

shai Jl — v‏ 8 ويمتمل على ctl‏ وعشرین فصلا أو فرجودا ‘ وهی تشر ح فقه 
الزردشتيين وقوانينهم e e M‏ وهی الى تتألف منها الآن شريعة البارسيين السکهنوتية 
(adi)‏ 

call — 4‏ : أى التسبيحات الغنائية » وهی واحد وعشرون نشيدا فى الثناء على 
SM.‏ + تسخللها PU‏ ار" L2‏ ونو ry‏ عن Si.‏ العام . 


la aly — o‏ الخرد أبستاق ۳ أى الأستاق الصغيرة وهی صلوات d gs‏ مئاسيات فى 
الحياة مختلفة 


— EA — 


وَأ أفضل الفضائل ها الطهر والأمانة ley‏ يؤديان إلى الياة الخالدة ؛ T oly‏ 
يحب ألا يدفنوا أو حرقوا > كان یفعل اليونان أو الهنود القذرون » بل يحب 
أن gb‏ أجسامهم إلى الکلاب أو الطيور CP. JI‏ 
وكان al‏ زردشت فی بادی" الأمر هو : « دائرة السیاوات کلها » فسپا . 
فأهورا مزدا « یکتسی بقبة السهاوات الصلبة يتخذها CU‏ له ؛ ۰۰۰ وجسمه هو 
الضوء واد الأعلى » وعیناه ها الشمس والقمر » . ولا أن انتقل الدین فى 
لأيام الأخيرة من الأنبياء إلى الساسة صور الإله PES‏ فى صورة ملك ضحم 
ذى جلال مهيب . وكان بوصفه خالق العالم وحا که يستعين بطائفة من الأرباب 
الصغار »كانت تصور أولا كأنها أشكال وقوى من أشكال الطبيعة وقواها ‏ 
كالتارء AU,‏ » والشمس » والقمر » والریج » والطر . ولكن أ كبر رازردشت 
أن الصورة التى تصورها PAY‏ أنه يسمو على كل شىء . وأنه عبر عن هذه 
الفكرة بعبارات لا تقل oe‏ ما جاء فى سفر آبوب : 
هذا ما أسألك عنه فأصدقنى الخير يا أهورا مزدا : منذا dl‏ رسم مسار 
الشموس والنجوم ؟ — ومنذا Jat Gall‏ القمر يتزايد و بتضاءل ؟ ۰۰۰ ومتذا الذى 
رفع الأرض Hedy‏ من حتها وأمسك السماء أن تقم ؟ — منذا الذى حفظ 
لياه والنباتات — ومنذا الذى سخر لارياح والسحب سرعتها ‏ ومنذا الذى 
أخرج العقل del‏ يا أهورا مروا ° 
وليس القصود « بالعقل اللير » عقلا إنسانيا ما » بل القصود به حكة i|‏ 
لا تكاد تفترق فى شىء عن « كلة الله OPC‏ يستخدمها آهورا مودا واسطة GU‏ 
الكاثنات . وكان لأهورا مزدا کا وصفه زردشت سبعة مظاهر أو سيم صفات 


din (#) ١‏ دارستتر أن فكرة « العقل الطيب » إن هی إلا تطبيق — شبيه بتطبيق 
الأوريين — لفكرة الكلمة الإلمية عند فيلو ٠‏ وهو لهذا يرجم تار اليزنا إلى القرن الأول. 
قبل Oss‏ 1 
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هى : النور» والعقل الطيب » والحق » والسلطان » والتقوى c pily c‏ واتللود . 
ولا كان أتباعه قد اعتادوا أن يعبدوا أربابا متعددة فقد فسروا هذه الصفات 
على أنها آشسخاص ( موم أميشا اسبنتا أو القديسين الخالدين ) الذين خلقوا 
العالم ويسيطرون عليه بإشراف آهورا مزدا وإرشاده . وبذلك حدث فى هذا 
cul‏ ما حدث ف السيحية فانقلبت الوحدانية الرائعة التى جاء مها مؤسه 
شركا لدى عامة الشعب . وكان لديهم فضلا عن هذه الأرواح القدسة كائنات 
أخرى هی اللائكة اراس . وقد اختص کل رجل وكل امرأة وکل طفل 
— حسب dl‏ اللاهوت الفارسی — واحد منها » وكان الفارسى التق يعتقد 
daly)‏ كان فى هذا الاعتقاد Ul‏ بعقيدة البابليين فى الشياطين ) أنه وجد 
إلى جانب هؤلاء SW‏ والقديسين oral‏ الذين یعینون الناس على التحلى 
بالفضيلة سبعة شياطين ( دو ) أوأر واح خبيثة موم فى المواء » وتغوى الناس 
على الدوام بارتکاب cuit, ELH‏ وتثتبك al‏ الدهر فى حرب مم 
آهورا - مزدا ومع كل مظهر مرت مظاهر GH‏ والصلاح . وكان كبير 
هذه الزمرة من الشیاطین SGT‏ — مینبوما أو آهرمان امير الظلمة وحا f‏ اما 
السفلى . وهو الطراز الأسبق لاشيطان الذى لا ینقطم عن فمل الشر « والذى 
يلوح أن os‏ أخذوا فسكرته عن الفرس ثم أخذتها عنهم المسيحية . مثال ذلك 
أن أهرمان هو الذى خلق الأفاعى » والحشرات الؤذية » والجراد » والفل c‏ 
والشتاء » والظلمة » واطر عة » والخطيئة » واللواط » c ably‏ وغيرها من 
مصائب الحياة . وهذه الانام التى أوجدها الشيطان هی التى خر بت اطنة حيث 
وضع أهورا مزدا الجدين الأعليين للحنس البشرى C9‏ . 

ویبدو أن زردش تكان يعد هذه الأرواح WTAE!‏ زائفة » وأنها سيد 
خرافى من فعل العامة للقوی المعنوبة الحردة التى تعقرض رق الانسان . ولكن 
أتباعه رأوا أنه أيسر à‏ أن Das) aaa‏ کانبات ه dua‏ وار boe d‏ 
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ها ذا الوا تصاعفونها "s‏ يلغت ae‏ الشياطين halls‏ الفارسية oat‏ ملايين2 £< 


ads‏ انع عنه Sa‏ وفت le o‏ ببا زردشت Le J‏ کل القرب هم 
عقيدة التوحيد » بل إنها حتی بعد أن أقحموا es!‏ أهر مان وا PAST‏ ولح ظل فا من 
d‏ حيو eos ss E Sell d Ga‏ واطق ان اسان 
dei‏ فى الديانة السيحية الأولى أصداء كثيرة للثنائية الفارسية » لاتقل عا بسمع 
فها من أصداء المت العبرانى » أو الفلسفة اليونانية . وإعل الفكرة الزردشتية 
عن الاله TENERE‏ الاشیاء وتفاصیلها JES”‏ مائیو آرئلد . 
ذلك أن boy yal‏ كان جاع قوی اما ال تعمل Gad‏ ؛ والأخلاق الفاضلة 
Saks M‏ ن إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى أن فىفكرة الثنائية بعض مايبرر 
ما تراه فى العالم من تناقض والتواء واحراف عن e‏ الو x‏ تفسره قط فكرة 
التوحيد . و ۱ کان dies‏ الدن الزردشتیون حاجون احیاتا »كا بحاج متصوفة 
ad‏ والناضفة od‏ بان ا لا N dass‏ ۳ - 
فى الواقع يعرضون على الناس ديناً يصلح كل الصلاحية GY‏ عثل لأوساط الناس 
ما يصادفهم فى الياة من مشا کل خلقية عثيلا يقربها إلى Asie‏ وتنطبع فيها 
انطباع الرواية السرحية » وقد وعدوا أتياعهم بان اهر فصل من هذه السرحية 
سیکوز ن خاعة سعيدة س لارجل العادل . ذلك ol‏ قوی الشر P DS‏ الاس 
ویکون مصيرها الفناء بعد أن عر العا بأر ogee de‏ طول كل Va‏ ثلاثة لاف 
عام يسيطر عليه فبها على التوالى أهورا سردا وأهرمان . و Map‏ ینتصر الق 
d‏ کل dia‏ » و يعدم الشر فلا يكون له من يعد وحود . 2 po‏ الصاطون 
di‏ و را مزدا فى h‏ و بسقط opal‏ فى هوة من الظلمة فى خارجها يطعمون 


unir ۳۳ EXE ig’ : 
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oom Co ee ASE ans مح حي‎ EERIE 


ge E 


Us ical | 


As الأخلاقية 3 لد با ۵ از ر‎ "TR 


الإنسان ميدان قتال س النار الخلاة س padi‏ والطهر idis‏ — 


عبادة Lae‏ اجوس — الارسرين 


لما صوار الزردشتيون العالم فى صورة میدان يصطرع فيه اير والشر » 


TIN 3 خارحة‎ 338 Ainas قو با‎ file wall هذا فی حم خیال‎ edan jas] 


| 


البشربة » يحض على الأخلاق الفاضلة ويصونها . وكانوا عثلون النفس البشر GA‏ 
كا odis‏ الكون » فى bye‏ میدان كفاح بين الأرواح zzl‏ والأرواح 
الشربرة ؛ وبذلك كان كل إنسان مقاتلا ؛ أراد eb‏ أو ل برده ‏ فى جيش الله 
أو فى ue‏ الشيطان » وكان کل عمل يقوم به أو يغفله برجح قضية أهورا مزدا 


i E T ۰ 2 wwe ,‏ 
أوقضية أهرمان . وتلك فلسفة فيها من البادی الأخلاقية ما یمحب به المرء 


AT‏ ما سحب عا قبا من میادی الدین — إذا سلننا ob‏ الناس :فى حاجة إلى 
فوة غير القوى الطبيعية ei^‏ إلى طريق ی الا elles‏ .€ . فهى فاسفة dm‏ 
على الحياة الإنسانية من المعنى ومن السکرامة مالا تضفيه عليه النظرة العالية 
القائلة ob‏ الإنسان لس إلا حشرة دنيئة حول لما ولا طول ( € كان يقول 
Jal‏ العصور الوسطى ) » أو AT‏ تتحرك بنفسها کا يقول Jal‏ هذه الأيام . ذلاك 


i‏ بی الإنسان حسب p‏ زردشت لسوا رد dole‏ تتحرك ne‏ إرادتها فى 


PRERENDER SR oneri RIESE جد تجو وعدت‎ NSE REESE SR Rap AE 


هذه GL‏ العالمية ؛ بل كانت لم 


شخصیات aoe‏ یکامل حقوقها 6 وف مقدورم أن n. T m‏ طر ی 


الکذب . os a3‏ آهر مان هو A‏ اعْرة » وکان کل Aise QA‏ 


اراذة GY ese‏ آهورا مزدا »كان بر یدهم 


— sey — 


ونشأ من هذه الفكرة قانون أخلاق مفصل رم بساطته » يدو ركله حول 
'القاعدة الذهبية وهی أن « الطبيعة لا تكون خيرة إلا إذا منعت صاحبها أن یفعل 
بغيره مالیس خيراً له هو Pu‏ وتقول الأبستاق إن على الانسان واجبات 
ثلائة . « أن ez‏ المدو صديقا » وأن fat‏ اتلیست طیبا وأن حعل الجاهل 
عالا ۲۳ , bel,‏ الفضائل عنده هی التقوى » ويأنى lada‏ مباشرة W‏ 
والأمانة عملا وقولا. وم أخذ الربا من الفرس » ولكته جعل الوفاء بالدن واجبا 
يكاد أن يكون مقدسا”"" . ورأس vali‏ كلها ( فى الشر بعة axxo‏ کا 
هی فى الشريعة الموسوية ) هو الکفر . ولنا أن $2 من العقوبات الصارمة التی 
كانت توق على اللددین بأن الإلحاد كان له وجود بين الفرس » وکان الرتدون 
عن الدين یعاقبون بالإعدام من غير توان PP‏ لکن ما أمس به اليد من | کرام 
T Are‏ يكن ن يطبق من الوجهة العملية de‏ الکنار» أى de‏ الأجانب : oy‏ 
هؤلاء UE‏ صنفا منحطا من الناس أضلهم آهو را = مدا B‏ حیوا إلا بلادم 
.وحدها لكيلا يغزوا بلاد الفرس » ويقول هيرودوت إن الفرس :.« برون أنهم 
خير الناس جميعاً من + جع الوجوه » . وم يعتقدون أن fad‏ من الأم تدأو من 
الكال بقدر ما يقرب موقعها ALAH‏ من بلاد فارس » وأن « شر الناس e‏ 
ib ol : se‏ الالقاظ s‏ حديثة وإنها لتنطبق على جميم لام à‏ 
le‏ 
ولا كانت التقوى أ be‏ الفضائل على الإطلاق فان Jal‏ ما يجب de‏ الإنسان 
فى هذه اياة أن يعبد الله بالطهر والتتضحية والصلاة . ول نك فارس الزردشتية 
السمح بإقامة المي کل أو الأصنام » بل کنو اینششون ell‏ القدسة على قم الجبال » 
وق القصور à yl c‏ قلب o‏ » وکانوا وقدون النار فوقها تکرعا لأهورا- lay‏ 


)3( ولكن نْ she‏ فی الآ السادسة من الفصل السادس والأربعين من ASe‏ يزنا : 
2 حبيث من يسدى ابر OS‏ € إن السکتب الوحی مها قاما le gai get‏ - 


ETS BRU GU URN لخن‎ eere e مدهو‎ IP 


أو e cul‏ الآلحة . وكانوا Jays‏ تفسها | یدونه ویسمونا 
TE‏ آنها ان 44 aal‏ : وكات كل wis due ex i24‏ 
تعمل على أن تظل نار du‏ متقدة N: al aes Y‏ ذلك عن TA‏ ۳ ۳ )2 
فى الدين . وكانت الشسن نار السموات ll‏ تمبد بوصفها أقصى ما يعمل فما 
أهورا-مزدا أو مثرا ما عبدها إخناتون فى مصر . وقد dole‏ کتایهم القدس : 
«يحب أن es‏ مس الصباح إلى وقت الظهيرة » وثمس الظهيرة مجحب أن d‏ 
إلى pad‏ € ومين NUS‏ حت از ds‏ حتی الساء ۰.۰ والذين لا يعظمون 
AP à E‏ الطيبة فى ذلك ce er‏ وكانوا يقر dias‏ 
الشمس »و إلى النار » و إلى أهورا س مزدا القرابين من الأزهار » cb‏ 
والفا c Af‏ والعطور » والثيران » والضأن » والجال » ly‏ والجير ؛ و كور 
الوعول . وكانوا فى أقدم الأزمنة يقر op‏ إليها الضحايا البشر ية شأن غيم من 

الأ . ول يكن ينال UÍ‏ من هذه القرابين الا suu cue‏ كل منبا 
فق د کان dg‏ للسكهنة والتعبدين » AŞ oy‏ — على حد قول الكهنة — ليست 
فى حاجة إلى أ AS‏ من روح الضحية ۳ . وظلت المادة الآرية القدعة 
عادة ققدم عصير ال هموما المسكر قرباناً إلى aii‏ باقية بعد انتشار الدين الزردشتی 
زەن طویل » و ان كان زردشت نفسه جهر بسخطه على هذه المادة » lola‏ 
رد اذ gp‏ الأستاق . os,‏ الكهنة حتسون بعض هذا العصير القدس € 
و وزعون ما بق منه على منين الجتمعين الصلاء OP‏ فاذا خال الفقر بين 
الناس وبين تقدم هذه القرابين الشبية » استعاضوا عنها باازلنى إلى UÍ‏ 
بالأدعية والصلوات . 7 أهورا E os‏ كان هوه حب المناء و يتقبله » ومن 
ثم فقد وضع لمتقين من عباده Ab‏ رائعة من صفاته cel‏ من الأوراد الحبية 


we VER 


فإذا ما وهب الفارسی حياة Qa, E‏ کان ahs peer T‏ الوت d‏ 


(Yg قصة الحضارة س‎ — YA) 
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غير خوف E‏ ومهما يكن من الأغراض التى يبدف lel]‏ الدين فإن هذا الطلب 
كان أحد مطالبه hikt‏ . وكان من العقائد امقررة أن أستواد إله الوت يعثر ES‏ 
انسان W‏ کان مقره ؛ فهو RE‏ » النی لا بستطیم PET‏ 
ولو کان من أولئك الذين يغوصون فى باطن الأرض » كا فمل أفرسياب EA‏ 
الذى شاد له مت أطیاق الى قصراً من ge LIL‏ ارتفاعه قدر قامة الإإنسان. 
آلف c s^‏ وأقام فيه EL‏ من الأعدة » تدور فی سمانه النجوم والقمر والشمس 
n es‏ . وكان فى هذا القصر يفع ل كل ما محلو له ونحيا أسعد حياة . 
ولكنه لم za‏ بستطع do‏ 49 وسحره أن فر من أستتواد — de pens‏ 
النجاة منه من حفر الأرض الواسعة المستديرة التى ase‏ أطرافها إلى أبمد دود 
کا فعل دهاق إذ طاف بالأرض شرف وغر با ببحث ja Pila ye‏ عليه ۰ ول 
يفده بأسه وقوته فى النجاة من أستواد ۰.۰ ذلك أن آستواد PUA‏ يأتى kia‏ 
gui’ di‏ لابعظ شخصاً » ولا یتقیل الثناء ولا الارتشاء » بل مهلك الناس 
يلار ur‏ 
ولا كان من طبيعة الأديان أن ترهب وتنذر » كا تأسو وتبشر » فان 
لفارسی رغم هذا كله لم يكن Jis.‏ إلى الوت ى غير رهبة إلا إذا كان Laie‏ 
Gal‏ يدافع عن قضية أهورا ‏ — مزدا . فقد كان من وراء الوت » وهو أشد buk‏ 
كلها رهبة » جحي » وأعراف » iara‏ . وكان لا بد ا لارواح الوق بأجمعها أن 
مجباز قنطر تصن cle‏ محتازها الأروا واح الطيبة قتتصل فىجاتبها الثانى إلى « سكن 


c & sual‏ تلقاها وترحب مها » is [4 "nC Ne‏ $5 و مهاء 6 وصدر اهک 


ملىء € ؟ وهناك تعيش مع أهورا = مز do‏ سعيدة متعمة إلى EYES‏ 
ul‏ ارو a‏ فلا تستطيع أن متاز القنطرة فتتردى فى درك م. eo‏ 


om) 
عرد دار سفلى‎ e يكن - هذا‎ b 5 


Tage کا تصفها: الاد ان الأقدم‎ xus. الأرواح طيبة كانت 3 آو‎ 00 le 
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من الدين الزردشتى » بل كانت هاو بة مظلمة مرعية تعذب فبا الأرواح 3 
Loa al‏ فإذا كانت حستات الإنسان ترجح على سياه قامی (Le‏ 
Ju‏ من الذنوب » وإذا كان قد ارتکب كثيراً من WEL‏ ولكنه فمل 
بعض اللير» لم يلبث ف العذاب إلا اثنى عشر ألف عام رفم سوال ا 

ويحدثنا الزردشتيون الصاون ob‏ العالم يقترب من نهایته الحتومة ؛ ذلك 
بان مود زردشت کن ais,‏ الحقبة العالية التى طوها Ta‏ لاف سنة ؛ و بعد 
أن رج من صلبه فى فترات محتلفة A‏ من النبيين ينشرون gas Ju;‏ أطراف 
العالم c‏ بحل" بوم الحساب الأخير » وتقوم Ke‏ أهورا — elle, cfr‏ 
أهرمان هو وجميع قوی الشر هلا كا لا قيام لها بعده . وبومئذ تبدأ الأرواح 
الطيبة جميعها حياة جديدة Ded‏ خال من الشرور والظلام Ea « Pe,‏ 
الونى » وتعود الحياة إلى الأجسام » وتتردد فيها الأنفاس ٠٠١‏ و ماو العالم لادی 
كله إلى أبد الدهر من الشيخوخة والوت والفساد C? y,‏ « 

وهنا أيضاً نستمع » کا نستمع فى كتاب الموتى الصرى » إلى التهديد qoa‏ 
الحساب الرهيب » وهو تهديد یلوح أنه انتقل من فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفلسفة المهودية أبام أن كانت للفرس السيادة على فلسطین: — ألا ما أروعه 
من وصف خليق ob‏ برهب الأطفال فیصدعوا ec le‏ ! 

ولا كان من أغراض الدين أن يسر ذلك الواجب الصعب الضروری 4 
واجب تذلیل الصفار على بد الكبار » فإن من حق الكهنة الزردشتيين أن * 
لم ما كانوا عليه من مهارة فى وضع قواعد الدين . و إذا ما نظرتا إلى هذا الدین 
فى evt‏ ألفيناه LL CL Go‏ وحشية ونزعة حربية » وأقل” x,‏ ومخريفاً 

من الادبان الناضرة له » وکان ELE‏ بالا بقضی عليه هذا القضاء الماجل . 

pom هذا الدن حين من الدهر فى عهد دارا الأول کان‎ de db 

ارو لأمة فى أوج عزها . oO‏ بنى الإنسان بولمون بالشعر أ کثر من ولمهم 
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بامنطق » والناس بلكون |ذا خلت عقائدم من بعض الأساطير . ومن أجل 
هذا لت gale‏ مثا Val,‏ — زله الشمس didis oak uM. GY y‏ 
والأنوثة ‏ ظلت هده العبادة قائمة إلى جاتب دين آهورا — مزدا الرسمى 32 
ها أتباءً مخلصين c‏ وعاد اسماهما إلى الظهور من جديد فى النقوش الملسكية ee‏ 
آرت 22 pl‏ وأخذ اسم مرا E ayes fin, Xs‏ اغد آهورا Inyo‏ 
dm‏ . وما أن وافت القرون T‏ من التارخ الميلادى حتى انتشرت عبادة 
مثرا الال ه الشاب ذى الوجه e‏ - الذى تعلو وجهه Ma‏ من تور ترمز إلى 
الوحدة القدعة بنه و بين الشمس ف جميع أمحاء الدولة الرومانية » وكان انتشارها 
هذا من أسباب الاحتفال بعيد ايلاد عند المسيحيين ۳ . ولو أرن زردشت 
كان من Bl‏ لتوارى خجلا حين بری نمائیل أنيتا آفردیتی الفرس » تقام 
ل مس مدن الامبراظور بة الفارسية بعد بضعة قرون من aby‏ وما من 
شك فى أنه کال يسوءه أن مد et‏ کثيرة من صحف وحیه قد خصها الجوس 

بطلاسم لشفاء الرضی ridi‏ بالغيب والسحر CP?‏ وذلك أن « الرجال المقلاء » 
آی کينة امحوس قد غلبوا زردشت علی | LM E ACD ls Eu‏ 
کل عات Coe‏ كان أو Bay‏ وذلك ob‏ یضموه d]‏ دینهم أو یستوءبوه 
فيه ؛ فسلكوه S‏ یعداد ا جوس » ثم لم يلبئوا أن نسوا OSS‏ وما لبث 
هلاه اجو زهدم وتقشفهم » واقتصارم على زوجة واحدة » ومراعاتهم Of‏ 
من الطتوس القدسة » ومن تطهرم عثات الأساليب اتباعاً لأواص الدين وطقوسه » 
وبامتناعهم عن أ كل اللحوم ؛ و بمليسهم البسیط الذى لا تکلف ولا تظاهرفیه» 
مالبث هؤلاء أن اشتهروا بالحسكة بین‌الشموب الا جنبية» ومنهم الیونان أنفسهم » 


(٭) کان عيد الملاد: فى aly‏ الأعى عيداً تسیا حتفل به وقت الانقلاب dis!‏ 
( حوالى ۲۲ ديسمبر ) alas‏ طول النهار وبانتصار الشمس على أعداثها » وأصیح فما بعد 
عيداً Lal‏ » ثم صار من الأيام اللقدسة عند المسيحيين . 


cs‏ لم على مواطنيهم سلطان لا تکاد تعرف له حدود . لقد أصبح ملوك 
الفرس أنفسهم من تلامیذم » لا يقدمون de‏ أمى ذى بال إلا بعد استشارتهم 
فيه » فقد كانت الطبقات العليا منهم حکاء » والسفلى متنبثين وسحرة » ينظرون 
ى الوم ویفسرون Pe‏ وهل d‏ شاهد على عل و كميهم أ كبر من أن 
اللفظ الإتجليزى المقابل لكلمة « السحر» Magic‏ مشتق من اسهم . وأخذت 
العناصر الزردشتية فى الديانة الفارسية تتضاءل le‏ بسد عام ؛ نعم نا نتهشت 
LG,‏ الأسرة الساسانية ٩۵۱ — vm‏ ب .م ) » ولكن النتح DEM‏ 
وغرو التتار قضيا le‏ القضاء الأخير . ولا وجد أثر للديانة الزردشتية فى هذه 
الأيام إلا بين عشائر قليلة المدد فى ولابة فارس » و بين اليارسيين من المنود 
Pode e VA‏ لسعين Gl‏ 

ولا تزال هذه الجاعة حفيظة على Ya‏ القدسة e‏ خلص ها وتدرسهاء 
وتعبد النار والقراب » والأرض والماء » وتقدسها » وتعرض موتاها d‏ أبراج 
الصمت » للطيور الجارحة كيلا تدنس العناصم القدسة يدقنها فىالأرض أو حرقها 
فى المواء . وم قوم ذوو أخلاق سامية وآداب رفيعة » وم شاهد حى على نضل 
این الإردشتى وما له من أثر d ce‏ تبذیب بی الانسان روديو 
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العنف والشرف  gye‏ التظافة — خطایا الحسد س 
العذارى والأعزاب س الزواج — النساء  Jul‏ — 
آراء الفرس ف التربية والتعلم 

إن T uias T3‏ هو ما بق TX‏ الیدیین والفرس من وحشية e‏ 
دم هذا . انظر. إلى ما کتبه دارا الأول el‏ ماوكهم فى نقش مبستون : 
« وفبض على فرافارنش وجىء 4 A‏ دعت أنفه » وصلست c PEN.‏ وقطءعت 
لسانه » وفقأت عينيه » وأبقيته فى بلاطی on‏ بالأغلال براه كل الناس . 3 
صلبته Say‏ فى إكباتانا .۰۰ وكان أهورا ‏ مزدا أ كبر معين لی » فقد بطش 
جيشي برعاية أهورا ‏ ردا بالجبش الثائر» وقبضوا على سترنکخارا وجاءوا به 
إلى » لدعت أنفه » وصلمت أذنيه » وفقأت عينيه . و بق مقيداً بالأغلال فى بلاطى 
براه الناس oL zo‏ ۰ وان ی حوادث الا عدام الق بقعا بلوتارخ 
xii T‏ لصورة صروعة لا كانت عليه أخلاق ملوك الفرس فى Ael!‏ 
الأخير . لقدكان الطونة یقضی علیهم بلا شفقة ولا رحمة : فسكانوا بصلبون م 
دزم id‏ أتباعهم بيع الرقيق » وتنبب مدنهم » و خصی غلمانهم » ونسبی 
ec‏ ويبعن. ولكن لس من العدالة 3 شىء G ol‏ الإنسان de‏ — 
بأسره من سيرة ملوكه . ذلك أن الفضيلة لا ترو مما الأخيار» وأفاضل الناس 
لا ناريخ للم » شأنهم d‏ هذا oU‏ لام uhl‏ السعيدة . بل إن اللوك أنفسهم 
کانوا يبدون فى uas‏ الناسبات Bt‏ من مكارم الأخلاق « وكانوا يشتهرون 


$: 


بين اليونان الغادر بن بوفائهم . فإذا عاهدوا أوفوا بعهدم » وکان من دواعى PÈ‏ 


GIRO FOOL A Rn UI EEUU‏ الهم 
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أنهم لا ینقضون كلنهم . وما مب أن نذّكره للفرص مقرونا بالثناء والتقديرء 
أن من المسير علينا أن جد فى تاريخهم فارسیا قد استؤجر ليحارب الفرس » 
على حين أن ی إنسا ن كان يسعه أن يستأجر اليونان ليحار وا اليونان E‏ 
وخليق بنا أن نذ کر أن أخلافهم لم تبلغ من القسوة ذلك اد الذى يتبادر 
إلى أذهاننا من قراءة تار يهم الحافل بالدم ably‏ . لقدکان الفرس يتحلون 
بالصراحة والسكرم وحفظ الود وسخاء اليد" براعون AT‏ الجالس و حرصون 
علیها حرصا لا يكاد يقل عن حرص الصينيين . وكانوا إذا تقابل منهم شخصان 
متساويان فى الرتبة تعانقا وقبل كل منهما الاخر فى شفتيه ؛ فإذا قابل الواحد 
ENTE desta‏ كبيرة atl‏ بالمضوع والاحترام » 


وإذا o‏ عن هو أقل منه قدم له خده ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة ا کتنی باحناء 1 
د . وكانوا يستنكرون تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة E‏ 


الطريق »كا بسوءم أن يبصق الانسان أو يتمخط آماملناس P‏ وقدظاوا إلى أيام 
خشيرشا مقتصدن d‏ مأ كلهم ومشر مهم 6 لا يطعمون الا وحبة واحدة d‏ الیوم 4 


ولا پشر ون إلا الاء li, . adc.‏ بعدون النظافة أ كير الم لا تفضلها a‏ 
إلا الحياة نفسها » وأن الأعمال الطيبة إذا صدرت عن أيد قذرة كانت لا قيمة 
ماء « لان الإنسان إذا لم يقض على الفساد ( ولعله رید « اطرا, ثم » ) فإن T‏ 
اللائكة لا تسكن فى CO Pde‏ وكانوا يفرضون أشد على من 
يقسيبون فى نشر ال راض العدية . وکان الأهلون مجتمون فى الأعياد وكلهم برندون d‏ 


اللابس البیضاء ۳ . وكانت الشريعة الأبسقاقية كالشر یعتین البرهمية والموسوبة 
مليئة رادم التطهير والحذر من القذارة . وف كتاب الزردشتیین القدس فقرات 


Ws 5 سية‎ uis sal غر انيقوس . كات فرق‎ je س اکر عند‎ solet لما‎ e 
row i .من‎ 


Ma A UEM OR gc وم‎ p M: a d 2 
i 


^ 
n 
B 
G 
| 
j 
EO: 
T 


RRR:‏ ی 


— ££: — 


De يلة مملة خص تكلها بشرح القواعد الواجب اتباعها لطهارة الجسد والر‎ gb 
كلها‎ Al وقد جاء فبا أن قلامة الأظفار » وقصاصات الشعر » وإخراج النفس من‎ 
79 إلا إذا كانت قد طهرت من قبإ‎ ens أقذار حب على الفارسى العاقل أن‎ 

كذلك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب خطايا الجسد صرامة 
الشرائم الپودة c‏ فكان الاستمناء باليد يعاقب عليه Mel‏ » وکان عقاب من 
ids 7‏ عة الرنا واللواط والسحاق.من الرجال والنساء « أن بقتاوا E‏ 
oa d gol‏ الأفاعی الراحفة Uy‏ الماو ۳2 6 . لکن قى مقدورنا أن 
نستدل من اف gg‏ آوردها هیرودوت de‏ وجود GIL‏ العتاد re‏ 
القول والعمل : « يرى الفرس أن خطف النساء قوة واقتدارا عمل GLY‏ 
إلا الأشرار » ولكن اشتغال الانسان بالثأر من إذا اختطفن من أعمال الجق ؛ 
أما إهاطن opel s‏ فن أعمال الحكاء ؛ aa‏ خاف أنهن لولم يكن راغبات 
لا اختطفن e P‏ . ويقول فى موضع آخر إن الفرس « قد أخذوا عن اليونان 
اشتهاء الغلمان” *'*» »و|نا وان كنا لانستطیم أن E‏ الراو à‏ 
gea‏ لنستشف ما يؤيد قوله هذا فى العبارات القاسية التى تشنع ب بها الأبستاق 
على اللواط . فعى تقول فى مواضع كثيرة إن هذا الذنب لا يغتفر وإنه « لاشیء 
عحوه ا 

b‏ يكن القانون e‏ البنات على أن یظللن عذاری ولا العر اب de‏ أن 
يبقوا بلا زواج » ولكنه کات يبيح التسرى وتعدد الزوجات » ذلك Ob‏ 
الجيمعات H‏ بية فى حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء . وفی ذلك تقول UM‏ : 

ه إن الرجل الذى له زوجة يفضل LES‏ من لا زوجة له » والرجل الذی يغول 
JN METEO‏ 1 من لا آبناء له » 
والرجل ذو الثراء أفضل كثيراً من 042,7 0 c‏ وتلات VS‏ معابير لل رکو 
الاجتاعى شائعة بين مختلف لام ER‏ الاسر E‏ أقدس e‏ الاحجتّاعية . 
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وکان من الأسئلة التى ألقاها زردشت على أهورا ‏ مزدا : « أى eui‏ 
ha‏ الادی ك A‏ القدوس ! ما هو للکان iot‏ الى حس ula un‏ 
أسعد ماتکون ؟ » . و dut‏ آهورا — مزدا عن سؤاله هذا بقوله : « إنه الکان 
الذىيشيد فيه أجد المؤمنين & فى داخلهکاهن » وفيه ماشية » وفیه زوجة » وفيه 
أطفال » وفیه أنعام hab‏ » والنی AG‏ فيه الاشية بعدئذ من النقاج » وتكثر 
فيه الزوجة من الأبناء » و ينمو فيه الطفل » وتشتعل فيه نار » وتزداد فيه جميع 
iX E a‏ 


e 
کان‎ x qu ee ble Se aes = ERIS a 
شأنه فى الوصية الأخيرة التى آنزات على موسی 6 وكان واجبا مفروضاً على أقرب‎ 
وفرضت أشد العقوبات‎ OY, الضالة أن تعنی‎ aet الأسر إلى أتثىالميوان‎ 
فاسداً » أو طعاماً شدید المرارة ؛ وكان عقاب‎ Cub على من يطعمون الكلاب‎ 
۳۳ a dl ue کلاب 6 أن‎ EKA p 
وكانوا يعظمون الور لما له من قدرة عظيمة على الإخصاب . كا كانوا يصلون‎ 

o t u للبقرة ویقر ون‎ 

ركان الآباء ينظمون شثون الزواج لمن يبلغ JE‏ من أبنائهم . 2&5 Ju‏ 

الاختيار «Ca ecl‏ فقد قيل لا إن eM‏ كان يتزوج أخته » والأب ابنته » 
والأم ولدها ۴۳ . وكان التسری" من التع التى اختص بها الأغنياء » ول يكن 
الأشراف خرجون للحرب إلا ومعهم سرا ا . وكان عدد السرارى فى 
قصر اللك فى المصور ull‏ خرة من تار مخ الإمبراطوربة يقراوح بين ۰۳۲۹ ۳۹۰ € 
فقد أصبحت العادة فى تلك الأيام ألا يضاجع slt au‏ تین الا |ذا كانت 
راثمة 5 oe‏ 1 


وکان للمرأة d‏ بلاد الفرس مقام سام فی آیام زردشت BPE‏ عادة القدماء 


pa 8819 عدا‎ 


فقد كانت تسیر بين الناس بكامل حر يتها سافرة الوجه » وكانت تمتلك العقار 
وتصرف شئونه » وکان فى وسعها أن تدير شئون زوجها باسمه أو dM‏ منه . 
ثم احطت منزلتها بعد دارا c‏ وخاصة بين الأغنياء » فأما ار أة الفقيرة فقد احتفظات 
بحر ينها فى التنقل لاضطرارها إلى العمل » وأما غير الفقیرات فقد كانت المرلة 
ode Ley il‏ فى أيام حيضهن على الدوام تمتد حتى تشمل جميع حیاتهن 
الاجتاعية » وكان ذلك أساس نظام البردة عند المسلمين . وم تكن نساء الطبقات 
العليا os A‏ على الخروج من بيوتهن إلا فى هوادج مسجفة » ول يكن يسمح طن 
بالاختلاط بالرجال We‏ . وحرم على Des‏ منهن أن ربن أحداً من الرجال 
ولو US‏ أقرب الناس إلبه نكا oc‏ أو إخوتهن . ول نذ كر النساء قط أو يرسمن 
ف‌النقوش أو JS‏ العامة فى بلاد الفرس القسدعة . أما السرارى فكن أ كثر 
من غيرهن حرية » ]3 كان يستعان بهن على تسلية ضيوف أسيادهن . وقدکان 
للنساء فجميع الأوقات سلطان قوى فى بلاط Sal‏ حتی ف المهود الأخيرة » وكن 
ینافسن الخصيان فى تدبیرالواات » واللوك فى محيص Aul, Ploy‏ 0150 95 
وکان الأبناء € كان الزواج من الشروط الأساسية للإجلال My‏ كبار. 
A‏ کو رمنهم ذوو فائدة اقتصادية ec‏ وحربية للوکیم ؛ آما البنات p‏ يكن 
oO (od o.‏ كن o‏ أغير بیوتهن » ولستفيد منهن غير ich‏ ۱ 


» الفرس فىهذا العنى : « إن الرجال لا يدعون الله أن يرزقهم بنات‎ SIT 


۰ t 31 
۱ ا‎ ail التى‎ all من‎ oA واللائكة‎ 


(#) كانت استائيرا زوحة أرت خشتر الثانى مثلا Ube‏ للاأزواج » ولكن أمه بارستا 
قتلما مسمومة غيرة منها وحسدا 6 وشجست اللك على أن ينزو ج ابنته أنوسا 6 وحدث أن 
أخذت تلعب oul‏ معه وتراهنه على حياة أحد خصیانه » فلما کسبت الرهان أمرت بسلخه حبا . 


وأمر آرت خشتر ay‏ بإعدام حندی کاری» قا كان من باريستا إلا أن هذبت أعره . فاستبدلت 


بهذا الإعدام شده على عذراء شم e‏ أيام كاملة Ados oU‏ 6 وصب مصهور الرصاص فى أذئيه 
حت عوت QW‏ : 


( العذراء شىء من حدید يعذب به الإنسان لإقرار بأص أو حوه — الط ) 
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وكان الاک فىكل عام يرسل المدایا AQ]‏ الكثيرى الا ناه » كأن هذه 

OM ais لدمائهم يدفم‎ GE Vut 
سفاحا سواء من لم یتزوجن من البنات أو من تزوجن منهن‎ JH وكان‎ ' 

يغتفر Gl‏ إذا لم جیض اطامل » ذلك أن الاجهاض کان فى تقديرم أشد جرما 
من سائر ارام » وكان عقابه الاعدام ۳۳ . 

dii‏ ورد فى dol‏ الشروح القدعة السياة بالبندهش وصف dk‏ وسائل لمنع 
الجل » ولكنها حذر الناس من الالتجاء إلمها . 

Lig‏ جاء فيها : « وفيا مختتص بالتناسل قيل فى الكهاب المنزل إن المرأة 
cei]‏ من ایض فل عشر JU‏ وعشرة آیام aye‏ الحمل RIEL‏ 
BEN‏ 

وكان الولید Ge‏ فى حضانة أمه حتی السنة الخامسة من عمره ثم يحتضنه 
أوه حتی السابعة » by‏ هذه السن بدخل المدرسة . وكان cud‏ يقصر فی الغالب 
على أبناء الأغنياء و بتولاه الكهنة عادة . فکان التلاميذ مجتمعون ف امیکل 
أوفى بت الكاهن ؛ وكات من الیادی القررة ألا تقوم مدرسة بالقرب من 
السوق Ge‏ لا یکون ما يسودها من کذب وسباب وغش Go‏ فى افساد 
الا وكافت الک الدراسية هی الأستاق وشروحها » وكانت مواد 
الدراسة تشمل الدین » والطب أو القانون » أما طر يقة الدرس‌فکانت الفظ عن 
ظهر قلب » وتكرار الفقرات الطويلة غیب ٩۳‏ . آما أبناء الطبقات غير الوسرة 
فل يكونوا یفسدون gla‏ ذلك النوع من lal‏ » بل كان تعليمهم مقصوراً على 
ثلاثة أشياء — ركوب ul cael‏ بالقوس c‏ وقول OLN‏ . وكان c?‏ 
JU‏ عند أبناء الأثرياء ase‏ إلى السنة العشر ين أو الرابعة والعشرين » وكان 
منهم من يعد إعداداً خاصا لتولى امناصب العامة أو - "an amr‏ 
بلا استثناء يدربون على القتال . وكانت حياة الطلاب فى هذه الدارس العليا 


— ki — 


ياة شاقة . فكان التلامیذ يستيقظون مبكرين » ويدربون على GAN‏ مسافات 
طويلة » وعلى ركوب الیل eH‏ وهی 7 كض بأقصى سرعتها » والسباحة » 
وصيد الميوان » ومطاردة اللصوص » وفلاحة الارض ؛ ورس الأشجار PUT‏ 
مسافات طويلة فى حر الشمس اللافح أو البرد القارس € وكانوا يدر بون على 
تحمل جميع تقلبات AN‏ القاسية » وأن يعيشوا على الطعام المشن البسسيط » وأن 
عبر وا AM‏ دون أن تبقل ملابسهم أو دروعي OTD‏ . 
لقد كان هذا فى الق تعلما ينشرح له صدر فردرك aix‏ فى اللحظات التی 
يستطيع فيها نسيان ثقافة اليونان الأقدمين وما فيها من تنو ع وبريق . 
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الملو م والفنون 
الطب — الفنون الصفری س US‏ قورش ودارا — 
قصور برسیولیس س نقش الرماة س قيمة الفن الفارسى 

| يلوح أن أن الین فد تیا P‏ أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الأدب فقدکان فى رأ مهم Gy‏ قلأ ن حتاجوا إليه » وأما العلوم فقد 
كانت سلما يستتطيعون أن يستوردوها من بابل . نعم إنهم UE‏ يستسيغون بعض 
الاستساغة الشعر والروابات الليالية » eco‏ تركوا هذين الفنين للمستأجر نن 
وذوى d!‏ الدنیا منهم » وآ تروا متعة الحديث الفكه على Bal‏ السكون والوحدة 

فى البحث والقراءة . ٠‏ 2 

رکان ن الشعر عندم Ui cl dex ioa‏ مات الغنون مات الشعر معهم . 
وكان الطب فى بادی" الأمس من أعمال rn‏ ؛ وکانوا عارسونه على 
أساس أن الشيطان خلق ۹٩,۹۵۹‏ مرضاً يحب أن He‏ زج من السحر 
وعراعاة قواعد الصحة العامة . js;‏ | یمتمدون فى علاج للرضی على الرق أ كثر 
من اعتادهم على المقاقیر » وحجتهم ف همذا آن الرق » إن ل تشف من امرض > 
لا cua Je‏ وهو ما لا يستطاع قوله عن CP Ud‏ . إلا أن الطب مع 
ذلك قد نشأ بين غير رجال الدین حينا زادت dar‏ الفرس 5 dob‏ مطردة » ge‏ إذا 
كانعهد أرت خشترالثاىتكونت ف LEY SW‏ واطراحین وحدد القانون 

آجورم — € حددها قانون حمورانى — Mal,‏ يض PL‏ 
وقد نص القانون على أن يعالح الكهنة من غير أجرء وكان يطلب إلى 
الطبيب الناشی" عند الفرس أن يبدأ حياته الطبية بعلاج الكفرة والأجانب » 
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کا نفعل نحن فى هذه الأيام ؛ ذ يقضى الطبيب اقب سنة أو oie‏ فى الران على 
Lol‏ الهاج رين والفقراء . ذلك قضى ربب التور نفسه إذ قال : 
« با خالق الکون با قدوس » إذا شاء عبد من ske‏ الله أزف بمارس فن 

الملاج » فأى الناس يحب أن بحتب فیپم حذقه ؟ otal‏ فی‌عباد أهورا ‏ مزدا 
el‏ فى عبدة الشياطين ؟ . فأجاب أهورا — مردا بقوله : بحب أن جرب نفسه 
فى عبدة الشياطين لا فى عباد الله ؛ فإذا Ll‏ بالمبضع عبداً من عبدة الشياطين 
فات ؛ وإذا pah pe‏ عبداً GU‏ من عبدة الشياطين فات ؛ و إذا gd Be‏ 
t fae‏ من عبدة الشياطين فات »كان غير صا أ بد الدهر؟ وجب أن يتنم 
ee Je‏ أى عبد من عباد الله ٠‏ وإذا He‏ بالبضع عبداً من عبدة ae‏ 
وشنى ؛ :و إذا Gt fue padl te‏ يا من عبده الشياطين وشنى ؛ :و es re IBI‏ 


عبداً OU‏ من عبدة الشیاطین وشنی »كان صالحا أبد الدهر ؛ وکان له إذ 13 


أن be‏ عياد (dl‏ ويشفيهم من أمراضهم b‏ بضع "o‏ ۰ 


ولا كان الفرس قد وهبوا أنفسهم لإقامة صرح الامبراطور ية » فان وقنهم 
لم ينسم لغير الحرب والقتال » ولذلك كان جل pokel‏ فى الفنون d‏ ما "n‏ 
من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا ou‏ ارومان سواء بسواء . نعم نه مکانوا 
یتذوقون جمال الأشياء » ولك نهم كانوا يكلون إلى الفنانين Er‏ إلى 
من فى بلادم من الفنانين أبناء الأجانب صنع هذى الأعياء > و اون من 
الولادات التابعة " على للال الذى يؤدون منه أجور أولئك الفنانين . و وكانت لم 
E dace‏ غناء « نستحیل فی Due M ame‏ بساتين للصيد ومسارح 
للحيوان ؛ وكان لم أثاث e‏ غالى o‏ : من نضد مصفحة برقائق الفضة 
والذهب | Le‏ > وسرر فرشت le‏ أغطية حاءوا مها من غير ce»‏ 
E‏ لينة جم ت کل ألوان الأرض والسیاء يفرشون بها آرض QD‏ 
وكانوا يشر بون فى كؤوس من الذهب » ويزينون نضدم ورفوفهم عزهر یات 


uL ص‎ ee, 


RS OE RE SEES 


Sey e 


n eM E oe‏ وکا Sady‏ بالعزف والغناء و بأنغام الناى والقيئار 
rel 5 nee‏ من تيحان وأقراط 4 إلى Sess‏ وأحذية. 
decies‏ اسيك كوا يتباهون بحلمهم يزينون بها أعناقهم eco‏ 

. وکانوا پستوردون اللاو » والهاقوت » fly‏ واللازورد من خارج 


e»‏ : أما الفيروز فكانوا بستخرجونه من المناجم الفارسية » وکان هو الادة الى 
تصنعمنها الطبقة الموسرة أخاما . وكانت هم De‏ أشكال رهيبة غريبة JE‏ 
فى هم ملامح الشياطين العروفة لديهم . وكان ملسکهم ملس على عرش من 
ذهب تغطيه أ OLS‏ ذهبية مرفوعة على ELS‏ من OP Lal‏ 

.» يكن للفرس طراز فنى خاص إلا فى المارة . فقد شادوا فى أيام قورش‎ b 
ودارا الأول » وخشيارشاى الأول مقابر وقصورا » كشف علماء الاثارانقلیل‎ 
منها » وقد بستطیم المول وا جرف — وها الورخان اللذان لا ينقطعان عن البحث.‎ 
OO I والتنقيب - أنيكشفا لنا فى المستقبل القريب مايعلى من تقديرنا للفن‎ 
» ما أرعنه من کرم الشے قہر قورش فی بازارجادة‎ Jai ولقد أبق لنا الاسکندر‎ 
عر بالطوار العارى الذى کان يقوم عليه من.‎ TAE فأصبح طريق القوافل فى هذه‎ 
AF بن غير‎ pall لان من هذين‎ b . قبل قصر قورش وقصر ابنه اخبول‎ 
E مواضع متفرقة » أو کتف باب أو نافنة علها نقوش‎ d محطمة‎ i 
يشاهد القبر وقد.‎ d ملامح قورش . وعلى مقربة من هذا الطوار فى السهل ال جاور‎ 


(#) وقد عرضت إحدى هذه المزهريات فى العرض الدولى للفن الفارسی الذى أقيم فى 
لندن عام ۱۹۰۳۱ . وكان علا نقش يثبت آنا من مزهريات أرت خشتر الثاتی OTN‏ . 
OV Jani (2888)‏ بعثة من بعثات معهد الشمرق التايع لجامعة تشکاجو فى التنقیب فى أنقاض. 
ux,‏ بإشراف 4 کتور جيمس . ه. Aay‏ . ولقد کشفت هذه البعثة فى Vat Velo‏ 
ن طائفة من الماثیل Y‏ يقل عدءها عن كل ما كان معروفا قبلها من العاثيل الفارسية ( كتب. 
هذا قبل وفاة الدكتور برستد الرحم) 
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عدا عليه الزمان فى خلال القرون الأربعة والعشرين » التى مرت به ؛ فهو الان 
ضريح حجری بیط » di‏ فى شکله وحرج صانعه » يرتفم ی ما یقرب من 
مس وئلائین قدما فوق قاعدة مدرجة . وما من شك فى أن هذا الأثركان أعلى 
ما هو الان » وأنه کانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . آما الاق فانه ببدو عاریا 
عطلا من الزينة هجورا » توجى صورته SL‏ الذى لا یکاد ge‏ منه أثر فيه ؛ 
وکل مايبعثه فى النفس هو الأمى والزن » لأن الجاد de gel‏ الزمان من سواه . 

dis‏ " اطنوب عند نقش رسع غير بعيد من رسیولس يقوم قبر دار 
sid JAM‏ فى واجهة صخرة فى الب لکانه ضر بح هندوسی » وقد نقش مدخله 
الكل أن aly‏ واجهة قصر لا قر و عند هذا المدخل ار dy‏ :عبد diis‏ 
حول باب غير شامخ . ومن فوق هذا الباب شخوص قائمة كأنها فوق سقف 
عثل أهل البلاد الخاضعة لفرس تحمل منصة رمم عليها اللك كأنه يعيد 
آهورا — مزدا والقبر . والفكرة التى أوحت ذا e)‏ وطر [3o‏ تسری 
فيهما روح البساطة والرقة M‏ 

والمياق 1 الأخرى ui iion a‏ والغارات والسرقات وفعل 
اطواء مدى ألفين من الأعوا م » هی خرائب القصور . فقد شاد ملوك الفرس 
الأولون فى سا فق خی 359 والسرو المصفح بالمادن : کان 

لا Ge Jo‏ فى أيام ن( وال °ق .م( » أما الآن فل ببق له أثر . 
out‏ وع الأثار الفارسية القدعة التى تنفرج عنها الأرض القابضة الكتوم بوما 
بعد يوم فعی الدرج الحجرية والأرصفة والأعمدة gil‏ کشفت فى برسيولس 
ذلك أن دارا ومن جاء بعده من ماوك الفرس قد Ys PIRE‏ قصورا محاولون 
lle‏ پرجئوا الذی تنسی فيه او az ud.‏ فى ue‏ 
ما بشبه الدرج الخارجية العظيمة التىكان القادم من أل مهل يرقاها إلى الربوة Bl‏ 
شيدت ple‏ القصور . 
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ا کر الظن أن الفرس أخذوا هذا الطراز عن الدريج الت ى كانت توصل إلى 
الزجورات » أى أبراج أرض اطز برة» وتلتف حوها » ولسكنهاكان ها مع ذلك 
vio‏ لايشاركها فيها غيرها من المبانى . ذلك آنها كانت سهلة المرتق واسعة 

ستطییم عشرة فق ركان اطي أن BERE‏ ی EQ‏ 
من تك فى أن هذه الدرج كانت مدغلا Cas‏ إل الطوار - oll‏ بعاو 
عن الأرض الجاورة له عاواً بتراوح بين عشر cx‏ وسین s Cas‏ والذى يبلغ طوله 
Ce‏ وألف قدم » وعرضه c Gl‏ والذى شيدت عليه القصور اللکیة ** . 
وکان عند ملتق الدرج الصاعدة من oe‏ مدخل امن 35 نصبت على Ax‏ 


ن اد شوری 

فى الجهة المنی بعد هذا الدخسل XT‏ الماثر الفارسية على الإطلاق » ونعنی سا 
الجهل — مقار أو الردهة العظم now‏ الأول » وا deb‏ 
وغرفات الانتظار المقصلة بها تشغل رقعة من a ZUM‏ مساحتها على مائة أف 
قدم day‏ فهی أو e‏ — إذا كان للسعة قيمة ‏ من معبد السكرنك الفسيح 
s t$ Son‏ عدا با او 


£ D <u "T 
ماخلفه الفن الاشوري . وکانت‎ es à ذات رووس‎ PS 


وكانت هناك مموعة أخرى من الدرج تؤدى إلىهذهالردهة الكبرى » ونحف 

بها من كلا ose‏ جدر ازينتها قليلة الارتفاع » des‏ جوانيها نقوش بارزة قليلا 
هى أجل ما کشف من النقوش الفارسية القايلة البروز إلى هذا الیوم OP‏ ولا بزال 
xy‏ عشر bue‏ من الائتین والسبعين التى کانت فا ة فى قصر خشیارشای باقية 
إلى الیوم بين خربات القصر »كأنها جذوع ل فى واحة مقفرة موحشة . وتعد 
هذه sue‏ للبتورة من الاعرا ال البشرية القريبة م رن الکال » وهی أرفم من 
(RO‏ وصفها فرجسون بأنها «أروع مثل للدر ج وجدت فى أبة بقعة من بقاع OV cuu‏ 


(##) وكانت uA‏ نحت هذا الطوار سلسلة معقدة من القنوات لتصريف الماء ga‏ 
قطر الواحدة منها ست أقدام » نحت الكثير منها فى الصخر الأصم(6۱۳۷ . 


(yg — قصة ااخارة‎ — va) 
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مثيلاتها P T‏ القدعة | واليونان ؛ وتعلو فى الحو (e‏ لاتصل ! إليه sue! P‏ 


m 


oN‏ 13 إذيبلغ | "m à‏ أ سین (add‏ وقد خطت فى حد وعها ستة 3 اعون 


cle‏ وتشبه قواعدها اھا b‏ ی شحار مقلو à,‏ وضع 4 ومعظ لم تيجانها 
فى صورة Ni DIST‏ زهار تکاد نشيه اللفائف » الأونية ages c‏ صدرا 
ورین آو حصانين مقر" نين يتصل عنقاها من ikl‏ وترتكز علمما عوارض 
السقف . ولستا نك فی آن هذه الموارش کانت من انلشب : لان Jal‏ هذه 
العيد التبا pur‏ یمه الطب ded "ETT S‏ . الدعامات rx‏ ,4 المقيلة . 
وکانت | کتاف الآ وا وكفافات النوافذ من حجارة سود مرخرفة Ai‏ 
کالاپنوس . آما CHS oa‏ من ez, e‏ الفرمید الصقول Ade catty‏ 
ضور زاغية Dach eec]‏ .وكات العمد والفصوص والدرج من حجر 
الجير Jakl‏ أو الرخام الأزرق الصاد . وتام من خلف الجهل - منار » أى من 
les os‏ « مهو العمد المائة » . و } ببق من هذا الو سوى عمود واحد واخدود 
dee JU‏ لتصميمه العام . ولمل هذین القصرين کانا أجل ماشاده SLIM‏ العالم 
el‏ واطدبث على السواء . 

وأقام أرت خشتر الأول والثانى فى مدينة السوس قصرين لم يبق منهما إلا 
اساسپما . ذاك اننا شیدا من الاجر الي Gels el‏ من Aj].‏ 
ذى الطلاء الزجاجى . وقى السوس عثر النقبون على « نقش الرماة » e‏ كبر 
الظن os»‏ » الامناء حراس اللك . ويبدو للناظر إلى هؤلاء الرماة 
ذوى الطلعة الهيبة أنهم قد از ینوا ضور حفلة فى القصر ولیسوا خارجین Jed‏ 
أو حرب . خلاببهم مخطف الأبصار بألوانها الزاهية » وشمورم zag PUE,‏ 
he m‏ وم عسکون ec‏ فى قوة وخيلاء رماحهم رمز مناصيهم الرسعیة . 


4 فنين مستقلین‎ praet من‎ lané di السوس‎ d يكن التصو بر والنحت‎ b 


بل كانا تابمین لفن المارة » كذلك كانت الكثرة الغالبة من العاثيل من صنع 


ITE n 


شکل (YA)‏ نقش « الرماة « 
ملون على القرميد وجد فى السوس س محفوظ فى متحف الاو 
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harm » 5 bbs ی« مهم من آشور‎ op) 

وف وسع الانسان أن يقول عن الفن الفارسى ما بستطیم أن يقوله عن 
الفنون كلها تقر i‏ » وهو ól‏ عناصره كلها مستعارة من خار d‏ البلاد . فقبر 
EE M‏ »> وعمده المحرية الرفيعة منقولة عن 
مثيلاتها من العمد الأشورية مع شىء من التحسين » و بهوالأعمدة الضخمة والتقوش 
القايلة البروز تشهد بأنها قد أوحت بها أبهاء مصر ونقوشها » وتيجان الأعمدة 
التى على صورة الميوان عدوى تسربت إليهم من نينوى وبابل . أما الذى جعل 
فن المارة الفارسى فنا K‏ بذاته مختلفاً عن غيره من فنون المارة فهو اجتاع هذه 
العناص كلها والمواءمة پننها c‏ وهو الذوق الأرستقراطى الذى رقق العمد pall‏ ية 
30 وکتل آرض «Gi, Co, c Xu, Gy uel daz; ubl‏ 
يطااعنا فى برسیولبس . 

وكان اليونان يستمعون إلى وصف هذه AM‏ والقصور وم أشد مايكونون 
tas‏ منها Cl y‏ بها » OV‏ مارم الجدين العاملين وساستهم للطلمين UE‏ 
حدثونهم عن فنون الفرس ورفهم عا يثير عواطفهم ومحفزم إلى منافستهم . 
وس غان فا 193354 مرووس المت s‏ و ال اناف a secos‏ الاد 
التصمبة القاعة فوق العمد الرشيقة » تقول سرعان ما استبدلوا مها الفصوص الملساء 
التى تراها فى تیجان العمد الأنونية ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة اسك تتحمل 
أبة عارضة ترتكز عليها سواء أ كانت من انلشب pl‏ من الحجر . واطق أنه لم 
يكن بين فتى المارة فى برسيوليس وأثينا إلا خطوة واحدة » فقدكان Ne‏ الشرق 
uM‏ هل كرة آبیه 6 وقد. dit‏ أن ja‏ سبات یش کانه الوت الا 
أله موت لا يدوم الا آلف عام » کان عالم الشرق يتأهب ليستودع الیوتان 
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اعصل E H‏ 
الا Paz‏ 
کیف كو m o‏ س خشیارشای س فقرة عن التقتيل س 
ارت guia‏ — قورش aM‏ س دارا الصقر — 


أسباب LEA‏ الساسية واطرية والخلقية س 
الإسكندر س e‏ فارس والزحف على xA‏ 


لم تكد الامپراطورية التى أقامها دارا تعمر إلا قرناً من الزمان . ذلك أن 
قواها الطبيمية الادية والأدبية قد تصدعت على أثر المزائم al‏ منيت بها فى 


الشبوات » وتردت الأمة فى مهاوى امود والفساد . و یکاد امعحلال فارس أ 


يكون فى جملته وتفاصيله صورة معحلة من سقوط رومة € فقد اقترن فيه عنف 
الأباطر: ET‏ فاد آخلاق الشمب وامحلاضا » Jes‏ بالفرس ماحل بالیدیین 
قیلهم » إذ استحال ما كانوا يقصفون به من GER‏ وزهد منذ أجيال قليلة إلى 
استمتاع طلیق ؛ وأصبح أ كبر 1" به الطبقات الأرستقراطية ملء بطونها 
بلذيذ الأ كل والشرب ؛ وشرع هولاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل 
ألا يتناولوا إلا وجبة واحدة من الطمام فى الیوم يفسرون معنى الوجبة الواحدة 
بأنها وجبة تمد من الظهر إلى غسق الیل » فامتلاات مخازن مؤنهم بکل JU‏ 
وطاب + وکترا ما کاو بقذمون الذباتم كاملة لضيوفهم age‏ وا | بطونهم 
باللحوم السمينة النادرة » وتفننوا فى ابتكار WE gil‏ اي" 
وغصت بيوت AUAM‏ بالحدم الفاسدين الفسدين » وأصبح السكر رذيلة شائعة 
بش eU‏ 2 وملاکالقرل أن فورش دازا فد ph Ule:‏ 
ob‏ خشيارشاى ورثها عنهما ثم جاء من خلفهم من lagura all‏ تدميراً . 
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وکان خشیارشای الأول ملكا اجتممت في هكلصفات اللوك اللسمية - ؛ 
كان طويل القامة » قوى الجسم » يقر له اللوك بأنه أجل إنسان فى الإمبراطور à‏ 
وک الرجل الوسے غير I Lll‏ بعد فى هذا Ge LE LUN‏ 
فيه بعد الرجل fall‏ بقوته الذى لم PINE‏ من adil‏ . لقدکان خشیارهای 
Cs‏ اسراريه » وما كان أ كثرهن » وضرب أسوأ الأمثال لشعبه فى افسق 
والفجور . ولقدكانت هز يمته فى سلاميس هز يمة طبيعية متوقمة ؛ ذلك أن كل 
ما كان له من أسباب العظمة هوحب التعاظ لاقدرته على مغالبة الخطوب » والتحلى 
بصفات الملوك الحقة إذا دعا الداعى وتأزمت الأمور . و بعد أن قضى هذا eM‏ 
pte‏ بن e‏ فى غمرة الدسائس الشهوانية » والتراخى JEY‏ فى شفون الک : 
اغجاله أرتبان“ أحد رجال حاشيته » وورى d‏ قبره باحتفال ملك مهيب 
واغتباط شامل . 
ولیس ف التار کله ما يمائل الجازر dey N‏ والدم الراق اللذین تطالعنا مهما 
سحلات الفرس ASC‏ |لاسحلات رومة بعد تببير :وس . لقد اغتال أرت خفتر 
الأول معان ele‏ و ار - آرت dioe de ge‏ 
خشيارشاى GU‏ ثم اغتاله بعد بضعة ge‏ من حکه أخ له غير شقيق دعی 
سجديانوس » ثم قتله دارا الثانى بعد ستة آشه رکا أ بقتل تر ae‏ فأخد 
يقتله فتنة أثار محاجها فى البلاد » "i‏ بتقطيع زوحته إربا ودفن dal‏ و اخوته 
وأخواته أحياء . وخلف دارا الثانى على العرش ابنه أرت خشتر الثانى c‏ واضطر 
هذا الاک أن يقاتل فى واقعة كونكسا أخاه قورش Nile W5 pel‏ هذا 
الشاب حاول أن ینتصب اللات . و - أرت خشتر KG‏ طويلا » وقتسل ابنه 
دارا لأنه اثتمر به » ثم مات LV‏ حزینا إذ وجد أن Gl‏ آخر له بدعی 
HH‏ به أيقتله . وحکر أو كوس عشرین سنة ثم مات مسموماً على بد 


. أحيانا أردوان ويسميه اليونان أرتبانوس‎ AMO 
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en مجواس » وأجاس هذا القائد السفاح « صانع اللوك » ابتا لا كوس‎ etë 
لأرسيس للبت بذالت مركن صنیمته» ثم اغتال‎ e ارش على العرش » واغتال‎ 
العرش كودومانوس » وهو صديق له مخدث‎ de الصغار » ورفع‎ etl أرسيس‎ 
دارا الثالث ثم مات وهو‎ ge سنين » وتسمی‎ lE لودومانوس‎ Ze مطواع‎ 
ial ote اخ‎ ۲ aus الاسکندر فى واقعة إر بل حين كانت بلاده‎ eo 
auf الدول الدعقراطية فى هذه الأيام قائداً أقل‎ go دولة من الدول‎ dde 
| . وحدارة بقيادة اخیوش من هذا القائد‎ 

إن الإمبراطوريات بطبيعة تكو ينها سر يعة الاتحلال » و ان الذن برثونها 
VEIT Bs‏ پلشئونها » وذلك فى اوقت الذى تبب فيه الشعوب الخاضعة 
لسلطانها وتستجمع قواها لتناضل فى سبيل ما فقدته من حر يتها . كذلك لس من 
طبيعة الأشياء أن ¥ 0 التی ختلف Vd‏ وأدیانها وأخلاقها وتقالیدها معحدة 
SOs‏ زمنا طو ر 
التصدع » ولا بذ من 


أن ن هده Ji‏ حدة N‏ تقوم على st‏ ى هتّاسك حفظها من دن 
ar‏ إلى by? è HS‏ يمك ^$ و اد jl ody Glace‏ ابطة 
المألصطنمة " T‏ يعمل bra Age d T‏ رم الذى دام ax be ple gh‏ 
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مأ بين الشعوب الخاضعة الحكهم من تباين» أو يضعف من أثر القوى الطاردة التى 
تعمل على تفكك دوم ۰ بلقنعت هذه الإميرا £z PE‏ خايطا من EE‏ 3 
ول DIRE Ks‏ الأيام فى أن تلشی منبا دولة حقيقية ee ia.‏ 
بوحدة الإمبراطورية بزداد صعوبة عاما بعد عام » وکلا تراخی عزم الأباطرة 
قويت أطاع الولاة وزادوا جرأة ٠‏ وأخذوا برهبون أو يبتاعون بالال قواد الیش 
PAR‏ الإمبراطور الذين أرساوا إلى الولايات ليشتركوا مع الولاة فى فی الحم و عدوا 
من eccle‏ 2 أخذ الولاء ن جيوشهم و یزیدون مواردھ کا eM‏ ‘ 
HT‏ رون بالللك الرة بعد الرة . وآوهنت الثورات واطروب التکررة حيو بة ۳ 
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أبنائها إلا كل حذر محتاط . فلما أن جند هؤلاء لواجهة الاسکندر تبين ecd‏ 
لايكاد ee doy‏ إلا کل منخوب القاب حبان TE‏ يكن شىء من em‏ 
ود el‏ على تدر يب انود أو على عتادم (d zl‏ و یک ن فوادم على ء Je‏ ا 
يستحد من فنون القتال . فلما دارت رحى GAL‏ ارتکب Vga‏ القواد أشنع 
الاغلاط c‏ وكانت f Le‏ رهم a‏ النظام » والتى كان معظمها مسلحا بالسهام » 
أهراذا صالحة لرماح المقدونيين الطويلة وفيالقهم P PILAM‏ لقدکان الاسکندر 
پلهو ويعيث » Ks‏ ل يكن يفعل ذلك إلا بعدأن 4e‏ النصر» أما قواد الفرس 
pdd‏ اسهم بسراريهم ؛ وم يكن منهم من هو راغب ف الققال » ول يكن 
فى اش الفارسى جنود حدرون ہذا yA] pe‏ اليونان . 

ولقد تبين منذ اليوم الذى فر فيه خذیارشای بعد هز مته فى سلاميس أن 
OE‏ سيتحدون الدولة الفارسية فى بوم من الأيام . ذللك أن فار سكانت تسيطر 
عل sol‏ طرف الطر يق التجارى dey cil gall‏ غرب | pdb‏ الا مقن 
التوسط » وأن بلاد اليونان تسيطر على طرفه BUI‏ » وكان ما رکب فى pub‏ 
الناس من أقدم الازمنة من طمم وحرص على التكسب مما جمل هذه الال 
TERT IP‏ الامتین » ول يكن اليونان ينتظرون لبدء المجوم إلا أن يقوم 
eet‏ سل مم نهم شقانم ويؤاف بين فلوم . 

واحتاز pow‏ مضيق الدردنيل دون bo‏ ی مقاومة » ومعه فوة من 
رحاله e‏ خاها xod‏ بون ضئيلة » إذ كانت alga‏ مر ن ثلاثين QT‏ من المشاة 


‘ € 
وصة آلان ^ E‏ سان C‏ 


. وحاول 6 ش فارسی مؤلف من s‏ أن 
مقا تل أن eee)‏ حش الاك در AR‏ مر غرانيقوس 6 y‏ الفرس d‏ الواقعمة 


b as ly te‏ مخسر اليش الیونانی إلا ۱۱5 رجلا“ . وائجه 


dde ونان لن رووا‎ Sol laste كله ن كان فى آسية کان‎ ol» وسفوس‎ n" dek- 
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الاسکندرجتوبا وشرقاً » مخضم بعض الدائن ویستسم له البعض الاخر؛ ودام de‏ 
ذلك ue‏ كاملا ak‏ دارا الثالث فى هذه الأثناء خليطا من ۰۰۰ر۰ ٩۰‏ رجل 
.بين حندى ومغاص s‏ عبورهم نهر ns dut Al‏ 
أيام » E‏ تطلّب مل jt‏ الك Bitty d Bic‏ تما . ولا تقايل 
الجيشان عند إسوس » لم يكن مع الإسكندر الا ثلاثون GH‏ من رجاله » ولسكن 
دارا كان يقتصف بكل ما تتطلبه تصاريف الأقدار من غياء » فاختار للقتال 
Blige‏ لا یتسم إلا زء aie‏ من جيشه أن یقاتل اليونان de‏ حين e‏ سائره 
معطلا . فلما اتتهت الجزرة وجد أن اليونان قد خسروا نحو 46٠‏ رجلا » وخسر 
الفرس ۰۰۰ر۱۱۰ رجل » قتل معظمهم وم يفرون مذعورين . وطارد الاسکندر 
الميوش الهزومة مطاردة طاشة عبر فى أثنائها محری مائيا على جسر من Eis‏ 
۳ . وفر دارا من اليندان فرار الأنذال » وثرك فيه آمه وزوجة من 
del gt‏ وابنتون وعربة وخيمة مترفة . وعامل الاس‌کندر السیدات الفارسیات 
پشمامة آدهشت الژرخین الیونان » وا كتنى ok‏ تزوج إحدى ابنتی دارا . 
و ذا حاز انا أن نصدق ما قاله ie‏ ننس 9 تس 4 فان el‏ دارا أحيث الاس‌کندر 
حبا لم تر معه بدا من أن تقضى على حياتها بالامتناع عن es‏ حين ce‏ 
"my‏ 

وواصل الشاب الفاح بعدئذ سيره فى بطء » مخیل إلى الانسان أنه بطء المستبتر» 
رید أن بسطسلطانه علىغرب آسية arb‏ غير أن بطأه هذا | يكن إلا ناش 
من رغبته فى ألا pais,‏ قبل أن ينظ فتوحه » ويؤمن مواصلانه . وخرج سكان 
مدينة بابل على بكرة eel‏ .€ خرج Jal‏ بيت القدس من قبل » للترحيب به » 
وقدموا له prid‏ وما فا من ذهب ؛ فتقبل ee‏ ماعی‌ضوه فى لطف EZ‏ 
وسرم z^ o‏ بإصلاح هيا كليم I‏ هدمها خشيارشاى من قبل دون تد بر 
وروية . وأرسل یه دارا يعرض عليه الصلح » وكان ما عرضه أن يقدم الاسکندر 
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sakes 


ONS qus 


d‏ هم 


E 


se‏ اف ان E pO ale‏ وابنتیه » ون 
عزوجه ابنته » وأن يعترف. له بالسيادة على جميع بلاد آسية الواقعة فى غرب 
الفرات » وأنه لا يطلب إليه d‏ نظير هذا كله إلا أن يأمى الاسکندر وقف القتال 
oly‏ يتخذه صدیقا له . وقال بارمنيو القائد GUI‏ طیوش اليونان إنه لو كان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسروراً فینحو بشرفه من شر هزيمة قد : ; 
تكن UE Cice‏ جواب الإسكندر إلا أن قال إنه لوكان هو برمنيو | 
اليل هذه الروض Ua‏ وهو الإسكندر فقد رد على دارا بأن عروضه لا معنى 1 
T ) mM‏ الاسکندر ) : عتلك بالفعل مایعرضه عليه من ا ولان 1 


Bgm m tide 


فى وسعه أن ن يزوج ixl‏ 2 الإمبراطور متی شاء . Aag‏ دارأ أ ما 4 فى Ae‏ 
الصلح مع هذا المنطيق الستهتر » فوجّه همه على كر ه منه جم جيش آخ رأ كبر 
دن až‏ الأول ‘ 


وكان الاسكندر فى أثناء ذلك قد استولى على صور» وضم مصر ]إلى TS"‏ 
3 اخترق p AEN az bhul‏ نحو حواضرها النائية . و بعد مسيرة 
TRE‏ بعد بابل وصل جيشه إلى مدينة السوس € واسةولى عامها دون أن 
e‏ مقاومة » نم تقدم إلى پرسپولیس بسرعة ل سکن حراس gi‏ اللكية 
من إخفاء ما فيها من أموال . وفبها أنى الاسکندر عملا يعد وصمة عار فى حياته 
الحافلة يجلائل الأعال » AT‏ رغ نصيحة پرمنیو لیکسب بذلك — كا يقول 
مؤرخوه-رضاء تيس إحدى سرا ار lal ells ae‏ ف قصور برس.وليس 


عن gl‏ ها » و ai‏ طنوده نهب الدينة . فا آن c» e‏ جنوده العنوبة ا 


( # ) تفدر قيمتها على الأرجح Kol dioe, ntt tm‏ من نقود هذه الأيام 

Gin )##(‏ بلورتاخ » وکو ننس کورتیس 399999 فها پروونه عن هذه القصة » وهی 
لا تتعارض مم ما عرف عن الاسکندر من تهور واندفاع » ولکن من واجبنا مم ذلك أن 
lg‏ هذه PY‏ بشىء من الشك a‏ 


ج ج ج ج ج ي ep) ee‏ 
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A el‏ من السلب » و عا أغدقه ede‏ من المطاءا c‏ اجه حو الشمال لياق دارا 
e‏ مسق . 

وكان دارا قد جمع من الولايات الفارسية ‏ وخاصة من ولاياته الشرقية 
عرفا N pes cal cul as Loss‏ سي يمره viuis tun‏ 
وبابليين » وسوريين » وأرمن 0 وكبادوشيين » و بلخيين » وصغد 6 yb‏ يان » 
S us‏ » وهنود dy.‏ يساحهم بالقسى والسهام » بل جهزهم باطراب » والرماح > 
والدروع » e ob‏ الميل والفيلة والعربات ذات الدواليب التی laa.‏ 
المناجل SO‏ محصد مها أعداءه حصد المنطة فى القول . 

ت ا از هزم اوه ies d‏ متا سر آغری أن gs‏ عن 
تفسها أوربا الناهضة الفتية . والقق الاسکندر ومعه سبعة DYT‏ من الفرسان» 
وأر بمون GT‏ من الشاة بهذا الخليط JAI‏ النظام غير المتجانس » ودارت رحی‌القتال 
عند كوا COLA‏ و استطاع Qn‏ ق أسلحته وحسن Gols‏ وشحاعته ol‏ ببدد له 
فى بوم واحد — واختار دارا ay‏ أخرى أن يفر من الميدان » ولكن قواده 
eu‏ هذا الفرار لأزرى لمرة الثانية » فقتلوه غيلة فىخيمته . وأعدم الاسکندر من 
استطاع أن يقبض عليهم من قاتليه e‏ وأرسل i=‏ دارا مكرمة إلى پرسبولیس 
فى موکب حافل » وأمر أن تدفن E‏ تدفن آجسام اللوك الأ كينيين وسرعان 
ما انضوی الشعب الفارسى نحت AL,‏ الاسکندر MEL‏ منه بكرم خلاقه ونضرة 
شیاه . و # 
فما حامية قوية طراستها e‏ ثم واصل زحفه إلى اند . 
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أيس ) العجل ) من معبودات cu pall‏ 
f‏ 

آیقور والأبيقورية ال ۱۰4 

أوسا زوج دارا الأول ( حوای ۰۰ 
قم( £A‏ 

Col‏ ابئة أرت خشست QUI‏ وزوحته 
Jim)‏ ۳۷۰ ق.م) žiro‏ 
os‏ ( لله إختاتون ) na‏ — ۲ب 
 NVÉ 6 ۳‏ هلا ا VAS YAG‏ 
أئينة ( أو آئینا) س Aas)‏ » أثينيون 
۸ ۰۱۰۰ ۶۱۳۸ ۰:۰۸ 1۵۳ 
إثيوبيا ( اطبشة ) » الائیوییون ۰۷ (o‏ 
AAS. .‏ بين 

۱٩ ۱۸ ۱۳ أحاد‎ 

آجمنون ۳۱۰ 

TAA آحاسوروس‎ 

۱۲۰ Cass) مس‎ 

yose حوالى‎ Y paa مللكة‎ gori 
. ۷۷ (e. o 
exa — 235) اوس الثاتى ملك مصر‎ 
۳۲۹۰ cv (e. ق‎ 

أخهويرش ملك الفرس ( انظر <شيارشاى) 
o pool‏ ملك مصر ( انظر آمتحوتب‌الرابع) 
«A‏ ل €NYANACNNA ۵ NeYeAo‏ 
NAY & VÉAC NYV‏ ۶ € 
e NYo CAVE‏ ۷ ۷۲۷ ۶ € 
e YAN ££6NSO NA € ۹‏ 
£vv‏ 

rat آخنوخ‎ 

الاخیون ۱۸۳ 


(3) 
۰۳۲۱۰۳۱۹۰۱۱۹۰۱۰۹ qal] 
۳ ۶ ۲ CHE 

۳۲ ۲۷۰۲۱ EVE Oca M 
2۰۳ LEV ۰ ۳ 
أسماتيك الأول ملك مصر وآءيرساو‎ 
SAY Ce Siraman) 
o AA — oA Y) أبسماتيك الثاني ملك مصر‎ 
۷ ق۰م)‎ 

۵۲ ۵ — o Y 3) paa الثالث ملاك‎ staf 
ق.م) ا‎ 

Y NY أبسو الحرط‎ 

سین ۲۳ 

أبشالوم بن سليان ( حوالی ٩۵۰‏ ق . م ) 
۳۳۲ 

bial‏ ۱۲۳ .مد 

ان خلدون ‏ ۹ * 

ra os) 

أبو v Cay)‏ . انظر موز 

أو اوآ ميل ۱۸۰۲۱4۰۰۱۳١‏ 
۱۸۰۱ 

۱۳۰ due» 

TIS 

آوافول £v‏ دی وی بان 
RECON‏ 

varosi 

» ٠٤١ ) ور ( الفيلسوف الصرى‎ al 


۵۱ ۵ 


)2( هذه الملامة تشير إلى هامش الصفحة . 


أرطحشت انظ ر ارت خشتر 

OMIM 
wee ۳۰۲ ۳۰۰ ۲۷ ۲ TY? 
ere ۲۲ GE EHV ٩ 

إزميا ¥ > ۳۹۲ TRA‏ وه روس 
٩۱ ۳۰۰ ۶۹‏ 

أرورو ) عرابة جلجميش ) ENTE‏ 

أروك أو Bue ۱۳ Sh‏ بو 
۴۲ ۰۳۲ ۲۶۳ 


' a m " 
۲۰۱ ۱۰ آرية‎ dg — آری‎ 


۱۰۶۰ EVE MEG ۳ 
۲۰۰ ut AL أريتس‎ 
اس‎ ۳۲۳ esl 
۱۳۹ ev 5۱5: ۰۱۳ اریدو‎ 
۰۸ إسيارطة‎ 
#۳۱۲ ۳۱۱ , VAY UL 
أسبنوزا ( باروح ) الفيلوف الپودی‎ 
vey )۱ ۹۷۷-۹۹۷۲ ) uod 4 
egy استاثيرا‎ 
PATYO CAAA NT ON jal 
اليوناتى +5 ؟ ق . م‎ GLA) استرابون‎ 
vi£ ۲۰۱ REA (eo ۲ — 
gayet 6 £04 
أستروك : چان » كاتب فرنسى فى الطب‎ 
اما‎ (NY — VITAE) 
£f الوت عند القرس‎ di أستواد‎ 
أستياجيس ملك الیدین (حوال۰٩ ق . م)‎ 
10 
۳5۱ lel استيورت : ملوك‎ 
YAN ۰۳۷۹۳۱۹ m] 
cec ۳۴٤ ۳۱۸ 63 إسراثبل‎ 
e ECFA HEV عمس اماس‎ HX 
CHEV MEA CHEV e Yes civ 
۳۲۳۹ HORT HOKE ۸ 
NS احرف‎ TVD مض‎ CVE 


LER ۰ a ثم‎ S دابا‎ 


۳۹ 

الاذمین ۳۰۰ ووس ووس 

wy ۳۱۸ Y Ne ghal 

۲۲ YNA C38 آدئیس ۱۹ ء‎ 
۳۰۸ 

۱۲ ) بردية‎ ( APTE 

آرارتو وأرارات ( انظر الأرمن ) 

noc 44 ) جبل‎ ( UM 

208 ( نهر ) ۱۰ 

۷۲۲ ۲۲۱۰۲۱٩ JUI 

الأرامية ء ( الأرامين ) ۳۱۸ .باب 
NVC TY‏ 

أران #۱۰ 

e A (Kag لريلا أو اربل ( مدية‎ 
V+ ۰ LoVe Yo 

أرتيان أو أرتبانوس أو آردوان من حاشية 
خشیارشای الأول too‏ 

أرت خشتر الأول ملك فارس ( 4٩44‏ — 
(p. EYY‏ 2۴۲۰ ۵۱ هه 
أرت خشتر الثانى ملك فارس ( 4۰6 — 
Wirgv ۳۸ ۰۳۹۰ (LO Yo‏ 
goo ۵4 ۰ ۷ fto‏ 

آرت خشتر اثالث ( آوکوس ) ملك نارس 
Yea)‏ — ۳۳۸ ق too (A (pg‏ 
آرتکز ركس (انظر آرت خشتر ) 
آرجستس aul‏ ميك أرميتية (حوالى 
(e ۵ ۸‏ ۳۰۳ 

SE dee 

أردشير » انظر £5 س ملك الفرش 
الأردن Ge)‏ ۳۲۱۹ 


8 ۷٩ «الأرسناسيين‎ 


۳٩۸ Bb gem jf 
4 ۳۳ ۸ PA أرسيس ملك‎ 
{o أرسيوق‎ 


آرشکجال ۲۲۰۰۷۱۹ 
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س fi‏ یا 


. 4 ۲۲ 6 ۰۶ ء‎ "٠١كم‎ ۵ 
4 YA cA EE وأسیوون‎ TIS 
CEVANGNANGNOXEN ۶ 

: gay: Yo 
€ ۲۱۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ YN إشتار‎ 
۰۳۲ ۰ CTE ETNA 
۳ e YAe s Nos vv 
) انظر أأيضاً عشتروت‎ ( ۳۸۸ tre 
) إشتارتى ۲۱۰ ( انظر أيضاً عشتروت‎ 
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4 ۲۲ ۰۱۷۵ CV (e. ۰ 
4 ۵ ۶4 ۰۲۵۸۳ POV , ۶٩ ۸ 
۲۸۸ ۰ لاك كبا"‎ e VAN ce vo 

¿yo 

۰۳۹۲ ۰ More ۲۱۶ GLI إشعيا‎ 
عدم‎ 

الاشکانین ۳۰۰ 

: آشور س المدينة — الدولة ل الإله‎ 
€ ۲ ۶ NY ۶ ۱۵ , NY « Y EN 
45 6 6 NANC NAY c EY 
€ ۲۲۱۷۱ ۰ YVONNE ۰ ۲۳ Y** 
۰۲۷۳۲ ۰۲۸۷۲۸۲ ۰ ۲۸۲/۷۲۱۰۲۲۷۲ « NAA 
مو‎ e ۷۸۷۹/۱ ۵ 
oT ۰۳۲۰۳ e ۳۰۸۰ YAA YAY 
۳ ۵۱ 6 ۶۶۱۰ ۳۷۱۹ ۳۰۸ oe 
۰۶۰۰ ۰۳۹۹ EHV COKE ov 
۶۲۲ ۰۶۰۰ ۰۶۰۰۵۷۷۰۰ 
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cXYN ۲ cT 
۶۲۸۶ ۲۸۲ e ع ةل‎ NYE ۰ ۲ 
۳۶۰ ۲۹ ۰۲۹۵ ETN: YAY 
€ YAY ر‎ 
= YAS 
PRESS Ul شور ناصر بال‎ 


e YAY rav AN اول ا‎ 
{Ye VAA 

آس رکون الأول ملك A12) pas‏ — وهم 
Weed‏ 

اس رکون الثاتى ملك pos‏ )* ۸۸ س۰ ٥‏ ۸ 
Y Ce. 3‏ 

۳۲۲ LAM: qu. 

اسکتلندة ۳۹۰ 

— ee) كيرملك مقدونية‎ S الاسکندر‎ 
COL 4۷ NY ۸ ق.م)‎ ۳ 
۱۱ e YYYY Y e SAE GAY. 
YAA 6 HAG ۳۱۵ EYE 
۶۲۱ ۰۶۰ ۰۶۰۳ VAA ۷ 
Eey «e Fev c Fes EYY 
LOM LOA GLOVE Lore sok 
£1: 

coc 6 ۸ 6 £V ۸ الإسكندرية‎ 
CMAN YAA CHV OC NEA NYN 
vq. 

۳۰ ٩ eer 

اساعيل ه ۳۱ 

اسنفرو تفر الموسيق الصری VE‏ 
آسوان ( مدينة وخزان ) ۱۲۹ 

إسوس ( مدينة ومعركة ) ۰۳۹۰۸ 
£0A‏ 


YN CM SAC LT 
۰۱۰۶ Toc tY 
AACN CNOA NNA ۷ 
EVAVENAECFNATE NAA 14° 
ORWELL Oe UCR Ye SRSA 
Ya YAA Yeot tek 
۰,۳۵ ۲۳ e YoN e YYA 
otto e RAC LO Ye fot 
bec ton EoA cT Ev toy 


7 ae لو‎ MOT 


۳ AS 


EAYX- —‏ س 


z Ye أ کسفرد‎ 

٩۰ ۰:۰۳ کینیون‎ M 

إل أو الو ۳۱۸ 

إلفنتين DONNA‏ 
aE « aui cou‏ 
ألنى القائد البريطاتى فی الحرب U‏ 
الأولى ۷۰ 

PAY ۶ ۳۱۸ go Ji 

إلياذة هوميروس Yit‏ 

إلبت امت ( بردية ) et‏ 

Peo c ۷ lad إليتيس أو الباطس ملك‎ 
45م‎ e ۲۳ eng) 

الهو ۳۹۲ 

أماسيز (انظر آحوس ) 

۳۹۷ Yao CYAS ) الأمثال ( سفر‎ 
۳۹۸ 

۱۰۲ ۱۷ eM امحوتب‎ 

اع بال ghar aly‏ ء ۳۲ 

إمرسن رلف ولدو الكاتب الفیلسوف 
SM‏ (۳ لال 4۰۳۲)۱۸۸۲ 
۳ إصو ۳۱۵ 

4 ٩ ٩ ۰۶ ea Lei Kel 
ŽENY ۰ ۵ ٩۱۰۳۰۰ 
Spall Juli الهندس‎ «gh آمنجوتب بن‎ 
SEA ق ۰م)‎ ۱۰ Ji) 

— ۱2۶۷ ( ملك مصر‎ UII آمنحوتب‎ 
۱ ۹۰۸۰ ۰5 ۰ 
— ٩4۸۷ ( أمنحوتب اثالث ملك مصر‎ 
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أمنحوتب الرابع ملك مصر ( ۱۳۸۰ — 
۲ ق.م) ۱۹۸ (انظر اخنانون) 
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enw Hague aged 
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vive Cv AN (e YSe cv 
eXYY «X Vh eYYY YYY cxx. 
۲۸۷۹ CNAME XA* ENYA. 
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ev YecYYNe PYA YA CN Y 
4۰۳ 6 ۵۳۹ 

۳۲۰۷ ۰ ۳۵۹۲ ۳۵۹۱ ¢ WEA إفراع‎ 

آفردیت أو pal‏ 1۳۰۳۲۱۵۶۰۲۱۰ 

آفرسیاب 4*4 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰4۳ أفريقية وأفريق‎ 
ENE CMAN ۲۲۷۲ ۸ 

۱۳۰۱۰/۰٩۳ eS آفتانستان‎ 

أفلاطون ۰ ۱۰ 

۳۱۹ Lindl 

(فریطش )1 رکریت ) 

(NN 6 O16 006 ۵۳ cov الأقصر‎ 
NAN ۸ 

۰۷۰ ۰۷ ۰ VY ۰ ۲۷ e YS الاقطاع‎ 
avo Av 

1 كياتانا مديئة فارسية مكان همذان aahi‏ 
LEA CEMA ۰ 25٠١ ۰‏ 

أ كير إمبراطور الفول o1)‏ ۱۹۰۵ 
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" ole er ۵ £V » ۵ eO M 
۶۷۳ ۶ VX AN CANA OF 
۶ ۱۷ ۰ ؛‎ ۱۱۲ « ۱۷۰ ۶۸۶ ۰ AX 
NEL ۶۱۲۸ ۶ ۱۲ ۲ ۶ ۱۲ € ۹ 
برسم‎ «NAA ۰ ۱۸ c ۴ 
CEA ۳۰ ۲۷ Le) Ol 
te 

4۱۲ ۰۱ ۲۷۱ آهورا — مدا‎ 
5۲۹ ۶۲۸ ۰ ۲۷ GE 2 ۲ o CEYE 
۱۳۶ ۲۳۰۳۲ ۰ 
(EN ۰۶۶۱ GE ۳۶۸ » ۶۳۸۱۰/۰۸۹ 
ELA 

#١4 آوانس‎ 
١8؟5(ىتالألاقرصتسملاسوبلوب‎ : ورت‎ 
l Fyre (14.6 — 
#۳۰۷۲ فرائز‎ osh أوبتهام‎ 

۰۱۰ ۰*۱6 ۰۱۳ eo آور الكلدانية‎ 
ENSA e £i c YA c YN NV 
PVE VAY 

آورارتو ۷ 

آوراش ۱۹۰ 

£X ۲۸ ۰۲۷ ENN co 5s gl أور‎ 
۱۳۹۰۱۱۷ ۰۸۷ EAE › ۹ آورا‎ 
CMT ا‎ ETAL CHEV ENAA 
Bey ec Pooch NA CY NY ۵ 
۳۷ 

> ۲٩ ۶۱۰ آوری وأورية وآوریون‎ 
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X EYA CHA CYAN 
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eYoN CHEN e YEA cY£Y YTE 


۳۲ ۳ ۸ 6 ۳۰۷ ec Kove ۳۳۲ : 


۶۳۹۶ C YAT ۰ كوم‎ NANCY 
EVAN ووس‎ e PYAYI ۵ TT 
۳۹۸ ۷۲ 


أوزليوش : مارکس آوولیوس انطوئیوس 


E ۱۷۹ e ŽAGA CNA ۰۹۹۸ 
VAY ۷ 

أمون ( واحة) ۰۰ 

Liat‏ اسینتا »> القدیسون الخالدون عند 
الفرس EYA‏ 

cel‏ الأول ملك مصر ( ۲۳۱۲ س 
VE ۵۵ (po. T147۴‏ ۱۱۱ 

آمینمحت الثالث ملك مصر ( ١٤١۲‏ — 
EVO ۷ ۸/۳۷۹‏ ۱۳۶ 

۱۲ det 

۳۹۱ ۳۹۰ Lael 

€ Y*A ۳ X £l — E 
۳۱۲ ۶۳۰۲ ۲۸۳ ۰ ۱۸4 ۶ ۰ 
EVV CANN CELE VAY 

۲:۳ ۶۲:۱ gael 

بیدا ۳۰۱ 

£YY نین‎ hii 

آقره أو آقوره #۳۰۷ ۳۰۵ 

أنكتيل — دویرون ( أبراهام هیاسنٹ 
المستسرق (NA ٠١٠ — Y Y V) uel jill‏ 
#5 

آنکرا س مینیوما انظر آهس‌مان 

žao bb ملك‎ gl س‎ os — آنلیل‎ 

yay ۰۱۹۰ ۱۱ gl 

۱۱۳ ۶۱۱۲ os 

أنوبيس ( إل الصریین ) ۱5۱ 

إنورت ]4 الأشوريين ۲۸۰ 

vio EP 

۱۰۰ Styl 

ألونيب ۱۹۰ 

t¥e kal‏ وضع 

vA ۱6۸ ۰ ۲۹ unt 

— ave diss ) آهاب ملك إسرائيل‎ 
Byoy ۲۳۸) 

) ۰ ملك مهوذا ( خوالی ۷۰۰ ق‎ EN 

i 5 D : ۵۲ i 
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EAE VC EL‏ ۲ سور 
(AE STE EX e NT‏ 
aam, NAA € ۱۸۷ € ۳‏ 
Seay VAY ۱ 4‏ 
qu YeX CARN NAA NAA‏ 
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VRE YM CTA e Ne Ee eV 
۲۷۲ CYAA S YW ۰ YA e Ye 
CYANEYXAY «NAN& XYA c YY 
۳۱۵ ۳۰۹۰۳۰۷ ۰ ۳۲۰۰ YAA 
۲۳۵ ۳۲۳ ۳ ۰ ۷ 
COTE PUR HOA POV ETE 
و‎ he Vo het ۰۲ ۳ ۸ 
۳۰۲۳۰ ETTI 
5 ۰ ۸ 

۲۲۹ co بابلون‎ 

۲۸ cedo — بابلیون‎ — pb 
۰۱۱۳ 6 c £V ENE YA 
EVAL CVA YAN E NASA 
(Ne Nee YN Nt EVAN 
YYA CEVA CNV CYAe 6 Y*À 
XAY e TAL YAT YYA cYVÀ 
CMO c YHYe Ye Y e XAR YAY 
COT CHOMP oA CYEN (YER 
2۳۷۲ CRIA ۲۸۱۵ YAE (e YAN 
(££ PALAA ۲۷۴ 
c£YACOH eve EVO CEN Y CENE 
EE 

ALETIT 
۲۱۱۰۲۹ ۰۲ پاتیسی أو الملك الكاهن‎ 
۳۳۵ البارئنون‎ 

۱۹۰ بارسيا‎ 
۱ ۳۹۹ بارسوا‎ 
۰1۳۱ (env cv اپارسیون‎ 
۱ po Fahr try 


الإميراطور الرومای‌الفلسوفی —tis)‏ 


ANGLE 
(e db eves) ورس نينا ملك لکش‎ 
l vaco 


أوروك ۲۱ ۲۳ ۲۰ 

آورو كاحينا ۵ 6 ۱۷ ۶ ۳۱ 

أورية المق ۳۳۱ 

أوزير له المصريين erehe Noo ١5‏ 
۸ ۰6 ۷ ۲ ۲ ۵۲ ,هوب 

أوكوس ملك الفرس ۸ Jai). ٤٠‏ 
آرت خشتر الثالت ) 

أونا : الفنان الصری ٠۷٠١‏ 

إى : إله الى 
YNA‏ 


€ Y * nut gall عند‎ 4 


۱۲۰۰۱۲۳ Cog ( bak 

له )4( ۳۰۱ 

۱۵ £۹4 ۲۳۰۰۱۱ oll 
۱061۲1:۱5 وارایون‎ gud 
4۷ 

ه٠‎ GUY الؤرخ‎ Gert 
£Y£ciVo gee اریانا‎ 
MEZ! 

زوب ) خرانات ) yee‏ 

+ ¢ ۹ ین‎ padl FS oai 
ل امكف‎ 6 NA* ۹ 

۳۱۳ ULL 

cV يب‎ «NN 2 وإيطالية‎ Jill 
v£o EMER YAY ۵ NAY «VÀ 
حوالى ۸۹۵ ق.م)‎ ) Ju أيليا النى‎ 
WERE TEV EYES 

Y^ eyll 

۲۹۷ ۲۵۰ CA آوب وسفر وب‎ 
VAY TAY ETN: EY AO ۸ 
var 

۳۰۹۰۲۰ وأوترن‎ ispis ugt 
۶ ۶5۱ 6 £* ۸ 


— tat — 


۱ 5ه‎ ۱ YV Ode y 
> 2۱۳۲ 2۱۲۱ ) التحف الفنی‎ ( aly 
€ NEV «€ NTA ۶ ۱۳۷ ۶ ۱۳ 

eyo EYAN ۸ 

1۳٩ ) الشريعة‎ ( Lawl 

EYO 63634 بروسس‎ 

۳۱۰۱ Ul, 

4 ۸۷ ۸۰ ۰۱۲ ) المتحف‎ ( Gla 
EVER CANSA VET EV eA 
VAY FTAA < YAY c EVAN 
Yyy باش‎ 

بسطة ( انار وسطة) 

۶۱۷ م‎ Y YN السقور‎ 

بسكل ( أسكر فردیناند ME‏ الغرافی. 
va va guy‏ — ملامر) كم 4 
۳۳۱ 

VM سیوس‎ 

۰۸ ۸۸ ۵ ۰6۸ € ^ البطالمة‎ 
VAL ۲ ۰۹ 
AWAY) كير امبراطور روسیا‎ VW بطرس‎ 
"EA CAYY® — 

٦ س۲‎ el 

بعل له الفینیقیین ۵ ۳۱ c‏ ۳۳۹ ۳۱۳ . 
YoY ۹‏ 

5۲۷۹ c غ٠‎ sla 

بك : الثال/الصری (حوالى ۱۳۷۰ ق. م) 
۱۳۰۰۸ 

بكتريا 4*5 , 

يكتوبس ( نهر ) Ne‏ 

۲۱ c YA o ۰۱۹۰ بل‎ 

بلاتیه ۳ ۵ ع 


۶۰ xh 


vit So بل‎ 
. ۲۹ € YAN بلاوات‎ 
.۳ ۳ o» 


بأرمينو £55 
پاروخ Fea‏ 

* ٤ ٤ ۲ ial 

باژار جاده CEN‏ 2۷ . 

باسلیوس 6۱۵ * 

۳۱۵ > ۳۱ TAY بلوس‎ 

VAN cp pall d) أو فتاح‎ ce 

بتاح حوتب GAY‏ ۰۱۱6 ۱۵۰ 
بترونيس ۸۰ 

البثونيين ۳۰ 

4 ۵٩ جواس‎ 

cov CEA EY البحر الأبيض التوسط‎ 
CANA (Ati YS (OY «or 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰ ۷ ۱۷۰ EN ACN OE 
۲۷۵ YYYY ع‎ NT ۰/۲ 
۰۳۲۱ ء‎ ۲۱۳ HNN ۲ ۹ 
۵۰۷ 6 2 ۹ 
۸۸۰۸۷ ۰۷۵ civ PSU AI 
EVE c VY C NAY ۸ 
۳۰۱۲۰۱۱۸۳ c8 البحرالأسود‎ 
ANN 

محر اجه ۱۸۳ 

بحاری 4۰۰ 

M£ ٦۳ , o اللداری‎ 

بربورياش الأول ملك بابل + 

بر بوریاش gU‏ ملك كرديناش Zao‏ 
ley‏ ۲۱۷ 

cvy c tts € VAY Se 
chor e £&A e PERV cto 
tec LONE LOY 

برستد ( جيمس به . e‏ الآثار الكبير ) 
الكت اع تم (ee‏ 
۰۵ 2۳۰۱ #۷ . 

برفولت ( ربرت ) 2۴۳۷ 

AD ek 

۷۲۹۲ ۱۳۰ TS 


ie 


or 


E 


بوليييس اور خ الیوناش —Y roe)‏ 
VTA‏ ق.م) ££A‏ 

bade‏ هدم 

وعر المهندس Spall‏ ۱:۸ 

پبی go‏ ملك *YYA) pa‏ سب 
vic EES‏ 

شيا ۲۳۱ 

( انظر 23 أورشلم‎ ( ٠٠۸ بيت القدس‎ 
Cà pall الآثار‎ fle فلندرز‎ ar) بيترى‎ 
VAN CYVACNVAGAVCAEGAA 
Pere Bere Che 

VAM cede 

۱۱۳ ۰۱۱۳ uum 

۷ ٦ أو بيكين‎ ex أو‎ ons 

بيرن : جورج جوردن ول » البارون 
الشاعى الإتجليزى ( (NAY EA YAA‏ 
FAY EC TTA‏ 

پیرو ۷۴۳۲۱ 

Fev Son! 


)2( 
التالنت AE‏ ووزن ۶ ۶۱۳۳۳۸۲۰ 
ob‏ — الول س Jai‏ 
i TAAco Y cull‏ 
تی حورا YAo‏ 
تجتو ح ( شخصية خرافية عند السوصيين) 
۳۹ 
تمس الال المصرى ٠۳۷۰ Jim)‏ ق.م) 
VEA ۶‏ 
v‏ الأول ملك a‏ ) ۱۵۵ سب 
(Nos‏ ۸ ۰۷۸۱۰ ۱۸۰۱۲۸ 
GLA ae‏ ملك pas‏ ( ۱۶۱۸ س 
۱3 
تمس الثالث ملك مصر VEVA)‏ — 
cA NEEN‏ ۵ لاد خلا ۱ ۶ 
GAN‏ لا NYAGA ENYA CS‏ € 


— tho — 


باطا — ارتوا ۲۵ 

۳۹۲ be, 

۱۲ الأصفر‎ us 

40٩ CESTA CE پلوتارخ‎ 

بلوخستان ۰۹ £ 

پلوزم ۲۰۳ ۲۹۸ 

بايت ( لله الأشوريين ) YAE‏ 

ul ) كير ( نيس عبيس مجنس‎ M ue 
۶۷ ق.م)‎ £A— 3) الرومای‎ 
۲۰۰ المفيليين‎ 

بنت cig)‏ أوبلاد السسومال) ۰۷۷ 
۹ ۶ ۱۶۱ & ۱۶۲ 

۳۷۳ nui 

٠١ 4 اليندقية‎ 

اندهش 455 , ۳ 4 

PA وندورا‎ 

* ٤ (iub) GU 

YAT e YYA 6 5ه"‎ coli, 

VEN CA A حسن‎ i 

EYA ) uid) بيستون‎ 

4١١ S AUI 

بو id)‏ السوصيين ۳۱ 

" ihs جو‎ 

YAN وئنیوس‎ 

YAY ۱4٩ بوذا‎ 

۲۳۲ Loos 

بوسويه ( جاك بتجين أسقف مو الواعظ 
(NY EmA AYY uui Jl‏ ۳۸۶۰۵۱۵۸ 

YN cn» 

- ۳۷۸ jes 
۳۰۲ وغاز کوی‎ 

٩۷ (327) ولاق‎ 

۳۷۸ ) أى وکة‎ ( dy 

«ولس ( القديس ( استعمد عام ec W‏ 
۳۸۹ 

VE بولوتيوس‎ 


— £A — 


وت عنخ آمون ٩‏ هه 6١م 41١14142‏ 
۰۵ 2 ۰ ۱۸۰ 

۳۳۷ ev Po ۱۹۱ التوراة‎ 
۳ ۰۷ > ۲۲۲ 6 ۲ ۰۸ ۶ ۳۵ ۵ ۳ ۴ 
ces YAN ¢ TAA 6 FAT 
۶۲۹ eno 

تورن ( متحف ) ۰75۱۳ ۱۱ 

۳۵۷ ag 

تولستوى س الكونت ليو نيقولايقتش » 
الكاتب والمصاح الروسی ( ۱۸۲۸ — 
۰ )۰ ۳ 


تی ل أم اخناتون ۱۰۲ 

تيامات ۰۲۱۷ ۲۸۷ 

تپیر وس [ کلودیس نيرو ped‏ إمبراطور 
روم ) ۱ ۲۷ ب وم ) 4486 

دمن aM‏ : شخصية فى رواب .شيكسيير 
مهذا ey‏ ۱۳ 

تين هیولیت ( أدلف (AAAY ٩۱۸۲۸‏ 
ast‏ الفرنسى ۱۰۷ 

٤٥۹ تيس‎ 


LE 


جارستاع Eee ۳۲۳ (Xn)‏ 
جاسپرو : موريس ۳۹۰ 

res حالوت‎ 

الجبار ( كوكية ) vet‏ 

جروتفند : جوري فردريك الما UM‏ 
لفاس (NAs‏ طرف 

جرجورى : البابا جر جورى الثالث عشر 
FUP‏ الأول أوجو AK‏ (۲ ۵۷ ۱ سب 
yey (Noo‏ 

) الجزيرة ( أرض اطزيرة أو ماين النهرن‎ 
CER ۰۶۶ c £V e ۲۶ c NE« NY 
€ ^N CSRV eo AAA Ye 
۱ «YYX * e YN Xe YeY- Y 
Lo c ££ ۰۳ ۲۲۲۲۲ ۸ 


۳۲۳ ۶ ۲۷ ۲ ۶ ۱۹۵ ۶ ۱۷ ۵ c ۸ 
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ملك مصر ( ۱:۲۰ س‎ SUI تمس‎ 
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€ NAY C ۱۵۸ ۰۱۱۹ ۱۱۸ ۰ A 
۳۷۱ TAS 
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تراحاث : ما ركس البیوصالامیراطووالرومای‎ 
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£v ov الأتراك‎ 
sye Yo الترکستان‎ 
"es x ترکا‎ 
۱۱۵ ترودور‎ 
too تریتشمیش‎ 
"٤4۷ VAs ) تشکاحو ( جامعة‎ 
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تشوسر س جوفری : الشاعی الإتجليزى‎ 
۱۱۸ ) ۱:۰۰ HUTA) 
— Ayo) تغلث فلاصر الأول ملك آشور‎ 
EVAN GE TIVE VCE. ENN 
۲۰۳ YYY 


. تفلت فلاصر الثالث ملك آشور £e)‏ ۷-- 


۲۷۲ ۰۲۸۷ e V YYY 
BIEN AM أحد‎ e gs 

کوسشت ۱۳۷ » ۱۳۸ 

التكوين (سفر ) 2۱۸۸ ۲۸۵ 

تل بسطة (انظر Cabas‏ 

تل العارنة y‏ الواح ) ery YYY‏ 
انظر آیضا العارنة . 

VVA FAA التامود‎ 


تلو واب 


۲۲۱ E YAA ۰۲۱۸ € MS كوز‎ 
۳۸۸ ۰۵ 
۱55 ) توت ( شهر‎ 


joi دج وس‎ Fe 


ramp ne:‏ بنجت روو و وی ید 


٩ ٤۸ حيو سكب : الیددس الصری‎ 
۱9۸ ۱۵۰۱۴۹ ۱۲۸ ۹6 حتجور‎ 
NEVA RH VON) ca SC gatdi 
۶٩5۰ ۲۸ ۰ VV 6 OY iov cox 
۳۳۱۸ CNTY € NO AYA 

Wer 

EYANYA LEN والشون ال‎ iul 
covYeY ve YN Yee Yy 
۳۵۲۰۳۱۸۳۳۹۰۲۲۸۳۲ ۸۳۲۰ £ 
۲۳۲۸۸۷ ق.م)‎ ۰۸۰ die ( حزقیال‎ 
۱ C MEY 

حلقيا (الكاهن ( ۳۰ 

) ۲۰۸۱-۲۱۲۳ ) ملك بابل‎ lyr 
€ £Y e ۲۸ ۶ NY c ۷۷ ۶ ۲ 6 ۴۳ 
a ۸ VAY 
VAS AEN am NAF NAY 
> ۲۰۹ 6 ۲۰۸ 5. لا‎ eNeo« Ye v 
4۲۷ ۲ ce NON 6 ۲۳۲ CYAN YAS 
.4۲ ۷۷ ۰ ۳۲ ۳۰٩ 6 ۳۰۲ ۶ ۲۷ ۰7 
{foc ۳ 

حوراي س "aso : eye‏ (قناة) ۱۹۲ 

۳۹۰ Gb 

حواء ۳۹۹ 

Xe NES ium) حور ااهندس الصری‎ 
va 

‘ VOX ۶۱۵۸ ۰۱۶۷ ۱۵۵ حورس‎ 
TI GAN 

حور وس ملك onc A‏ ۲۰۶ 

۳۶۱ oy 

ed ٩۶۰ حيرام ملك صور ( حوالی‎ 
TYE CME CY e Y NE 

حیفا ۳۲۳ 


(z) 
TYY ارو‎ 


WAL ۲۹۲ ۲۹۰ خراساباد‎ 


چفرسن : لومس » رئیس‌جهورية الولايات 
التجدة A^ NI‏ (۸ 6۸۲۰-۱۷ 
Pre‏ 

۰ ۲۳۹ › 1۵ › ۳۲ ۶ ۱۰ جلحميش‎ 
YES e ۲۶۳ « NEN & ۱ 

حقاد ۳۳۱ 

۳۶۱ gud 

۳۲۳ e 

۲۳۷ الأسيوية اللكية‎ iud 

eM 

حهل س منار EEA‏ 6 6% 

am‏ 4 : حوهات £l,‏ فن » الشاعس 
والفيلسوف JUI‏ ( ۱۷۵ س 
of ( ۲‏ 

YYA (Aale ( حوتاحن‎ 

۰۳۹۰۳۱۰۲۹ 4 ۲۰ » o نجودیا‎ 
۳۱۰۵۰۳۸ 


حو رک : ex‏ وهو e»‏ المسستعار 
لألكسى مكسيموقتش يشكوف IA‏ 
الروسى الولود عام ۱۸١۸‏ : ۳۰ 
حوزفين إمبراطورة La à‏ ( ۱۷۰۳ س 
YI (VANE‏ 

(e. ق‎ 555٠ dim ( bad حیجیس ملك‎ 
۳۰۵ ۷ 

teo ) هر‎ ( Ogee 

الخيرة : ود 

جيمس الأوول ملك ا#لترا جلس على عرش 
اسکتلندہ عام Ve TV‏ وعلى عرش الجاترا 
عام ۱۰۰۲ و ی عام ۱۲۰ : ۳۵۱ 

Cor) 

حار Y Y — Ve £3) caselle‏ ۱۳ق.م) 
5 ۱۸۰ 

الأحباش انظر الائیوبییت 

۲۷۰ > ££ aad 

حيو( مدینة ) ۱۲۹ 


1 
E. 
۱ 

3 
El 
E 
ay 
E 
K 
1 
[1 
i 
1 


دانی الشاعى الإيطالى ۰۱۱۱ ۱۱۸ 
الدانوب ٩۰۷ Cop)‏ 

€ ۲۹ € ۳۹۳ € YA € VAN dbl 
£5 

CAVE — ٠١١٠١ ( داود ملك الهود‎ 
e ۳۸۰ c ۲۳۲ c YYN C YYA cA 
۶۳۸۲۱ ۶ ۳۸۵ ۶ ۲۳۷۳ ۰ ۳۵۰ ۳ ۳ 
"was 

دوره إحدى نبيات بنى إسرائيل ) القرن 
الثالك عقر قيل VAN 6 Y Vo ( LU‏ 
Cog) Ses‏ ۶۱۱ ۱۳ ۱۶ ۶ ۲۳ € 
£0 ۶۱۸۸ ۱۹۲ 6 ۲۲۵ ۲۰۱ € 
YYA‏ 

درتلو ۱۹۰ 

£oV c ۱۳ e Y'* V Moo 

دكتا ( جبل فى کریت ) *evy‏ 

vax دليلة‎ 

دمتر ۷۰ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۸ 

€ VY ۰ ۳۱۷ € VAY ۶ ۷ (snos 
YA € VON CEN 

دنجر داجو ۱۸ 

۲۷ e YS ugs 

دندره ۱۰۸ 

Sev الدنكرد‎ 

۳ Glas 

ده سرزاك Yo‏ 

ده صان : جاك س عالم الآثار الفر نسی 
aea CNN (Na Y£— AOV)‏ 
دور س شروكين YA£‏ 


VAY ۰۱۸۳ ۰۱۲۹ ۰۷ الدورون‎ 
Fery الدویر‎ . 


الدرالحرى ۰۱۳۹۰۱۳۱۰۱۲۹۷۸ 
۱:۸ 
دعوطية WW‏ ۶ ۱۱۰ 


EYA (ur ill الخبيثة عند‎ e ys 


232552 الصقلى ELTA co!‏ ) القرن 


EY dial — a db 

الخرطوش 1۳ 

اشروج ( سفر) ۳۸۲ 

۳۹۹ ) محر‎ ( jt 

۶۱۰6 ) الحارب‎ ( a 

— tho ) الأول ملك الفرس‎ cle te 
۲۳۹ eame cA (CE GENE 
EEVA FEV CENV EN EG Y NE 
216۸ ۶5۵ 6۵۶ ۶۶۸ ۰ ۷ 
tog 

٤٥۷ > too gU خشیارشای‎ 

€ NY 259 6 VA CAN «0 حفر ع‎ 
VY GANTS 

خفرن (انظر خفر ع ) 

۳۷ ۵ od 

TT خنوم‎ 

۱۳ ۰۱6۲ ۰۱۲۸ محوتب‎ y 
حوفوملك مصر (۸ ۵-۳۰۰ ۲۰۷ ق.م)‎ 
VN ۰۷۰ CNV EWC AVEO 


(>) 


داراالأول ملك الف ر e Y V)‏ — ۵ ۸ ق.م) 
Y ۶ "54 , ۳۲۰ 6 VTVE A‏ £2 € 
ces A 62۰۷ ín V‏ ۶۱۰ 2 ۶4۱۲ 
e ENN‏ ۲۷۱ ۶ ۲۳ ۶ ۲۵ 6 ۶۶۳۲۵ 
LoL 6۸۰۷ ۰ 46۵ LYA‏ 

: »لك الفرس : او کوس‎ GUI دارا‎ 
ctoo هه‎ cA CEE EY) 
HN Y 

.دارا الثالث » أو کودومانوس ملك الفرس 
k iXX. (gea tts — TTA‏ 
Eec £01‏ 

.داز مستتر : جيمس الناقد الفر سی VALS)‏ 
REVA (VASES‏ 

oye ٤۸ التیل‎ Jis 

دان ۳۲۱ 


رمسيس الرایم ملك مصر ( ۱۱۷۷ س 
(rni‏ 

۱۸۱ ۶ VYR co الرمسيوم‎ 

روف ۶۱۰۳ ۱۳۲ 

الرواقية والروافیون Vet‏ 

رودس ۳۱۳ 

Eea ۰۷ , ٩ الروسيا‎ 

رولنسن سير هتری جرسوك الستشرق 
الإتجليزى AN)‏ — ووم ) CC‏ 
c TFT‏ ۳۷ ۲ : 

€ ۱۰ الرومان والرومانية ۸ء‎ 
CXL EAVEVVE NN eco ۵ 
€NYACNYOCNNAg Veg ۷۹ 
۶۲۷۱ ۲۰ ۲ ۲۰۱ ۱۸ ۰ ۶ VON 
۳۲۶۳۰۵ YANYYA YYY 
41۲ ۲ ۲۱ ۶۰۷ 4۰۶ YA 
try 

» ۱۱۰ ۱۰۹۶۸۱ ۶ ٩۳ ۶۱۲ رومة‎ 
CONVERTER ۰ ۲۰۲۸۱ ۶۱۸۷ EN AL 
48 ۰1۲۱ 6 ۳۸ ۳۲ YYA 
) ری (انظر رع‎ 

١5 الزسیق الصزى‎ e chy — رعرى‎ 
۳۷۰ cuo 

رينانت س حوزف ار نست الما الفر نسی 
e YYN(NANY— ATF)‏ ۰۳۷۰ 
l Hway‏ 


(5) 

زاو نا Ory‏ 

زچروس ( جبال ) v8‏ 

ژجزرات (All bM tela ( Cac‏ 
viv‏ 
زر بابل مدع 
زر شترا ( انظر زردشت) 
زردشت وزردشق اڅ ۰۷ LM‏ 

(۳۲ — قصبة الحضارة ج UY‏ 


الأول قبل الیلاد) 6 , ۹٩‏ ده 
حو Bay CTE NA AN‏ 
cPryy cay cvv CYT‏ 
دوسيز ملك الميديين ( ۷۰۹ 3 eN (e‏ 
goer‏ 
د لوئيسس ۷۹ ۳* 


6) 


€ YYA ¢ ۲۷۵ زوج يعقوب‎ deb 
YAN C TVA 

راس الرحاء الصالم ۳۱۳ 

راسام 4 ۲۹ 

CAN ۰ ۳۷۸ c FEY راعوث‎ 

رامان ۰ ۲۹ 

ربرتسناسمث M Ca)‏ لستهرق الاسکنلندی 
(NANE— 1۸17)‏ ۳۷۰ 

ربنسن كروزو ١١١‏ 

الرج قدا {YY‏ 

MA سناس‎ y. 

رسكن ( حون ) الناقد الإتجليزي VAVA)‏ 
(Nae?‏ ۳۹ 

رسن س aliala‏ ۳۷۳ 

۲۳۶۰۰۱۲ VN (om) برشيد‎ 
ENON ۱۵۰ ۰۱۱۳ os pall رع إله‎ 
SAN ENTE ۷۸ 


رع حوتب ۰۷۱ ۱۳۲ 

رفقة زوج إسحق ۰۳۷۹ ۲۸۲ 

£N ad آخت‎ UE, 

۱۲۳۳ -۸۰۰( ملكمصر‎ GU uiua. 
ENYVE NAV 6 O06 CECT (eo 
EVER CATV NEA CNYACNYA 
۰۲۷۰۲ CNAN CANAAN ۰ ۱۸۶ c NES 
۲ ۳۳۳ 

برمسيس الثالث مللك مصر ( ۱۲۰۶۵ — 
VAY CAS e. ۲‏ 


— 4° — 


١١١ dad سبيل أو‎ | 


ست ad)‏ الصريين ۰۱۱ ۱۰۹ 
سترب وستربية ۶۲۱ 

£YA سترنکاخارا‎ 

ستموث ااهندس الصری ۱۸ 
ستوریس ااولف اللاتیی VY Y‏ 
سجدیانوس tea‏ 

سدوم : مدینه ۳٤۲‏ € ۳۷۸ 

سراية الخادم ۳۱ 

Yao سرارا‎ 

سرجوت الأول ملك أ كد وسوص 
) ۲۷۷۲ — ۲۸۱۷ ق.م.) 0 € 
NYYCNN CNA CNN OE NE ۳‏ 
۳۹۹ 

— ۷۲۲ ( سرجون الثاني ملك آشور‎ 
> ۲۱۸ cv e Y Cep t Veo 
Af c YÀAV ۸۵ 

سردانية أو سردينية ۳۱۳ 

سردنابالس ( أنظر آشور بانیپال ) yae‏ 
YAS‏ 

€ ۳۰۵ ۶ ۲۰۲ € NAY «€ ^ سردس‎ 
€ ۰۲ ۰ ۰۰۱6 PAN < ۷ 
۶۱۳ ۰ 3 

سسترانس ۷ 

سقارة وهيمها ۱۳۹ 

— 14 ) dV 4J سقراط الفلیسوف‎ 
1۰۳۲ ۳۹۰ ۶ ۱۹ ) ۶۹ 

سکوت ۴۷۳ 

€ ۳۰۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۷ ااسکوذون‎ 
۶۰۷ Kee 

6 £00 464884 c A ) سلاميس ( معركة‎ 
toy 

سامانصر الأول ملك أشور Gedy YAY)‏ 
yars 1‏ 

سامانصر الثالت ملك آشور ) ۸۵٩‏ س 
WAV CVC GAVE‏ 


CLF 6۲۶ ۰ ۶۱۰ 6۰۱ ۰ 
e EYA c Fguv PETITE 
(EY ۲ ۲ ۶۳۱ ء‎ ۶۲۳۰۶ EYA 
45۶۱ ۳5۹ ۰ EVV EER &£Y o 
زكريا كاب‎ 

Viv a5 

الزند — أبستاق 4۱۱۰۳۹۹ 64۱۲ 
eya‏ 

ژوفون ۲۹۹ ۲ 4۰۳ 

(e dtro) Jur par زوسر ملك‎ 
۱۶۷ EVER CVRD ۷ 


Feet زوس‎ 


(o) 


سأحو إله المصربين ١٠5‏ 

سارة زوج ابراهم ۷( ¢ TYA‏ 
سارن : چورج 6۳۷۰ #۳۰ 
آلساسانیون ۶۳۷ 

۰٩ ساشیا‎ 

£e: سای‎ 

e PAA > EX الساص اء ۷ ,م‎ PL 
€ YoY c VON e VEA 6 ۹ 
YAA € YN 

; ٩۲ السامورای‎ 
الساعى والسامیون إلى 3*۱6 ۱۰ برو‎ 
€ £& 6 NN ¢ ۲۸ & NY ۸ 
۳۰۸ ۲۱۵ € NA ۱۰۷ ۰ 
۳۲۶ ۳۱۷ ۶ YNN The ۹ 
۳۹۸۰۳۲۳ KEV ۰۳:۵ ۸ 
۰۳۲ e ۳۲۷۱ ۶ ۳ ۸ 

ساو (سایس) واللوك الساوون c Y‏ ۰ه 
NAE EYY NVA 6 BYE‏ 
سيا eer‏ 

سيرلا ۱۴ 

سيك d)‏ الصرين ۱۰۸ 

VEY سبيتو‎ 


— £A — 


RA ء ۳۹۷ ء‎ YoY c ۲۵ ۰ ۲۴۳ 
ENVY € AS € AA € Y5 ألسورون‎ 
۶ ۰۰ 6 YN , ۹ 

£63 Ve 
«38 ۱۳ NN CV 6 © urs 
€ 1۱۳ TAME ۲۷۰ ۰ ۱۲۹۰ ۰ ۰ ۹ 

۵۹ 6 ۵۲ c LON ۶ ۶ 
+۱۳ CVT ENV ENR EN سوم ۵ ,م‎ 
cYocYEe e NE 
6۵ 16 ۰۳ £V «e ۲ ۷۰ ۸ 
XTE (۷ ۲ ۷ ا‎ 6 NAA 
۳۲۶ e ۲۷ ۵ cC ۲۷۲ c ۹ 

€ ۱۳ سو ص لون س سوه‎ dv سو‎ 
۶۲۱ ۰۲۰ CNA ۰ ۱۰ ۰ No ۶ ۶ 
ETA «NV e Noe ۲ 6 ۲۳ ۶ ۲ 
دنع جيم وى وم وس‎ e YA 
0 cte YN wA CTA YY 
€ NoV eo c £o c £& « ۳ 
. ۲۱ ۰ ۲۰۰ e _ ۵ ۶ ۰ NAA 
۳۹۸ ۳۱۹ EMV 6 ۱ 


سونبيرن : اطرون تشاراس : الشاعی 


vey (N58 س‎ AAYY) GWEN 
۱۸ ۰ ۱۸۱ السويس‎ 

سیاخار ملك البدیین(۰ 4 4م 39 (e‏ 
NANCY‏ € ۲۹۹ 6 ۶۰۰ ۶ 1۰۱ 4 
( أنظر أيضا سيا كسارس ) 

سيبو له المصريين Vo‏ 

سيق الأول ملك مصر ( ۱۲۲۱ — 
a ۱۲۹ € OL c(i ۰‏ 
۱۳۹ 

سيق GUI‏ ملك مصر ( ۱۷۱۶ -= 
۶ ق. CVC GE‏ ۱۲۸ 

VO os pall åd T سیدیت من‎ 

سيرل ۱۸4 

سيريز ۱۹۰ 

سيزوستريس : أنظر سنوسریت 


سلهان ملك المهود )£ ۷ ٩‏ س ۳۷ ق.م.) 
PYA ۰ ۳۱۵ STAM ۱۲۰۰ 6 A‏ 0 
PERU ۳۴۳6 ۰ ۳۲۳ cYvvYY cvv‏ 
c ۳۹ « ۳۳ ۰ BEA CUA‏ 
yane FAL VAA c ۳۸۷ YAS‏ 
"گر فیس 4١" > £o > Ero‏ 

4۰۰ ade 

۲۰۷ clu 

رامین ملكة أشور (١١م‏ د 
۸ ق. (oe‏ ۲۶۷ 

۲۹۵ CE ۲۱۵ 6 YN سن‎ 

Ce سنحر يب ملك آشور(ه ۰ ۷ — ۸۱ دق‎ 
CIAA YIA XAE GC N06 € Y 
#۲۸۰ 6 ۲۸۰ < ۷ 
0 eC VAN EAS 
yoy 

£558 ء‎ ۰۷ ol 

الستدياد البعری ۲۱۱ 

۱٩ ۲ You 

السنسكريتيه (اللغة ) 4١١‏ 

ستكر ۵ ۱4 

۷۱۱۱ ۱۱۰ (AE سنوی‎ 

ستوسریت الأول ملك مصر ray)‏ — 
۷ قدا.م) 5 , ۷۰ ۱۳۰ 
سنوسریت GU!‏ ملك مصر (۲۷۵۱۱ — 
۶۹ .م( ۱۱۷ 

سنوسریت الثالٹ ملك مصر (۲۰۵۹- 
۰۱ گم € AN € Vo‏ € 
۱۳ 

سنى چنچ VA‏ 

سوق الهندس ااصری ۱۹٩‏ 

سوتیس ( الشعرى ) ۱۲۱ 

۳1 EAD € YA › ¥71 › 7 lose 
AAAA ۵ CNAME NVC NEL 
CHEV ONYY ENVY TIVE 
CEN ۷۲ 4 YAN «VY*À 


— £AY — 


۶ ۲۳ ۶ ۲۲ YOA (ids — شمش‎ 
yaa 

YAN ۰۳۳۲۱ > ۲۳۹ osse 
۳۳۱ شععی بن حيرا‎ 

شنعار ۳۲۶ 

١59 cs pall شو إله‎ 

شوب س اد SL‏ السوصيين ( حوالی 
(e.a ۰‏ ۰۳۲۳۰۲۲ ۳۸ 

شویهور > ارس » الفيلسوف SUS‏ 
“yoy (NAM — ۸‏ 
شوشان ۱۱ ۶ ۱۲ 

شوص س انظر سوح 

#446 tr شويافرت‎ 

(axo — Aa iY) شيشنق الأول ملك مصر‎ 
FEA ٩ 

Y (AY o — Ao *) ملكمصر‎ GU شيشنق‎ 

VAS — AY 3) paa dll. شیشنق الثالث‎ 
۷ ق ۰ م)‎ 

شیشنق الرايم ملك دصر( ۱۳ ۷--۷۲۰) ۷ 

شيكسبير » ولم » الشاعی الانجلیزی 
الروف (4 ۱۵۱ 6۱۱5 ۰۱۱۳ 
FAI € ۸‏ 

شيلوه ۳۷۸ 

شيول ( أرض الظلام عند بى إسرائيل ) 
io‏ 


(ص ) 


صا الحجر س انظر ساو ۱ 

صدقیا ملك ہوذا OAV)‏ س 5مه) 
۷ 6 ۳۰۹۰ 

15+ ate 

۳۱۳ ilis 

الصليبيون ۱۷ ۱ 
صمویل أحد القضاة onila‏ ( حوالى 
TAC ۰۳۲۳۱۰۳۳۲۰ (gd ۵‏ 


سیمدیانا £25 


سيتاء A‏ أنظر طورسیناه TY‏ 


(ش) 
شارف ۱۲۲ 
oli cs‏ ؛ ۷ 
شارون FAA 6 NAY‏ 
الشاقل عملة بأبلية 6۲۰ ۲۰۵ 
"No alaj‏ 
شاوؤل ملك الهود (ه ۱۰۲ س ۱۰۱۰) 
YYV c ۳۰ 4 ۲۳۸۱ C ۳ ۲۸ EN‏ € 
۳۸۰ 
uum‏ ( اسبت ) ۳۷۳ 
شاوّوت ۳۷۳ 
شر باح ( شهر ) ١١5‏ 
Jie e‏ له الأشوريين #۷۸۰ 
شرغات : قلعة : Yo‏ 
c ۲۷۷ ۰۲۷۲ Go a aud‏ ۲۹۶ € 
c Ys Ne Ve ( ۹‏ ۲۲۰۸۳۰۵ 
c YAN ۰  YX: 66۲‏ 
e YN ¢ ۸‏ ۸۲۳۸۰ € ۳۸۰۵۳۲۸۱ 
۲ ۰ 6 ۰۶ 6 ۶۱۰ 6 ۱۳ ۵۳ 4 
الشرق الأقصى ۳۰۹ ۶ ۳۱۱ 
ااعرق الأوسط ۲۲۸ 
الشعری ۸۱۲۱ ۱۲۲ ۱۰۶ 
شامانصر pelle dai:‏ 
شپلیون : جان فرنسوا عم الآثار الفرنسی 
CVU OY ( NATN — ۱۷۹۰ (‏ 
TEV VEEN‏ 


Y4* 4 ) ۰ 5 ۱‏ 
شش ( إله الشمس عند البابلين ) ۲۱ 
CXYNOXN ENAS NAMEYA‏ 
YYocYYA‏ ل ل للا 


۲۳۲ RAMS 

£ 5 5 = x شه‎ 

شيش س شم أوكن » آخو آشور Juil‏ 
YYA‏ 


à YA 4 ۳۸۸ € ۳۸۷ 4 YAS 
ttc Pe 
۲٩ ۵ العذراء‎ 
۲۰۰ المذراء الثم‎ 
۲۱ العذراء القدسة ه‎ 
۱۳۹ ۶۱۲۹ 6 Yo العرانة‎ 
١١ العراق‎ 
2۱۰۲ ۸۵ OV ۵۱ c ET العرب‎ 
4 ۲۰۳ مغل )2 ۱۸۷ ع‎ ۶ ۸ 
€ ۳۲۳۳۲ 6 ۳۲۰ 6 Y*A « ۵ 
25 
۶۲۸۳ : العربية : الاغة‎ 
۳۷۰ ۳۱۸ C YAN 2 A عزرا‎ 
— ^A) هدون ملك أشور‎ pe 
& ۲۹۹ ۲۰۶ ۱۹۹ ¢ ۶۹ 
TAL EVAN YAY 
€ ۸ ۶ ۹ عشترروت أو عشتورت‎ 
۳۰۷ ۳۰۱ ۶ ۳۶۶ CRNA 
۳۲۳ Fall pas 
۳۲۳ ua padl 
۲۸۰ العصور الوسطی‎ 
RIAL , ۴۱۱۹ عطارد‎ 
۷٩ K 
۳:۳ عكرون‎ 
۲۱۷ العار‎ 
€ YN > Ve سہ رسائل تل‎ sel 
E NAN € YA ۶ NY 2 مكل‎ 
۱۰ 
rot Jy 
۶ ۲ ۲ › ۲۳ YY مورة والعمورون‎ 
YA e YYA 
۳۳ ov 
۳۲۱ ۳۲۰۰ os p 
EVV « ۷ العهد القدم‎ 
Yoo عسی‎ 
۱۱۰۷ EVE o عیلام والعيلاميون‎ 


وی سس سوبس وس میت e‏ میس سس 


sar — 


PVR PR ۳۵۹۸ ء‎ ۳۵۰ Qs 
€ YNN (YN 6 ۲۰۳۸ 6 ۲۰۳ صور‎ 
۶۳۲۳۲۲ ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۳۲۹ ۳۱۳۲ 6 ۳۷ 

ESA c ۳۸۰ ce ۳۲۷ ۶ ۲ 


TAN Bos 
سولون أو سولون — الشترع الأئيى‎ 
eY». (e. book — ۶۰ ) 

۳۰ 


۰۳۳۲ ۰۳۱۶ ۶ ۳۰۸ c Ne Y ضيدا‎ 
۳۸۰ ۳ 

Hees ۱4 4 الصین‎ 

الصيئية وااصینیون CAY‏ ۱:۹ ۳۹۹ 
۶:۳۹ 


(») 


طارق ( مضيق حبل طارق ) انظر هرقول 
YY‏ 

طاهرقا ملاگ‌مصر )4 Ced 1۲ — A‏ ۷ 
طرواده ۱۸۳ 

طور سیناء OF‏ 6 ۱۰۹ 

Beyer ۳۷۳ ۱۰ ۵ الطوطم‎ 

الطوطمية ۳۷۰ 

AY CAS م١‎ EVE COM ¢ ¥ AL 
۶۱۸۰ € NYN ۰ NE « ۶ 
TEV ۶ 


(e) 


۳۵۰ ۳۹ ۳۸ » ۳۲۰۱ عاموس‎ 
€ Yot c VER « Yox « TON 
۶ ۲ ۵ ¢ Foo 

۱۰۲ ce NY CM العبرى والعبرانى ال‎ 
€ ۲۳۳۲۳ 4 ۲۰۳ 6 NAA NYO 
CYA c YYA « Y £ « Fey 
© V£ YEY < ۳۳۵ < YYY 
€ ۲۳۲۷۲۱ « YA c ۳۲ « FEN 
€ YN* € INA c YV& c YYY 


— E 


— 


1 ٩ ۶۸ YYA 


ETA فرافارتش‎ 


Pe NA XY e Nee (NAA | 


فرجسون ( جيمس ) مهندس اسکتلندی 
ومؤرخ فن العارة ( VASA‏ — 
egg (NAA‏ 

فردرك ان الا رهلک بروسیا ( ۱۷۱۲ 
(AYAS —‏ ۲۷۷ 

2۱۸۰۱۳۸ ۰۱۲ ۰۲۳ CA الفرس‎ | 
۷۲۸۷ NV ۰ ۲۷ ۲ ۰ RTE e No N 
۳۰ ۲۳۰۳۲ e Y 5355 ۴ 
6۳۲۲۰۵۰۳۹۵ ۳۹ ۳۵ ۷ 
0 ۱۳۹۰۹۹۵۰۴۳۹۹۰۹۱۹ On CENA 
4۱۲۲ ۶۲ ۶۲۰ ۵ ۸ ۳۴۳ 
۰4۲ ۰ C ENY ۲ ENE 

۳۰۶۳۲ c ENS ce YA EYO | 

۰44۰۰ ۲۹ ۰ ۳۸ ۰۳۷ LEVA i 

sides the ۶4 ۸۰ 4۲ ۰ ۱ | 

choke roW cst hcttvctey | 

1۱۰ LOA ۷ ELOVE 6 | 

| فرعون وفراعنة ۸۲ ۷۲۰۳ 

(EY #۱ ۱۱ وفر سیون‎ Lj | 

۳۱۷ ۰۲۱ Oo: | 

| فرونا ۳۰۱ 

| فریجیا والفريدسون ۲۳۰ ۳۰۰ e‏ 

Yeo e Bee ova 6 Beer | 

£A ۸ ۱ 

| فریزر — سير چیس چورج ۰ Feye‏ 

c AZ الفكتورى‎ padi) فسکتوری‎ 

۱۰۳ 

قلتي ( فراسوا ماری أرويه ده ) الکاتب 

PAS CAVVA—ANVAE) ی‎ Al 

tey — p — il 

ass‏ الخامس ملك بارئیا (۲۰۹ س 

PETE Ce NS WY 


che ۶ ۲۱ ۲۳ ۲۲ ۶ ۱٩ ۶ ۴ 
۱ c YAE e YEN c VA 
۲۰ e ۲۹۵ YYY; TY: 
TAA حدی‎ CAR 
VAT ۰۹۲ Yo er عين‎ 
(é) 
الغاليون 5لا‎ 


CEVA CA Lag op غرانیقوس س‎ 


(3) 
3۱۰۲ ۱۹۲ SAT ۰۱۲ فأرس‎ 
۳۲۹۵۹ ۳۲۱ ۳۲۰۷ eac Y Ye 
che he Se Me ke Ve Es cic 
cENE ۶4۱۳ CE ACE Nin © 
c£oV ce Lerch oe ctVYe CVO 

£e 

قارسستان 4 °£ 

EVA EVO ENE CNM ۰۸ فارسی‎ 
€ YAA Y Y ۰ NAA coc c ۶ 
۰۷و‎ ۰۵ ۰۶ ۰ ۰۲ YA 
6۶۲۱ ۶۲ SENT GC EN CERN 
۶۳: EMM ۳۰ e£ NA ivy 
۶:۰ ۳۹ ۰۳۷ ۶۳۱۰ ETS 
۹ ere 
۶ ۲۰ toV 

٤۷ (zm فاروس س‎ 

قاسکوها ما اما ۳۱۳ 

فتاح — انظر يتاح 

ادا — امنود ء والعصر انمدی فى اند 
Y2 cee‏ 

۶۱5۰ ۶ ۱۶ 6 MY » الفرات س مور‎ 
۱۸۷۲ ۸۸ e YS ۰ £6 5*9 « VN 
AAYAN E VAPAA GAA 


ELE 


ictu 


— 9 — 


۳۲۰۳ ۲۰۳ e NA CY قرئیش‎ 
Y-A 

yya al 

القرينة : انظر السکا 

Bey قزوين‎ 

قشتسيا gva‏ › #۲۰ دمع 
القضاة : سفر i‏ ۲۳۳۷۵ ۳۸ 

القفقاس : YNA ۰ YAN e VE‏ ,هوم 
Act‏ 

قبيز ملك الفرس eta)‏ ۵۲۲ ق.م ) 
لمع Ve ۰0۵ +1١“. NAE‏ £5 
^£ 


قورسقه ۳۱۳ 

قورش الأول ملك اليديين والفرس 
) دهده ۲۹ هوق NV «€ ^ (e.‏ € 
Y*V 6 ۳۰۰ 6 ۲۰۳ 6 ٩۲ 4‏ € 
۷ ع e VAY «€ YAY‏ ۳۹۶ € 
۵ ¢ 1۰۲ عم ۰۲ 6 ENY‏ € 
tote 4۷ 6 EOC ENN‏ 

قورش الأْصف_ الأمير الفارسى ( 4 4۲ س 
e fee EY cA (p Enn‏ 
۵ ۵ ۶ 

قو حك : بلدة vier‏ 

قيبيل أو سيبيل : امة الفریچین ۳۰۵ 6 
۳۸ 

قيصر : كيس ولوس : £u x‏ 
والور خ الرومای ( 44-۱۰۰ ق.م) 
eov EY‏ ۰۱۲۱ ۱۸۶ ۲۳۲ € 
ryc (۷۰‏ 

1۰٩ Lals 

القبلیقسن ۳۰۰ 


۱۲ ۶۷۲ ء۷١‎ > ۷٠١ (s a) الکا‎ 


۱۰۹ ۷۵ ۰۷ > Ve o خلسطين‎ 
eX * 8 ۲۰۳ « NAE NAE & ۱ 
eV NY ۳۲۲ e ۳۲۱ ۳۲۰ e NYN 
۳ ٩۱ ۳۸ CHEE ۳۳۲ E ۲ ۲ 
44۲۳ ۰ ۰٩ ۰۳۷ ۵ , هكس‎ CHOY 
ive 

۳۳۰ ۳۱۹ 6 ۲۹۸ Os da Ail 

فلوتارخ أو پلوتارخ eol‏ اليوناتى )£3 ؟ 
Ce. Vem‏ ۱۵۸ 

۱۸ » LET 


: ۲۷ adt 
فيلو( جوديوس ) : الفیلسوف اليوناق‎ 
.م(‎ were. Gt: ) الهودى‎ 

: EJ 


NNA ۵ (3250) كينوس‎ 
۱۰۸ ۰۸ › 7 ) فونقية‎ ) Vas 
CM ۰ ۶6۲ ۷۲۲ ۶ « NAY 
EPPP VYY 4 PVE PAN 
۰۱۸۱۰۱۸۲ الفينيقية والفینیتیون الم‎ 
ار‎ ۶ ۵۲ ۲۲۲۲ ۲ ۸ 
۳ ۰ ۴۲ ۲۲۲ ۸۵ 

EVV ۰۵ ec YYoec VN 
۱۳۲ غیوپس‎ 
۸۷ الفيوم‎ 


- (ق) 
.قادش — بلدة ومعركة — VAN‏ 
القاهرة clic Bow cove oe , EN‏ 
ev CATV CVT. CVO ETA‏ 
VAL e Atoe NEV ONIS e YO‏ 
قيادوش وقبادوشيين : 4١9‏ 1۱۰ 
خرص Vet (YAA € ۲۳۱ & AN‏ € 
FN € VNN‏ ۳۲۱۰ 
قرطاجة ۱۸۴ ۳۱۳ ۰۳۱۵ ۳۰۷ 


foo 


— 5 


کش ۵ ۳ ۱ NAYA‏ ر 
كصيرو شيخ P ۱۳۲ id)‏ 
الکلخ ۲۰۵ ۰ YAN‏ < ۲۸۹ ۰ ۲۸۹ 4 
VAL 6 YAN ۰‏ 

۱۱۹ > Y Y الکلدان‎ 

١١5 کلدیا‎ 

١85 ۰۹ AY co Y کلیوبطره‎ 
۱۲۲ : كبرد : تاربع جامعة‎ 

۳ ۰۰6۲۷۷۲۹۸ والکر ون‎ & SI 
۳۶۰ ۰۳۲ ۳۲۱ ,5 کنمان‎ 
4 ۳۲۰ € Y VA الکنمانی وال‌کنمانیوق‎ 
۳ ۷۲ vvv Yiye ۳۲۰ 

— 6 à V ( کنفوشیوس الفیلسوف الصینی‎ 
VAY ۰۱۹ (e. ۷۹ 

۱۳۳ (JE) كىنمحوتب‎ 

کوا کیلا (Se)‏ 4۰ 

کودومانوس al)‏ دارا الثااث ) £53 

کوش ۱۷۲ ۳۰۷ 

الکولوسیوم ۲۰ ۱ 

كونتس كورتيس روفس المؤرخ الرومانی. 
( هب( ) YY£‏ ۰ 4۵۸ 
Va‏ 

AGS‏ (ممركة ) ۸ » ۰ ۷ و4 

كيخسرو ( انظر سیاخار وسیک‌ارس ) 
4-١‏ 

كيويس (انظر خوفو ) ۳۰۱ 


(3) 


لا بان ( جو يعقوب ) ۳4۰ 

#* ۰۱۱ ۲۰۲ ty Ais 

لارسا (الاسار) ۰۱۳ ۰۲۱ ۲۱۳ 
لافنتين ( چات ده ) القصضی الفرسی, 
(sae — iv)‏ ۱۱۲ 

PAY ۰۳۷۰ < YAN YYA Oy اللاو‎ 
۳۱۷ ۰۳۱۱ C YAN EVA ot 
*ev Jy 2 


(3) 

کابار : ٩ه‏ 
كانول ( مدينة ) ۲۰۳ 

` ve£ ell y II 

SAEN الآثار‎ die : کارتر : هوارد‎ 
oa (avv) 

کارلیسل : توس ء السكاتب والورخ 
والفیلوف الاجلیزی ( ۱۷۹۰ — 
ea. (NAAN‏ 

کاری #64 

€ NAE ۱۸۷ c VY e 3 السکاشیون‎ 
۲۰۲۲ No ۲۳۶ c ۲۰۲ 6 
wie dE 

كانت : اعانول ء الفیلسوف SUM‏ 
(NA*£ — VE)‏ ۲۹6 

کاهون ( بردية ) ۱۲۰ 

ont gat‏ انظر قبادوشیین 

کتاب الوتی ١5‏ 

۱۰۱ cu pall كث إله‎ 

#۹ ٤ کل‎ 

الكرد ۲۹۰ 

كردستان ۳۹۹ 

کردیناش هه * 

کرستفردوش . انظر دوش 

الكرنك cov‏ هو ده cov‏ ای 
Be € ۲۰ € 9^‏ لك ۶ € 
NYA cC NYAcA* e VY c Yo‏ € 
۶ ۶ ۱۱۰۸ € ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۶15 
کروسس ( ارون ؟ ) ملك ka‏ 
(ed ott — ove)‏ ۷ ۳۰۰ 
Kee ۳۰ ۵‏ ۶ ۰۳۲۰۷ ۶۰۶ ۶ ۶۰ 
کریت ۰ ENC‏ ۱۸۳۲۰۵۸ ۱۸ 
VAY‏ 

€ YMO € ۸٩ الكريتية والكريتيون‎ 


۳۲ ۶ ۳۱۰ 6 ۳۰۲ / ۰ 


fs 


— tjv — 


(e) 


»ا adc‏ الفرجيين ۳۰۵ 

مائیو آرنلد »> الشاعی والناقد الاعجلیزی. 
(YAAA ۱۸۲ ۲(‏ 1۳۰ 

ماجوج ۳۶۱ 

مارستن — سير تشارلس #۶۱۰٩‏ 
مارستن — ty‏ جاءعة Jy D‏ 36۳۲ 
مالتس ‏ ربرت تومس » العالم الاقتصادی. 
(NAY£— NY 53) o£ yl‏ ۳۹6 
مالطة ۳۱۳ 

€ 4۳۳ c ۳۱ c ۲۵ c YN مثرا‎ 
1۳۹ 

مترداتس — الضابط الفارسی « dim)‏ 
مق Beye‏ 

۷۹ c هار‎ — gat 

۳۱۷ be 

4 $£YN € EXV ۰۲۰ ۰4۰ الجوس‎ 
1:۳۹ 

۳۰۹ ) صلی الل عليه وسل‎ ( ae 
۲۷۰ مدکتو‎ 

مدیشی ۰ ۸ 

مدین والدینیین ۳۷۸ 

4*4 € ومعركة ) لم‎ Je ( 09^ 
{of 

oy PA 

€ ٠۹۰ إله البابلييت‎ Ses دك أو‎ 
€X ۲ ۶ 6 ۳ 
EV AE 6 ۷ (۸ 


YAY GYAN 
س شبيك — زرمانى » ملك بابل.‎ Sy 
Fy ۵ و‎ 
Eqo س شبيك — زیری‎ S 
۳۱۳ day 


۳۷6 ۰۲۳ ۰۲۱۵ e^ 


۱۸ ۰۱۷ e Ee v o لکش‎ 
YN 6 XA 6 ۰ 


۳۱ c 
Figy oad 

اللوار ( هر ) ۳۰۱ 

۱۸۳ 6j 

€ NY ۰۱۲۱۰۵ > 8 یوت‎ fll 
۱۸ 

GU gull الصلح/‎ e لوثر — مارتن‎ 
۳۲۰ (S0 £1—NEAY) 

لوجال — آندروجنجا ۱۸ 

ny p! لوجال — زجیری 6 هلك‎ 
SA ۰۱۸۰۷ ۰ ۰ 

لوجال — شچنجور ۱۸ 

لوحال کیجوب — تدودو ۱۸ 

cte ۰ ۷۰ , ١9 اللوفر — متحف‎ 
CARVE ATO ۵ VYN CN CAN 
۳۱۹ ۰۳۰۷ ŽA ۸۹ 
۱ ۲ 

لوکلس — لوسيس لسيئيس > القاند 
٩-۱۱۰ gia‏ ؟ ق . م) ۲۰۱ 
اللوكونيون ۳۰۰ 

— Vit ۳( Lig ملك‎ ps6 لويس الرابم‎ 
aY (Y1 

۳۷۹ , ۳۷۸ ÀJ 

ud‏ س كتفرايد تلهلم » رون ثن 
الفیلسوف والعالم GUY‏ ف الرياضيات 
yay (VAN — 0)‏ 

۱۵۲ cA£ o 

۳۰۹ ۰۲۰۵ ۳۰۵ YYN » ۷ bad 
(698 68S e CHE ۷ 
۶ ۵۲ «c ۶۲۱ EE 

۳۰۷ 6۳۰۰۱ e ۳۰۰ اللیدیون‎ 
ren لينى‎ 

TEA ليفين‎ 


ti 


mpm 


— A — 


مقار اللوك VÀ‏ 

٤٦١ 6 YAA E YAE مقدونية‎ 

القدونيون 49¥ 

المقير ۱۳ 

الکاین الا« 6 ۳۷۸ 

۳۹۸ c ey v السکسيك‎ 

ملر : فردرك مكس ملر Mal‏ اللغوى 
الاتجليزى ) ۱۹۰۰-۱۸۲۳ AVC‏ 


ملكولم 2۳۶۳ ۳۰۷ 


حمنون : مثالا : ۵۲ ء of‏ 


» تشارلس ده سکندا » یارون ده‎ : se e le 
(Avoa س‎ ١549 ( e jill الأديب‎ 
۳۲۹ 


۱۳۸ ۰ ۱۳۷ LEVIS 

مندیس ۱۰۸ 

منشتوسو ملك أ كد ۲۷ 

متشهوزن ۳۱۰ 

VEN ۰٩۲ EVE م‎ 558686015 6 Y متف‎ 
4۰ ¢ ۹ 

منفتاح ملك مصر( ۱۲۳۳ — ۱۷۲۲۳ ): 
انظر cov‏ 

منفیس : آنظر متف 

۱۳۰ Pvt ovt eo منقورع‎ 
خ الصری( حوای‎ o9! ) منيثون ) مانيثون‎ 
sol ot ۱۱۹ عام ۳۰۰ ق .۰ م)‎ 
YAN (C MOV e HEV GC VY els. 
۳۶۳ c YY& e ۳۱۹ 6 ۳۰۰ المؤابييت‎ 
YYA 

موريس : محيرة : ۸۷ 

e ۳۲۲ BAY ۰۱۸۱ ۶ ۱۸ موسی‎ 
۳۲۸ ۰۳۲۸۷ ۰۲۸۳ ۲ ۱ YYo c ۲ 4 
۳۶۲ ۰۳۱ 6 ۳۰ & ۳۳۹ c ۸ 
۳۷۱ ۶۳۹۸۰/۳9۱ e Y£o ۳ 
۶۶۱ ۳۹۹۱۰ ۳۸۲۱ 6 PAL YYY 


امیر داود ۲۲ ,م ۳۸۲ 6 ۳۹۱ € 


VAY 


۳۷۳ cu 


à pall الآثار‎ ec .مسييرو » جاستن‎ 


» eA )۱۹۱5 ۱۸6٩ ( القرنسی‎ 
STA € ۱۳۲ ۶ ۹ c VE 

الستيرية ( الثقافة ) ۳۲۳ 

المسحيتية ( القائل ) ۰۰ ء 1۰5۹ 
السعودی #۶۷۰ 

السامون ۶۳۱۹ #۲ 

۰۳4 ۱۹۰*۱6 (REL) à LM 
۶۱۲ Cc ۶۱۱ ۰ ۳۲۰ ۷ 

Wie ۱۵۲ La li 

مسیرینس ( انظر منقورع ) 

۱۱/۱ CACAN ۵ عصر‎ 
CEE 1۳ YOR vo NE ۲ 
۱۹۵ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸ — fo 
NY NY ۰ X € NAA NAN 
eNAS C YA ۲۸۱۸۷۲ YAE ۵ 
۲۰۲ ۰/۳۰۱ ۰ ۳۲۰۰ ۶ ۲۹ ۴ 
2۳۱۰۰ ۳۱۳ ۰ ۳۲۱۱۰ ۳۰۷۲ e Yo 
۲۲۵ ۰۳۲ 6۳۲۲ ۰ ۸۳۲۲ ع‎ 1١ 
۳۶۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲۷۲ ۰ ۸۳۸/۸۳۲۸ ۰ ev vv 
YAAA ۲۷ (6۰ e Yo 
CEFTO Ere (۸ 
4۵٩ ۰ ۵۳ ۱ 

EQ ؛‎ ۳ ۷ D Sp pes -مصرى‎ 
CQ YNY NAA ۱۸۵۱ — 25668 
۲۲۸۳ YN YN Y Na 
۳۲۷۱ CH EOC TELE ۳۰۱ ۶ FE: 
coc fee CREAN ETAACEYVE 
gor 

۷ ه٣‎ 6 ۱۵ dp س‎ Jl 
eet 


مفییوشث ۴۳۱ 


1 
E 
: 
| 
1 
f 
i 


— £94 — 


€ NXAcoc( TYE — YYAo) 
vive ۹ 

نبي — سنت as (Bandi)‏ 
نو ۶ ۲۱ 

نبو pay‏ ملك بابل te)‏ م.» 
(e.c‏ ۰۷ ۶۱۹۵ ۱۹۷ 

نبوخد نصر Gil‏ ملك بابل ) ٩۰‏ س 
EY (ov‏ ۱۹۰/۱۸۷ ۶۱۹۷ 
GE ۱۹٩ ۶ ۸‏ ۲۰۰ ۲۰۳ ۳۰۵ 
GC ۲۰۰ ۶ ۲ ۳۶ ۲۸‏ ۲۹۹ 6 ۶۳۰۰ 
HL ۲۹۸ ۰۳۲۰۷ ۰ ۰۰۹‏ وهب 
نبور ۱۳۲ ۶ ۱۱ VV 6 ۲۷ &« NA‏ € 
oT 6 NAY € NAS‏ 

نتموز س الفنان الصری ۱۷۰ 

نتورا — Ow‏ — شام ملك بابل ه ۶۱۵ 
gU uz‏ ملك مصر .)3:5 — esf‏ 
(e.‏ ¥ ۳۵۷ 

١٤٤ تخب‎ 

۲۱۸ SF 

موی ۳۳ 

نفر ۱۳ 

€ No EC ۱۰۸ ۰ NEY + ۱۳۲۱ نفرتیی‎ 
۱۷4۸ 

۱۶۰ BU 

نقراطیس ٠ه‏ 

نقش الرماة ۰۱ ء £oY‏ 

44۸ ۰ ۱۰ رسم‎ — aet 

نکلر ۳۰۲ 

نكو س انظر AX‏ 

۱٩ ۲ نليل‎ 

عتار ۲۲۰ 

۲٩۵ عرود‎ 

۲۰۱ ٤ نتار‎ 

Y^ Dg 

۲۹ ساج‎ I 


ننيجى — دیق VA‏ 


€ YAY TIA : اللوسوية : الشريعة‎ 
1۳۹ ۰ ۴۳ 

vao الموصل‎ 

c Y£Y » ۳۱۵ ) مولوخ : (مولك‎ 
FoR 

موناليرا ۱۳۰ 

موهنجور » دارو : مدينة : Hel‏ 
٩ gode‏ 6 ۲۹۹ ۳۰۰ » ۳۰۱ 
میداس : الملك : ۳۰ 

VEY میدوم‎ 

میدیا ۲۷۰ 

&£*Y 6 ۰ c£ «e YYY‏ هو 
{Ac ۷‏ 


YAA YAA 6 SAA e ^0 opat 


۶۱۷ ۱۰ Ck VG EN ۰ 
1۰۰ 6۵۶ ۰۳۲۸ ۰ ۲۲ ۲ 

۳۰۰ opo 

میشا ملاک Nye) ei.‏ ۸4۰ ق . م) 
PAN‏ 

ميلان : ۳۱۹ کنيسة : 415 


میلوس ۳۱۳ 


VAY میلیتس‎ 

yet عملة بابلية‎ col 

مينا : میئیس لعله أول ملوك مصر الوحدة 
( <والى ST ev (ro Yes‏ 
AX‏ 

مینوس ۱ #۳۷ 

۳۰۰ 25 £l 

٩۸۰ E) تابلیون الأول امبراطور فرشا‎ 
CFI CAN eot eov ۵ 
yyy ۲۳۲۷۱ CAS cAY CAS «Yo 
۶۰٩ tci 


ناو : إله ACA‏ عند البابليين ۲۸4 


ye 


ers olt. 


س سے س ووی س سے 
! + 


هر بأجس ١‏ 4 ۲ 

هرسى ( بردية ) ١١١‏ 

۰ ۱۳۵ الیونانی الأسطورى‎ Jadi هرقول‎ 
ATUS IT 

هرقول ( أعمدة ) 4١4‏ 

هرم E NV ¢ ۹ < ۱۷ CON‏ ۲ ۷۲۸۷ ۶ 
انظر أيضاً أعرام 

هرمز له ARH‏ عند اليونان 3*۱۱ 
RCA‏ 

rec FENN هرون‎ 

هزبرية ( الأميرة الصرية ) ۱۳۹ 

هزود الشاعی gta‏ ( حوالى ۸۰۰ 
ق Kraan (ep.‏ 

4۰۱ ۲۳ ) عستسيس ( انظر قشتسيا‎ 
۸۸ CYA € YACYY € V اكسوس‎ 
NY € ۱۹۵ ۶ ۱۵ ۶ ١9ه ؛‎ ۸ 
erge yy? 

هلياش ۰ ۲۷ 

الملسينت ( انظر الدردنیل C‏ ۳۰۱ 
هذان ( انظر الدردنيل ) ۳۰۱ 

«AF CA e Yo c NV ۰ ٩ اند‎ 
ce C NVA € LOA ۹ 
essem aav NN CEN CTY 
CLV CEN e £A YAA e Y^ Y 
tee tot ۲۷ ۲ 

الهند : جزائر dl‏ : ۳۰۹ 

CEVA ۰۶۲۷ ۰۳۰۱۰۷۱ : الحندود‎ 
415.٠ 4 ere 

a ۳۰۲ , ۳۰۱ ¢ ۳۰۰ امندورية‎ 
1۰ C YAN CY: ع‎ ۸ 

افندوس c YYY c YYS‏ ومع 

٤ ٤۸ هندوسی‎ 

هئدة 1۱۱ 

Ke‏ : دورد » le‏ الابار الا بر لندی. 
Hye (1۸711 — 1۷۹1 (‏ 
هواع Fjar‏ 


. ٩ ه‎ le 

VAL CAC CAL c ov udi 
هلا‎ c 1o النوبيون‎ 

لوح ۳۹۹ 

Ver & pall AAY) تویت‎ 

نيتشه » فردرك قلهم اافیشسوف الألالى 
(NA° ۱۸۶ (‏ 5۱۱۵ 
۲۳٩ giy‏ 

€ £5 € EN e EV c £V c Yo. الیل‎ 
AAAG VEE ۴ 6 ۵۶ ov 
65 ۰۸۸ ۶ AN CAV & VÀ , V 
€ VNA EC CAA ¢ AVE AN 
ENEN NANYA AYALA ENT 
۶۱۷۲۳ ۰۱۰۲ ۰۱۹ ۰۱۸ NON 
۳۸۸ ۰۳۲۲ e YN NY £ c NAA 
1۱ » Leo 

Ye US 

۳۷۳ QU a 

Fray نینس‎ 

Ao ۰۱۸۷ C ۲ ¢ NY ۰ ¥ نياوى‎ 
۰۲۷۰ ۰۲۸۸۰۲۸۸ ۸۰ ۸۲ YYY 
۰ ۸ EVAN 6 ۵ ۰ e ۶ ۷۱ 
باون‎ YAS CN AA CAY 
eYYY e YX YAN ۲ ۷ 
£o ۰۰۰ ۲۵۷ ۰ ۳۳۹۰۱ ۵۵ 
الفن ) ۰۲۸ لامع‎ ci) 3,59 5 
VAS ۱۲ ۰۱۳۱ ۰ ۱۴۳ c YY 


(a) 
۱۰۳ هارد يدف‎ 
vey ) هارفرد ) جامعة‎ 
Frey (or) هایس‎ 
#۶۳۰۲ هيات‎ 
عدريات € هدرياس پلیس ایلیس‎ 
۱۳۸ — ۱۱۷ ( امبراطور الرومان‎ 
1۲۳ (eee 


(ی) 


€ ۱۲۷ >» AM GAY واليابانيون‎ SLU 
YELL م١815‎ ۸ 


ياه أو y‏ #۲۰ 

۳۲ Fern Merny 

ابر دیین ۳۰۰ 

لی ۲۵ 

# ٤ ۲۷ اليشت‎ 

پششم ۲۳۱ 

یشو ع evo‏ ۳۲۷ 

€ VY c VVA , YYo 6 ۳۶۰ عقوت‎ 
VA 

عبلكس ۱۱۹ 

المن ؟4 

CHEW ينح » تومس : العام والفيلسوف‎ 
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